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تواصل مجلة عصور الجديدة المسيرة العلمية التي بدأهًا منذ ربيع 2011م, ويعود الفضل في ذلك 
بالدرجة الأولى إلى الجهود التي يبذنها ثلة من الباحثين المتخصصين في التاريخ بمختلف عصوره. 
الجزائريون منهم والأشقاء من بعض البلاد العربية الذين ساهموا في إثراء هذا الإصدار العلمي 
بما جادت به أقلامهم. 

إن مختبر تاريخ الجزائر وانطلاقا من المهمة الأساسية التي كلف جما باعتباره مختبر بحث علمي 
متبخصص في التاريخ آل على نفسه إلا أن يجعل مجلة عصور الجديدة منبرا لكل الباحثين 
الراغبين في إثراء البحث العلمي في الجزائر خاصة والعالم العربي عامة, وإن إقبال الباحثين من 
مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية» ومن جامعات أخرى من البلاد العربية تأكيد لهذا التوجه 
ودعم للمختبر الساعي إلى جعل امجلة منبرا للأقلام الجادة التي تساهم في إثراء المكتبات يمذا 
المنتوج العلمي الذي نسعى جاهدين إلى جعله بمساعدة هؤلاء الباحثين مرجعا يساعد الباحثين 
في اكتساب المعرفة التاريخية. 

تأكيدا لما سبق ذكره يأىَ إصدار هذا العدد المزدوج لفصلي خريف وشتاء 2013-2012م 
ثريا بمقالات متنوعة باللغة العربية واللغات الأجنبية» كتبها باحفون من جامعات جزائرية 
(وهران- معسكر- الشلف- سيدي بلعباس- المسيلة- البليدة- الجزائر2): وأخرى عربية 
(المملكة المغربية- موريتانا- العراق)» وأجنبية (إسبانيا)» وتناولوا فيها مواضيع تاريخية تتعلق 
بتاريخ الجزائر أو بالتاريخ المشترك أو قضايا تاريخية ذات أهمية تصب كلها في تنوير الطريق 
للباحثين الشباب المقبلين على التخصص أو القراء الراغبين في كسب مزيد من المعرفة التارينية. 

والجزائر تحتفل بالذكرى الخمسين لاستقلالهاء وبعد العدد الخاص بمذه الذكرى (العدد 
السادس)» يعلم المختبر أنه سيخصص عددا خاصًا جديدًا هذه الذكرى, وسيخصصها للفترة 
الممتدة من تاريخ الاحتلال الفرنسي (5 جولية 1830م) إلى حصول الجزائر على استقلانها (5 
جويلية 1962م): وعليه فالدعوة موجهة لكل الباحثين من أجل إثراء هذا العدد الخاص 
بمقالاتهم على أن يكون آخر أجل لاستقبال المقالات هو منتصف شهر مارس 2012م. 

مدير المختبر ورئيس التحرير: أ.د عبد القادر بوباية 
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مقدمة: ثما لاشك فيه أن ما من حضارة عرفتها البشرية قدبما قد أهملت تسجيل الأحداث 
أو لم تسعى إلى للاحتفاظ بذكرى الماضي بطريقة ما. وهذا القول ينطبق على حضارات الشرق 
كالهند والصين وفارس وحضارات الشرق الأدبىن القديم كالمصريين وسكان بلاد ما بين النهرين 
وسوريا واليونان وحضارات أمريكا الجنوبية. 

فالإنسان عندما خرج من حقبة ما قبل التاريخ بعد اختراع الكتابة لم يطلب من تلك 
الدروس معرفة موضوعية أو مجردة, وإنما تسجيلا فقط للحوادث المعاشة أو الخرافية التي رأى 
أنما هامة وأساسية في حياته لاسيما تلك التي تعرف بالفئات الحاكمة من أمراء وأعيان ورجال 
دين. لذلك ظهرت المدونات التاريخية مظهر مزدوج: مظهر الأسطورة ويتضمن أحاديث عن 
نظام الكون والأصول والعلاقات بين الآلهة والناس. ومظهر تمجيد وإطراء ويحوي أخبار الملوك 
وتوليهم العرش وقصص الأسر الحاكمة. ويبدو أن هذا المظهر المزدوج ظل عالقا بأذيال التاريخ 
إلى الوقت الراهن فيما يسمى بعلم الشؤون خلفا لذلك التاريخ الأرل* عتم ومع 1115015 
والتاريخ الرسمي عقنطمهدع30ع112 المقدسة. 

وقد عرف التدوين التاريخي مراحل كبرى أسهمت فيها شعوب وحضارات متعاقبة 
أضافت للكتابة التاريخية شيئا من خصائصها الحضارية؛ غير أن نظرة فاحصة على إسهاماتا في 
هذا المجال ستظهر تفوق بعضها على البعض الآخر في طريقة التدوين التاريخي وأساليبه وظهور 
تطور في مناهج الكتابة التاريخية وأصوها التي تقررت قواعدها وبلغت أرقى درجاتها مع الكتاب 
الإغريق واللاتين ثم العرب المسلمون لاسيما مع ظهور مقدمة ابن خلدوت وتاريخه اللذان نقلا 
علم التاريخ والكتابة التاريخية إلى بعد آخر لم يألفه القدامى. 


- أستاذ مساعد أ في التاريخ القديم- شعبة التاريخ- قسم العلوم الإنسانية- جامعة معسكر. 
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لكن السؤال الذي نود طرحه هنا وهو صلب هذه الدراسة, هو إلى أي مدى كان المنبهج 
العلمي التارعني في تمحيص الخبر ونقد الرواية التاريخية المتعلقة بالتاريخ القديم صحيحا وسليما 
عند المؤرخين القدامى ثم ابن خلدون من بعدهم. أي الفريقين كان أكثر التزاما بمنهجه التاريخي 
وقواعده وأصوله التي قررها وألزم با نفسه في التعامل مع الروايات التاريخية وتمييز الغث من 
السمين منها. ولكي نفعل ذلك علينا إجراء مسح سريع عن تطور التدوين التاريخي عند 
الشعوب والحضارات القديمة مع تركيز على العهدين الإغريقي والرومااي وصولا إلى العلامة 
ابن خلدون وعصره. 

1- التدوين التاربخي بوادي النيل: عد المصريون القدامى أول من سجل الأخبار على 
المعابد والقبورء وأشار إلى أول حادثة مؤرخة في تاريخ الإنسانية ألا وهي إبداعهم التقويم 
الشمسي. وكان التاريخ يدون في المعابد الكبيرة كعين نمس ومنف والكرنك, وخلفوا ثنا أسماء 
مؤرخين مثل أحمس وروموس, كما تركوا لنا أيضا نصوصا مسوعة منها القانونية والأدبية 
والقصص والأساطير والرسائل أهمها نصوص تل العمارنة وبردية تورين وتاريخ مانيتون ” 

2- الكتابة التاريخية ببلاد الرافدين: كان يتم بلغة الأساطير ورموزها وفيها يظهر الحس 
التاريبخي في اهتمام سكان العراق القدماء بأحداث الماضي وتدوينها. ومن أشهر المدونات 
التاريخية لديهم: 
- جداول الملوك: هي جداول بأسماء الملوك والسلالات الحاكمة وعدد سني حكمهاء ولعل 
قوائم الملوك السومرية تعد من أبرز المصادر التي عرفتنا بفهم سكان مابين النهرين للتاريخ, ولم 
تخل تلك القوائم من الإشارة إلى حوادث تاريخية هامة. 

3- الحوليات: تبقى نصوص الخوليات الملكية التي ذكرت الحوادث عاما بعد عام عند 
تدوين الأخبار أحد أبرز الشواهد على اضطلاع العراقيين القدماء بمعرفة التاريخ وتدونه. 
ويعتبر نص الملك السومري "أنتيمينا"' حاكم 'لجش" أحسن نموذج عنها. 
الذي هو عبارة عن 10215]10116اءم:ز8- التاريخ المتعاصر: توصل الآشوريون إلى التاريخ 
التعاصري استعراض لتاريخ لأحداث المهمة التي وقعت ببلاد آشور وما يعاصرها من أحداث ‏ 
ببلاد بابل. إلى جانب ذلك نجد كتب الأخبار (القرن18ق.م), الرسائل الملكية» نصوص الع افة 
التي رغم ارتباطها بالأمور الدينية والسحرية إلا أن البعض منها يتضمن مادة تاريخية خالصه. 
كما نضيف أيضا النصوص اللغوية والقانونية» النصوص الأدبية والرياضية والفلكية؛ الرسائل 
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الرسمية والشخصية... إل. ولعل أهم وثائق بلاد ما بين النهرين التاريخية شهرة ألواح سومر, 
وثائق لاغاش ولارسا وماري وتل مردواخ.3 

4- الكتابة التاريخية عند اليونان: إن أقدم المؤرخبين ظهروا ف العالم هم الناثرون الأيونيون 
الذين ظهروا في المدن الأيونية القدبمة, وقد هج هؤلاء الناثرون في تحريهم عن الحقيقة التاريخية 
منهجا جعلهم لا يكتفون بالوثيقة المكتوبة والرواية الشفهية المتداولة بل درسوا العال الذي 
حولهم وما قام فيه من أحداث ليصلوا عن طريق هذه الدراسة إلى تدوين تاريخي أقرب إلى 
الواقع. وقد جمع هؤلاء النائرون أقوالهم من الأشخاص الذين عاصروا الأحداث أو وعوا في 
ذاكرقم الروايات الشفهية التي تناقلها الناس, ولذا اهتموا بشكل خاص بتاريخ فارس وعلاقتها 
بالمدن الإغريقية. ويعد هؤلاء المؤرخون الأسلاف الأجداد الذين ادر من سلالتهم هيرودوت 
الملقب بأبي التاريخ وغيره من المؤرخون اليونانء وعلى الرغم من كل ما قد يوجهه الباحثود 
المعاصرون من نقذ لطريقة هيرودوت ومن تلوه ونوعية مادهم, فانه لابد من الاعتراف بأن 
مادم التارينية كانت قريبة من الحقيقة”. 

هيرودوتوس(425/484ق.م): أهم ما كان بيزه تمتعه بروح علمية وحس ساعداه على 
عرض معلوماته بطريقة أدبية شيقة, ولما جاء المؤرخ ت و كيديدس أصبحت الكتابة أكثر دقة 
وأقرب إلى الروح العلمية. قام هبرودوتس برحلة مضنية جمع مادة تآليفه, وكان حين يصل إلى 
موقع له قيمة تاريخية أو أثرية يحط عصا الترحال ويقيم فترة من الزمن يصرفها في التعرف عليه 
وعلى آثاره وأشهر معالمه ويتصل بالسكان ويستوضح أخبارهم في القديم والحديث ويسجل 
كل مت تقع عليه يداة من معلومات. وكان هدفه من الرحلات جمع المعلو مات لكتابة تاريخه 
الشهيرء لذا كان يهتم بالتقصي عن المعلومات ولا يهتم بالجهد ولا المال في سبيل ذلك. كما 
كان يسعى أيضا للتحقق من صدقية ما يحصل عليه من أخبار, وقد بسبب ذلك سبعة عشر 
عاما من حياته في التجوال ما بين سنوات 464و447ق.م.” 

ترك هيرودوت كتابه في التاريخ الذي وضعت له عناوين كثيرة» والتي يبدو وكأن ولا 
واحدا منها كان العنوان الأصلي للكتاب". إن ما قصده هيرودوتوس من مؤلفه معالجة ناحية 
واحدة من الموضوع, وقد وفاها حقها وحشد لحا كل ما وقع تحت يديه من معلومات, ولما كان 
تاريخه يبحث موضوعا جزئيا احتاج لوضع مقدمة تشرح للقارئ بقية زوايا للموضوع وميئه 
لفهم الحادث الرئيسي الذي هو موضوع الكتاب فوضع مقدمة شرح فيها ماضي الأمتين 
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الفارسية واليونانية في جتميع النواحي وعلاقاهما بغيرهما من الشعوب والأمم. كما ذكر جغرافية 
هذه البلدان وشعويًا ومحصولاتها وعاداها وتقاليدها. وكان رشيق الأسلوب في كل ما كتب. 
يعرف كيف يعرض أخباره وحوادثه بترتيب ودقة دونما استطراد أو تداخل في المعلومات.7 

تو كيديدس(339/471ق.م): من أشهر المؤرخين اليونان وأكثرهم منهجية في كتاباته 
التاريخية» تقوم شهرته على كتابه "تاريخ الحروب البيلوبونيزية"”. والفرق بينه وبين هيرودوت 
يكمن في طريقة التدوين؛ حيث اهتم بالأحداث المعاصرة ولم يشغل نفسه بتدوين أخبار الأولين. 
تميز أسلوبه بالجزالة ووضوح الأفكار ودقة معلوماته الطبوغرافية والجغرافية لأنه زار مواقع 
الأحداث, وكان حياديا ونزيها لأبعد الحدود ني نقل المعلومات عن الحوادث التي أرخ ها. 
وكان الغرض من كتابه تدوين ما اعتبره أهم حادث في تاريخ الشعب اليونااي في عصره. وكان 
يأمل كما يقول: "أن يكون تاريخه مفيدا لأولئك الذين يريدون معلومات دقيقة عن الماضي 
لعكون دليلا لهم للمستقبل. إن هدفي من تأليف هذا الكتاب أن يكون ذخرا نافعا لكل 
العصور."” 

قسم توكيديدس المورخين الإغريق قبله لقسمين؛ الأول شعراء الملاحم وعلى رأسهم 
هوميروس وهم يضخمون الأحداث ويبالغون فيها حتى يضفوا عليها البهاء والعظمة مما أفقدها 
قيمتها التاريخية؟!. والثاني النائرون الأيونيون أو الحوليون كما يسميهم هوء الذين كانوا هدفهم 
نشر المعلومات الخرافية المحفوظة عن طريق التواتر الشفهي والرواية المكتوبة وتدوينها دونها نقد 
أو تمحيص. فعملهم تجميع الي للمعلومات لا أثر للنقد فيه. في حين أن عمله هو تأليف تاريخي 
بالمعنى الرفيع للكلمة. فافة الحوليين في نظره اهتمامهم بما يرضي الشعب وإامالهم للحقائق 
التاريخية» ونقذه للكتاب الأيونيون همل هيرودوتوس وطريقته. وحتى لا يأن عمله كأعمال 
أسلافه فقد أخضع مادة كتابه لأشد أنواع النقد رالعمحيصء, فهو يقول: " انا 
بالنسبة للوقائع والأحداث التي جرت أتناء الحروب فاني لم آخذ لنفسي حرية تدوينها كما 
جمعتها من الذين حدتوي, بل دونت ما كنت أعرفه معرفة شخصية أو ما تحققت منه وتأكدت 
من صحته بعد فحص دقيق. لقد كان البحث عن الحقيقة في هذه الحروب شاقا لأن الذين 
شاهدوها أعطوي أخبارا متناقضة بسبب أغر ا ضيه 7 

لقد احتقر توكيديدس القصاصين الذين سعوا إلى إرضاء الأذن على حساب قول الحةم " 
وذلك لأن الذين سبقوه كانوا بمرجون التاريخ بالأدب ويعرضون أحدائه بأسلوب قصصي 
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يفقد الحقائق معناها. فكان يحافظ قدر الإمكان على النصوص الأصلية كما وصلت إليه برغم 
ما قد يبدو من تنافر أسلوبًا. وكان أقرب من سابقيه إلى الدقة العلمية التي هي صفة أساسية 
من صفات المؤرخ امحقق. كما كان لا يقبل الأخبار والروايات على علاقاء بل يخضعها لمقاييس 
النقد والموازنة. وقد استعمل هذه الطريقة في كل كتاباته فجاءت أقرب ما تكون إلى الطريقة 
الحديثة في التأليف التاريخي2 . 

كزينوفون(3255/433.م): سار على فج توكيديدس من حيث الدقة في استقصاء 
الأخبار والأمانة في نقل كلمات الوثائق والنصوص والخطب والرسائل التي استعملها في 
كتاباته. أما من حيث نقذ الأخبار وتمحيص الروايات المختلفة التي تروي الحادث الواحد 
وتفضيل ما يعتقد أنه أقرب إلى الصدق من غيره. ورغم اتسام كتاباته بالدقة والوضوح وتحري 
الحقائق فانه لم يسلم من الوقوع في الكثير من الزلات في كتابه "أناباسيس"7". كما أورد الكثير 
من الأخبار المتناقضة مع الحقيقة التاريخية, وهو في كثير من الأحيان لا يظهر بمظهر المؤرخ 
المحايد بل تشوب كتابته الكثير من التحيز وعدم الحياد بسبب ميوله السام 5 

ثم أتى بعده مؤرخون أغرقوا الكتابة التاريخية بالأسلوب الأدبي ثما حرمها من الميزات 
العلمية التي حصلت عليها سابقا. من هؤلاء ايفوروس وثيوبومبوسء حتى جاء تيميوس الصقلي 
في ثاية القرن 4ق.م وحاول إحياء الطريقة العلمية في تحري واستقصاء الحقائق مهاجما أسلافه 
ناعيا عليهم جهلهم بأصول الكتابة التاريخية, لكنه لم يسلم هو نفسه من انتقادات المؤرخ 
بولبيوس”". 

بولبيوس(125/205ق.م): اعتبر نقذه لتيميوس الصقلي بحنا أساسيا في أصول الكتابة 
التاريخية حيث يقول إن: "التاريخ يجب أن ينزه عن الأغراض التي تشوه الحقائق... وكما أن 
الإنسان يفقد قيمته إذا ما انترعت عيناه: كذلك التاريخ يفقد أهميته إذا ما انتزعت منه الحقيقة 
ولا يبقى منه إلا قصة لا قيمة لها". خلى أسلوبه من الصناعة اللفظية وكان يميل إلى الجفاف 
والتعقيد, وقد بلغ من تعقيده واهتمامه بالدقة والأمانة في نقل المعلومات أن المؤرخين المحدثين لم 
يفهموا بعض ما ورد في تاريخه إلا بعد مقارنة ببعض النقوش الأصلية التي تبحث نفس 
كن 

يرى بولبيوس أن كتابة الفكر التاريخي العلمي لا بد أن تعتمد على عدد من | ثائق 
الأصلية الموثوقة. وشدد على أهمية الربط بين البيئة الطبيعية والأحداث التاريخية وضرورة فهم 
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الواقع الجغراني للبلدان. وتيز بالحيادية التامة في دراساته بالرغم من كونه طرفا في الأحداث 
التي عالجهاءكما مزج العلوم الإنسانية بالتاريخ ووظف قانون السببية في فهم الأحداث 
التاريخية 17 

م يجد بولبيوس حرجا في تغيير آرائه كلما دعت إلى ذلك الظروف وانتهى به الأمر إلى 
اعتناق فكرة الدورات التاريخية المتكررة. وما يلاحظ أن الذين جاؤوا بعده كانوا مقلدين له أو 
ناقلين عنه وعن غيره. وكان همهم أن يخرجوا كتاباهم بأسلوب مزوق ومحشوة بأفكار غيرهم. 
مع ذلك فان تجربة الكتابة التاريخية قد نمت, فالبحث الوثائقي الإخباري بطريقة هيلانيكوس دو 
ميتيلين (399/479ق.م) قد توبع خلال المرحلة الملنستية الرومانية.كما ظهر اتجاه في نقذ 
النصوص. وصحح توسع الثقافة اليونانية الموسوعي الاتجاه السياسي الذي جه البحث 
التاريخي في ذلك الوقت. فظهرت بحوث في تاريخ مادة علمية معينة. وأدى اتصال اليونان 
بالثقافات الشرقية إلى دخول تأثير تقاليد هذه الأخيرة في التاريخ اليونابئ» فبرز مانيتون المصري 
وبيروز الكلداي وفيلون الجبيلي, وترتب عن ذلك كله نشأة العاريخ العالمي 18 

5-التدوين التاريخي عند الرومان: انتقل الأسلوب الأدبي في الكتابة التاريخية من اليونان 
على الرومان فكان المؤرخ ديونيزيوس أسلوب أدبي ولكنه كان يولي المصادر الني ينتقي منها 
معلوماته عناية خاصة لاسيما في تاريخه حول روما””. أما كيكيرو فبرغم اعترافه بأن أهم 
واجبات المؤرخ عدم إخفاء الحقائق وعدم كتابة أي شئ مزورء فانه حين يكتب التاريخ لا 
يتورع عن تشويه الحقائق وتوجيهها وجهة توافق أهدافه وأغراضه20. فقد كان التاريخ المعين 
الذي يستمد منه خطبه وآرائه ولذلك كان يسمح لنفسه بأن يحرف ما يروي ليوافق نظرياته 21 
اعتمد الرومان في تدوينهم على مصادر عديدة في كتابة مؤلفاتهم منها الأدبية كمؤلفات 
المؤرخين والخطباء وفقهاء القانون, ول يبدأ التاريخ المنبهجي عندهم إلا ني أواخر القرن الثالث 
قبل الميلاد. واعتمدوا على الحوليات حتى النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد. 

والملاحظ أن المنهج العام للمؤرخين الرومان الأوائل كان بمنهج الكهنة العظام, فكتب في 
شكل حوليات وقد بقيت هذه الظاهرة ملحوظة في أكثر الكتابات التاريخية عندهم خاصة تلك 
العائدة إلى العصر الملكي والجمهوري لدي ديون كاسيوس”” وعموما كان التدوين عندهم 
مقتصرا على تاريخ روما وعظمتها لذا كان عند مؤرخيهم قليلا قياسا بالمؤرخين اليونان» ولم 
تكن بالمستوى المطلوب إذ ظلت خيالية وتقليدية أملتها سلطة دينية متعصبة. كما ميزها 
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الشغف بدراسة القديم بسبب تأثير المدرسة الفلسفية الأرسطية وكعزاء للتصدي للواقع 
التاريخي: كما أن السلطة وجهت الكتاب للحديث عن السلف وإحياء تقاليد الرومان للتغطية 
على مشاكل العصر وفضائح القصر. وبمكن القول بأن الفترات الرومانية الأولى لم تشهد ظهور 
مذاهب فكرية تاريخية بالمعنى الصحيح بل كانت تابعة في ذلك للمدرسة اليونانية» برغم ذلك 
أنجيت روما عددا من المؤرخين الين خرجوا عن التقليد العام وقدموا للتاريخ كتابات قيمة 
جديرة بالاهتماه 2 نذكر منهم: 

صالوستيوس(34/86ق.م): له عدة أعمال منها "مؤامرة كاتلينا" و"حرب يوغرطة*, 
ونظرا للمناصب التي تولاها ومشاركته في الأحداث التي كتب عنها تحتل كتاباته مكانة خاصة 
في العهد الجمهوري الروماي. تميز منهجه التاريخي بالواقعية وحاول أن يكون حياديا وموضوعيا 
في كتاباته, لكنه لم يسلم من التحيز بسبب انتمائه السياسي ودفعه ذلك لتحريف الحقائق. 
أسلوبه بسيط وعرض معلوماته بصورة مباشرةء ورغم أنه أول مؤرخ رومان دفع بالتأليف 
التاريني إلى الطريقة العلمية إلا أن المؤرخون أخذوا عليه عدم احترامه للتسلسل الزمني 
للحوادث وعدم دقة معلوماته الجغرافية. 28 

تيتوس ليفيوس(359.م/19م): مزج الواقعية والأسطورية تأثرا بسابقيه من المؤرخين 
اليونان» اتسمت تآليفه بالبلاغة اللغوية وتوظيف مؤلفات من بقوه خاصة يوليوس فيصر 
وبوسيدونيوس. استهدف بعث الروح الوطنية لدى الرومان واستنهاض القيم الأخلاقية 
عندهم, ولم يكتب تاريخه بدافع شخصي بل بتكليف رسمي من السلطة السياسية الحا كمة 
ولذلك جاء مؤلفه موجها ويحمل أهدافا سياسية. لم يهم كثيرا بتوظيف الوثائق الرمية كما لم 
يذكر المصادر التى أخذ عنها. زيادة على ذلك لم يكن منهجه قائما على أسلوب النقد والتحليل 
بل عرض للأمور دونها تمحيص. أكثر من ذلك لم يستهدف التحري العلمي التاريخني بل الوعظ 
والإصلاح الأخلاقي. وعليه تهيز مؤلفه عن تاريخ الرومان بالمثالية والأسطورية. 70 

تاكيتوس(117/55): يعد من أشهر المؤرخين الرومان, ألف كتبا عديدة في الأدب 
والتاريخ أهمها الحوليات”2. تميزت كتبه بدراسة الرواة الذين نقل عنهم دراسة نقدية للتحقق 
من صدقية أخبارهم: برغم ذلك اهم بالتحيز واستخدامه أخلاقيته لتغليف أهوائه وميوله 


الننات 2 
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أميانوس ماركلينوس (391/325): ينتمي إلى طبقة الفرسان وتولى عدة مناصب إدارية 
وسياسية, وذلك يعني أنه كان على علم بمجريات الأمور في عصره. تميز منهجه التاريخي 
بالموضوعية العلمية والروح النقدية أكثر من أي مؤرخ روماب آخر. يعد كنابه "التاريخ" 
أحسن ما ألف عن التاريخ الروماي””. ويحوي تفاصيل دقيقة جدا ومعطيات عن كافة 
النواحي. وبحكم منصبه الرفيع فان جل الوثائق الإدارية والسياسية كانت تحت تصرفه. وعليه 
تحتل كتاباته مكانة ممتازة من حيث المصداقية وإتباع أصول الكتابة التاريخية 30 

5- منهج الكتابة التاريخية عند العلامة ابن خلدون: بعد أن استعرضنا منهج الكتابة 
التاريخية وقواعدها لدى أهم المؤرخين الإغريق والرومان والتي رأينا أنها كانت منهجية وعلمية 
وموضوعية لحد كبيرء تقو على تمحيص الأخبار ونقذ الروايات والبحث في الأسباب والعلل 
المؤدية للوقائع التاريخفية» وتحليل النتائج والاثار المترتبة واستخلاص العلمية المجردة بعيدا عن 
الأسطورة والخرافة» وذلك عند المتقدمين منهم أمثال هيرودوتوس وتوكيديدس وتيتوس 
ليفيوس. ورغم أن المتأخرين عنهم حادوا عن المنهج الاستقرائي التحليلي العلمي الذي وضع 
أساسه سابقيهم ثما جعل الكتابة التاريخية تنحدر إلى مستوى سحيق من الارتجالية والاعتباطية 
والتحيز وأحيانا الخرافية في معالجة الأخبار والحوادث. إلا أن علم التاريخ ظل محافظا على الميزة 
الأساسية وهو لذلك الفاصل بين الواقعة التاريخية والأمنولة أو الواقعة الأسطورية التي حافظ 
عليه الكتاب والمؤرخون اللاحقون, وتحرير حوليات التاريخ من الغيبيات والأسلوب الوعظي 
في تفسير صيرورة التاريخ الذي غلب على الأعمال السابقة. 

وسنحاول الآن أن نتناول منهج الكتابة التارعخية وما أسهم فيه ابن خلدون في علم 
التاريخ: وما أدخله من جديد على قواعد وأسس هذا العلم وما الذي فاق فيه غيره من 
الكتاب الإغريق واليونان المتقدمين. وما هي المزالق التي وقع فيها على غرارهم من خلال أمثلة 
مستقاة من تاريخه. 

إن المعلوم عن ابن خلدون أنه أعطى مفهوما جديدا لعلم التاريخ غير ما كان سائدا قبله, 
فالتاريخ عنده: "فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين 
من الأمم في أخلاقهم, والأنبياء في سيرهم. والملوك في دوهم وسياستهم" ثم يذكر بالشروط 
التي على المؤرخ الالتزام يما إذا ما خاض في مجال البحث التاريخي بقوله: "فهو محتاج إلى ماخذ 
متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن 
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المزلات والمغالط, لأن الأخبار إذا أعتد فيها على مجرد النقل؛ ولم تحكم أصول العادة وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنسابئ» ولا قيس الغائب بالشاهد والحاضر 
بالذاهبء فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزولة القدم, والحيد عن جادة عن الصواب"!”. 

ثم يوضح لنا الوسائل التي يجب التسلح با لفهم التاريخ فيقول: "يحتاج صاحب هذا الفن 
إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والطبائع والأمصار والأخلاق 
والعواند والنحل والمذاهب وسائر الأحوال والإحاطة بالحاضر من ذلك وثائثلة ما بينه وبين 
الغائب من الوفاق أو بون بينهما من الخلاف ويعلل المتفق منهما والمختلف. والقيام من أصول 
الدول والملل ومبادئ ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كوا وأحوال القائمين يما وأخبارهم 
حتى يكون مستوعبا لأسباب كحادث واقف على كل خبر. وحينئدذ يعرض خبر المنقول على ما 
عنده من الأصولء فان وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا وإلا رده واستغنى عني» 32 

ولأول مرة يشير إلى أنه خرج على التقليد العام الذي كان يحكم الكتابات التاريخية قبله 
وبين خاصية جديدة في علم التاريخ غفل عنها من قبله في قوله: "أما بعد فان فن التاريخ من 
الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال...2 وهو فى ظاهره لا يزيد على أخبار الأيام والدول 
والسوابق من القرون, تنمو فيها الأقوال وتضرب الأمثلة وتطرف يما الأندية إذا غصها 
الاحتفال, وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت با الأحوال واتسع فيها النطاق والمجال...» وف 
باطنه نظر وتحقيق وتعليل الكائنات ومباديها دقيق. وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابما عميق فهو 
لذلك أصيل في الحكمة عريق. "53 

إن أهمية هذا القول تكمن في أن صاحبه لاحظ أن: "أعمال المؤرخين القدماء والمعاصرين 
له عبارة عن سرد للأخبار والحوادث التاريخية, الأمر الذي يعرضها لتأويلات فاسدة وأفهام 
مغلوطة وتصورات سحرية بسبب قابلية الأخبار للغلط والوهم...". وقد انتهى إلى قناعة أن 
المعرفة بالتاريخ ظلت رهينة انتقال الأخبار دونما تحليل ونقذء وهي تدور في حلقة مفرغة بين 
النقل والإملاء إذ قال: "..., والناقل إنما هو يملي وينقل» 34 

ولذا وضع قواعد للتعامل مع المادة التاريخية سماه علما: "وعلم بكيفية الوقائع وأسبابما 
عميق". وهنا يبرز فضل ابن خلدون الكبير في محاولة تفسير الوقائع التاريخية ثما يجعلها 
موضوعية إلى حد بعيد”” وهو أمر لم يرق إليه أبو التاريخ هيرودوت حتى مع الضوابط 
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الكثير من الانحيازية والمعلومات المتناقضة التى ضمها مؤ لفه. 

وتشير باحنة أخرى إلى أن ابن خلدون هو أول من فرق بين علم العاريخ الذي يسميه هو 
فن التاريخ في ظاهره وباطنه. فالأول عنده سرد لأحداث الماضي والكلام عن الدول المختلفة 
كيف قامت واتسعت 9 زالت2 هو إذن التاريخ فعناه العام. أما النوع الثاني فهو و فروع 
الحكمة أو الفلسفة لأنه يبحث في أسباب الأحداث والقوانين التي تتحكم فيهاء وهذا الوجه 
1 | ؛ 500 36 
الآخر لفن العاريخ هو الذي يسمى اليوم فلسفة التاريخ 

يظهر هذا من قوله: "اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنسابي 
الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحداث مثل التوحش والتأنس 
والعصبيات الت التقلبات للشد بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول 
ومراتبها وما تخلة البش لبشر أعماهم ومساعيهم من الكش والمعاش والعلوم والصنائع وسائر 
ما يحدث من ذلك العمران بطبيعة من الول 7 


أما فيما بخص المنهج التا كن ودش ال 0 


1 5 
2 حيد ما ا ب 


إليه ولم يطلع على وجوده. ولذلك طلب تمن له بالسابقين أن يعملوا إذ قال: "فأنشأت في 


التاريخ كتابا رفعت به من أحوال الناشئة من 52 حجابا وفصلته في الأخبار اعتبارا...) 
٠ 0‏ ع 57 5 8 َ 3 
وابديت فيه لأولية الدول والعمران عللا واسبابا : 


ولا شك أن في هذا القول مبالغة, فمنهح المؤرخين اليونان الكبار لم يكن يخلو من فحص 


مو 


م 5 للد قاء 5 حَ 1 ل إلى> ٍ كلفنا - 
نقك وتعليل لنو قانع سبياشًا. ثعد شتهر عن المزرخ الخبير تو كيديدس تلميد هيرودوت 
الصرامة الشديدة في نقذ المعلومات البى ترد إليه. ولم يكن يقبل منها إلا ما صح عنده بعد تنقل 

بوتس نس أن لو" د" افش - * ؛ 


4 يي اليم و 1 1 م 
وترحبال ومعايدة لمكان ا ألكي أ 


ارخ نها ومقارنة الروايات المناقضة بعضها ببعض. ولذلك 
اعتبر كتابه حروب البيلوبونيز آية في النقد الموضوعى العلمى للرواية التاريخية حتى أن بعضا من 
المؤرخين يرون أنه فاق أستاذه الكبير في هذا المجال. ولكن بمكن أن تقول أن منهج النقد 
التاريني للروايات والأخبار لم تكتمل إلا عن ابن خلدون لم توفر لديه من عامل جديد ل ينتبه 
إليه 0 الإخريق والرومات وإلى أثره في الحادثة التاريخية سببا وتحولا ونتانجاء أل وهو 


امه لاإ بي 1 1-7 م 8 1 5 ك١‏ +3 ب 0 5 9 و 
رتباط الوثيق الذي تفطن إليه بين علمي التاريخ والاجتماع أو العمران كما يسميه هى إذ 
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يرى أن للعمران طبائع في أحواله (أحوال علم التاريخ) ترجع إليه الأخبار وتحمل عليها 
الروايات والقئار 37 

فابن خلدون إذ اعتبر قيمة المؤرخ العلمية أو مقدرته مرتبطة بذكره أو تبيانه لتغيرات 
أحوال البلاد والعباد وأثرها في صيرورة الحركة التاريخية تقدما وتقهقرا سلبا وإيجابا. وهنا 
يلفت انتباهنا إلى أهمية العوامل الطبيعية والاقتصادية والمعاشية والاجتماعية في صياغة حركة 
التاريخ وليس فقط مراعاة الجانب الإنسابي الذي كان محورا لعلم التاريخ حتى ظهوره. 
والحقيقة أن هذه أحد النقاط الجوهرية في الإسهام الخلدويئ في هذا العلم والتي لم يتطرق إليها 
رواد المنهج السابقين له من اليونان واللاتين. 

فالفكرة الأساسية عند هؤلاء في تفسير التاريخ وكتابته تمركزت حول العنصر الإنساي 
أي أن الأبطال وأنصاف الألهة والكهنة والملوك كانوا هم محركو عجلة التاريخ» وفسرت 
الوقائع والأحداث على ضوء أعماههم ومنجزاتهم. أما التطورات التي كانت تتجاوزهم 
ويفقدون السيطرة عليها فتعزى في نظر هؤلاء المؤرخين إلى إرادة الآلحة والقوى الغيبية التي 
كو مصائز البك 40 

هذا كان أحد أسباب الانزلاق المنهجي لدى بعض مؤرخي الإغريق والرومان رغم 
التزامهم بالحيادية والموضوعية في أعمالهم. وهذا في اعتقادنا لم يكن لهم سيطرة عليه رغم صدق 
عزيمتهم. فالناس في الدنيا القديمة محكومون بغرائزهم قبل عقوهم وسيطرة الالهة على حياهم 
تبرر هذا الأمر. 

فالحرب الطروادية عند هوميروس لم تكن إلا سوى انتقام رجل لشرفه, والحروب بين 
اليونان والفرس ليست إلا نتاج رغبة في نصرة مدينة يونانية على عاهل فارسي متغطرس. أما 
تأسيس روما عند مؤرخي الرومان مثل تيتوس ليفيوس فتم على يدي رضيعي ذثبة. والأمثلة 
عن هذه النظرة الميتافيزيقية اللاواقعية في تفسير حوادث التاريخ كثيرة جدا. 

لقد سخر ابن خلدون كثيرا وانتقد بشدة هذا الجهل بالحقائق التاريخية وتلك الطريقة في 
التأويل والتفسير التاريخيين عند المؤرخين العرب والمسلمين قبله والذي من المؤكد أنهم استقوها 
ثمن قبلهم من مؤرخحي اليونان والرومان والسريان وغيرهم دون أن يخضعوها للنقد والتمحيص 
ومن بينهم مؤرخون كبار مثل المسعودي في كتابه "مروج الذهب", حيث أعاب عليه اعتماد 
رواية مشبوهة وخرافية في تأسيس مدينة الإسكندرية على يد الإسكندر المقدوي 41 
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15057071711 :”الات 7:00577تشدكات 7إعيود: ‏ 


واعتبرها خخرافة لا يقبلها العقل وتتبع التناقضات الموجودة فيها وأا قادحة في تلك 
الحكاية برمتهاء فهو بميز هنا بين الحكايات الشعبية المسلية وبين التاريخ. وكذلك الشأن بالدسبة 


لعدد جيوش بني إسرائيل في التيه وغيرها 42 

لقد اشترك ابن خلدون مع أكبر مؤرخي اليونان وهما هيرودوتوس وتوكيديدس 
وكزينوفون في محاولة لتحديد الأسباب التي دعت المؤرخين إلى الكذب في الروايات التاريخية, 
فبعض هؤلاء سبقه إلى حصر عدد قليل منها كالمبالغة في تقدير عدد الجيوش الذي تميل إليه 
النفس أو التحيز إلى طرف ما على حساب طرف آخر بسبب ميول قومية أو حزبية أو مذهبية 
أو فكرية أو الجهل بالحادثة التاريخية وتغطية ذلك بالتلفيق والاختلاق» وهي أشياء عابئ منها 
هيرودوتوس وسترابو وغبرهم في محاولتهم للسعي وراء الحقيقة المجردة. غير أن ابن خلدون 
بزهم جميعا في هذا المجال إذ تمكن من حصر معظم هذه الدواعي والأسباب في النقاط التالية: 
- الاكتفاء بنقل الأخبار وهما أو تصديقا ثقة بالناقلين. 
- عدم بحثهم عن الأسباب الحقيقية المؤثرة والفاعلة في التاريخ. 
- عدم الوقوف على غايات الأخبار والأحداث أي الرد على الكاذبين والمريفين ودفع 
الترهات. 
- قلة التحقيق وإعمال النظر العقلي أي استبعاد الرعات الذاتية والأهواء. 
- التشيع للمذاهب ينشأ منها استخدام أغراض الدعاية. 
- النقة بالناقلين ثقة عمياء. 
5 الحكم بالمظاهر. 
- الغفلة عن المقاصد. 
- التطفل بالمدح والنناء تقربا من أصحاب السلطة والمراتب الشرفية. 
- الجهل بطبائع وأحوال العمران البشري. 
- قياس الماضي على الحاضر قياسا مطلق 43 

بعد أن أحصى أخطاء سابقيه وضع ابن خلدون خلاصة المنهمج الذي ارتاه سليما وأمينا 
لنقل الأخبارء استخلصنا من مقدمته التي وضعها لكتاب العبر ويمكن إجماله فيما يلي : 
أ-لا بد من عرض الروايات على الأصل. 
ب- قياسها بأشباهه. 
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ج- سبرها بمعيار الحكمة. 
د- تحكيم النظر والبصيرة في الأخبار. 
و- تحري الدقة في إحصار الأعداد والأموال والمساكن. 
ه- تأمل الأخبار وعرضها على القوانين الصحيحة حتى يقع للمؤرخ تمحيصها بأحسن 
دك 

ونحن إذا رجعنا إلى مؤلفات الكتاب والمؤرخين اليونان والرومان وأمعنا فيها النظر فإننا لا 
نجدها تعوفر إلا على واحد أو اثنين من هذه القواعد الأساسية الضابطة للكتابة التاريخية. فلم 
نعهد منهم الالتفات إلى المقاصد حين تطرقهم لحدث ماء أو الترفع عن النوازع الشخصية 
والانتماءات الحزبية والمذهبين حين الكلام عن الخصومات والدراعات بين الطرفين مثل ذلك 
الذي نلمسه عند المؤرخ الإغريقي بروكبيوس القيصري في القرن السادس الميلادي حين تحامل 
في كتابه "التاريخ السري" على الإمبراطور جوستنيانوس وتجنى على الحقيقة التاريخية في سبيل 
إرضاء ميوله وحنقه. أو ما فعله المؤرخ الرومائي صالوستيوس في كتابه "حرب يوغرطة" حيث 
جانب الوقائع التاريخية وأطلق العنان لعاطفته الرومانية الجياشة. لا لشئ سولا لأن يوغرطة 
حارب دولته وتصدى لقوادها. أو أهم ضحوا بالحقيقة والأمانة التاريخية في سبيل كسب ود 
الملوك والحكام والتقرب إليهم مثل ما وقع فيه المؤرخ الروماني "سويتونيوس" صاحب كتاب 
سير القياصرة الذي سكت عن الكثير من معايب أللأباطرة الرومان وزيف العديد من الحقائق 
من أجل تصوير فترات حكمهم على أنما صفحات بيضاء مشرقة من الأعمال المجيدة والحكم 
الراشد. 

ونحن إذا في سرد الأمثلة ضاق عنها الوقت ول يتسع امجال؛ وإنما أردنا فقط أن نشير إلى 
أن ابن خلدون فاق المؤرخين اليونان والإغريق في ضبط قواعد النهج التاريخي وتمحيص 
الأخبارء ولم يعد عنده التاريخ كما كان سابقا للموعظة الحسنة فحسب أو التعرف على تجارب 
السلف أو سجلا للأخبار والحوادث, وإغا الطريق لفهم الحياة الانما 5 

6-ابن خلدون وكتابة التاريخ القديم بين النظرية والتطبيق: لقد آثر ابن خلدون أن ينهج 
في تاريخه منهجا جديدا في تأليفه, فعمد إلى تقسيمه إلى كتب ثم فصول متصلة متداخلة وتابع 
دراسة كل دولة منذ نشأقا إلى انميارها مع الإشارة إلى نقاط التداخل بين مختلف الدول مخالفا 
بذلك من سبقه من المؤرخين منهم الإغريق وواللاتين الذين صنفوا كتبهم التاريخية معسلسلة 
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وفق السدين أو ما يعرف بالحوليات(مثل حوليات المؤرخ الروماني تاكيتوس) التي حشروا فيها 
حوادث كل سنة رغم تباينها وتباعدها. أو تلك المؤلفة حول شخصيات معينة (على غرار 
كتاب "الرجال العظام" للمؤرخ اليوناي المخضرم بلوتاركوس»., أو كتب التواريخ العامة (مثل 
كتاب "التاريخ الروماني" لصاحبه تيتوس ليفيوسء و"التاريخ" لديون كاسيوس وسميه لأميانوس 
مار كلينوس). 

وبعدول ابن خلدون عن تلك الطرق إلى طريقته الخاصة القائمة على الفصول والدول 
المتصلة استطاع بلورة منهج خاص به تميز ببراعة التنظيم والربط والسبك والوضوح والدقة في 
تبويب الموضوعات ووضع الفهارس. وهي طريقة يرى الكنيرون أفا إلى الدقو حسن الرواية 
الست 4 

لقد تعرض ابن خلدون للتاريخ القديم مجملا من خلال مقدمته حيث أحصى تاريخ الفرس 
والسريانيين والنبط والتبابعة ملوك اليمن وبنو إسرائيل؛ ثم بسط الشرح هم في تاريخه بتفصيل 
وإسهاب كبيرين. غير أن المتصفح لتلك الأخبار سيخلص إلى أنه لم يطبق المنهج النقدي في 
تمحيص الأخبار وتدقيقهاء تعليلها الذي وضعه لنفسه في المقدمة. بل يمكن القول أنه في مجال 
التطبيق قصر به الحال على أن يبلغ درجة المؤرخين الإغريق واللاتين في تمحيص الروايات 
التاريخية والتدقيق في مصادرها ونقذ رواهًا وصولا إلى الحقيقة التاريخية المجردة. وهو في هذا 
الشأن لا يقارن بتوكيديدس الإغريقي وأميانوس ماركلينوس الرومانبيء يتضح ذلك من خلال 
بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر لأن لا الوقت ولا المناسبة يسمحان بالإفاضة: 
- ما أورده ابن خلدون في تاريخه حول المملكة اليهودية وعلاقات النبي سليمان عليه السلام 
مع ملوك عصره لاسيما مصر وصور والمصاهرة التي تمت بينه وبينهم. وبنائه لمدينة تدمر 
وأنطاكية وأعداد العمال الذين عملوا في بناء الميكل”*؛ لا يصح بحال من الأحوال وهي جملة 
من الأوهام والأخبار التي لا يقبلها العقل, لأن البالغة في الأرقام واضح فيها وهو أمر انتقده في 
مقدمته لكن لم يسلم من الوقوع فيه. ونحن سنجد أن الكتاب المعاصرين لتللك الفترة كانوا 
أقرب إلى الموضوعية والدقة. 
- نقل ابن خلدون عن ابن العميد رواية وصلت إليه بطريق هروشيوس (وهو الخطيب 
والشاعر السياسي الروماني هوراكيوس) أن روملس أخو رومانوس مؤسسا روما حسب 
الرواية اللاتينية كان ملكا للروم اللاطنيين بأرض ان 
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هذا القول بعيد جدا عما هو مقرر تاريخيا فرومولوس لم يغادر الجزيرة الايطالية أبدا» وحتى 
التاريخ الذي أورده ابن خلدون متقدم كثيرا عن زمن تأسيس روما. ونشير هنا إلى أن المؤرخين 
اللاتينيين على ضعفهم المنهجي لم يقعوا في هذا الزلل» ولكن ابن خلدون لم يستوثق من الخبر 
الوارد إليه» وأورده على علاته دون تمعن. 
- ثما تطرق إليه ابن خلدون أيضا غزو الرومان لبيت المقدس إثر ثورة اليهود السامرة على 
الحكم الروماني غير أن روايته للوقائع العسكرية التي دارت بين القائد الروماني تيتوس (يسميه 
طيطش) ابن الإمبراطور فسباسيانوس (أسبنانوس) لا تطابق تلك التي وردت عبد معظم الكتاب 
الرومان المعاصرين والمتأخرين؛ فلا عدد الجيوش صحيح., ولا القتلى ولا سير المعارك مطابق لما 
زم فى 49 
فتيتوس اشتهر بالقوة والمقدرة الحربية» وتغليب لغة السلاح على المفاوضات»؛ وليس كما يذكر 
ابن خلدون أنه سعى للصلح مع الثوار اليهود.ء ويكفي أن نعود لمؤلفات سير القياصرة 
لسويتونيوس والتاريخ لديون كاسيوسء والأهم كتاب الحرب اليهودية للمؤرخ اليهودي 
المرومن فلافيوس يوسوفيوس لاستجلاء حقيقة هذه الحرب. 
- أورد ابن خلدون عن البيهقي أن كليوباطرة ملكة مصر غزت الرومان في بلادهم وقهرقم, 
وأنها وصلت إلى الأندلس, وأن أغسطس قيصر مات من لسعة حية بحيلة منها"”, وهذه رواية 
ضعيفة جدا لم يتعرض لا بالنقد ولم يوردها كلية. 
- خصص ابن خلدون فصلا كاملا للدولة الرومانية مدشئا وتطورا روى فيه أخبار قياصرقًا 
وحرويمم وعلاقتهم بالدول المعاصرة لهم””. لكنه لم يراعي الدقة في تتبع سني حكم ملوكهم 
وتمحيص أخبار وقائعهم لأنه اعتمد على روايات ابن العميد وكتاب غير معروفين ولا موثوقين, 
ولو راجع التواريخ اللاتينية» وأخذ منها جاء تاريخه أكثر دقة وموضوعية. بل وأحسن من 
مؤلفات مؤرخي الرومان أنفسهم. 

خلاصة: إن ما نخرج به من هذه الدراسة السريعة أن ابن خلدون أن ابن خلدون تفوق 
كثيرا على مؤرخي الرومان والإغريق في مجال التنظير للمنهج التاريخني وإرساء أسسه وقواعده. 
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5 كان | آ َ 5 .. 5 و« ا 8 يي 
لكنهم كانوا أكثر موضوعية منه في معالجة التاريخ وأقرب إلى الواقعية في التعامل مع المادة 
العاريخية هما معاأ م 1 
: سهما ولا ريب في تقدم علم التاريخ منهجا وتطبيقا. 
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7 1 ' 1 14م لميدجا ‏ 


كك ممصم أ د رت ل الا 


تشكل امجاعة مفترقا بين زمنين: الزمن العادي والمألوف, والزمن الشاذ والمتوتر. وبين 
الزمنين تتباين ثقافة الطعام وتتنوع الخطابات التي تفرزهاء كما تختلف المادة المصدرية التي تؤرخ 
للنظام الغذائي في الزمنين. فإذا كانت كتب الجغرافيا وأدب الرحلات تمد الباحث بمتون نصية 
تسمح بكشف النقاب عن مجموعة من الأطعمة المألوفة والمتداولة في العديد من مدن وقرى 
ا الإسلامي خلال الفترات العادية, وإذا كانت الأكلات التي 00 
بالغرب اااي خلال العصر ع أحدثت تحولا في 55 الغذاء بسبب 00 الذي 
عادة ما يصيب وتيرة التوازن بين عدد السكان وموارد التغذية» ما يدفع الناس إلى محاولة إيجاد 
إيقاع يستجيب لمستجدات نظام غذائي خارج عن العادة والمألوف من أجل خلق توازن 
بيولوجي ونفساي. ويتمخض عن هذا التحول في السلوك الغذائي خطابات جديدة في ثقافة 
الطعام تجبح نحو التكيف مع أذواق غذائية تكون أحيانا مستهجنة في مشهد القيم المتداولة, - 
وأحيانا تنفلت من مساحة احرم إلى المباح: فتصبح غير مؤطرة بالمرجعية الدينية أو حتى خاضعة 
للقيم الاجتماعية والجمالية والذوقية» وهو ما تنطق به كتب النوازل التي جسدته في صورة 
إشكالات فقهية معقدة. وفتاوى ابتكرت خطابات جديدة في منظورها للطعام. 
ولإعطاء هذه الفرضية نسبتها من الصحة والصواب؛, تسعى هذه الورقة إلى إثارة سؤالين 
مركزيين هما: 


*- أستاذ التعليم العالي في تاريخ المغرب الإسلامي- جامعة مولاي اماعيل- مكناس- المملكة المغربية. 
أستاذ محاضر في تاريخ المغرب الإسلامي- جامعة مولاي اسماعيل- مكناس- المملكة المغربية. 
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1- ما هو النظام الغذائي الذي أفرزته فترات المجاعات التي عمت الغرب الإسلامي من 
بداية القرن 6ه /12م حتى أواخر القرن 8ه/ 14م؟, وكيف تحولت فيزيزلوجية الذدوق 
الغذائي لدى الإنسان المغربي في تلك اللحظة المتوترة» فأقبل على أطعمة شاذة وغير مألوفة ؟ 

2-كيف تعاملت الخطابات المتداولة في امجتمع المغربي مع تلك الأطعمة التي تولدت من 
رحم ظرفية استثنائية تتغير فيها القيم السائدة والسلوكات الطبيعية ؟ 

أولا: مشهد الطعام في زمن المجاعات: منظومة غذائية جديدة عند معالجحة نظام التغذية في 
ظل المجاعات الدورية التي اجتاحت الغرب الإسلامي خلال الفترة الممتدة من القرن 6ه/12م 
حتى أواخر القرن 8ه /14م, يجد الباحث نفسه أمام مجال زمني معقد, يتسم بافميار الأمن 
الغذائي الذي يعزيه "بروديل" إلى تقلبات مناخية وتقنية وبيئيةأ: وإن كان الأمر في تصورنا لا 
يعزى إلى تلك المعطيات فحسب. بل بمتد ليشمل المعطيات السياسية والصراعات والحروب 
والحصارات التي تقود نحو شلل اقتصادي يتمخض عنه عادة حدوث مجاعات تزيد من تفاقم 
وضعية الأمن الغذائي, وهو أمر فطنت إليه الإسطوغرافيا الوسيطية التي سجلت انعكاس 
الاضطرابات السياسية ببلاد المغرب في قلة المؤن وارتفاع الأسعار”. 

وعلى كل حالء» فلسنا بصدد معالجة الأمن الغذائي بالغرب الإسلامي الوسيط بقدر ما 
نسعى إلى الوقوف على نتائجه المتمثلة في سعي الإنسان بتلك المنطقة إلى البحث عن مخارج» 
وإيجاد بدائل لنظام التغذية المألوفة» وما تمخض عن ذلك من ردود فعل شكلت خطابات متنوعة 
في ثقافة الطعام. 

كما أننا سنتجاوز رصد كل المجاعات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو انعدام الاستقرار 
السياسي, رغم أثمية هذا المسح في فهم الظاهرة المدروسة؛ ونحيل المهتم بتفاصيل الموضوع على 
دراسة قيّمة شكلت قيمة مضافة في هذا المجال» حين قامت بمسح شامل لكل المجاعات التي 
شهدقا منطقة الغرب الإسلامي, خاصة المغرب والأندلس خلال المرحلة موضوع الدراسة”. 

لقد فرضت الكوارث الطبيعية» وخاصة المجاعات على الإنسان في الغرب الإسلامي 
مواجهة الطبيعة وتسخير كل طاقاته للدخول في رهان غير متكافئ مع آثارها السلبية تحدف 
إيجاد ما يسد به الرمق”» وهو ما عبّر عنه ابن عباد الرندي في رسائله عندما أشار إلى أن 


الإنسان "إذا طلب ما يتقوت به يلقي شدة وعنتا"” . 
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وبناء على ما هو متوافر من متون نصية . بمكن تصنيف السلوكات المتبعة لإيجاد أطعمة 
بديلة في زمن امجاعات في عدة أصباف: 

1- إختزال الزمن المألوف: نقصد بالاختزال الزمنيء استباق الزمن الذي تنضج فيه 
الأطعمة عادة. وهو سلوك كان السكان يواجهون به فترات القحط والحفاف, حيث يتم 
استهلاك الأطعمة قبل أوان نضجهاء وذلك تحسبا للجفاف المؤدي حتما إلى الجاعات. وفي هذا 
الصددء ثمة إشارات مصدرية قم سكان مديئة سجلماسة الصحراوية التي كانت فترات القحط 
والجفاف قددها باستمرار. وقد تجود بعض الأمطار بغيثها في بعض الأيام, متيحة الفرصة لنمو 
الزرع, ثما يعطي الفرصة للأهالي الذين يسبقون خخطر الجفاف, فيسارعون إلى جني زرعهم 
واستهلاكه قبل نضجه؛ وهو ما يفهم من بعض النصوص التي تفيد أنهم كانوا يأكلون الزرع 
إذا أخرج شطأه” "وذلك لغلبة الخذدب 006 وتبدو العلاقة واضحة في هذا النص بين 
الإسراع في استهلاك الزرع بسبب الإكراهات التي يفرضها الجفاف. ثما يؤكد أن الخطة 
الاستباقية التي نمجها سكان سجلماسة في أكل الزرع قبل النضجء يعد سلوكا ناتجا عن 
التخوف من شبح امجاعات. 
وتتنائر في كتب النوازل والفتاوى إشارات أيضا حول استهلاك الزرع قبل نضجه. صحيح أنا 

تشر بصراحة إلى ارتباط الفعل بمسبباته المتمثلة في الظروف المناخية الصعبة: لكنها أشارت 
إليه بإيماءات ضمنية حين استعملت مصطلح "الحاجة" التي هي تعبير عن الضرورات الغذائية. 
وني هذا المعنى سئل الونشريسي "عمّن وصلته الحاجة وله زرع أخضر فأكل منه شيئا قبل 
يبسه"”؛ فالدص يؤكد بوضوح أن المنتوج عند الحاجة (والإشارة عنا إلى المجاعة أو القحط) 
يستهلك في زمن متقدم على الزمن الالو ف. 

وثمة نازلة أخرى وردت حول اكل الفول قبل يبسه؛ وإعطائه على وجه السلف لسد رمق 
الجوع”, ثما ينهض دليلا على أن الحاجة المتولدة عن أزمة الغذاء كانت تختزل الزمن المألوف. 
وتسسبق حدوث اجاعة فيصبح اكتمال نضج الطعام اكتمالا "طبيعيا" لحاجة بيو لوجية رغم ما 
فيه من اختزرال زهجي . 

2- العودة للتغذية النباتية: لا مشاحة أن الخبز كان يعد حجر الزاوية في نظام التغذية 
بالغرب الإسلامي كما كان عليه الخال في كل امجتمعات المتوسطية. وحين كانت الأزمات تطل 
برأسها وتشتد بسبب امجاعات أو السنوات العجاف التي يغدو فيها القمح والشعير وغيرها من 


وم جه 
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أصناف الحبوب حلما بعيد المنال؛: كان الإنسان في الغرب الإسلامي يبادر إلى إنقاذ النفس من 
كارثة محققة وإيجاد مخارج عن طريق اللجوء إلى أكل الحشائش والنباتات البرية ليجعلها بديلا 
في صناعة الخبز. وتشكل الادة المصدرية المتاحة ثقوبا بمكن من خلالها رؤية جملة من هذه 
البدائل النباتية. [ 

لقد كان نبات النبق على سبيل المثال نموذجا من النباتات التي تم استغلانها لصناعة الخبز 
في سنوات المجاعات. ويستشف من خلال نص ورد عند ابن أبى الخير العلاقة الوثيقة بين 
حدوث المسغبة واستهلاك هذه المادة النباتية كبديل عن حبوب الخبزء ولا غرو فقد وصف 
النبق بأنه "كثير بغر الأندلس في حيز مدينة أقليش ومدينة سالم وغيرهاء تؤكل هناك ويتخذ 
منها خبز في الجدب""". 

ومن البدائل التي ابتكرت لصناعة الخبز -بدل الحبوب- بلوط الغابات حيث كان يتم 
جمعه ونشره حتى يجف ثم يطحن ويخلط بحشائش أخرىء فيصنع من دقيقه الرغيف"". 
وبالمخل تم اللجوء لنبات الشيلم الذي كان يستعمل في الأوقات العادية علفا للماشية» ولكنه 
يصبح في فترات المجاعات بديلا يصنع منه الخبز ولا غرو فقد كان "يطحن ويعتصد ويعايش 
منه في المحل"7 !2 وهو نص يكشف بوضوح إحدى الابتكارات في مجال الأطعمة النباتية إبان 
انتشار امجاعات. 

وثمة وثيقة تصب في نفس الاتجاه, تثبت أن نبات البلوط وظف أيضا كمادة غذائية في 
زمن امجاعات تستغل لصناعة الخبز وسد الرمق. والوثيقة عبارة عن رسالة رهمية من والي 
الموحدين على إشبيلية وجهها للخليفة الموحدي المستنصرء وهي مؤرخة بسنة 612 ه/ 
5م نقتطف منها ماله علاقة بالموضوع: 

"وكان من جميل صنع الله وفضله ...أن أغاث أهلها في هذا العام بالبلوط؛ فإن شجرها 
حتملت حملا كثيرا فاتخذها أهلها قوتا لأنفسهم ودوايهم. وسدت لهم مسدا كثيرا حتى لا يكاد 
يوجد عندهم دقيق إلا منهاء فعظمت يما عند أهل الثغور النعمة ...ويغني امجذبون ببركتها عن 
الأنواء والأنداد"3!, 

وتجود النصوص بلائحة من الأطعمة النباتية التي لم يتم تداوحا سوى في أيام القحط 
وامجاعات, نذكر من بينها الطهف الذي هو عبارة عن عشب ضعيف رقيق» يتميز بثماره 
ان أنه كان يقوم مقام الخبز في أيام امحل واجاعة. 
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كما ظهر خبز التابودا إثر امجاعة التى اجتاحت المغرب سنة632ه/1235م: حيث اعتمد 
الجياع في طعامهم على "خبز يعمل من تابودا التي تنبت في الصهاريج والأفار والسواقي, وهو 
شبه من القصب سم من السموم يتخير منه ما جف ويطحن كما تطحن الخنطة: ويعمل منه 
خبز يخيل لمن يراه. فإذا التمس شيئا منه باستعماله ومذاقه لم يجد شينا"” . 
وبحكم تردد الآفات وامجاعات؛ تمرس الإنسان في الغرب الإسلامي على تحضير أغذية مؤلفة من 
نباتات برية أخضعها بمهاراته لسد رمق الجوع, منها نبات شبيه بالدخن فكان "الناس إذا 
موتكم سعورة تليغورة وجرواةاواعتصددوة وزع ف بالفبساطة؟9. 

ومعلوم أن القمح لا يجود في سلاسل جبال الريف ذات 0 الزراعية الضيقة, لذلك 
دأب سكانه الفقراء على مزج بعض المواد ببعضها في أزمنة الشدة للحصول على خبز ضعيف 
الجودة لأنه "لا ينبت أي شيء حسن في جباهم عدا القليل من الدخن الذي يخلطونه مع بذ 
العنب ويستخرجون منه دقيقا يصنعون منه خبزا أسود كريها شنيعا حقًا"”1. 

إلى جانب ذلك كانت "بقلة ينه غذائيا لبعض أهالي كور الأندلس إبان فترات 
القحط والمجاعة, ووجه العمل فيها أن تنشر لتجف وتتخلص من رطوبتها "فإذا يبست جمع 
الناس مايببس منها ودقوه وذروه؛ واستخرجوا منه حبا أسود كالشونيز فيطحنونه ويخترنونه 
0 نا وبالمغل اعتاد سكان المناطق الجبلية بالأندلس على صنع الخبز والعصيدة من 
نبات "استب””” لمواجهة شبح الموت حيث كان "يؤكل في المحل» وهو قوت سكان الجبال 
يختبزونه ويعتصدونه"!”. 

وشكل نوار الخروب أيضا مادة نباتية استهلكها سكان مدينة مراكش خلال مجاعة سنة 
2ه/1235م, فكان "من جملة ما اقتات به الناس في ذلك الوقت عصائد تصنع من نوار 
الخروبء وما عدا هذا ليس له وجود البتة حتى لقد هلكت أمم لا تحصى". 24 

3- الارنحال من الاقتصاد البري إلى الاقتصاد البحري: عادة ما يتغير مشهد الطعام في 
زمن المجاعات فينتقل من رحم الاقتصاد البري الطبيعي القائم على المنتوجات الزراعية التي 
تدمرها الانتكاسات المناخية إلى المنتوج البحري غير المألوف أحياناء وتتحول مادة الاستهلاك 
من البرٌ الذي اجتاحه الحفاف: نحو شاطى وضفاف البحارء فيغدو السمك والحيوانات البحرية 
طعام الجيا ع. وقد ورد العديد من النصوص والروايات الناقبية التي تدعّم هذا التخريج, نقتصر 
على ذكر واحد منها. ففي مجاعة سنة 535 هفء جمع أحد الأولياء "خلقا كثيرا من المساكين, 
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4 2 0 د 5 20 ,23 .د 
فكان يقوم بمؤونتهم وينفق عليهم ما يصطاد من الحوت إلى أن أخصب الناس . كما عوض 


بعض الجوعى نقصان المواد الغذائية في فترات امجاعات باللجوء إلى البحر لاصطياد السلاحف 
البحرية وحيوان اللمط والكركى للاقتيات من لحومهائ”. كما أقبل بعضهم على استهلاك 
الخردون المعروف بمصطلح ((أقريم)) في اللغة البربرية 5*. 

والراجح أن التحول نحو الأطعمة البحرية أو مخلفات الحشرات يعزى إلى أن البحر يظل 
بمنأى عن التأثيرات السلبية للتقلبات المناخية السلبية من جهة, وإلى اعتباره مصدرا للأطعمة 
التي تدخل في خانة الحلال: وتتوافق مع قيم اجتمع. 

4- الارتداد نيو الغذاء البدائي القائم على الالتقاط: لا ريب أن الجوع يغير سلوك 
الإنسان» ويحد من وتيرة تطوره. ويرجعه إلى مستوى الحضارة الحجرية . فيرجع قرونا نحو 
الخلف ليعانق حياته البدائية القائمة على القطف والالتقاط والصيد والقنص, وكلها ارتدادات 
ترجعه نحو الاقتصاد الطبيعي20. 

لقد لحأ الإنسان خلال المجاعات الدورية التي شهدها الغرب الإسلامي إلى الغابات 
والبراري لالتقاط وجمع كل ما من شأنه أن يسد الرمق من حشائش وثمار البراري مثل الجميزء 
وهو نبات أسود الثمر "يخرج في الأغصان البالية يؤكل في السنين المجيعة"”7, رغم ما فيه من 
أخطار تؤدي إلى إصابة الفم بالبغور. 

ولا نعدم من النصوص ما يثبت سعي الإنسان في الغرب الإسلامي خلال امجاعات للبحث 
عن جذور النباتات أو أوراق الأشجار ليقتات منها أملا في النجاة من الموت المحقق2 وهو ما 
يعكسه نص ابن الزيات الذي أورد على لسان أحد مريدي الشيخ أبي مهدي وين السلامة ات 
0ه/1165م) ما يلي: "أصابنا جذب شديد, فاحتجنا إلى استخراج أصول النبات التي 
تأكلها في أعوام الجا عن 29 وفي نفس الاتجاه وصف متصوف آخر طريقة تحضير طعامه إبان 
إحدى امجاعات, مفادها أنه كان يعمد إلى أوراق الشجرء فيجففها ويطحنها ثم يأكلها لسد 
الرمق ”. 

واستجابة لغريزة البقاء» اضطر بعض سكان الأندلس في إحدى المجاعات إلى التنقل بين 
سفوح الجبال وقممها بحثا عن أي شيء يقتاتون به. فلم يعثروا سوى على ثمار مسمومة تعرف 
ب"عقار ناعمة", لكنهم وقعوا ضحية استهلاكها"ة. كما اضطر سكان ألمرية إبان السنوات 
العجاف إلى أكل ثر العجزة وهو نبات "يرجع إليه في امجهدة وغيرها فيؤكل للضرورة"'”. 
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ويرد ضمن قائمة الأطعمة المستخرجة من عروق الأرض إبان المجاعات مصطلح "أربي" 
وهي "عروق ارقي البي يأكلها الداس في العا وقد كانت شائعة الاستعمال في الأندلس 
كما في المغرب””. فبعد استخراجها من باطن الأرض وتجفيفها "تطحن فيصنع منها رغيف لسد 
الرمق "5-. 

وعلى غرار عروق الأرض وجذور النباتات الميتة. جرى أيضا التقاط الفواكه غير المألوفة. 
ولاغرو فقد سارع المغاربة في زمن امجاعات إلى تناول "فيتور الزيتون وغيره. فهو كان غذاء 
الداس لأنه كنثير بالبوادي الخالية فتجتلبه الضعفاء ويقتاتون منه ويبيعون فضلاتقهم, وكذلك 
النارنج كان موجودا كثيراء فصار الئاس بميلون إلى شرائه ما يدرون حامضا هو أم حلوا من 
550 اق 

ولم يتوان البعض- تحت وطأة المجاعات- عن السعي لإيجاد بدائل للخبز وتعويض وسائل 
العيش في البحث عن أجباح النحل و بقاياها” حيث كانت تستغل في صنع مادة تعرف باسم 
((العكير)), وهو عبارة عن مادة ليست بشمع ولا عسلء قليلة الحلاوة, تدشطر إلى أجزاء إذا 
غمزت,. وغالبا ما كان يأب يما النحل في سنوات القحط والجفاف. كما أنما مادة تشبه الخبز, 
بيد أنها كانت مكروهة ولا تستعمل إلا لمقاومة الحو ء 37 

5- التحول نحو الأطعمة الشاذة: أجبرت حالات الضرورة القصوى إبان امجاعات أهالي 
الغرب الإسلامي الإقبال تحت ضغط الإكراهات إلى تناول مواد غذائية تندرج في عداد الأغذية 
المقززة من قبيل جلود البقر والأصماغ38. بل إن سكان مدينة مكناسة اضطروا إبان حصار 
الموحدين لمدينتهم ونفاذ الأقوات وما نجم عنها من انتشار المجاعة إلى "أكل خسيس الحيوان حتى 
عدم كل ذلكء؛ وهلك الناس قتلا وجوعا"”3. 

ولعل من أبشع السلوكات المنسلخة عن طبيعتها الفطرية: ما أقدم عليه البعض من أكل 
فضلاتهم أو المتاجرة فيها بالبيع والشراء0ة لذلك حق لصاحب كتاب جغرافية الجوع القول 
أنه "ليست هناك كارثة أخرى تحطم شخصية الإنسان وتدمرها كما يفعل الى 1ه 

وبلغت امجاعة بسكان قرية مغام الواقعة قرب طليطلة إلى الإقبال على أكل التراب والطين 
حتى أنهم تكيفوا معه في الأوقات العادية حسب شهادة الإدريسي””. ويغلب على الظن أن 
تطبع الإنسان على أكل الطين نتج عن "الجوع العظيم. فهو سوء مزاج قاتل لقوة الحس وقوة 


ال . 
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وكان أكل الكلاب والذئاب في زمن المجاعات أمرا شائعا رغم أن بعض النصوص تجعل 
من أكل الكلاب في بعض المدن كسجلماسة من عادات الأطعمة التي تطبعوا عليهاة4. بيد أن 
المتون النوازلية تجعل الإقبال على أكل هذا الصنف من الأطعمة, غير طبيعي ومخالف لناموس 
النظام الغذائي الإسلامي. 

وبحكم التردد الدوري للجفاف وما يعقبه من مجاعات؛ فقد أصبح الجراد من بين الأطعمة 
الغريبة التي كانت توجد في المائدة المغربية, فالادريسي” يذكر أن أهل مراكش كانوا "يأكلون 
الجراد ويباع منه يما كل يوم الغلاثون حملا فما دوفا وفوقها بقبالة عليه". كما كان الجراد أيضا 
ضمن مواد مائدة الصحراويين بجنوب المغرب بفضل عوامل الجفاف حتى أن ابن بطوطة عند 
زيارته لعلك المناطق سنة 754هسب /1353م: و جد أهلها يأكلون "العمر والجراد ...و يخر جوت 
إلى صيده قبل طلوع اي 
والجدير بالملاحظة أن عقل الإنسان المغربي ابتكر طرقا لتدبير أكل الجراد دون التأثر جبمضاره. 
وذلك بتناوله مقلوا ومملوحا" » أو طبخه للتخفيف من قذارته ويبسه. ومع ذلك كان "يخرج 
منه في حالة الطبخ ما يغير ل" 

ونتيجة لضراوة المجاعات فإن أهالي الغرب الإسلامي اضطروا أحيانا إلى أكل بعض 
الأطعمة الشاذة كالحشرات والحيوانات الضارة والمهوام. وفي هذا الصدد يزودنا ابن الخطيب ”4 
بنص يصب في هذا الاتجاه مفاده أن سكان الأندلس اضطروا في بعض أعوام المجاعة إلى "أكل 
الحشرات والمهوام". كما أورد التييججا 50 في سياق سرد أحداث مجاعة ألمت ببرقة سنة 706'هلب 
/1306م أن أهاليها "لم يجدوا هنالك ما يقتاتون به حاشا لحوم الحيات, فعدا عليهم سمها 
فأهلكهم". 

وخلال الحصارات التي كانت تضرب حول المدن أثناء الحروب؛ كان المحاصرون نحت 
ضغط المجاعات يكرهون أيضا على أكل الحيوانات الضارة. فعند حصار الموحدين لمكناسة, 
اضطر أهلها إلى أكل خسيس الحيوان/”. ولما حاصر السلطان المريني يوسف بن يعقوب ( ات 
6ه/1306م ) مدينة تلمسان, اضطر المحاصرون بعد سبعة أعوام من المقاومة إلى أكل 
"جنيع الحيوانات من الفئران والعقارب والحيات وغير ذلك"52. 

والغريب أنه بالرغم من أخطار أكل هذه الحيوانات الضارة, فإن أسعارها كانت تلتهب في 
مرحلة المجاعات حت أن الفأر على سبيل المثال بيع أثناء الحصار المذكور بعشرة دراهم 33 


38 


عصورر الجديدة. العدد 5-7 خريف_ شتاء 1434-1433ه,/2012م/2013م 


ولم يقتصر الإنسان في بعض المدن المغربية على أكل هذه الحيوانات الضارة فحسب » بل 
بلغ به الجوع حدا جعله يبحث عن الجيف البالية وفش عظامها المنخورة, وهو ما نستشفه من 
شهادة عيانية رواها ابن زهر عندما كان أسيرا لدى الأمير المرابطي علي بن يوسف. وقد 
تزامنت فترة أسره مع مسغبة عمت مدينة مراكشء وما جاء في هذه الشهادة: "وشاهدت 
بعراكش قوما قد بلغ جهد الجوع يمم. فكانوا يكسرون عظام الجيف البالية من حفير مراكش, 
ويطلبون مخاخهاء وكان قد ظهر فيهم الموت الذريع”54 . 

6- التحول نحو السلوك العدوابي الحيوان للحصول على الطعام: لا جدال في أن الجوع 
يغير سلوك الإنسان, ويحوله إلى منافس شرس ينافس الحيوان في طعامه. فيتغير سلوكه رأسا 
على عقب, ويتحول من القيم والمثل العليا للإنسان إلى القيم الحيوانية الدنيئة» وتتحطم 
شخصيته الإنسانية» فلا يتورع حينذاك عن القيام بأي عمل شاذ أو سلوك يمتح جوهره من 
الغريزة الحيوانية. ولا شك أن أكثر أنواع الأطعمة خروجا عن المألوف وانسلاخا عن الطبيعة 
الفطرية للإنسان إبان امجاعات» تجلت في بعض المشاهد الرهيبة التي يتحول فيها الإنسان إلى 
حيوان ضاري فيفتك بلحم أخيه الإنسان. وهو أمر لم تغفل سرده أقلام بعض المؤرخين. ففي 
المجاعة الني شهدقا مدينة سبعة سنة 635ه-/1237م والتي دامت سنتين كاملتين "اشتد الغلاء 
والوباء فأكل الناس بعضهم بعضا»3” 
فعله تجاه المجاعات, وتعبّر في ذات الوقت عن سلوك عدوان لم يكن ليصل إليه إلا بعد اهيار 
توازنه النفسي وبلوغه درجة عالية من الحياج العصبي غير العادي, واستحكام سورة اليأس 
المتناهية والتوتر في حواسه, ما يولد له تبلدا في الإحساس56. 

ولا نعدم من النصوص ما يؤكد مثل هذه السلوكات الوحشية في الأندلس حيث تتحول 
الرغبة في الحصول على الطعام إلى طاقة عدوانية؛ ففي سياق حديثه عن مجاعة 
7ه/1094م: يخبرنا ابن عذاري”” أن رجلا "هجم على نصران وقع في الحفيرء فأخذه 
باليد ووزع لحمه". وف نفس الاتجاه يقدم ابن الخطيب *” مشهدا من فصيلة هذا السلوك الذي 
الخطت معه القيم الإنسانية حيث أقبل الجياع على أكل الموتى "فامتكت العظام الرفات 
واستنقعت الجلود. وأكلت الجحيف". 


. وتعد هذه الخحالة أقصى سقف وصل إليه الإنسان في رد 
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والحصيلة أن هذه السلوكات المسلخة من طبيعتها الفطرية كانت تروم سد رمق اجو ع 
وتحقيق وجوده لعجميد "التجاوب الطبيعى بين الإنساكت و تييع مؤثرات بينته فتحوله إلى حيوان 
85 0 3 0 4 د 8 إلى 5 
متوحش تسيطر عليه أعلى مظاهر النشاط الحيوي والحاجة القصوى إلى إثبات وجوده"””. 

ثانيا: تبوع الخطابات في أطعمة المجاعات: أفرزت الأطعمة المتداولة إبان امجاعات والتي 
أتينا على ذكرها في المبحث السابق جملة من الخطابات التي وجدت نفسها أمام واقع نظام 
غذائي غير عاديء يتطلب الاستجابة للضرورات؛ ويروم الانسجام معها يمدف الإبقاء على 
حياة الناس و حابهم قْ الوجود. وقد تنو علت هذه الخطايات حسب موقع المخاطب 
وإيديو لوجيته ووضعه الثقافي. و بمكن رصدها في ثلات خطابات حملت منظورات متفاوتة تجاه 
نوعية الأطعمة الى أفرزهًا حقبة الجاعات: 

1- الخطاب الفقهى في مواجهة أطعمة المجاعات: يلاحظ أن الخطاب الفقهي خلال فترات 
الاستقرار وانعدام الأزمات وامجاعات, عادة ما يكون خطابا هادثا يدور حول إصدار الفتاورى 
حول المباح وانخرم من الأطعمة: أو إصدار الأحكام حول نجاستها أو طهارقا بعد سقوط بعض 
الحشرات فيها من قبيل تحلل أجزاء النحل في العسلء أو تسرب الدود إلى الزيتون» أو سقوط 
غملة في حنطة. بيد أن هذه الخالة الحادئة في الخطاب الفقهىي تتغير نبرقا في أوقات الشدة 
واجاعات. وتتكسر القواعد الفقهية المألوفة لستقل إلى مستوق قاعدة "الضرورات تبيستح 
امحظورات". عا يعضى ان اعتماد فقه الأولويات الذي ترق احظور و"يتدخل" ليحلل ما 
كان يعتبر محرما من الناحية الشرعية في الأزمنة العادية تجنبا لهلاك النفس البشرية. ويبرر هذا 
الخطاب منحى تحوله "بفساد أحوال الزمان", ويستعمل في منهجه "التطبيقي" الخحيل الفقهية 
والمخارج فتح منقد شر عي يعاج واقع انعدام الأقوات. 

ويخيّل إليدا أن هذا التوجه في الخطاب الفقهى بالغرب الإسلامي لم يكن سوى اجترار 
واستنساخ للخطاب الفقهى الإسلامى عموما. فقد اعترف هذا الأخير بتأثير المجاعات في سلوك 
الإنسان وضرورة إيجاد حل لاء ونم يغفل بالتالي تدبير هذه الظرفية الحرجة التي دد النوع 
البشري بالحلاك, فأجاز للفرد إنقاذ نفسه باستهلاك ما يسد الرمق ولو من الأطعمة امحرمة 

: : 60 
بيد أن الخطاب الفقهي لم يترك الأمور على عواهنهاء بل استنبط أحكاما وضوابط لإباحة 
احظور, حتماية للنفس من الاك وفق نظرية الضرورة 0 فإذا لم يجد المضطر "حلالا يتغذى به 
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جاز له استعمال المحرمات في حال الاضطرار, ولا خلاف في ضرورة التغذي"62. وعلى هذا 
الأساس "وافق الشرع الفطرة فأباح للمضطر أكل الميتة وا رمات لهذه الضرور 0 

لقد أفضت الكوارث التي تعاقبت على الغرب الإسلامي في العصر الوسيط إلى حدوث 
حالات الاضطرار المذكورة: فكان العقل الفقهي يتحرى في بداية الأزمة ألا يقع في المحظور, 
لذلك أقبل الناس على استهلاك الجراد لأنه حلال» ويسد الرمق» رغم 0 جمضاعفاته 
الصحية السلبية فهو "حار يابس قليل الغذاء وإدامة أكله تورث أبن ٠‏ الشيء الذي 
يعكس حضور فقه الأولويات في المنعطفات الصعبة التى فرضتها الكوارث الطبيعية على إنسان 
المغرب والأندلس. 

مع ذلك: اخترق فقهاء الغرب الاسلامي المحظور إبان الشدة: فأباحوا ما كان يعتبر من 
الخطوط الحمراءء وأجاز بعضهم أكل لحم الخنزير الوحشي إذا دعت الضرورة؛ لكنهم 
اشترطوا أن 00 وتأرجح رأيهم بين الكراهية والتحريم في مسألة أكل لحم النَي”". كا 
أجازوا أكل دجاج الكتابيين وذبائحهم دون صيدهمء باستثناء ما هو حرام, وسمحوا أيضا بأكل 
الشياه والأبقار المريضة”", بل لم يتورعوا عن العدول عن آراء مالك في بعض المسائل كأكل ما 
ذبح من القفا أو الميتة. وهو ما أفتى به الفقيه التونسى السكو الذي برّر فتواه بأن "الزمان فيه 
مسبغة" وأن الأزمة الغذائية والضرورة يبيحان ذلك 68 

من جهة ثانية, لم يتوان الفقهاء عن اختراق بعض القواعد الشرعية من أجل إشاعة روح 
التضامن إبان المجاعات, لذلك أدخلوا أحكاما جديدة في موضوع سلف الطعام لتحقيق التازر 
بين مكونات المجتمع, وتجاوز المخلفات السلبية للمجاعات. فمعظم نوازل الفترة مدار الدراسة 
وردت في سياق ظرفية قاهرة في حياة الجماعة إما بسبب توالي المجاعات أو لشدة الحاجة 60 »أو 
بسبب صعوبات مادية. لذلك سمح الفقهاء للداس بالسلف في أطعمتهم حتى وإن كان الوفاء 
بالدين لا يحصل دائما بنفس النوع كأن يرد سلف الزرع زرعا أو الزيت زيتا الخ...”"» وذلك 
لما يتيحه السلف من تضامن وتازر في نسيحج اجتمع. 

والحصيلة أن الخطاب الفقهي في زمن المجاعات كان يتميز بالمرونة: بل سمح أحيانا بعجاوز 
مساحة امحرم من الأطعمة تحت مبرر الضرورة. ولدينا نصوص تبين أن بعض الفقهاء أسهموا 
عمليا في التخفيف من المجاعات. ومن بين النماذج التي نسوقها في هذا الصدد نموذج قاضي 
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قرطبة ابن المناصف (536هم) الذي أنفق في إحدى السنوات العجاف "كل يوم على أكثر من 
ثلاثماثة بيت يعيل ديارهم ويقيل عثراهم".!” 

2- خطاب الطعام في السلوك الصوفي: تفاعل الخطاب الصوفي إلى حد كبير مع واقع 
المجاعات وما خلفته من أثر سلبي في مجال التغذية. وقد ركز هذا الخطاب على ثلاث مرتكزات 
ميزت توجهه العام وهي: الندرة (سد الرمق) والشرعية (استهلاك المباح من الأطعمة) ثم 
التضامن. 

تجسد المرتكز الأول في سلوكات المتصوفة الذين كانوا يفصحون من خلاهها على علاقة 
الإنسان بالطعام. فالطعام في الخطاب الصوفي مجرد وسيلة لسدٌ الجوع والبقاءء دون أن يتجاوز 
هذا السقف إلى ما هو مواز للمتعة واللذة. وترخر النصوص الناقبية بما يدعم ذلك؛ وحسبنا أن 
أحد المتصوفة كان لا يأكل طيلة عمره سوى خبز شعير ل ولم يكن ابن حرزهم أحل 
متصوفة العصر المرابطي - يأكل سوى الخبز باللين ©7. واقتصر طعام متصوف آخر على بعض 
النباتات كعساليج الكلخ *". وعلى نفس المنوال سار الولي الشهير أبو يعزى الذي كان يكتفي 
في طعامه بجمع البلوط وطحنه وخلطه بأوراق اللبلاب والدفلى رغم مرارقا 7, ولا يأكل من 
هذا الخليط سوى "لقمة أو لقمتين. وهو يزأر كالقاهر لنفسه ويقول له ليس لك عندي إلا 
ا بل إن أحد المتصوفة كان من شدة قلة ما يأكله أن "صار جسمه كالسفود المخترق"77. 

وثمة روايات مناقبية أخرى لم نأت على ذكرها برمتها تجنبا للإطالة» وكلها تجمع على أن 
خطاب الطعام في السلوك الصوني يقوم على مبدأ الندرة وسدّ الرمق كسقف أعلى في علاقة 
الإنسان بالطعام . 
أما بخصوص المرتكز الثابي الذي يقوم عليه خطاب الطعام في الفكر الصوفي فهو "شرعية 
الأطعمة". لذلك كان التأليف المناقبي يحرص على سرد تراجم متصوفة وأولياء يبحفون عن كل 
ما هو مباح وبعيد عن شبهة الحرام كأجباح النحل والحوت 5 أو صيد السلاحف من 
سواحل البحر””2 أو "جبمع البقل البرية وما يلفظه البحر من مباح الكل »0ق والتصدق على 
الجيا ع لاستهلاك هذه المواد البعيدة عن كل شبهة. 

وبالمثل» ارتكز خطاب الطعام في الفكر الصوفي إبان المجاعات في الغرب الإسلامي على 
مبدأ التكافل في تحصيل الطعام. وهو ما لا نجد صعوبة في البرهنة عليه من خلال سلوكات 
التضامن التي فهجها عميد المتصوفة أبو العباس السبتي (القرن6ه /12م) الذي كان يفسر كل 
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شعائر العبادة بمبدأ التضامن, بما في ذلك الصيام الذي اعتبره محكا لمقاسمة الشعور بالجوع بين 
أفراد امجتمع, وحافزا لتطبيق مقولة "الطعام للجميع": وعنوانا للتدثر بعباءة الروح الاشتراكية 
التي ميّزت الخطاب الصوفي'*, وهو ما لخصه أحد المتصوفة في مقولة موجزة ولكنها معيرة 
يقول فيها: "طلبنا التوفيق زمانا فأخطأناه. فإذا هو في إطعام الطعام"2*؛ ناهيك عن مشاركة 
المتصوفة في صلوات الاستسقاء التي عادة ما تنتهي بنرول الغيث وتقلص فرص استحواذ شبح 
المجاعات على الرأي العام, وتحقيق "الخلاص الجماعي" وضمان الطعام للجميع . 

3- خطاب الطعام في الموروث الشعبي: إن قراءة متفحصة في متون خطاب الطعام في 
الموروث الشعبي في فترات المجاعات؛ تثبت ميزه بنحته مقولات حول أثر الجوع في تغيرات 
السلوكات والقيم الاجتماعية, وكيفية تجاوز النقص في المواد الغذائية وتدبير أزمة الطعام. 

وإذا كنا سنحاول تشريح مقومات هذا الخطاب من خلال مصادر متأخرة, فإن ذلك لا 
يؤتر على زمنية الموضوع, لأن خطاب الطعام في الأدب الشعبي يندرج ضمن مسار "التاريخ 
الطويل": فهو عبارة عن حلقات متصلة ومتسلسلة تجمع بين ذاكرة الماضي والحاضر. والأمثلة 
الشعبية التي سنوظفها هي خلاصة لتجارب ذهنية تولدت من رحم تاريخ الفضاء المكاني 
والزرماي الذي تعالجه الورقة. 

ومن النابت أن المتخيل الشعبي يدشط في زمن المجاعات؛ ويبلغ درجة عالية من التعبير 
والإبداع: متجاوزا أحيانا الضوابط والأعراف, ومقدما حزمة من الأمثلة الشعبية التي تخترن 
شحنة من الدلالات المرتبطة بالطعام. 

فعندما تشح المواد الغذائية ويبلغ الجوع مدا فإن الانسان - حسب ما ورد في هذه 
الأمئلة - يتمنى الموت, لكن أمنيته بالموت ترتبط بتحقيق أمنية أخرى, وهي تناول وجبة دسمة 
قبل أن تخترمه المنية» وهو ما عبر عنه المثل القائل: "اللي مات على شبعة مات مرحوم". وإذا لم 
تتح له الظروف تحقيق أمنيته في الطعام الذي يرغب فيه, فهو يتمنى على الأقل أن يلقي نظرة 
على وجه رجل وصل إلى درجة الشبع والتخمة "شوفة فعين مول الشي كتسمن"75. 

وبالمثل» أثارت الأمثلة الشعبية مسألة ارتباط غلاء أسعار المواد الغذائية إبان امجاعات 
بافيار قيم التضامن أحياناء وإقصاء الرحمة من القلوب بسبب حرص الإنسان على البقاء. 
وتغليب أنانيته على سل وكاته, وهو ما تصوره أحجيات عبد الرحمن امجدوب التي يقول فيها: 

اللفت ولات شحمسسه وتتنباع بالسوم الغالي 


43 


عصور الجديدة العدد /5 خريف_ شتاء 3-ه20122م/2013م 


في القلوب ما بقات رحمة شوف حالي يا العالي54 

غير أن البعد الأنابي لم يكن هو الغالب في خطاب الطعام في الموروث الشعبي. بل إن هذا 
الخطاب يحوي إشارات واضحة حول أبعاد التضامن والتشارك في الطعام وما يتمخض عنه من 
بناء علاقات ودية بين مكونات امجتمع, هق :م عبر عنه المثل الشعبي القائل: "تشار كنا الملحة 
والطعاه"33. ومصطلح "لملح" الوارد إلى جانب الطعام يحمل مدلولا رمزيا يحيل على التحالف 
والتازرء وهو ما يتضمنه التراث العربي ثمثلا في قول الجاحظ "ربما تحالفوا وتعاقدوا على 
الملح"**. فالطعام المشترك بما يعتضمنه من ملح يقيم علاقات قرب بين الأفراد والجماعات لا تقل 
عن درجة القرابة الدموية”” حتى أن حلف اليمين عند المغاربة تقترن بالملح والطعام المشترك 
كدليل على الوفاء والإخلاص وعدم نقض العهد, كما يبدو ذلك جليا من المثل المغربي الشائع 
في القسم: "حق الطعام اللي شركناه". 

ومن خلال تحليل خطاب الطعام في الموروث الشعبي إبان المجاعات يتبين أيضا أن انعدام 
الطعام أو فقدانه قد يؤثر حتى على تديّن الإنسان, وهو ما يعكسه المثلان الآتيان: 
* اشحال إكدك من استغفر الله يا لبايت بلا عشا 
* بات ابلا لخن تصبح بلا دين 98 

وقد حاولت المخيلة الشعبية ابتكار وسائل لمقاومة الجوع ولو بطمأنة النفس طلبا للقناعة, 
وهو ما يستدشف من خلال إحدى مقولات عبد الرحمن امجدوب: 
خمبزة والقلب مشروح والضحك هو إيدامه 89 
وهو مثل يفهم منه أن الضحك والانشراح والترويح عن النفس يكمل النقص في التغذية, لأن 
الإدام الذي هو المرق يعطي للطعام لذته ونكهته الخاصة. 
وبعطبيق مقولة جوزي دي كاسترو القائلة أن الجوع يدمر شخصية الإنسان ويحط من كرامته, 
فإن الذاكرة الشعبية اختزنت العديد من الأمثلة الشعبية التي تحض الإنسان على الحفاظ على 
كرامته وعدم إظهار شعوره بالجوع رغم ظروف المجاعة القاسية كما يتضح من خلال الأمثلة 
الشعبية الأتية: 
* كل التبن وادهن فمك بالسمن 
* خبزي تحت باطي ما امع حد عياطي 
انلق علص مز 0 
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ومع ذلك فإن سمات اللبوع وعلاماته تظل بادية على وجه الجائع: (اللي خبا جوعو على 
وجهو يبان))'”. 
وقد تضمن خطاب الطعام في الموروث الشعبي رؤية خاصة حول تأثير وضعية الدولة وإفلاسها 
الاقتصادي في حدوث المجاعات؛ وما ينجم عن ذلك من ندرة الأطعمة, وهو ما عبّر من المثل 
الشعبي القائل: (إيلا جاع المخزن جوعنا))74 ش 
ويستدل من خلال النصوص أيضا كيف أن الخطاب الشعبي حلل بعض الأطعمة المحرمة تحت 
ضغط الحاجة والضرورة مثل أكل الكلاب في سجلماسة وبلاد الجريد أو شرب الرّوب في 
جبل درن بالأطلسء, واحتج في تحريمه لهذه المواد بالعادة التي فرضتها الظروف المناخية ((لشدة 
برد الجبل وثلجها)) *”. أما أكل لحم الكلاب فهي ظاهرة تولدت هي الأخرى من رحم 
امجاعة, لذلك تم تحليلها إلى درجة أنها أصبحت من العادات التي تندرج في ثقافة الطعام عند 
ل وا 

من حصاد ما سبق يتضح أن المجاعات الدورية التي ألمت بمجتمع الغرب الإسلامي خلال 
العصر الوسيط. كانت سببا رئيسا في تحول منظومة الطعام, جراء الخلل الناجم بين ترايد وتيرة 
الاستهلاك وتقلص موارد الإنتاج الغذاني. فبقدر ما تأثر إنسان المجال المدروس في منظومته 
الغذائية المألوفة والمتكاملة» وعجز عن مواجهة التكاليف الباهظة للمواد الغذائية المحتكرة من 
طرف المضاربين الذين كانوا يتحينون فرص المجاعات للرفع من الأسعارء بقدر ما طفت على 
أرض الواقع سلوكات غذانية جديدة؛ وأغاط من الأطعمة الخارجة عن المألوف. 

واستنادا إلى مجموعة من المعطيات النصية؛ تم الكشف عن مجموعة من السلوكات التي 
اهتدى إليها الناس نحت وخزات المجاعات: وفي مقدمتها سلوك اختزال الزمن المألوف. من 
خلال استباق بدأ صلاح الغلال وجنيها قبل نضجها لمواجهة الفترات الدورية للقحط. كما 
مخض عن سياحة الإنسان في البراري تبيئة بعض الحشائش والنباتات: واكتساب مهارة في 
خلق انسجام بين مكوناتها لصنع الرغيف والخبزء الذي شكل - ولا يزال- أساس التغذية في 
بلدان الغرب الإسلامي. ناهيك عن ارتحال سكان المناطق الساحلية من الفضاء البري حيث 
الجفاف وندرة المحاصيلء إلى المجال البحري الغنيى بثرواته السمكية لسد رمق الجوع. كما 
شكلت الغابات والأحراش مرتعا خصبا لعوام المستضعفين الذين ارتدوا تحت ضغط 1- 
للتكيف مع غغط العيش البدائي القائم على القطف والالتقاط والصيد والقدص. 
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وأخيرا فقد شكلت دراسة خطابات الطعام في أزمنة المجاعات نافذة جديدة مكنت صاحبي 
هذه السطور من تعقب بعض تجليات تغير فيزيولوجية الذوق لإنسان الغرب الإسلامي خلال 
العصر الوسيط. وتبين من خلال الأطعمة المرصودة في فترات المجاعات مدى تنوع خطابات 
الأطعمة بحسب تنوع موقع المخاطب الاجتماعي وتنوعه بين الخطاب الفقهي والصوفي 
والخطاب الشعبي الذي عبّرت عنه أمثال مسبوكة وأزجال محبوكة وحكم مسجوعة تمحورت 
حول أثر الجوع في تحول منظومة الغذاء وطرح بدائل لتجاوز الخلل في الأطعمة وتدبير أزمة 
الغذاء. 
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كر مسمس سمس سح وق. لطيفخّ بشاري زوجت بن عميرة 


مقدمة: جعلت الظروف الطبيعية من تضاريس, ومناخ, إمارة تلمسان منطقة فلاحية, 
يتنوع فيها الإنتاج. حسب نوعية التربة» وكمية الأمطار. وأحيانا يفيض إنتاج بعض المزروعات 
عن حاجة السّكان؛ فيصدر إلى المناطق امجاورة شرقا وغرباء والي أوروبا تمالاء والي بلاد 
السودان جنوبا. بالإضافة إلى تربية الحيوانات التي تمثل جزءا هاما من النشاط الفلاحي وقد 
ساهمت في إثراء صادرات البلاد ومن أهمها الحبوب ويأيَ على رأس قائمتها القمح. 

1)- القمح: ويعتبر القمح الصلب أكنثرها انتشاراء وكثافة منذ القدء7؟». لأنه ينمو في 
التربة المتماسكة, الفيضية, الخصبة2, شمال خط المطر المتساري 300ممء حيث تتوفر الرطوبة 
الكافية': في فصل الإنبات؛ والحرارة اللازمة في فصل الدموء والجفاف الضروريء في فصل 
الحصاد. وكانت زراعة القمح الصلب تتركز حول تلمسان»: في سهل تاسالا الذي كان 
يوفرء وحده تقريباء حاجة سكان المدينة. وكذلك في سهل البطحاء , حول وادي سسيق» 
وسهل تدس7", وسهل متيجة”2). ويفيض إنتاجه في الإمارة عن حاجة السكان. فتخزن بعسض 
الكميات لوقت الحاجة. ويخصص بعضها لمساعدة الإمارات الشقيقة: والصديقة . وتصدر 
كميات أخرى”"' إلى أوروبا''. فتحملها السفن من وهران إلى مرسيليا'», ومن هنين إلى 
المرية0): ومنها تحمل برا إلى غرناطة. وكان القمح بمثل جزءا هاما من حمولة السفن, المتوجهة 
إلى برشلونة» وميورقة7'". وينقل برا إلى سجلماسة:؛ ومنها تحمله القوافل إلى بلاد 
السودان”؟», التي لم يكن استهلاكه فيها منتشرا بين الأوساط الشعبية: بل كان "غذاء التجار 
والغرباء"2؟). وقد بلغ سعر القنطار منه. في أودغستء ستة مثاقيل ذهبا في القرن الثائ عشر 
الميبلادي (6هس). وكان سعره في بلاد السودان, عموماء يزيد بمقدار الثلنين عما كان عليه 
ببلاد المغرب, في تلك الفترة17). وقد بيع في القرن الثامن الهجري/ الرابسع عشر الميلادي 


0 3 و هه 6 > وك ء- . + 0-4 . م 2 5 
- أستاذة محاضرة أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ- جامعة الجزائر 2 - بوزريعة. 
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بتكدة "ساب عشرين مدا من أمدادهم, عثقال من الذهب (دينار) وملهم كد 1 
ددني «(18) أي بالمغرب. 

أما سكان المناطق الواقعة عند حافة الصحراء الجنوبية» فكانوا يحصلون على قليل من 
القمح. مقابل خدمات يقدموفا للتجار, أثناء مرورهم بمناطقهه”!2. 

ولم يتغير سعر القمح كثيراء في الفترة ما بين القرنين السادس والعاشر الهمجريين/ القاني 
عشر والسادس عشو الميلاديين. وقد يعود ذلك إلى الاستقرار السياسي الذي عرفته المنطقة: 
باستنناء أيام المجاعات, أو فترات الاضطرابات. لأنه كلما قل الأمن ني الطرقات, أو في البلاد: 
يقل ورود القوافل. وتنقص كميات القمح. وترتفع أسعاره في او ان (220 وفقا لنظام العرض 
والطلب. وكذلك قلة الطلب عليه بسبب عدم التشار استهلاكه في الأوساط الي 

وحسب عز الدين أحتمد موسى » ٠‏ فقد كان القمح يصدر من بلاد المغرب إلى سوريا في آخخر 
القرن السادس الحجري(12م), لكنه لا يحدد المناطق التي كان يصدر منهاء ولا المصادر التي 
نقل عنها هذه المعلومات2”» التي لو صحتء فإن الإمارة قد يكون نا نصيب فيها. 
- الشعير: كان يزرع في السهول الداخلية: والمنحدرات السفلى, وهوامش الصحراء. لأن 
مناطق اطق النيج و(23) هذه أقل خصوبة من السهول الساحلية. وهذا يعود إلى فقر وه اق 
المواد العضوية والأملاح. ومتوسط المطر السنوي بما حوالي 250 مله”. وأهم منطقة نات 
الشعيرء هي سهل إيسلي”2. ويفيض إنتاجه عن حاجة السكان. فتصدر الإمارة كميات منه 
إلى أوروبا©» وقد احتكر تجار برشلونة كميات هامة من شعير المغرب 28 الأوسط؛ كما كان 
بام الل 
-الفواكه: ومنها: التين المجفف, وكانت أشجاره تنمو بكثرة حول فر الشلفء وفي 
المرتفعات الشمالية. ويباع في أسواق المدن الساحلية؛ فِيُسوّق من ميناء برشك إلى مدن بلاد 
المغرب شرقاء وغرباء حيث يباع في الجزائر وبجاية وتونس فيحصل التجار هناك على أرباح 
معتبرة. كما كان يصدر إلى كثير من الأقطار 7" فيعبر البحر إلى جنوب أوروب01. ويكفر 
استهلاكه في بلاد السودان, خاصة في غانا©. وكان الإيطاليون يشترون الفواكه الجافة 
كاللوزء والجو3ة. 
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- الزبيب وعين بقرة: وكانت كروم تلمسان تنتج الزبيب من النوع الجيد؛ وعين بقرة هده من 
الفواكه التي كان يقبل عليها الإيطاليون. وسكان بلاد السودان0. فكان سعرهاء هناك, 
مرتفعا مذل سعر القميه(5©. 
- التمور: وكانت تسوّق من الواحات» في اتجاه الشمال»: نحو أوروبا©©. وكان الأراغونيون 
يحتكرون كميات كبيرة من التمور المصدرة, حتى أن موائد ملوكهم لا تخلوا من هسذه 
الفاكهة 3 التي تصل إلى فلاندرا شمال أوروبا. وتصدر كذلك من واحات توات, 
وسجلماسة؛ وورقلة؛ في اتجاه الجدوبء إلى بلاد السودان39©, 
- الحسنطة9: وكانت تزرع حول أرزيو وتبس'!©, وتصدر من تلمسان "إلى كل الآأفاق 
ال 0 
--الزيت: كانت تلمسان محاطة بغابات الزيتون, وكانت تصدر الزيت إلى إبطاليا 3 . 
22-الحيوانات: وتمثل تربية الحيوانات جزءا هاما من النشاط الفلاحي» خاصة في 
المناطق التي لا تسمح بزراعة وفيرة؛ ومنها: 
- الخيل: فقد اعتنى التلمسانيون بتربية الخيل» وترويضها. وكان الأوروبيون يقبلوذ على 
0 كما كانت من أهم الصادرات إلى بلاد السودان450, ولم يكن في استطاعة عامسة 
الناس كسبهاء لأنما تحتاج إلى رعاية خاصة؛ وإمكانيات مادية كبيرة. فتربيتها تتطلسب 
إصطبلات؛ وغذاء ملائما. ومن ثم فإنه لا يملكها إلا النبلاء والملوك "فقد كانت الخيل تصل مع 
القوافل إلى بلاد السودان وبعد عشرة أو اثني عشر يوماء تقدم للملك, فيختار منها العدد 
الذي يريده. ويدفع ا ناوي 0 


وكان انتقال الخيل؛ من الشمال إلى الجنوب. أمرا صعباء لما تتعرض له من تقلبات مناخية, 
خاصة وأنها لا تتحملء مثل الجملء الفوارق الحرارية الفجائية, بين منطقة وأخرىء وبين الليل 
والنهارء ولا تتحمل العطشء, وصعوبة الطريق. وهذا فإن التجار يفقدونء أثناء رحلاقم., 
أعدادا كبيرة منهاء فيعملون على تعويض خسائرهم برفع أسعارها. لذا كانت تباع بأنهان 
مرتفعة» وكان أصحاب هذه التجارة يحصلون على أرباح معتبرة7. فقد لاحظ ابن بطوطة 
أثناء رحلته "أن الخيل غالية الأثفان"480). وأضاف أن الرأس الواحسدة تساوي مائة 
منقال7*(دينار). أما ليون الإفريقي, الذي جاء بعده, بحوالي قرن ونصف, فيقارن بسين مسن 
الخيل بأوروباء وثمنها ببلاد السودان حيث يقول: "إن الحصان الذي يباع بعشر دوكات. يباع 
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هناك (أي في بلاد السودان) من أربعين إلى سين دوكا"0©. وكثيرا ما كانت الخيسل تباع 
مقابل العبيد(أ©2: الذين كان الملوك يحصلون عليهم بفضل الخروب في المناطق الجنوبيية52©. 
وكان الحصان الواحد يساوي خفسة عشر عبدا!*”, وربما وصل العدد إلى عشرين عبدا©. 

وكان هناك إقبال كبير على اقتساء خيل المغرب بمصرء في عهد الدولة الزيانية» التي كانت 
تربطها بدولة المماليك الجراكسة, مثل غيرها من الإمارات المغربية: علاقة ودية قائمسة على 
أساس تبادل الحداياء والمجاملات, في مختلف المناسبات: وخاصة في موسم الحج, بسبب موقسع 
مصر في طريق الحاج المغربي» وإشرافها على الأراضي المقدسة. وقد كان المماليك يرغبون في 
اقتناء خيول المغرب., عن طريق الهدايا اسن ولذلك أرسل أبو الحسن المريني, بعسسادما 
استولى على تلمسان., إلى الناصر محمد بن قلاوون0”, صاحب مصرء هدية مع الوفد المرافسق 
لجارية أبيه. التي حجت سنة 738ه/1339-1338م, و"كانت عتاق الخيل فيها ممسمائة 
فرس بالسروج الذهبية, المرصعة بالجوهر, واللجم المذهبة...وكانت قيمة المركب الأول منها 
عشرة آلاف دينار, وتدرجت... إلى آخر الخمسمائة, فكانت قيمته مائة ا 0 

كما بعث أمير تلمسان, ان كن هدية ا د 
بعراكبها"253, إلى الملك الظاهر برقوق 7 الذي أوفد إلى بلاد المغرب قطلوبقا”9 سنة 
09ه/1397-1396م: كي ينتقي له ما يشاء بالشراء منها. لكن ابن خلدون الذي 
سجل هذه الأخبارء اكتفى بالحديث عن المهدايا التي جمعها قطلوبغا من سلاطين بلاد 
موي80 دون الإشارة إلى أي شراء يحتمل أن يكون قد قام به. 

ويعود سبب إقبال المماليك على خيل المغرب لا تتميز به "من تحمل الشدة والصبر على 
لماعب "(2)62, 


6 8 3 كانت 


- الجمال: وكان التجار يأخذون معهم الجمال. ويبيعوما في بلاد السودان 
أسعارها تختلف باختلاف نوعها. فمنها التي تستعمل للركوب, وهذه أرقى الأنواع. وقد 
اشترى ابن بطوطة في القرن الثامن المهجري (14م)؛ جملين للركوب في تكدا بمسبعة وثلاثسين 
منقالا ونلغا1”: أي بمعدل ثانية عشر مثقالا ونصفا تقريبا. لكن أسعارها انخفضت فيما بعد 
أي في فحاية القرن الخامس عشر وخلال القرن السادس عشر المسيلاديين (9 - 10هس) إلى 


مابين أربعة وسبعة مناقيل3©. 
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وهناك من الجمال ما يُستعمل في النقل» وهي متوسطة الثمن؛ أما أدناها فهي المستعملة في الجر 
وتكون في الغالب كبيرة السن, أو مصابة بعاهة'©9. 

-الصوف: كانت تربية الأغنام واسعة في الإمارة الزيانية فتوفر فيها الصوض, وفاض إنتاجه 
عن الحاجة امحلية. وكان جزء هام منه يصدر إلى أوروبا عن طريق موانى هسنين, ووهسران, 
ومستغانم, وتدسء, وشرشالء إلى كل من ميورقة7©, وفرنساء وإيطاليا(©. وكان صوف هذه 
الأخيرة رديئاء في حين تطورت يما صناعة الخيوطء والأغطية: والملابسس الصوفية, لذلك 
اضطرت إلى الاعتماد على الصوف المستورد من غرب البحر الأبيض المتوسط”0©. وكان تسن 
القنطار2 من الصوفء لم يُحدَّد نوعه, يساوي حوالي أربعة فلوسء في ميورقة سنة 1329م 
(729- 730هس). بيئما بلغ سعر قنطار من الصوف. نوع ما زعفران: دينارين» وسعر قنطار 
من الصوف. من مستغانم, يسمى موتونورا 710602012 ثلاثة دنائير ووم وبصفة عامة 
فإن الأسعار تختلف باختلاف النوع وتكاليف النقل2”. 

-الجلود: كانت الجلود تسوق من الإمارة الزيانية خاما ومدبوغة. وتتمغل في جلود الغْدم, 
والعجول””"' والغيران؛ والبقرء والماعزء والخيول227. وكانت تصدر إلى مختلف أنحاء أوروبا 
خاصة إلى ميورقة”7: وقطلونيا. وتصل إلى إنجلتراء ونورماندياء وإيطاليا””2. وكان الأوروبيون 
يشترون الجلود من الإمارة الزيانية مدبوغة بالأحمر والأصفرء منذ بداية القرن النالسث عشسر 
الميلادي770). وهي جلود نصف مصنعة. وكان المسيحيون؛. بصفة عامة والميورقهيون 
والقطلانيون,. بصفة خاصة., يُقبلون على شرائهاء لأهم كانوا يحتاجوكما في صناعة السفن, زيادة 
على استخدامها في الصناعات الجلدية التقليدية). وعندما عرف الأوروبيون حرفة دباغة 
اللو 720 أصبحوا يشتروكا ين وكانت أسعارها تختلف حسب نوعيتهاء ففسي سسنة 
0م 731-730ه. تم بيع مائة وأربعين من جلود الثيران في مستغانم بمائة دينار 81 
وعلى هذا يكون متوسط تمن الجلد الواحد في بلاد المغرب ما بين ثلثي الدينار وثلاثة أرباع منسه. 
وكان يباع في ميورقة بدينار. لكن هذه الأسعار لم تكن قارة: ففي القرن النالث عشسر المسيلادي 
(7ه). كان ثمن مائة من جلود الثيران يتراوح ما بين ستين وسبعين ديناراء بينما اشترى تسساجر 
ميورقي, في مستغانم, أربعمائة وستين من جلود الخرفان سسنة 1330م (731-730همل) 
بدينار و 82 وهنا يبدو الفرق. بين أسعار جلود الخرفان وأسعار جلود العجولء واضسحا. 
وانخفاض سعر جلود الخرفان إلى هذا الحد يعود إلى كوا مأخوذة من حيوانات لا يسستعملها 
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المسلمون. أو أن كميات الجلود كثرت حتى وصلت إلى حد تشبع السوق المحلية, فانخفضت 
أسعارها وفقا لقانون العرض والطلب. 

- مواد مصيغفة: كان الأوروبيون يستوردون مواد نباتية: من بلاد المغسرب لاسستعمالها في 
الصباغة. ومنها: النيلة» وورد النيل» وهو نبات عشبي للصباغة يدمو بكفرة في مدطقة 
وهران””. ويقبل الإيطاليون بصفة خاصة على شراء هذه المواد لاستعماها في تلوين وصسبغ 
الأقمشة . كما كان الأوروبيون يستوردون قشر الدبغ (22822)65غ 5ع6010) وهو 
لحاء شجرء قد يكون السّماق7©. يدمو مال بلاد المغرب الأوسطء ويستعمل في دبغ الجلودء 
وكان الإيطاليون يطلقون عليه اسم لحاء بجاية» ويشعرونه من موانى الإمارة الزيانية, وبجاية, 
وعنابة» والقل9. 

- القطن: كانت زراعة القطن» وصناعته تنتشر حول مدينة تلمسان, في ندرومة, ومستغاتم, 
وهنين. ويبيعه التجار في أسواق تلمسان7””) ومنها تصدر كميات قليلة إلى أوروب!59, لأن 
البابوية» في روماء وضعته في قائمة المواد التي يحرم التعامل يما مع المسلمين”). وكانت تصدر 
كميات كبيرة منه إلى بلاد السودان حيث أصبحت أغلبية الألبسة والأغطية, أيام دولة سنغاي, 
من المدسوجات القطنية27. وكان القطن يستعمل في صناعة الحرير التي ازدهمرت في تلك 
الفترة» فكانت لحمة الأقمشة من الخيوط الحريرية الطبيعية وسداها من القط- 1©, 

- الكتان: كان الكتان من النياتات المنتشرة في المغرب الأوسطء خاصة بالمدية ومتيجة. 


84 


وكان الأوروبيون. ولاسيما البيزيون والبنادقة منهم, يستوردون ا 0 لإاستخلاص 
الألياف التي يستعملوفا في النسيج. كما كان التجار يخرجون بالكتان من ميناء برش ك إلى 
موانى الجزائرء وبجاية» وتونس؛ فيحصلون على أرباح معتبرة7. 

- العسل ومع العسل: كانت تربية النحل واسعة شمال المغرب الأوسط وتتركسز حول 
هران" وكان 0 يصدر إلى النواحي المجاورة وإلى ميورقة0. أما الشمع فيصدر إلى 
الأسواق الأوروبية 72 عبر موانئ وهران؛ ومستغانم: وتدس» وشرشال؛ وتستحوذ ميورقة على 
جزء كبير هنه 07 

- المرجسان: تتوفر سواحل بلاد المغرب على المرجان؛ وقد بدأ استغلاله في سواحل سبتة, 
وتدسء ومرسى الخرز” (القالة)؛ منذ القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي)7. وهو مسن 
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النوع اليد ويقبل الأوروبيون على النوع الأجمر أكثر من غيرة, فيشتريه البنادقة, والجنويوت») 


وأهل نابلي , ؛ وبرشلونة 190 
كما تحمل القوافل المرجان خاماء أو على شكل ين من المغرب الأوسط. والمغربين 
الأو والأقضى :إلى لاد الع حيث يكثر انتشار العقود المرجانية. وقد عتصصست 


بعض الأسواق ف بيعهاء لأنها رائجة وتدر على أصحابا أرباحا كبيرة, , لارتفاع ثينه(ة"1». 

5 العوابل: كان الأوروبيون يعرودون بكميات هامة من التوابل 004 » من الإمارات المغربية 
وأهمهاء جوزة الطيب والفلفل. ويفضل فلفل الشرق الذي أقبل الإيطاليون على شرائه, لشسد 
رواجه في أوروباء حيث كان يصل إلى فلاندرة شهالا”""». وفلفل بلاد المغرب علسى درجة 
كبيرة من النقاء. وقد استعمله الأوروبيون في علاج بعض الأمراض, ذلك أهم كانوا ممرجونسه 


لكا 


بورق الغار. لإزالة مفعول السم عندما تلدع الكائنات السامة الإنسان. ويسساوله البعض لعلاج 

الرلة والتهاب الرئة. ويستعمل لسنشيط الجهاز افضمي» ولحفظ اللحوم وبعضصش الأغدية لمدة 

ظويلة اوبعل قناع البير198كربوقن الفلفل غلك انعا من اده سرون 

الأوروبيون يشترون الزنجبيل من الإمارة الزيانية» فتتبل به بعض الأطعمة. وتصنع منسه بعسض 

الأدوية لعلاج أمراض القصبة الهوائية, ويدخحل في ضير بعض العقداقير» وأيبضا في لحضير 
. (108) 

الخمور . 

كانت المنتتحات الفلاحية من حبوب, وفواكه وقطن. وكتان. وصوف. وجلود. وتوابل» 


وكات 


وحيوانات, أهم صادرات إمارة تلمسات. وقد وجدت رواجا 5 الأسواق الداخلية والخارجية, 
لجودقاء فاقساها التجار الذين كانوا يؤمون الإمارة من مختلف البلاد الممعدّة حول البحسر 


الهموامش: 

وت امقر راحجد بن محمد العلمساي): تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لمان الدين بن الخطيب. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. ط. بيروت. 1949 جل 7 ص. [341. 
(2)- أنظر: حليمي عبد القادر. جغرافية الجزائر. دمشق. 1968. ص. 38. 

(3)- تفسد ا ص. 172-71 .294 رط .8 إم) قلة؟ 3137 72.651 ,592 مأعنامم 1.19 ,لآ ب كمهل رعمتمللدن1 رمموعزأوة معد اأء مععدت!1 رزلءألة) اع 
44 .م ,1.111 بمععص 11 


(4)- المقري. الصدر السابق. ص. 341. 


رق -.33.م ,2 1 ,1956 ك5نمقة8 رلننة أمظ .ذف عوم د ألماط ل عل عأندل 23 ,سمتلت عأأع 2011 ,ع1 1 اخ ءا ع مسمأأتر ضعو 7 تسمتمع الها صوغ 
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(6- 9 رط بملتطلاء 2,405 رعسو "لذ ل “سه معسوتطمه ومع اء وعبسوسملدزلا وعرزو816 :عزووؤاء: عن البطحاء أتظر: بشاري لطيفة: التجارة الخارجية لعلمسان, 
في عهد الإمارة الزيانية. من القرن السابع إلى القرن العاشر المجريين (13- 16م): شهادة ماجستير. اجزائر 1406- 1407ه/ 16 7م 

و7 - 337 نر +01 .© ممتوع ]كلق '.! رمعا 

© - 346 مسر © ,و9 بممتمع كفنا موفل 

(9)- كان الأمير الزياي أبو حنو موسي إلثاي يرسل مساعدات. تحتوي على أكميات كبيرة من الشمح. ققد بعث سنة 63س 1361م حمسين ألف قدم من الزرع لغرناطة. زابن خلدوت (أبو زكرياء بحي 
بن أي بكر محمد بن حمد الحسن بن خخلدون): كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بنى عبد الواد. الجرء الداى: تحقيق القرد بل > اجزائر, 1910م ص. 114). 

ج10)- .287 ,م ,1934 يعستوعكلم عيدج ةا] يعمتهج مها مملعدم عه 1 لولج امم اه مالأ يموع 0 بوعتووعل 

ركل- .مم1 وسوط ,عمش معز0 للد أدممأك" أمعاروع5 عسوتق خفنل معط وخ وما عم نحق معن لسو عل اع حتهم عل ونكلة 1 بلعل سلتة) عتم ولعوتح 
00 884 بعلأأعوسملة ,لآ بعوةق عمع مم لد عالأعو هاة عل مع تعرمسصق ما سد وازلعما متعم تسيعه188 ,(ا) مع ا :219 11١‏ 

.2ك مدت ممللط] 

13- الإدربسي (آبو عبد الله محمد بن محسد بن عبد الله بن إدريس الحموي الحسني المسمى, الشريف الإدريسي). وصف افريقية الشمالية. مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفساق. صسححه 
ونشره: صري ببريس. طبعة الجزائر 0.1957 اص. 57. 


14 - أنظسر: :5345941 .م ,1906 بوسوط بوماعغتة تاللا عء [لل5 بربرعة طعم طعماة مااع عمدلهلي عم فووك "1 براعستسمتسسظ معام مط0) وععسو أي 


م بة198 مولت بنع عستاغطعه1 سمط 'ل ك ع1 وممسواط بامسسملط سمط 'ل عسوومة .آذ عل تلمدماعلطة عصسهرز عا رلطقلامئة) ممتطط 
165 

63.15 عدر 1951 نرقاة ذا بععة تعناند نه ملو للق نموبي2) '!1 عل عتتوتطام م عوومقع سمعاطة!” ا(لسممتدرة؟]) رسجلل 

(16؛- وكات القمح في يلاد السودات يزرع يكميات قليلة حدا تابن أطرطة ١‏ محمد بن عيد الله النواي - ال “لمة المسماة: تحفة النظار في غرائب الأعصار رعجانب الأسفار. دار الكتاب اللبناي. ببروت 
أبنان. دار الكعاب المصري. القاهرة. ص 453 163 .زر 1971 منعلممعع م سقتسعتم قد صقل ترقاها 1 :(.31) لمقطصسم1 

17- أنظر: زبادية إعبد الفادر): مملكة سنغاي في عهد الأسيقيين 1591.01493م. التزائر. 1971م. ص. 205؛ وعن سعر القمج في إفربفية ما بين القسرنين 13 و14م ( 8-7مب) أنظر: 
20١‏ مص ىلآ رق ه11 بعتمو اموق 


(18- أبن بطوطة. المصاار السابق:, ص. 53.,. 


5 


(19+- أنظر: زبادية. المرجع السابق. ص. 22 
203+ - نقسه. ص . 204- 205. 

ع 1521 

(32)- بعود في تقل معلوماته هذه إلى مرجع أتجليزي بعتران: 82028 لاعن أن وعتدودر 1156 رتعوعنا" .6 .11 ( أنظر: العشاط الاقتصادي قي المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الفجريء 
بروت. القاهرة 1403ه 21983 ص. 327). 

(23)--. ينحمر إقليم التجود بين سلسلة الأطلس التلي في الشمال. والأطلس الصحراري في الجنوب. ويبلغ مترسط ارتفاع التجرد 9000م رأنظر: حليمي: المرجنع السابق. ح.. ص. 45- 46). 
(24- .ود 328 .ص رتكأ رك .ده بصتلى ا أشنا وممخآ 

ز25)- حليمي. المرجع السابق. ص. 45 قما بعدها. 

(26-.327 مر .هآ بكك منرم بصتي الفا دون .1 

27-.220 ,وى ةلآ مك مره بعمنواكماق8 

(28)- .165 ,جر بعل ألمهدماء لطثة عدسسهزم عنبأ تقطن 

(29-.42 بم .1.1 يعاتعصى 180 بلسو سفاظ 

(30)- كان يُعمل من التين شرائح مثل الطوب (الإدريسي. المصدر السايق. ص. 56 - 57). 

(31)- أنظر: ,293 ,2 يأك ززم يقعروعا. 

:32 - أنظر: 368 .م بماك .رن بجملهل. 


(33- أنظر: .293 مر ياك مرو زوع وع.1. 
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(34-.220 .مرءى شآ ممكك مجزه بع1 4ه لوهلا 

(35)- .328 .ص مأك .0 :لما 

(36)-.220 .م .12 راك ,جره بعتعيولوه1 

37)- .م .أن .ره بفستطط. 

ر38-.99 -98 بترم ,.1.ظ1 وماك .هه بعأميولة313 

(39)- أنظر: 368 بص وماك ,تزه الإتاندة181 

(40)-- الحنطة هي البر وجمعها حنط (ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن بكر بن منظور الإفريقي الأنصاري الخر رجي): لسان العرب, مجلد 5, طبعة بولاق. عضر 1300هب. جب 9, ص. 
7). 

(41)- الإدريسي. المصدر السابق؛: ص.ء ص. 57 و71. 

(42)- نفسه. ص 71. 

(43- أنظر: .2933م مأك .© ووعررزوع.1 

4 - يذكر 16 ة81851 أن بيع الخيل المقربية كان يرم أحيانا على الإسبان (216 .2 ,1.1 ,.14© .0019) فقد كانت تدخل في قائمة السلع التي حرم الفقهاء بيعها إلى التصارى حى لا يستعينوا 
يما على حرب المسلمين ( أتظر: ما قبلء ص. 205. 206). 

(45)- لا تذاكر اللادر المستعملة في هذا اليحث أن الخيول كانت منتشرة في بلاد السودان الغربي؛ غير أن 200140783 يقول بأن سكان بلاد السودات كانوا يفضلوت الخيول المغربية. على خيسوهم 
الصغيرة الحجم. لأن خيول بلاد المغرب أقوى وأكبر. وأصلح للحرب الست كانت ممستمرة في المنطقة ع1 اع هرقطة5 ع1 ععتجه تعع دو ل( عل معلهامة تقصسموء مممغواء 2 ). 


(426 .م و1887 ,عفسمة عوغة ,مععلخ 'ل عتطمه ومع عل غاغن50 عا عل مأعالبط فعمهل برممنسوة 
(46)- أنظر: ,468 .م ,1.2 راك مرزه بستوعء أ طفانآ ممضل 


(47)- أنظر: زبادية؛ المرجع السابق. ص. 223: 368 .0 راك .م0 183:1 142. 

(48)- المصدر السابق. ص. 451. 

(49)- نفسه. 

(50)- .468 .م .12 زعواأف نا عل ومتكجرمعوء12 

(51-- كانت عملية شراء الخيل مقابل العبيد تتم قي عدة مدن وأسواق السودات خاصة بمبكسر(468 (.م ,2 .1 راك .زه زلنه451ى ".1 تزمفبلا )) رف غسار (470 .م ,1)0ط1) رف 
بورنيو (481 .نر ,10ف10). 

(62)- أنظر: 369 .ع ,مالك .م0 :3ن 1819 

(53)- .471 .م .2.آ راك .جره بستوع “فآ سدف1 

رقكة- 369 .م رشك ,جره برسسول1. 

(55)- طرخان ( إبراهيم علي ). دولة المماليك المراكسة, ط .القاهرة 1960م, ص. 143- 144. 

(56)- توفي سنة 741ه/ 1341م ( نفس ص. 1). 

(57)- ابن خلدون. العبر. جل 7 ص. 1167. ط. بيروت. 

(68)- نفسهة. 

(59)- هو برقوق بن أنس بن عبد الله العتمان. نسية إلى التاجر الخواجا فخر الدين عدمان الذي اشتراه. تولى منصب السلطنة عام 784ه/1382م: ولقب بالملك الظاهرء لمصادفة بيعته وقت الظهر 
وتوقٍ سنة 8001هس/ 1382م ( أنظر: طرخات. المرجع السايق. ص. 3 فما بعدها). 

(60)- هو قطلوبغا بن عبد الله المتوقي سئة 821ه, تولى نياية الإسكندرية والحجاية, أيام الظاهر برقوق. ونيابة الاسكتدرية, أيام المؤيد (العبر. جل 7, ص. 1170, هامش إل ط. بيروت). 

(61)- عنها أنظر: العبر. جل 7,: ص. 1170, ط. بيروت. 

(62)- نفسه. أنظر : طرغبات: المرجع السابق. ص 144. 

(63)-.38 .م ,1.2 وماك .مره سام 1 ألفانآ و16 


(64- ابن بطوطة, الر حفة: 2 4 
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(65)- أنظر: زبادية: المرجع السابق: ص. 204. 

(66)- زيادية. المرجع السابق: صضص. 204. 

(67)- .54580 .م ميعسقأفاقء عمومموط انآ زوع ناوأن1 :165 ,م راك ,نزه نمعاطط 

ز68- أتظر: 29 .7 رمع7 © بععرروعط 22115 .م ,تآ راك .جره تعتذهعاوه81؛ حسب (ووغر1 أووع1) بو26 فإن الجويين هم الذين كاتوا يشترون كميات كببرة من الصوف 


«( 2012 ,45 ,تر برق95 1 بصق 0) ,عأمتع قرقء 330:23 ستتتمل عا مغروة )ع 38314 0111م ,30810 رلطوع 0" عنرزم) د11 ل) 


69 - .10 ,م ,1949 كأضو8 ,عمق وع:خ120 نلق قت اأقائ و لهأل "0 5ع تانتسوطا و5عآ ززوء 5ل1) لقنتم 18 
(70)- بحدد 1201101350 روزن القسطار بمائة رطل؛ أما القتطار المبورقي فيحدده بأربعين كيلوغراما عأ عل جوع طام أء علص ,(لعسسفسصظط دوع اسقط )) وععسوأسلل) 


(481 .م1965 ,دع العسساعظ8 ,1.71 بععة لومت ع1 بعأعة زد 5177 نل أساطغل ننه كك 5111 بل م 13 3 عستطاءعطم جل كك ومقلمني وروم و1 قمعل 
71-.481 .م ملتطا 1646 .م بماك .نره بنمسمتاجا 


(72-- كان القنطار من الصوف نوع ما زعفران ينقل من تلمسان إلى ميورقة بدلاث فلوس ونصف. وبتقل القنطار من الصوف. نوع موتونوراء بأربعة فلوس؛( 481 .2.1 ,. أ .0 1011105نا12 
2 

ر73)- كان الأوروبيون وخاصة الإيطاليون يقبلون على شراء جلود الخرقان التي تولد مينة (479 لز[ ,.أكء ,([0) 0ع 1ئل410ا8 1665 .م راك .09 121115835) ويصعون منها ملايس لينة 
جدا (10 .وفك ,جره بزلا) لوسوص]]1). 

7 - .116 .1.1 بماك .زم بع ضام لمواة 

(75- .1[3]يم ,1961 بع جغوع ما رمعم وغلوظ عع 1!ا وعنا رز.ل) ومعء11 

(76)- لقد كان البيزيون خاصة يشترون كميات كبرة من اخلود(293 .0 ,209848 زوع ر5عناً بعامك ,41 .م كك .ره نوع :8). 

7 .480 مج برعأ ع0 ولقع لام أء 802 زوع ريرهو1ن 12 11 .مربغخان .ره مممتطدا 

(78- 166 .7 مااع مزه تقستطط 

(79)- انعشرت حرقة دباغة البلود في أورويا بباريس في محصف القرن الرابع عشر الملادي (8هم)؛ ‏ (216 .م ركك .نزه زعأ خةاكه1ة). 

10.-)80( 

81-.479 .رباك جره زسةمسسكآبدرا 

(282-.479 .م مأك .ره جوع كتدو الآ 

(83- .217 ممر بلا باك .ره يعات دلدملا8 

84 - .11 .بتك ,مره برة) الممسمدع]1 

(85)- ممق النبات إذا طال, والسّماق من شجر القفاف والجيال وله تمر حامض وعتاقيد فيها حب صغار يطبخ (لسان العرب. يجلد 6: جب 12: ص.. ص. 29 - 30). 
86 - .217 مر و1 .ل بك .هه بعاءتهلمة31 :293 لمر بأعمم كك عألألا بع ة01) زوعترزوعرآ, 

ر87)- .329- 328 .م.م ,1.2 وماك .ره بلأوعا "شآ موةغ1 

(88)- حسب 1125184236 فإن البنادقة 'كانوا يشترون كميات كبيرة منه, خاصة من مينائي وهران ومستغاتم؛ (221 مص وك لبماك .جزم). 

(89)- أنظر: نعيم زكي فهمي. طرق التجارة الدولية ومحطاها بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطى). القاهرة: ص. 248. 

(90)- أنظر: زباديق, متغاي. ص. 218. 

(91)- تقسه. 

(92- أنظر: .221 .م وماك .ره بع ألغوتفة831 

(93- ,2.344 ,2 لجان ,م وطوعء كلف ! ووغآ 

(94)- الإدريسي. المصدر السابقء» ص. 57. 

(95)-.15 مم بعععوةلعظ ‏ ]11 وعرا بزل) عدعء11 

(96)- .2185 .م .1.1 بماك ,جره جع1 )هم اوق1ل8 


ر97)-.165 .7 ونأك .مه بقستط8 :15 وماك .جره بقنعع1]1 تو5465 .م تعسه لفق فوع قررة! نآ بوعسصتدهأن2آ 
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(98)- تقع على بعد ثلائة أيام من بونة (عنابة) ( عنها أنظر: ياقوت الحموي (أبو عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي). كتاب معجم البلدان: 6 يجلدات. طهران. 1965م جب 4. ص. 496). 
(99--222 .نو رمكك مررزه زعام اع 11551 ريضيف 151665 أن المرجان كان يوجد في سواحل مدينة الجزائر: ومدينة وهران رمنها يصدر إلى ميررقة (15 .0 و.ا© .00). 

(100)- أما تجار مرسيلياء فقد بدأوا يهعمون بالمرجان في القرن السادس عشر الميلادي (10هم) (218 .0 5.155 براأع ,نره :114251931416 ): أما المرجان الأسود والأبيض فيستوردونه بكميات 
اقل لاستخدامه في بعض المجوهرات (.1810). 

(101)- 371 بع ,عكنتوتظلم معومقع عع لطه! ,نما . 

(102-.482 .م2 .1 مأك .جره بمتوعلء 2ق نآ موضة :372 .م بعسوتطمم و ممع باقعاطة 1 ,لإنسولة. 

(103)- زبادية. المرجع السابق. ص.. ص. 223- 224. 

(104)- .250 .لبماك .جره بوععءء1آ1 

(105)- 4فط1. 

(106)- أنظر: نعيم زكي فهمي. المرجع السابق: ص. 197 قما بعدها. 

(107)- أنظر: نعيم زكي قهمي. المرجع السابق. ص. 197. 


(108)- 293 .م باك مزه زوع زوع 1: نعيم زكي فهمي. المرجع السابق. ص. 205- 206,. هامش 39. 
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-- مسمس صصص صم من م أ . محمد الاي ولد أن” 


مقدمة: شكلتة حاضرة ولديةا عبر التاريخ جسرا للعبور 0 بين شال إفريقيا 
وبلاد 52 وبحكم هذا الموقع الجغرافي أصبحت نقطة عبور لجملة من القوافل التجارية 
وقد اكتسبت بذلك أهمية اقتصادية خاصة من حيث أها أول مركز للاستراحة بعد مغامرة 
الصحراء الشاقة حيث وصفها ابن بطوطة في رحلته المشهورة:(أنها أول عمالة السودان)”. 

وكانت المدينة عبر تاريخها منارة للعلم والثقافة في الصحراء وبلاد السودان, وقد شكلت 
امتدادًا لنبهضة علمية واسعة عرفتها الحواضرٌ المنتة ة في الصحراء؛ كتيشيت وشنقيط وواداث. 
اشتهرت مدينة ولاتة التاريخية العريقة منذ أقدم العصور التاريخية بمدرستها الدينية المختصة في 
العلوم القرآنية والدراسات الفقهية المختلفة كالفقه وأصوله والفرائض, وعلم التوحيد وعلم 
الحديث, وعلم اللغة العربية من نحو وصرف وغيرها من العلوم. 

وقد عرفت بكثرة مجالس العلم وحلقاته فأنجبت شيوخا وعلماء كانوا رواد إصلاح 
وناشري علم ومعرفة, ثما جعل المدينة تستقطب آلاف الطلاب الذين وفدوا إليها من جميع 
النواحي والأقطار. 

إن هذا النشاط العلمي الذي عرفته مدينة ولاتة كان نتيجة لتراكم أعمال جليلة وعوامل 
عديدةء أسهمت في تشكيل هذا البناء وتبلوره حتى أصبح حركة علمية ونشاطا فكريا ميز 
المدينة. إن موقع ولاتة في أعماق الصحراء من حيث هو معبر حتمي للقوافل التجارية القادمة 
- المغرب والمتجهة جنوبا إلى بلاد السودان, أضفى على المدينة حركة اقتصادية نشطة 

- إلى حد كبير- في اجتذاب العديد من القبائل وا مجموعات البشرية التي آثرت 

الاستقرار ا طلبا للعلم وإسهاما في التجارة الصحراوية. 
يسعى هذا العمل إلى طرح جملة إشكالات من أهمها: 


'- أستاذ متعاون في التاريخ خ المغربي الوسيط- جامعة نوا كشوط- جمهورية موريتانيا. 
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من هم مؤسسو المدينة الأوائل؟ وكيف كانت أحوال الناس الاقتصادية؟ وما الدور العلمي 
الذي امتازت به المدينة؟ 

1- تأسيس المدينة: يدور جدل بين المؤرخين حول التاريخ الفعلي لتأسيس هذه المدينة» إذ 
تعتقد بعض الروايات التقليدية أنها تأسست في القرن المهجري الأول وأن مؤسسها هو الفاتح 
العربي عقبة بن نافع”. وفي هذا الصدد يقول بول ماري: (لقد ترك عقبة أحد أبنائه وهو العاقب 
في بيرو وهي مديئة قدبمة قامت ولاتة على أطلاهاء... وقد تابع الرجل فتوحاته في إقليم 
الساحل السوداي وأخضع التكرورء ثم انطلق نحو الشمال تاركا ابنه العاقب زعيما للبلاد 
ونائباء وقد شيد العاقب مسجدا في بيرو- ولاتة- ودفن فيه ولا يزال ضريحه مائلا إلى الآن)” . 
فيما يرى المؤرخ المختار ابن حامد أن المدينة تأسست من طرف زنوج سونونكيين نزحوا إليها 
من غانه. وقد تصدعت أركان مملكة غانا حينها تحت ضغط أمراء صوصو في القرن السادس 
المجري/ الثاي عشر الميلادي وهاجر علماؤها إلى ولاتة في إطار هجرة مشهورة". 

تذكر الباحثة منيي 11717115 ف هذا الصدد أن الرحالة المسلمين لجأوا إلى بيرو 
وأسسوا يما بالقرب منها ولاتة في حدود 1224م وعمروها بحيث صارت مركزا للحياة الدينية 
والدشاط التجاري حتى فاقت تبكتو وجني. 

وتشير منيي 71171111117 التي أصدرت كتابا حول المدن التاريخية القدبمة في موريتانيا إلى 
أن المهاجرين هم من شيدوا ولاتة بالقرب من قرية بيرو التي كان أغلب سكانفها سودا". 
ويستشف من الرواية الشفوية امحلية إلى أن المدينة أسست قبل قدوم قبيلة امحاجيب» ذلك أن 
جدهم الأعلى يحي الكامل وصل ولاتة في القرن الثابي الهجري/ النامن الميلادي”. 

وقد عرفت المدينة عدة تسميات أطلقت عليها في فترات زمينة متفاوتة وفي ظروف 
اجتماعية خاصة؛ فقد ذكرها ابن خلدون باسم (ولاتن)” , وتحدث عنها عبد الرحمن السعدي 
في تاريخ السودان فسماها: (بيرو)"". وذكر الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيد المختار الكنتي 
أيضا أنها كانت تسمى (بيرو)» قال: أو (سير)"". 
وذكرها ابن بطوطة باسم (إيوالاتن)*! وهو نفس الاسم تقريبا عند أحمد بن المقري”". 
والاسم المتعارف عليه حاليا للمدينة هو ولاتة. وهي إحدى المقاطعات الإدارية التابعة لولاية 
الحوض الشرقي بموريتانيا. 
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2- أوضاع ولاتة السياسية: لقد خضعت ولاتة بصورة خاصة ومنطقة الحوض بصورة 
عامة لسلطان إمبراطورية مالي» وذكر ابن بطوطة الذي زار المدينة في القرن الرابع عشر 
الميلادي أنها أول عمالة السودان, ونائب السلطان -والمعني هنا سلطان مالي- يسمى فربا 
حسين, وفربا معناه في لغة السونغاي النائب14. 

وتتحدث المصادر عن أن ملك السونغاي سني علي قام بشن حملة على هذه المديئة وفر 
على إثرها أميرها لكن سني علي (ءامنه ... مقابل دفع إتاوة )2/5 وستظل ولاتة تابعة لدولة 
السونغاي إلى أن خطم جيش الدولة السعدية آخخر بقايا هذه السلطة16. بعد هذه الحادثة 
ستدخل منطقة الحوض بصفة عامة وولاتة كمدينة ضمن هذا الفضاء فترة من السيبة نظرا 
لفقدان سلطة مركزية ونظرا إلى عدم إعطائها أثمية من طرف السلطات المغربية. 

ومن ثم فإن ولاتة سوف تخنضع بعد فترة السيبة تلك لنفوذ مجموعات من القبائل الحسانية 
التي وفدت إلى المنطقة ضمن الهجرات البشرية التي شهدقا البلاد بصفة عامة والتي أخذت 
شكل موجات متتالية من الغرب نحو الشرق2, وهكذا وقعت ولاتة تحت نفوذ عدة قبائل 
حسانية أهمها: أولاد يونس وأولاد أمبارك ومجموعة مشظوف التي هي من صنهاجة وامتدت 
فترة حكمهم حتى مجيء الاحتلال الفرنسي. ظ 

وبمكن إرجاع الوضعية السياسية المضطربة التي عرفتها المنطقة بشكل عام مع غيرها إلى 
كون السلطة السياسية الحسانية (النظام الأميري) لم تملك من المقومات الاقتصادية ما يخوها 
البقاء والاستمرارء لذلك كانت مواردها عبارة عن إتاوات تفرضها على المجموعات احلية 
المنتجة في هذه المنطقة”1. 

وعلى ضوء ذلك عاشت المدينة فترة توتر من الناحية السياسية نظرا لتصاعد الفوضى 
السياسية وتعاقب سلط الإمارات فيهاء وحروبا فيما بينها بالاضافة إلى جماعة انخاربين الذين 
اتخذوا الغزو والنهب وسيلة للعيش فيها خاصة في عهد أولاد أمبارك. وترتب على هذا الوضع 
جو من الذعر والفزع؛ ولم يكن للمجتمع الولايَ من وسائل الدفاع حينها سوى ما توفره 
طبيعة المدينة من أسوار ومخابىئ لا يعرف الغزاة البدويون لاقتحامها أي سبيل » وهذا ما جعل 
بعض الغزاة يلجأ إلى فرض حصار على مصادر المياه حتى تؤدى لهم مبالغ من المال ترضي 
جشعهم””؛ الأمر الذي دفع انبوي بن باب أحمد المحجوبي الولات إلى حد حفر بثر وسط الد 
لسد عطش أهالي المدينة وذلك بواسطة عمال أهداهم إياه الحاج عمر الفو”". 
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وقد تعرضت المدينة كذلك هجوم عصابات من اركيبات الشمالية التي تحبذ اهجوم على 
حين غفلة كلما كانت الفرصة مواتية لنهب الممتلكات: وقد ضاق هم الأهالي ذرعا حتى 
ظهرت إمارة آل امحيميد المشظوفية سنة 1283ه. وعند ذاك ساد الأمن والاستقرار لأن آل 
امحيميد كانوا معروفين بحرصهم على إشاعة الأمن والعدل في أول عهدهم. وأعطت هذه 
الإمارة عناية خاصة لمدينة ولاتة وخصصت لا حامية عسكرية وأسست ها قلعة حصينة للسهر 
على حمايتها'2: كما قرب القائمون على الإمارة علماء المدينة وذلك بتعيينهم الفقيه محمد يحبى 
الولاي قاضيا للقضاة سنة 1284ه/ 1867م. 

3- أوضاع المدينة الاقتصادية: مكن موقع ولاتة الجغراني بين شمال إفريقيا وبلاد السودان 
من الاستفادة بشكل كبير من التجارة التي ربطت بين المنطقتين خلال القرون الماضية, وترتبط 
ولاتة بخطين للقوافل التجارية هما: 
- خط مراكش- خط الجل - شنقيط- تيشيت- ولاتة. 
- خط سجلماسة- تغازة- تاودي- ولاتة. 

وينبهنا الرحالة ابن بطوطة خلال زيارته لولاتة سنة 1352م إلى اتساع المدينة ونشاطها 
التجاري ومكانة السلطة كاء كما نستشف من وصفه لها ازدهار البريد إلى جانب الإيجار 
وقطاع الخدمات كالترجمة والحراسة!”. 

وبعد غزو تنبكتو من طرف الصوصو في القرن الثامن عشر الميلادي بدأت هجرة أخرى 
لسكان هذه النواحي السكان باتجاه ولاتة ثما أعطاها مركزا دينيا وتجاريا ونقطة مهمة بالنسبة 
للطرق التجارية الصحراوية الغربية. 

وقد ارتبطت ولاتنة بعلاقات تجارية مع فضائها كمدينة تنبكتو وكاله وانيور في مالي 
الحالية» وتيشيت إلى الشمال منها على بعد عشرة أيام للقافلة من ولاتة, وهذا ما جعل التجارة 
تزدهر فيها ازدهارا لم يعرف له مثيل في المنطقة. 

كما ازدهرت فيها الصناعات اليدوية المختلفة إلى جانب الزراعة بمختلف أنواعها وخاصة 
زراعة البطيخ في موسم الأمطار, كما اشتهرت المدينة بزراعة مادة التبغ ذات المردودية الكبيرة 
في إطار التجارة الصحراوية. وكان للمدينة منجمان للملح هما: تكورارت وتنيولك ولعب 
هذان المنجمان قديما وحتى الآن دورا هاما في اقتصاد المنطقة برواج موادهما. 
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وكانت تنطلق من المديئة رحلتان سنويتان إلى كل من السودان (مالي حاليا) والنتهفال. 
والمغرب؛: وسيظل هذا التواصل قائما حتى مجيء الاستعمار الفرنسي22. 

4- الحياة العلمية: لقد عرفت ولاتة عبر التاريخ بمدينة العلم والمعرفة. يتجلى دورها 
الثقافي من خلال المصادر التاريخية التي تحدنت عن نشأة هذه المدينة وروابطها الخارجية وهفضتها 
الداخلية, فابن بطوطة مثلا في القرن الثامن الهحجري/ الرابع عشر الميلادي تحدث عنها بوصفها 
إحدى أهم الحواضر الصحراوية إشعاعا ثقافياء فقد لقي إبان وجوده يما قاض للمدينة عرفه 
باسم محمد بن عبد الله بن ينومر وأخوه الفقيه المدرس ييى3”. 

ولم تكن روابط ولاتة مع محيطها الخارجي مقتصرة على الروابط التجارية فحسب بل إن 
الروابط الثقافية والدينية كانت قائمة مع جميع أغاء دول الإسلام. ولعل أهم مظهر من ذلك 
هو الركب السنوي الذي ينطلق من المدينة باتجاه الحج وهذا الركب قدم معه ابن بطوطة أثناء 
عودته إلى ولاتة. 

وقد كان الحج بعد قوافل التجارة بمثابة الفرصة الي يتم فيها التبادل الثقاني بين المدينة 
والعالم الخارجي, حيث بمر الحجاج في طريقهم بجميع الحواضر الثقافية الدينية بالمغرب وتونس 
ومصر. ومن أهم العلماء الذين لهم رحلات مدونة نذكر على سبيل المثال -لا الحصر- رحلة 
محمد يحى الولاي إلى الحج وقد استغرقت هذه الرحلة ستة سنوات إذ خرج من مسقط رأسه 
ولاتة يوم 7 رجب 1311ه / 14 يناير 1894.: ولم يرجع إلى الصحراء ويلقي عصى الترحال 
بقرية أروان إلا يوم ست شوال 1317ه/ 7 يناير 2401900, كما نذكر محمدي بن سيد 
عثمات وغيرهم. 

فقد اشتهر الفقيه محمدي ولد سيد عثمان(المتوفى سئة 1336ه). الذي حج وله رحلة 
مخطوطة. وقد كان الحج مناسبة للعلماء لاستقدام المؤلفات في مختلف ميادين المعرفة. 

كما اشتهرت ولاتة بمحاضرها المتعددة النيى كانت محجة لطلاب العلم من جميع الآفاق, إذ 
وفد إليها الكثير من الطلاب وخاصة في فترات المدوء والاستقرارء ففي بعض الفترات يقل 
الإقبال بسبب الاضطرابات الأمنية والحروب. فمثلا في فترة أولاد أمبارك مثلا حرمت المدينة 
من أهم رافد يمثل أعظم عنصر منشط للحركة الثقافية في المدينة ألا وهو إقبال طلبة العلم 
عليها لما في ذلك من المخاطرة, إلا أنه يلاحظ أن هذه الفترة الحرجة خلقت لدى شباب المدينة 
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إقبالا شديدا على الدرس والتحصيل وانكبابا أكثر وكانوا يقولون (هذه ثروتنا الوحيدة التي لا 


يسعطيع الغزاة شبها). 


أما الفترة التى صاحبت عهد آل امحيميد فإن أصدق ما يمكن أن توصف به هو أها ملت 


خاتمة العهود الذهبية في تاريخ المدينة الثقانفي. حيث عاد تدفق طلبة العلم إلى محاضر المدينة من 
كل حدب وصوبء ونشطت حركة التأليف إلى أعلى مستوى 0 وتشهد لذلك ذغائر 
المعرفة في الفقه واللغة والبيان والنوازل والتاريخ. 

خاتمة: وقصارى القول أن مدينة ولاتة الحاضرة النائية في الجنوب الشرقي الموريتابي حاليا 
كانت تمثل نقطة ومرتكزا مهما في تجارة الصحراء. وبموقعها هذا استقبلت رجالا وتجارة 
وتركت صدى في تاريخ المنطقة بشكل عام. 

كما أن مختلف المجرات التي جلبت إليها سكانا من السودان أثرت في تشكلة ساكنتها 
بالإضافة طبعا إلى الفترات التي كانت خاضعة فيها لسلطة لسلطة مملكة السونغاي ثما جعل 
نائب السلطان فيها يتلقب بألقاب هذه المملكة. كما أشار إلى ذلك ابن بطوطة في معرض 
حديثه عن إقامتها بعلك المدينة. ظ 

وقد خضعت المدينة لعدة سلط محلية بدأت بسلطة القبيلة ثم تتالت عليها السلط الحسانية 
التي كانت ظاهرة فريدة قبل أن تنتهي إلى سلطة إمارة مشطوف التي ينتسب مؤسسوها إلى 

وفي كل الأحوال ظل دور حاضرة ولاتة الثقاني والاقتصادي متميزا. فقد أنجبت علماء 
ذائعي الصيت واشتهرت بمحاضرها العلمية التي كانت تستقبل الطلاب مختلف مستوياهم. 
أما دورها الاقتصادي فكان يتمثل في كوهًا محطة هامة وبوابة السودان الغربي, كما أن معادن 
الملح فيها كانت تساعد في إمداد السودان يمذه المادة الحامة في المبادلات التجارية حينئل. فولاتة 
ظلت بمختلف جوانب الحياة فيها حاضرة بدوية صحراوية ذات دور في الإشعاع العلمي ومحطة 
هامة في التجارة عبر الصحراء وموطنا لمجموعات قبلية هامة عبر العصور. 


2 امن بطوطة: تحفة النظار ف غرائب الأمصار وعجائب الفا »دار الكتب العلمية» د 4 بيروتء ص. 687 
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أولا: مفهوم التقري*ومزاياه: عرف المرابطون في بداية ظهورهم في المغرب الأقصى شكل 
من أشكال الماورة ''' يدعونه بالتقري, وهم ينفردون يمذا النوع من أنواع المناورةء» وهم 
بذلك لم يسبقهم إليه احدء ول يتبعهم بمذا الفن الحربى غيرهم إلا انه يلاحظ, أن خالد بن 
الوليد قد نفذ بعد معركة عين براخة ضد المرتدين(11ه/132م) وهزعتهم. قام عمطاردة 
(خالد بن الوليد) الفارين حيث أوفد السرايا في اتجاهات مختلفة للتفتيش عن العدو المتهزم 
والقضاء عليه أينما وجدوةٌ قبل التجائه الى الحصون, فكان يريد القضاء على العدو خارج 
الحصون”ة وتختلف هذه المناورة عن التقري كوفا تستهدف أهدافا تصادفيه, في حين يستهدف 
التقري أهدافا حيوية ومهمة مختارة بدقة, وهذا هو الاختلاف الجوهري بينهماء رغم تشابما 
من حيث آلية التنفيذ, والغاية من تجبب قتال الحصون. إذ أن التقري هو فن حري ابتكره 
الأمير يوسف بن تاشفين (425- 500ه/1060- 1106م). 

عندما اتجه نحو المغرب الشمالىي لانتزاعة من أيدي الزناتين» وبالتحديد عند محاولته فمح 
فأس التي يحكمها معنصر بن المعز المغراوي والمتحالف مع سكوت البراغواطي صاحب طنجة 
وسنبة)2» كما كان يعتمد على فروع مغراوية في تازا ونكور» ويبدو أن يوسف بن تاشفين 
عندما قصد فتح فأس كانت أمامه معضلة عسكرية تحتاج إلى حل وابتكار أسلوب قتالي جديد 
للتوفيق بين تسليح جيشه الخفيف وأسلوب قتاله البدوي البدائي الغير مهيئى لمعالجة وفتح 
الحصون. واستنمار قابلية الحركة لقواته. الأمر الذي يتطلب جمع هذه المتناقضات وتحقيق المهمة 
واستمرار عمليات الفتوحات في المغرب الأقصى. فكان الحل. سلوك تعبية (إتباع أسلوب) 
التقري. حيث مثلت الوعاء الذي يستوعب جنيع العناصر المتناقضة وتحقيق غاية العمليات 


*- العراق- أستاذ بجامعة الموصل- العراق- البريد الالكتروي: 00.©0112ط21:(©-201619520-56. 
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العسكرية للقائد يوسف بن تاشفين في المغرب الأقصى وبالتحديد عنده مدينة فاس وما حوضاء 
هذا يمكن تعريف التقري2» هي شكل من أشكال المناورة العسكرية تستهدف تدمير العدو أو 
احتلال موضعه دون الهجوم على موضعه المحصن (الحصون) لعدم ملائمة التسليح الحقيقي 
لمعالجة هكذا أهداف, والتي تتطلب أسلحة ثقيلة كالمتجنيق. 

وتجدب الخسائر البشرية في مثل هكذا قتال» والعمل على إغراء واستدراج العدو 
للخروج من حصونه؛ والاشتباك معه في ارض مفتوحة يمكن فيها استثمار قابلية الحركة للقوات 
الهاجمة على أكمل وجه, وهذا يعني تجريد العدو من نقاط قوته المتمثلة بالحصون”/ وتمتعه بميزة 
الدفا ع,» واستقلال مزايا المهاجم المتصف بالخفة وسرعة الحركة والمعنويات العالية الملازمة 
للروح التعرضية» وهذا التعريف للتقري يبدو لنا ملامح عسكرية معاصرة في ثنايا التقري 
رهي . 

قابلية الحركة: وهي من مبادئ الحرب التي تعمل بمقعضاها كل الجيوش في العالم سوا ف 
العصور القديمة او وقتنا الحاضرء وتعمل هذه الجيوش جاهدة لزيادة قابلية الحركة لقواماء 
مدركة ان المرونة في المعركة لا يمكن الظفر جما بدون قابلية الحركة, فالمرونة وليدة قابلية الحركة 
وعوامل أخرى اقل أثمية منهاء لذا سعى الإنسان عند معالجة جوانب الحرب أن يبمتلك وسائط 
قابلية الحركةع فاقتى الحيوانات(الخصات, الإبل, اخ لامتلاك هذه القدرة وفي عصر الصناعة 
الآلية سخر معطيات التكنولوجيا الحديثة لخدمة هذا المبدأ فجعل في تنظيم جيوشه العجلة 
الآلية» والدبابة» والطائرة, والسفن وأخيرا الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية. 

امتلك جيش دولة المرابطين قابلية حركة تعبوية وسوقية ثمتازة في عصره متمثلة بالمشاة 
والفرسان والابالة (اللمجانة9) والسفن (عند جهاده في الأندلس)2. لولا هذه القابلية يعمكن 
بوسف بن تاشفين من تصور وتخيل مبدأ التقري وتنفيذه على ارض الواقع. فالتقري في جوهره 
هو تجسيد لقابلية الحركة, فالحركة المروحية أو الدائرية الواسعة حول فأس والمشارف الجنوبية 
لجبال غمارة "2 , هي مناورة عسكرية مشبعة بروح الحركة والتعرض, فالإعداد الكبيرة من 
الإبل التي تمثل صنف الأبالة (الحجانة) وصنف الفرسان الخفيفة2!1 , مكنت يوسف بن تاشفين 
من التناغم مع فكرته بالتقري» وهي أشبه ما تكون بالحركات السيالة لصنف الدروع في 
الوقت الحاضرء (إذا ما تذكرنا أن الصنف المدرع المعاصر هو الوريث الشرعي لصتف 
الفرسان.) كما أن هذه القدرة (قابلية الحركة ) قد نمت وتدرجت تبعا لتسليح جيش المرابطين 


69 


عصور الجديدة العدد 8-7 خريف ‏ شتاء 1434-1433ه/2012م/2013م 


وتطورةٌ2» وهو يستكمل بناءه فالمرحلة الأولى شهدت اقتناء الإبل عند خروجهم من الصحراء 
وتطوير حركاتهم إلى المناطق الحضرية في شمال المغرب الأقصى12, وفي المرحلة اللاحقة شهدت 
الإكثار من سلاح الفرسان حتى بلغ تعداده اكثر من 100ألف'13', وأضيفت السفن عند نجدة 
الأندلس من الاعتداءات الممالك النصرائية©1 , 

2- التعرض: التقري جوهره التعرض أو اهجوم (التعرض يكون ملازم للسوق 
(الإستراتيجية) في حين الحجوم مصاحب للتبعية (التكتيك) وفي الأول تكون الموارد وساحة 
الحركات اكبر1', يبدو إن الذي املي على يوسف بن تاشفين اتخاذ التقري الأسلوب 
الممجومي وليس الدفاع ضد أعدائه هو الضرورة الفكرية لحركة المرابطين لدشر مبادئ الحركة 
والتي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله©1© وتكيف المعركة بما يلائم 
تسليح المرابطون وأسلوب قتالهم البدوي البسيط» وتعطيل أسلوب قتال أعدائهم المتمثل بالكر 
والفر إلى الحصون. والتعرض مبدأ من مبادئ الحرب الحديثة تأخذ به كل العقائد العسكرية 
المعاصرة, لما فيه فوائد حسم المعركة وتحقيق النصر فهو المسلك الوحيد لتحقيق ذلك وتامين 
حرية العمل من ناحية تامين المبادأة ومزاياها وحرية استخدام السلاح بتعين المناورة الملائمة. 

3- التقري والمناورة: لا يتطابق التقري مع أي شكل من أشكال الماورة المعروفة فهو لا 
يشبه مناورة التطويق أو الخرق أو ضرب الجناح أو الجناحين والتي كانت شائعة في 
عصر.المرابطين» والمناورة الأقرب إلى مناورة التقري2 هي التخطي”؟. فالتخطي لا يهاجم 
المقاومات التصادفية على محور التقدم, بل يستمر باندفاع نحو الحدف المراد, والتقري يقوم 
بمهاجمة الأهداف التصادفية الصغيرة في طريقه. لكي بمهد الطريق إلى الهدف المراد تحقيقه 
(تدمير» احتلال), وهكذا ترى أن انسيابية الحركة ملازمة لكليهما والاختلاف بمعالجة الأهداف 
الثانوية فالتخطي يؤجل معالجتها إلى مرحلة لاحقة في حين التقري يعالجها أنيا فهي في حساباته 
السبيل الموصل لتحقيق الهدف الكبير فالتقري بذلك يشبه الحركة المروحية (الدورانية) 
لدواسة (الجرجر) قش الحدطة والشعير البدائية والتي تتحرك حول مركر بيدر القش يجرها 
حيوان (حمار- بغل- ثور) بعملية مستمرة لغرض سحق القش لكي تفصل الحبوب عن القش 
(التبن ). 

4- تقليل الخسائر: هن هزايا التقري تقليل الخسائر البشرية للقوات المحاجمة وخصوصاً 
إذا كانت قطعات خفيفة بمعنى أنما تفتقر إلى التسليح والدروع الثقيلة كقوات يوسف بن 
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تاشفين في المرحلة الأول من نشأقا في المغرب الأقص 18“ بعدة خروجها من الصحراء. وأن 
الخسائر الكبيرة سيكون لها وقع سيئ على معنويات والروح التعرضية لقواتهء بذات الوقت 
كان على يوسف بن تاشفين أن يحافظ علئ القدرة القتالية بأعلى مستوياقاء بمعنى أن يحافظ 
على الكم والنوع لجيشه. وخخصوصا قوته كانت في مرحلة الولادة والنمو فهو بحاجة إلى 
جذب العناصر القبيلة الأخرى إلى تنظيمه الفتىي, كما أن قوة أعدائه لا تزال في معظمها سليمة 
وقادرة على تعطيل مشروعه الإصلاحي الكبير”7, فكان التقري العلاج الناجع لحل الإشكالية 
العسكرية بين محدودية القوات واحتمالية تكبدها خسائر بشرية مرهقة غير قادرة على تحملها. 
وبذدلك يكون قد حقق مبدأ الأمن لقواته. أي بمعنى تجنبها الخسائر والمفاجات التي تضعفها 
وقد تلحق بما الزبمة, ومبدأ الأمن من مبادئ الحرب التي تسعى الجيوش لتحقيقها قدبما وحدينا 
بشتى الوسائل مثل دفع المجبات وقوة الاستطلاع ونقاط التنصت وكشف نوايا العدو 
عنظومة الامخارانت:والف 1200 

5- أهداف التقري: حقق القائد يوسف بن تاشفين من مبدأ التقري مكاسب اقتصاديه 
عديدة, التقري بحركته المروحية المتأنية حول الحدف, حقق مكاسب متعددة ليوسف بن تاشفين 
من الناحية العسكرية (يحتل - يسقط ) في كل دورة هما يشاء له من الأهداف العسكرية 
الصغيرة التي تكون موقع عسكري أومجموعة منفردة من الأعداء, أو السيطرة على مدينة 
صغيرة, أو قرية أو عقدة مواصلات مهمة!!* أو عقد صلح أو انضمام مدينة وتكون هذه 
الأهداف منتشرة بالارباض (الارياف) التي يعتاش منهاء وتعتمد عليها الحياة الاقتصادية 
للحصن الكبير المراد الاستيلاء عليه 22 , فالتقري هذا المعنى يحمل في طياته الحرب الاقتتصادية 
التي يشنها يوسف بن تاشفين مترافقة مع الحرب العسكرية ضد خصومه . 

ثانيا. مساوئ التقري: التقري كنوع من أنواع المناورة له مساوئه على صعيد التعبية 
(التكتيك) والسوق (الإستراتيجية) وان كانت هزاياه أكثر من مساوئه ولعل الخطيئة الكبرى 
هذا الأسلوب من أساليب القعال طول مدة العمليات العسكرية, والفعاليات العسكرية المنفذة 
بأسلوب التقري ابتدأت عام 456ه /1062 بحصار قلعة تامهدت. فسقطت فأس عام 
2ه / 1069م ووقعت الحصون التي تحكم منطقة غماره عام 456 هل/1072م ومنطقة 
تازا عام 467ه/ 223001074 فعمليات مستمرة هذه الفترة الزمنية. الطويلة نسبيا لا بدا أن 
يصحبها إناك للقوات المنفذة للحرب طويلة الأمد بالجوانب المعنوية والمادية, كما تمنح المدافع 
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الذي ينهج الدفاع التعرضي الفرصة: ليلم قواه ويقوم بردات فعل (هجوم مقابل)2» وهذا 
حصل عندما قامت زناته المتوثبة دائما يمجوميين مضادين, أوقفت تقري يوسف بن تاشفين 024) 
موقتاء واستعادت (زنانة ) فأس ومكناسة: الأمر الذي حتم: التخلي عن التقري وفرض حصار 
على فأس وفتحها ثانية. هذه الأسباب, وتغير تسليح جيش المرابطون وتغير بيئة القتال» 
جعلت من عُمالتقري قصير وهجره بعد إحكام السيطرة على فاس7 . 

ثالنا. آلية تنفيذ التقري: ارتكزت فكرة التقري على إجهاد الخصم واستزافه, وجعله في 
حالة عدم التوازن تمهيدا للإجهاز عليه في الجولة الأخيرةء» وبذلك يكون العقري تقليدا يشبه 
طريقة الصيد المعهودة بمطاردة الفريسة حل الإجهاد. حتى تقف أو تسقط بلا حراك, واخذ 
التطبيق العملي للتقري على يد يوسف بن تاشفين أول مرة عند وضعه مسارات مناوراته 
تهيدا لفعح مدينة فاس المحصنة والتي كان يحكمها الأمير منعصر المغراوي الزناي290, وعند 
محاكاته لنفسه (يوسف بن تاشفين) ومستشاريه وهو يضع خطة الفتح, ععنى مناقشة تقدير 
الموقف الذهني والشفهي . 

والذي عرفه بفطرته وحسه السوقي الرفيع وتجاربه الحربية المتراكمة” 2 ومقارنته لقواته 
وقوات العدو الذي سيلاقيه في فأس2, توصل إلى نقاط ضعفه مقارنتا بمزايا قوة عدوه المتوقع. 
كل هذا أثناء حركته المتدفقة نحو الشمال2 والتي يراد لها الاستمرار لتغمر كل المغرب الأقصى 
وإزالة كل العقبات التي تحد منهاء وأبرزها تواجد زناته المنعشرة على محور التقدم نحو الشمال» 
وكانت إشارة البدء بالتقري لفعح مدينة فأس اخصنة: وقديد من صاحب موجهة إلى حليف 
ابن تاشفين مهدي الكزنائي في مكناسة'*, واخذ هذا التهديد شكل تقرب عسكري نحو 
مكناسة؛ فما كان من يوسف ابن تاشفين إلا التحرك بسرعة لنجدة مكناسة ومنع سقوطها بيد 
معنصر الزناق. هذه الحركة أجبرت صاحب قأس الذي يطبق الكر والفرء أن ينهي كره 
ويفر نحو الشرق متجنب الدخول بمعركة أو اشتباك في ارض مفتوحةء فطارده يوسف ابن 
تاشفين حتى أبعده عن مكناسة وازل خخطره الوشيك الوقوع27, ثم تقرى يوسف ابن تاشفين 
حصوناً حول فأس, وفتح بعضهاء وصالح بعضها الأخرء وكان حصن صفروي (وهو حصن 
على مرحلة في جنوب شرق فأس) من الحصون التي استسلمت277), وظفر جيش التقري 
بعامل فأس وقبله620 , 
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وبذلك تم تحقيق نتائج هامة؛ هي إبعاد صاحب فأس وقتل العامل الذي استخلف عليها 
واضطرت فأس إلى الصلح, وقبل القائد يوسف الصلح لكي يتمكن من توجيه جيوشه نحو 
مشارف غمارة, وكان هذا الفعح الأول لفأس وهو الثمرة الأكبر من ثمرات التقري 32, وان 
كان هذا الفتح يشوبه دخن لا يجعله نصر كامل كونه فتح صلح مقيد بشروط*3, وكانت 
مسارات التقري2 قد أخذت شكل الحركة في تقدم الجيوش من الجنوب حتى ترد منطقة فأس, 
فتدور على حصوفا ما تشاءء ثم تسير مع فر سبو او مع روافده النازلة من جبال غمارة(متخد 
من النهر كمانع طبيعي ححماية مجنبات القوة) حتى تدور ما تشاء من الحصون ثم تعود. بنفس 
الوقت كان يعرض السلم على صاحب طنجة ويدعو للتعاون معه ضد طغاة غمارة02 . ويبدو 
ان مهمته لم تنته بعد حيث عاد صاحب فاس (الذي فر نحو الشرق سابقا) بعدما استجمع قواه 
ولم يرضخ لواقع دخول المرابطين مدينته ( فاس) صلحا وتقدم من جهة الشرق واستعاد فاس, 
ثم تقدم نحو مكناسة وقبض على صاحبها. الكزنائي وقتله وبعث برأسه الى حليفه صاحب 
طنجة: وقام بالبطش وقتل كل من له هوى وميل نحو المرابطين في مدينة فأس'00. 

وهكذا استقر الموقف باستعادة فاس يُجوم مقابل بطريقة الكر والفر منأيدي المرابطين, 
رفض المرابطون لهذا الواقع وخصوصا وهم في عنفوان قوقم واندفاعة تيارهم الجارف2 فقاموا 
بفرض حصار على المدينة الساقطة بيد العدو (فأس), وكان الحصار فعالا بحيث ضيق على 
اهلها فاضطر صاحبها للخروج ومقاتلة المرابطين,» فقتل ودخل المرابطون فأس مرة ثانية, 
وافهوا حكم بيت زيري الذي حكم فأس لمدة 77سنة!66©, 

م تيأس زنانة من فأسء فتكتلت حول بيت موسى بن أبي العافية» الذي سبق له الرئاسة 
في زنانة قبل بيت زيري وقدموا رئيس هذا البيت لزعامتهم وهو القاسم بن أبي العافية» الذي 
سرعان ما أشتبك بمعركة مع المرابطين في مكان يدعى وادي صقتثيرا وانتصر عليهو37, 
وبذلك احكموا سيطرقم (زنانة) على فأس مرة أخرى. وعمد يوسف بن تاشفين من جديد 
إلى التقري مستنمر قابلية الحركة العالية لقواته ومعنوياهًا الممتازة النابعة من عقيدهًا الصافية 
وأبمافها الراسخ بماء فتقرى على الحصون حول فأس فاستسلمت له وجد زعيم زنانة الجديد 
أفضل المسالك أمامه هو الانسحاب من فأس وعدم تمكين المرابطون من نفسه, منتظرا تحسن 
موقف الحركات لصالحه في المستقبلء وهكذا دخل يوسف بن تاشفين فأس للمرة الثالثة 
والأخبرة حيث عمل على ترصين فاس وجعلها عصية على زناته!*, ويبدو إن مهمة التقري م 
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تنته, إذ قام يوسف بن تاشفين بأخذ بلد الدمنة الذي استقر بما الفارين من زنانهء تم اخذ 
حصن علو دان, وبذلك تمكن التحكم في حركات غمارة ولزيادة سيطرته هذه قام ببناء قلعة 
من ناحية الشرق وبنى مدينة تأودا وأصبحت مركزا عمرانيا واسكن فيها نواقل وهي من لمطه. 
التي هي من عصبية الملثمين. 

وكانت المدينة الجديدة على بعد ثلاثة مراحل من جبال غمارة, وهذا يعني سيطرته على 
عقدة المواصلات في المنطقة وتأمينها ضد أي حركات عدوانية لخصومه2 واخذ التقري شكل 
غارة هدفها الاستيلاء على تلمسان بقيادة يد حيث تقرى عليها 5 حاصرها حتىق 
استسلمت”2*) ويبدو أن بعدها استجدت أمور من ناحية التسليح وطبيعة العدو. جعلت 


التقري يتراجع عن الصدارة في العقيدة العسكرية للمرابطين. 
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سس أق. تواتيخ بوداليخ” 


مقدمة: إن المتعبع لتاريخ البشرية يجد أن المجتمعات الإسلامية منذ بدايتها قامت على نظام 
مؤسسي متكامل, والدارس للنظم الإسلامية يجد أنها متنوعة وشاملة تخضع لآليات تحقق مقاصد 
الشريعة الإسلامية, ويعد الوقف آلية من آليات هذا النظام عبر التاريخ الإسلامي لضمان 
مستقبل احياة الإنسانية عن طريق الإدراك بالوعي البيني. وقدف الدراسة إلى تعميق الرؤية 
حول دور الوقف في التنمية البيئية من خلال التجربة التاريخية للمغرب الإسلامي مسن منظار 
العصر الإسلامي2» كما سعت الدراسة إلى بيان بأن الوقف ليس فقط ممارسة تعبدية وتاريخية 
كانت موجودة في تاريخنا الحضاري. وإنما إبراز ما بمكن أن تقدمه هذه المؤسسسة في تفعيل 
النصوص التشريعية في فقه البيئة بما يناغم ومقاصد الإسلام. وإرشاد التاس إلى القواعد 
والتشريعات التي زخرت يما الشريعة الإسلامية والتي تسهم في الحفاظ على البيئة والكون 
والحياة من خلال دور الوقف في رعاية البيئة في التجربة التاريخية. ولهذا نتساءل هل يدرك 
مجتمعنا أهمية الوظيفة الدينية للوقف في رعاية البيئة والمحافظة عليها؟ ما هي مظاهر هذه الرعاية 
في المغرب الإسلامي؟ 

ومن هذا المنطلق نتعرض إلى المقاصد البيئية التي حددها الإسلام للوقف كمنهج شرعي 
للمحافظة على البيئة ومكوناقاء ونظرا لكثرة الدراسات الشرعية لحماية البيئية في الإسلام فإنه 
من المفيد تقديم تجربة تاريخية واقعية كموروث إسلامي ونتخذ بلاد المغرب الإسلامي نموذجاء 
ولأنها الرابط الأمثل للبعد البيئي لحفظ التراث الحضاري للفرد وامجتمع وأيضا بمدف الحفاظ 
على التنوع البيئي والخيوي الذي رهمه المنهج الإسلامي عبر العصور. ولا تعدو هذه الدراسة 
سوى مجال ضيق فريد في تجربته البيئية» ومورد بناء لمنهج الإسلام الإصلاحي في تشكيل الوعي 
البيئي بحسب الطبيعة المرحلية للمشكلة. والوقف من أهم المناهج الوقائية من الضرر والتمكين 
للمنظور الإسلامي في التدمية البيئية. 


*- أستاذة مساعدة أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ - جامعة معسكر. 
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أولا: الوضع الاصطلاحي واللغوي لمفاهيم الدراسة: 
1- تعريف الوقف: إن الوقف في اللغة يعني: الحبس والمنع'» وهو مصدر وقفت أقف بمعنى 
الحبس. يقال وقفت الدابة إذا حبستها في مكافاء ومنه الموقف لأن الناس يوّقفون, أي يُحبسون 
للحسابة. ثم اشتهر إطلاق المصدر على الشيء الموقوف نفسه؛ فتقول هذا البيت وقف أي 
موقوفء وهذا جمع على أوقاف, وهو الشائع في الاستعمال”. 

و"الحبس" كلمة مرادفة للوقف وهذه اللفظة متداولة في الحضارة الإسلامية بشكل واسع 
.وعرف الفيروز آبادي الحبس بأنه المنع» ومنه ما أوقفه صاحبه من نخل أو كسرم أو غيرها 
فيحبس أصله ويسبل غلته. والحبيس من الخيل الموقوف في سبيل الله. وأضاف أن تحبيس يعني 
أن يُيَقى أصله ويجعل ثمره في سبيل الله . وهو ما يوجز عند الفقهاء بقوفم: "نيس العين 
وتسبيل المنفعة", وذلك لتحقيق وجه من وجوه البر والخير التي رآها الواقف وأراد لها 
الاستمرار في حياته وبعد ثماته ابتغاء مرضاة الله 

والوقف أنواع منها العام وهو ما يكون غرضه من وجوه البر العامة كالمساجد والمدارس 
ودور العجزة ويسمى أيضا الوقف الخيريء, أما الوقف الخاص أو الأهلي فهو ما يكون المستفيد 
منه أشخاصا بأعيانفهم أو بصفاتهم أو بقراباقم من الواقف". ويعد الوقف الخيري أكثر فائدة لأنه 
يعم أكبر قطاع من المجتمع ونوع من أنواع الصدقات وأعمال الخير التي حث عليها المشرع في 
القرآن الكريم بقوله تعالى: "وما تنفقوا من خبر يوف إليكم وأنتم لا تظلمون”. ورغب في 
ذلك من الإكثار منهاء وبالتالى فاه النمط الفاعل في الحفاظ على البيئة وتنميتها مسن خمسلال 
تشييد المدارس والمكتبات والمستشفيات والسقايات. ومن خلال ذلك توافرت الحياة الرغدة 
لفئات المجتمع المحرومة. وهذا خلاف الوقف الأهلي والأسري الذي غالبا ما تدحصر منفعته في 
عدد معين من المنتفعين”. 

وقد تميزت الأحباس بعدة خصائص, فمنها التأبيد فلم يشترط الفقهاء المالكيون التأبيد بل 
أجازوا الوقف منه سنة أو أكثرء وأن يكون الوقف منجزا في الحال غير معلق بشرط لأنه عقد 
إلزامي يقتضي نقل الملك في الحال"» كذلك لا يمكن للأحباس تغيير مصرفها في الوجه الذي 
وضعت له. وتذكر كتب الحسبة الأندلسية أن الاحباس:" يمنع من تغيير شكلها عما وضسعت 
له.... وبمنع من أراد أن يدخل منها شيئا في منافعه, أن يوسع منها على نفسه.... أو يحرفها عن 
موضعها إلى ما هو أحسن منه وأسهلء لأا أحباسء والأحباس لا تغير عن حاله بوجه ولا 
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على حال"””. ومن خصائصها أيضا أن يذكر الواقف أغراض الوقف ومصاريفه وبشترط في 
الواقف1! أن يكون أهلا للتبرع حرا مالكا رشيدا بالغا عاقلا وغيرها من الخنصائص. 

وتجسدت العناية بالأحباس أساسا في اختيار الرجل المناسب للإشراف عليهاء فكان قاضي 
الجماعة يقلد أهل الكفاءة على هذه المصلحة الحساسة ولا يختار إلا من كان من أهل العلم 
والفقه على وجه الخصوصء واشترط الفقهاء في ناظر الاحباس عدة شروط أشمها العقلء» 
البلوغ, العدلء الكفاية, والإسلام””. 

2- مفهوم البيئة: مفهومها لغة: إن كلمة ينه”” كلية غربية لا دور وأصول في 
القرآن والسنة, والأصل الذي ترجع إليه هو مادة " بوأ " الذي أخذ منه الفعل باءء يبوء؛ وقد 
جاء هذا الفعل في القرآن الكريم في قوله تعالى في محكم العزيل: وَكَذَلِكَ مكنا يُوسُف في 

وتعددت وتنوعت تعاريف البيئة في الاصطلاح إلا أنها بقيت ضمن الإطار العام مفهوم 
البيئة والتي عرفت بها الوسط أو المجال الذي يعيش فيه الإنسان فيتأثر به ويؤثر اي 
وهذا في الفرنسية التي بدأ استخدامها منذ سنة " 183930311131311" 1835 المعنى يقابل 
كلمة للدلالة على مجموعة الظروف والمؤثرات الخارجية التي ها تأثيرها في حياة الكائنات بما 
فيها الإنسان”*. وهي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء 
وكساء ودواء ومأوى وبمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني الع وبمعنى أخر سي الخصيط 
الذي يعيش فيه الإنسان ويأوب إليه. ويستمد منه مقومات حياته. أو هي المخحيط الحيوي أو 
المادي الذي تعيش فيه الكائنات حية وغير حيةة1 

إذن فالبيئة هي كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات من مظاهر وعوامل تؤثر في 
نشأته وتطوره ومختلف مظاهر حياته: وهي بدورها ترتبط بحياة البشر في كل زمان ومكان. 
وخصوصا فيما يؤثر ف هذه الحياة من سلبيات؛ أهمها الأخطار الصحية الناتجة عن التلسوث 
بمختلف أشكاله ودرجاته في الحواء والماء والبحار والتربة والغذاء, وفي كل مناطق التجمعات 
البشرية مختلف نشاطاها الزراعية والرعوية والتعدوية والمشاعية والعمرالية وغيره””. 

3- مكونات البيئة: تضم البيئة حسب إحدى الدراسات”” البيئة الجامسدة وتشمل 
الطبيعة التي خلقها الله تعالىم» والصناعية التي صنعها الإنسان» كما تشمل البيئة الأرضسية, 
والبيئة الفلكية أو السماوية من الشمس والقمر والنجوم. أما البيئة الصناعية فتشمل ما يحفره 
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الإنسان من اارء وما يغرسه من أشجار وما يعبده من طرق, وما يدشئه من أبنية» وما يصسنعه 
من أدوات وآلات. وتشمل البيئة الحية على الإنسان والحيوان والنبات. وقد تحدث القرآن 
كرمع 6 الحدوي للبيئةء ونلخصها في قول الله عز وجل ذإ خَلَقَ السّمَارَاتِ وَالأَرْض 
5 فِيهًا دوفاء واف وَمِنّْهَا تأكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهًا جَمَالَُ حِينَ ترِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) 
تحمل أَنْقَالَكُمْ إلى بَلْدٍ لَمْ تكوئو بَالِغِيهِ إلا ؛ بشق الألفس إن رَبُكُمْ لَرَءوف رَحِيمْ (7) وَالْخَيْل 
وَالْبَِالَ وَالْحَمِيرَ لتَرَكَبُوهَا وزيئة ويخلق مالا َعْلَمُونَ (8) وَعَلَى الله قَصْدُ السبيل وَمِنْهَا جَائِر 
وَلَوْ ساء لَهَدَاكُمَ أَجْمَعِينَ (9) هُوَ الّذِي أَلْرَلَ مِنَ السسّمَاء مَاء لَكُم مِنْهُ شرَاب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه 
تُسيمُونَ (10) يُنْبِت لَكُمْ به الرّرْعَ وَالرَيْعُونَ وَالنَخِيلَ وَالعْنَاب وَمِنْ كل الشمَرَات إِنْ في 
ذَلِكَ لَه قوم يَتفَكَرُونَ (11) وَسَكْرَ لَكُمْ اللَيْل وَالنْهَارَ وَالتمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَخرَاتَ 
بأَمْرِه إن في ذلك لَآياتِ قوم يَعْقِلُونَ (12) وما ذو لَكم في الأَرْضِ مُخْمَلِفًا أَلْوَائهُ إن في ذلك 
أيه لقَوْم يَذَكُرُونَ (13) وَهْوَ الْذِي سَخرَ الْبَحْرَ لتَأكُلُوا مِنْهُ لَحمًا طَرِيا وتستخْرِجوا مِنْهُ حليَة 
تلْبِسُوئهًا وترى الْفلّك ماخر ف وَلتُوا من فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تشكُرُون (14) وأَلْقى في الْأَرْضِ 
رَوَاسِيَ أن تَمِيد بكم وَأنْهَارَا وَسْبْلَا لَعلكُمْ تَهتَدُونَ (15) وَعَلَّامَاتِ وَبالئَجْم هُمْ يَهْعَدْونَ (16) 
َقَمَنْ يَخْلْقْ كَمَنْ لَا يَخْلْقَ أَقََا تذَكَرُونَ (17) وَإِنْ تَعْدُوا نم اللَّهِ لا خصُومًا إن الله لور 
رَحِيمٌ (214)18. تفصل هذه الآيات موضوعات البيئة وأنظمتها بصفة بديعة وتتشكل مسن 
المكونات الطبيعية الحية وغير الخحية كالسماء والأرض والنبات والماء وال حواء والحيوان» وهذه 
العناصر تتداخل وتتفاعل مع بعضها بطريقة معقدة وهذا ما يصطلح عليه بالتوازن الطبيعي. 
ثانيا: المقاصد البيئية للوقف الإسلامي في تاريخ المغرب الإسلامي: المقاصد لغة ضع 
مقصد, من قصد الشيء وقصد له وقصد إليه قصدًا من باب ضرب, بعنى طلبه وأتى إليه 
واكتتره وأثبته. والقصد والمقصد هو طلب الشيء أو إثبات الشيءء أو الاكتناز في الشيء أو 
العدل يت ومقاصد الشريعة في اصطلاح العلماء هي الغايات والأهداف والنتائج والمعسابي 
التي أتت با الشريعة, وأثبتتها في الأحكام, وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل 
زمان مك3 . وهي "” أيضا الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العبادة"24. 
حدد العلماء مقاصد الشريعة بأنها تحقيق مصالح الناس في الدنيا والأاخرة. في العاجل 
والآجلء ومصال الناس في الدنيا هي كل ما فيه نفعهم وفائدقم وصلاحهم وسعادهم 
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وراحتهم. وكل ما يساعدهم على تجنب الأذى والضرر ودفع الفساد. وقد وردت الأحكسام 
الشرعية مجلب المصالح للناسء ودفع المفاسد عنهم. هذا وإن كل حكم شرعي إنما نزل لتسأمين 
أحد المصالح أو دفع أحد المفاسدء أو لتحقيق الأمرين معّاء وما من مصلحة في الدنيا والأخسرة 
إلا وقد رعاها المشرع, وأوجد لا الأحكام التي تكفل إبجادها والحفاظ عليهاء ويجب التنويه إلى 
أن المشرع الحكيم لم يترك مفسدة في الدنيا والآخرة, في العاجل والأجل إلا بينها للنساس 
وحذرهم منهاء وأرشدهم إلى اجتناها والبعد عنها””. 

لقد أرسى الإسلام الأسس والقواعد والمبادئ التي تضبط وتقنن علاقة الإنسان ببينه 
لتتحقق من خلاها العلاقة السوية والمتوازنة التي تصون البيئة من ناحية» وتساعدها على أداء 
دورها المحدد من خلال تنوع الأوقاف الإسلامية من حيث أغراضها في بلاد الإسلام, واعتبرها 
ابن خلدون من المسؤوليات المنوطة بالقضاء بقوله:" وقد استقر منصب القضاء أخر الأمر على 
أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم, استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أمور احجور 
عليهم من المجانين» واليتامى, والمفلسين, وأهل السفه. وفي وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج 
الأيامى عند فقد الأولياء؛ والنظر في مصالح الطرقات والأبنية... وصارت هذه كلها مسن 
تعلقات وظيفته, وتوابع ولايته”””. والتوجيهات الإسلامية للوقف تدور في فلك المقصد البيئي, 
ثما يدل على توسع الأوقاف الإسلامية توسعًا كبيرًا استوعب أولا الأهداف القريبة المتبادرة, ثم 
امتد بعد ذلك إلى أهداف من البر والخير دقيقة تفصيلية””. 

4- دور الوقف ني تحقيق الأمن المائي: من أهم الموارد التي يجب العناية يما والمحافظفة 
عليها ضمن الرعاية البيئية: الماء أصل الحياة للإنسان والحيوان والنبات, لقوله تعالى | هو الذي 
أنزّل منّ الماء ماء لكم مّنه شراب ومنه شجر فيه تسيمون[10] ينبت لكم به الرّرع والزيتون 
والتخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون]””. والحصول على المياه 
العذبة من المهام الشاقة في كثير من العصور الإسلامية: لذلك أصبح تسبيل الماء العذب, 
وتسهيل الحصول عليه من وجوه البر التي اهتم يما الواقفون, وهنا جاء الاهتمام بالسقايات التي 
يطلق عليها أيضاً "السبل" أو "الأسبلة" التي كان الغرض من إقامهها توفير مياه الشرب 
للمحتاجين في أماكن محددة داخل المدن, وقد اهتم السلاطين والموسرون يمذا الجاننب سواء 
للناس أم للحيوانات في مختلف المواضع وإن كانت هذه السقايات تلحق عادة بالمساجد باعتباره 
موضع اجتماع الناس والتقائهم ”. 
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كان للوقف دور كبير في توافر الأمن المائي للمسلمين في وقت مبكر من نشسأة الدولة 
الإسلامية في مديئة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد شاع الوقف لهذا الوجه مسن السبر 
والإحسان لعظم فضلها وثوابماء ولعله من المفيد هنا أن نشير إلى حادث شراء عثمان بن عفان 
رضي الله عنه بئر "رومة" كدليل على ذلك فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم" من يشتري 
د وونة"” و افون له اللنة فاشداهغمان وجعلة وفنا دانم غلك المسلمين”. 

أما السقايات والتي تسمى الواحدة منها السبالة فقد اقترن انتشارها بالوقف الذي ساهم 
في انتشار الاسيلة باعتبارها نوعاً من الصدقة الخارية سواء للشرب أو الوضوء أو غيرهاء وغالبا 
ما كانت تلحق أسبلة المياه الصالحة للشرب بالمساجد. لذا اهتم المسلمون ببس صهاريج 
للشرب, بشرط أن لا يتطهر بماء الصهريج فإن وقفت للشربلم يتوضأ بمائهاء وإن وقفست 
للانتفاع جاز الوضوء وغيره, وإن شك في ذلك جاز استعمال العذر المتيقن, وينبغي أن يتجنب 
الوضوء منة للش لق كما ود الحوانيت المحبسة على خابية في السوق فذكر 
الونشريسي:' أنه لما سئل أن رجلا حبس حانوتا على خابية في السوق للشراب؛ فقال : يسكن 
الحانوت. وينتقل الماء للخابية من غيره أن يعين كراء للحانوت ومن غير أن يعين ثم ينتقل مسن 
الماء للخابية» فأجاب :أن الرجل إن كان يسكن الحانوت على أن يكفي مؤنة الخابية» ويقوم 
بجميع عملها فذلك جائز"3”. 

ويذكر البرزلي استعمال المياه الموقوفة على مساجد تونس فقط بقوله:"... والغالب اليوم 
في مساجد تونس غير الجامع ومساجد القيروان؛ أهم يصرفون الماء في مصالح المساجد والقومة 
من الأئمة وغيرهم, وبمنعوكًا الناس. ولعلها جرت عندهم لأن الخبس كسذلك .....لضسرورة 
عمارة المساجد "7 ويضيف البرزلي أن أسبلة المياه قد تكون وسط المدينة أو على طرق 
القوافل خاصة مياه المحارس”” لتكون في متناول الحجاج باستثناء المقيمين خسارج المحرس لا 
يجوز هم ذلك:" ...قلت فعلى هذا لا يجوز شرب ماء مماجل محرس صفاقس الذي خلف نفطة» 
ورأيت الحجاج حين نزلنا به استقوا من مائه ونحن مسافرون لفريضة الحج, إلا انه يقال أن 
المارة بخلاف غيرهم لأنه على الطريق.."6” ومنه فإِنْ تسبيل المياه خصص ليستفيد منسه 
مستخدمو الطرق في رحلاتقهم. 
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5- دور الوقف في الرعاية الصحية: لقد عني القرآن والسنة النبوية بصحة الإنسات, 
وعافية بدنه عناية فائقة. وقدمت في ذلك معارف ومفاهيم وقيما ومبادئ لسلامة الإنساث مسن 
الأدواء ومقاومته للأسقام والأوبئة التى تهدد حياته وعافيته. وتعد بذلك الرعايية المسحية 
للأفراد أحد الركائز الأساسية لرعاية البيئة ول تغفل الأوقاف هذا الجانب بل أولته عناية فائقة. 
والمتتبع لدراسات الطب والمستشفيات يرى مدى تلازم الوقف والبيئة بالرعاية الصسحية, 
فتنوعت المستشفيات في العالم الإسلامي؛ ول تكن المستشفيات مجرد أماكن للعلاج؛ بل كانست 
أيضاً مراكز للعلم والبحث في الشؤون الطبية والصيدلية. بل تعدى الوقف ف المستشفيات 
علاج الإنسان إلى العناية بعلوم البيطرة, والوقف على بنائها والعاملين فيها'”. 

ومن نماذج الوقف في مجال الرعاية الصحية؛ فقد حبست بعض الأحباس على مرضى 
الجذام وحرص الواقفون على دفع الصدقات على هؤلاء المرضى حتى يتمكنوا من مساعدقم 
وقد أورد الونشريسي:"أن رجلا من أهل غرناطة حبس غلة جنان على الجذمى» وقال"" في 
نص الحبس وذلك لم يلحق أبدا من عقب المحبس أو عقب عقبه"””. 

كما ذكر المؤرخ عبد الواحد المراكشي في كتابه "المعجب": أن المارستان الذي بناه 
وأوقفه يعقوب المنصور بمراكش, لا يظن أن في الدنيا مثله. وذلك أنه تخير ساحة... موضع في 
البلد وأجرى فيه مياها كثيرة تدور على جميع البيوتء زيادة على أربع برك في وسطه. إحداثما 
رخام أبيضء ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم» وتعميره 
ما يزيد على الوصفء ويأيَ فوق النعت ثما احتوى عليه من نقوش وأشجار ومياه وبسرك, 
وفرش نفيسة, وأدوية وأطعمة مجانية» وصيادلة لعمل الأدوية والأشربة والأذهان والأكحسال. 
وتبادل ثياب الليل والنهار للمرضىء وتزويد هؤلاء بالمعاش في فترة النقاهة””. وعليه فقد جعل 
يعقوب المنصور الخدمات الطبية في متناول العامة ونساهم في تطور صحة امجتمع ببناء أحياء 
طبية متكاملة الخدمات والمرافق وتمكين المرضى والمساكين من التطبيب بالمجان . ويبدو أن هذا 
النموذج المعماري للمستشفيات كان يدخل ضمن الشروط البيئية المساعدة على العلاج. 

وفهضت الأوقاف بالرعاية الصحية وأقيمت مستشفيات كبيرة في أمم مدن المغرب 
الإسلامي؛ وتحدث عنها المؤرخون ياسهاب؛, مثل مستشفى "سيدي فرج" في فاسء أسسه 
السلطان يوسف بن يعقوب المريني» ووقف عليه عقارات كثيرة برسم النفقة عليه والعناية 
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بالمرضى””. بالإضافة إلى بيمارستان تونس» وبيمارستان مراكش, والتي اعتمسدت في تمويلها 
على الوقف بالدرجة الأولى. 

6- النظافة والتطهير: اهتم الإسلام بالنظافة اهتماما خاصاء وحث القرآن الكريم 
على الطهارة المعنوية والحسية لقوله تعالى: إِنَّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"1*) حتى كتب 
الشريعة الإسلامية أول ما تبدأ به باب الطهارة أي النظافة» فهذا أول مايدرسهالمسلم 
والمسلمة من فقه الإسلام. وبذلك اندرجت النظافة والطهارة تحت أحكام العقيدة الإسسلامية, 
وقد امتدت هذه النظافة إلى البيئة والتي تشمل على الطهارة الصحية والمكانية. 

أ- الطهارة الصحية: من أهم ما جاء به الإسلام أله اقر سنة الله في العدوى وأمسر 
بالاحتراز والوقاية والعزل الصحي من الأوبئة كالطاعون ونحوه. بل وسع دائوة الوقاية حستى 
شملت الحيوان الأعجو””. إذن من تعاليم الإسلام الوقائية عزل المريض بالمرض المعدي في البيت 
أو المستشفى وعدم اختلاطهم بالآخرين حتى يتم شفاؤه قال الرسول صلى الله عليه وسلم" لا 
يرد مرض على مصح" أي لا يدخل المريض على الأصحاءء حت لا ينقل إليهم العسدوى"”. إن 
هذه التعاليم كان الإسلام الأسبق بأمره بالتداوي وعلاج المرض. 

ولم يقتصر اهتمام الأوقاف بالجانب الصحي على إقامة المستشفيات والمراكز التعليمية بل 
امتد " ليشمل الوقاية الصحية. عن طريق الحجر الصحي ومكافحة الأمراض المعدية ورعاية 
الأمومة والطفولة: ومراقبة التغذية والعناية الصحية بالصحة المهنية والتوعية والبيئية أو التثقيف 
الصحي”*”. فقد استفاد المرضى بالجذام بجزء من أحباس ببناء مستشفى خاص للعناية بالمجذومين 
ورعايتهم حت لا يختلطوا بالأصحاء فيتسببوا بالإضرار بمم”» ويذكر أله وجد بمدينة فاس: 
"ربض يسكنه امجذومون, ويضم قرابة مائتي بيت. وهؤلاء المجذوبون إمامهم ورئيسهم الذي 
يجمع عائدات بضعة عقارات موقوفة على المجذومين في سبيل الله حبسها عليهم بعض الإشراف 
وأشخاص آخرون. وتتوافر لهؤلاء المرضى كل الضروريات بحيث لا يحتساجون إلى شسيء. 
ووظيفة أئمة المجذومين إخراج أي شخص مصاب بالمرض المذكور من المدينة وإسكانه في هذا 
الاب 40 

وفي إطار حفظ الصحة البدنية أسهمت الحمامات الموقوفة في توفير النظافة والتقليل مسن 
الأمراض. ذلك أن الحمامات كانت مراكز الطهارة وغالبا ما كانت تقع بالقرب من المساجد 
ليتيسر التطهر قبل دخوها لأداء فريضة الصلاة. وعرفت بذلك مدن المغرب الإسلامي عددا 
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كزان اطهامات: واففوت فق الأحياء والازل والقصور وق السياق نشي اخار الجاف ”” 
في رحلته أن حماما صغيراء في غاية الظرف والحسن يقع بجوار قصبة طرابلس, حبس على بعض 
المساجد هناك . كما أن الصهاريج الموقوفة للشرب لا يتوضأ بمائهاء وإن وقف للانتفاع يمسا 
5 

ب- نظافة وصيانة جمال المسدن: كان للتوجيهات الإسلامية من وجوب كف 
الأذى عن الطريق أثّر في الاهتمام يمذه الطرق وامحافظة عليها وإزالة أي عوائق توجد فيها 
وتأمين المارة بما. كما أنْ أحكام الشريعة حددت نظم وطرق الارتفاق يما مما سهل المرور عليها 
وجِتّب أي ضرر للمارة ولأصحاب النازل المطلة عليها ولا شلك في أن سلامة الأداء الناتجة من 
تطبيق هذه الأحكام لها في حد ذاهها قيمة جمالية وظيفية واضحة””. 

وعليه فقد حظيت الأسواق والطرقات بعناية كبيرة في التشريعات البيئية الإسلامية سواء 
كان ذلك من حيث بناءها أو أماكن إقامتها أو ما يجوز إدخاله إليها وما لا يجوز””. فقد كانت 
هناك أوقاف تدر بأموال كفيرة تصرف في نظافة البلد والطرقات, ففي فاس وقف لرفع الحجارة 
من الطرقات وإزالة الأذى وتنظيف الأسواق, حتى تجنب الأماكن الخضرء وكانست تخصيص 
مبالغ لشراء أدوات التنظيف» ويعرف هذا الوقف"بالمساعي"؛ ولما كانت حاجة الإنسان إلى 
سلوك الطرق ليلا فإنَ من الوقف ما يصرف على السرج لإضاءة المساجد والطرقات والميادين 
والإنارة العامة. فكانت كثير من بلاد الإسلام تنعم بالإضاءة في شوارعها ومساجدها. وقد 
ذكر صاحب جنى زهرة الأس أن عدد الثريات التي تسرج في مصابيح مسجد القرويين مائسة 
وثلاثين ثرياء جميعها من النحاس لها أشكال مختلفة تقوم بإضاءة المسجد وخارجه””:" وقد أعسد 
لخدمة ذلك كله على الكمال وقادا يحكم ذلك, وأجرى له جريات من فائدة م 0 

1- دور الوقف في نحقيق الكفاية الغذائية: إن مساعدة الوقف في توفير الآمسن 
الغذائي تكون في جانبين7”: 
-استغلال الأراضي الوقفية الصالحة للزراعة من خلال استثمارها وزراعتها. 
-يعتبر الوقف أحد منافع التوزيع في توفير الأمن الغذائي وذلك من خلال المنشات المختلفة 
النني تخصصت في تقديم الخبز والوجبات الغذائية» فضلا عن الافطارات ووجبات السسحورء 
والموائد التي يدعى إليها الناس على اختلاف أجناسهم وطوائفهمء وكذلك توفير الحليب والمياه 
النقية التي ارتبطت دوما بالأسبلة. 
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تدافس المسلمون في مرحلة مبكرة من تاريخ الدولة الإسلامية في تحقيق الأمن الغذائي, 
وذلك بعخصيص جملة من الأوقاف لإطعام ذوي الحاجة من البائسين وأبناء السبيل والمغتربين في 
طلب العلم. وقد تعددت الأملاك الزراعية المحبسة في بلاد المغرب وأهمها الأرض الزراعية 
والبساتين والجئات والأرحاء والحوانيت. وهذا حرص المسلمون على حبس الرحى لفائدة 
اليتامى والمساكين وابن السبيل. وإلى جانب هذا المثال طرحت مسألة على بعض فقهاء 
الأندلس هم حبس لبن بقرة على المساكين ثم على السبي””. وكان للمرضى نصيب من حسبس 
الأراضي الزراعية تخفيف من معاناقم وتقديم لهم المساعدة , وأشهر هذه الاحباس مجشر قرطبة 
الشهير بأحباس المرضى””. كما حبست أراضي زراعية وحبست غلاقا على المساكين كما في 
أرض بلشء وحبس الأمير عبد الرحمن الأوسط جميع أملاكه في قرية بالأندلس؛ وحبس رجل 
أرض شعراء كنيرة الشجرء وأوقف رجل قرية كاملة على أشباه من أعمال السبر””. وتبعا 
للإشارات السابقة يتضح لنا مدى حجم الاحباس الزراعية على الفقراء والمساكين من سلامة 
وكفاية ودبمومة النظام الغذائي كعامل مهم في صحة الإنسان. 

1- دور الوقف في محاربة الفقر: لقد شرع الحكم الإسلامي العناية بالفقير. والققفوي 
بعناية الضعيف من خلال أموال الزكاة حيث قال الله" إإنما الصدقات للفقراء والمسساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
والله عليم حكيم]””. والنماذج التطبيقية للوقف إفراز طبيعي لمسؤولية المسلم تجاه مجتمعه. 
وغاية في التكافل والتراحم وفعل الخير. وتما لا ربب فيه أن الوقف كان له دوره المتميز في 
تغطية جانب كبير من المتطلبات الاجتماعية, وسد النغرات الاقتصادية لفنات عديدة من أفراد 
امجتمع. 

وينوه القرضاوي لأ”مية الوقف على الفقراء بقوله: "الوقف علسى المحرومين والفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل يدواي ويواسي ويدافع عن قيم امجتمع ومن هنا تظهر أ*مية الوقف 
الخيري في حماية المجتمع من جنيع الغوائل. كما أن الأوقاف على جهات الخير تساعد في تسوفير 
حد أديى من الحياة الكريمة للفقراء والمساكين» وذلك بتوفير فرص العمل المناسب لهم ومن ثم 
زيادة دخوهم والرفع من مستوى معيشتهم وحياتهم الاجتماعية"””. 

ويذكر الونشريسي على سبيل المثال في المغرب الاوسط أن أحد اهالي بجاية أوصى رجلا 
بأن يتصدق عبلغ مائة وحمسين دينارا من الذهب- كانت أمانة عنده- على المساكبن والفقراء 
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في بلدته”©» ويضيف في موضع أخر أن رجلا من أهل مليانة أوصى سنة (838هل/1337م) 
بأن يصرف ثلث أملاكه عند وفاته على المساكين””. وكذلك الحال بالدسبة لسبلاد الانسدلس 
عيك حيشيت :الدون والقرى على الساكن والفقراء””. 

كما أجاز الفقهاء على تخصيص أوقاف تصرف لتزويج الفقيرات» وذكر الرحالة ابسن 
بطوطة أنه وجد وقفا لتزويج البئات الفقيرات اللواي لا قدرة لأهلهن على ترويجهن بتونس وفي 
مديئة فاس بالمغرب؛ حيث كانت هناك دار لتزويج الضعفاء المعوزين الذين لا يملكون سكنا 
لإقامة مراسم الزفاف022, وكانت تلك الدور مجهرة بالأفرشة وايكئيك 83 للتخفيف من تكاليف 
الزواج. 

لقد وجد الفقراء والمساكين وامحرومون في أعمال الوقف الخيري ما يقيهم الجوع والعري 
ومن مستشفياتها امجانية ما يعالجون به الأمراض, ومن سبلها وربطها ما يعيبهم على الأسفار 
وقطع المفاوز والقفار””. وكثير من المساجد والمأوي والملاجئ قد أوجدها الوقف لتقوم بدورها 
الاجتماعي ني مجال الإيواء وإطعام الفقراءء وقد وجدوا فيها المأوى بامجابي”» ولعل من أبرزها 
توفير السكن للمحتاجين: "فقد كانت هناك عدد من الأسر الفقيرة تجد لدى مؤسسة الأحباس 
التفايا وعطفاء فتحصل على السكن بالمجان أو بكراء رمزي”””, فالوقف يسهم بفعالية في 
معاجحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لدى الفئات الأشد حاجة في امجتمع . 

2- دور الوقف في الرفق بالحيوان: لقد ساهم الشرع الإسلامي في تنمية البيئة والحفاظ 
على مواردها خاصة العناية بالثروة الحيوانية لأها كائنات حية تحس وتتألم وذلك من وجوب 
الإحسان والرفق بماء وباعتبارها ثورة للإنسان وموردا هاما من موارد البيئة كرمها الله وحدد 
مكانتها إلى جانب الإنسان بقوله تعالى 'وَالأَنعَامَ حَلْقَهَا لَكُمْ فِيهًا دفاء وَمَنَافِعُ وَمِنْهًا تأكلون, 
َلَكُمْ فيهًا جَمَالٌ حِينَ ترِيعُونٌ وَحِينَ سرحو وتخمل أْقالكُمْ إلى بَلَدِ لم تكُونوا بَالِغيِه إلا 
بشيقّ الألفس إن ربكم لرَؤُوف رَحِيمٌ وَالْحيْلَ وَالْقالَ وَالْحَمِيرَ لعَرْكبُوهَا وزيئة وَيَخْلقَ ما لا 
ل 7 ومن جانب الاهتمام ما في ظل الوقف حظيت الحيوانات بنصيب كبير من 
الأوقاف في العالم الإسلامي ما هو مختص لتطبيب الحيوانات المريضة: وأوقافا لرعي الحيوانات 
المسنة العاجزة. وأخرى لإطعامها أو لرعايتها كما هو الشأن بالنسبة للمارستان سيدي فرج 
المشهور بفاس الذي لم يقتصر على مداواة الإنسان, بل تعداه إلى الحيوانات والطيور””. ولقد 
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وفي حور مدينة فاس بلاد موقوفة على شراء الخبوب برسم الطيور 

وامتدت أعمال الوقف إلى الرفق والإحسان بالحيوانات والدواب إلى درجة أن عينت لهسا 
أحواضاً لسقياهاء وأنشتت هذه الأخيرة كمدشات خيرية لخدمة الدواب على طرق المدينسة, 
وعلى الطرق التي تربط بن المدنع نخدمة للقوافل العجارية والممسافرين المنقلين بين هذه 
المدن””. 

خاتمة: لقد ساهم الوقف بدور كبير في مجالات الرعاية البيئية وتدميتها في ظل التطسور 
الحضاري الذي عرفته بلاد المغرب والأندلس في العصر الوسيط من خلال توفير الاحتياجات 
الرئيسية في امجتمع, والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة واستقرار الفرد والتي يحتاج إليها بشكل 
يومي كتوفير الأمن الغذائي, وعلاج مشاكل الفقرء بتوفير السلع والخدمات الضرورية مجانا 
هو لاء الأفراد كالرعاية الصحية والزواج وغيرها إضافة إلى توفير فرص العمل واكتسساب 
المعاش. وتوفير الماء الصالح للشرب, وإطعام الفقراء والمساكين» وغيرها مسن وجوه البسر أو 
العمل البيني النافع. فالاستعمال الإنسابي للوقف الإسلامي إغا هو المقياس الحقيقي الذي يوجه 
العناصر البيئية نحو الصلاح ودرء المفاسد لتحقيق المنفعة للإنسانية. 

إن التدمية البيئية أبوابما كثيرة في التاريخ الإسلامي لكن ثما يؤسف له أن العالم الإسلامي 
بدأ يتراخى في تطبيق المبادئ البيئية الإسلامية مع ازدياد وتيرة التلوث من كوارث طبيعية 
وويلات اقتصادية, والخطر الأكبر حالة اللاأمن في الدول العربية؛ حيث أصبح الإنسان يتعامل 
مع البيئة بعين الأعمى غير بصير بتعاليم الدين. ومستقبلنا مرهون بالنبهوض بالشؤون البيئية 
والتهدي بنور المقاصد في التاريخ الإنسابئ. وعليه يجب الاستفادة من التجربة الإسلامية في 
حخناية البيئة وتأصيل الفقه البيئي على الواقع وتدمية القضايا البيئية الممسستجدة وتكييفها مسع 
الشرع. 
الهوامش: 
1- الجرجاني علي بن محمد الشريف رت816هم/ 03م)2. كاب التعريفات بيروت. مكتبة لبنان» (1985م) ص147. 
2 - الطرابلسي إبراهيم بن موسى (ت922ه / 1566م). الاسعاف في أحكام الأوقاف. بيروت. دار الرائد العربيء (1981م), 
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كر بصسصسيمصس سمس أ.ق يد القادر بوباية” 


مقدمة: ارتبطت تلمسان وبجاية بعلاقات متبنة في جميع المجالات, ويخاصة منها في المجال العلمي طيلة 
العصر الوسيط؛ ومن خلال كتاب البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان الذي ألفه ابن مريم المليتي 
المديوبي- والذي قمت بدراسته وتحقيقه في إطار احتفالية تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية-- سأعمل على 
إبراز هذه الروابط التي كانت بين الحاضرتين» وسأكتفي خلال هذا العمل يإيراد فقرات من الكتاب سالف 
الذكر تؤرخ هذه الروابط. 

لقد ساهم المؤرخون بصفة عامة, وكتاب التراجم منهم بصفة خاصة في نخليد العلماء الذين 
عاشوا على ثرى بلاد المغرب الإسلامي عامة, وبلاد المغرب الأوسط بصفة أخصء ومن أبرز 
أولئك الذين ترجتموا للعلماء ابن مريم المليتي المديوبي الذي خلف لنا كتابًا هاما ماه "البستان في 
3 العلماء و الأول علسان"”. 

جمح لنا هذا المؤلف الحام بمعرفة عدد كبير من العلماء والأولياء الذين عاشوا في تلمسان 
وأحوازهاء وأسهموا في الحركة العلمية والثقافية التي عاشتها هذه المنطقة على عهده. حيث لم 
يكتف ابن مريم بالترجمة للعلماء والأولياء فقط بل زودنا بمعلومات في غاية الأهمية عن الحركة 
العلمية بتلمسان وأحوازها بصفة خاصة, وبلاد المغرب الإسلامي بصفة عامة, فضلا عن 
المعلومات القيمة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تميز تلمسان 
وأحوازها زمن المترجمين. 

ومن مناطق المغرب الإسلامي التي كانت حاضرة في هذه المؤلف بجاية. وهو ما يؤكد 
العلاقة التي كانت بين تلمسان وعاصمة الحماديين سواء من خلال رحلة البجائيين إلى مدينة 
تلمسان أو من خلال ارتحال التلمسانيين إلى بجاية» وني كلتا الحالتين فإن المستفيد كان طلبة 


* - أستاذ التعليم العاللي في تاريخ المغرب الإسلامي - قسم التاريخ وعلم الآثار- كلية العلوم الإنسانية- جامعة وهران. 
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المدينتين وعلمائها الذين استغلوا لقاءاهم مع علماء الحاضرتين من أجل طلب المزيد من العلم. 
ومن خلال ما سيأ سنتبين الروابط العلمية التي كانت بين الطرفين. 

فمن هم أبرز العلماء التلمسانيين الذين انتقلوا إلى بجاية» وما هو الدور الذي لعبوه بي 
ازدهار الحركة العلمية ببما؟ ومن هم أبرز العلماء البجائيين الذي رحلوا إلى تلمسان؛ وتتلمذوا 
على علمائها؟ وما هي أبرز المبادلات العلمية التي تمت بين علماء الحاضرتين؟ تلك هي جملة 
التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها من خلال كتاب البستان لابن مريم المليتي المديوي الذي 
أورد معلومات عن جملة من العلماء التلمسانيين الذين ارتحلوا إلى بجاية» وأفادوا طلبة العلم بماء 
إضافة إلى ترجمة عدد من البجائيين الذين زاروا تلمسان: وتملوا العلم من شيوخهاء وقبل ذلك 
وجب تقديم تعريف موجز بالمؤلف والكتاب الذي قمت بدراسته وتحقيقه ليصدر في إطار 
برنامج تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية التي تقام طيلة سنة 2011م. 

التعريف بالمؤلف: أورد المؤلف اسمه في مقدمة كتابه- وف ترجمة والدهة- التي جاء فيها أنه 
'محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الملقب بابن مريم الشريف المليتي نسبّاء المديوي نجارا”, 
التلمسابئ منشأ ومولدًا ودارًا"ة. 

وإذا كان من سبقنا- تمن نشر الكتاب, أو قدّم دراسة عن كتابه- قد عجزوا عن تقديم 
ترجمة مُوَسّعة عن المؤلف؛ فإننا تمكنا من الحصول على ترجمة مفصلة لمؤلف البستان, وذلك من 
خلال تلميذه الفقيه العالم عيسى بن محمد بن يحي الراسي البطوئي السعيدي- المتوق سنة 
0ه/1630م- الذي خصه بترجمة وافية في كتابه الموسوم ب"مطلب الفوز والفلاح في 
آداب طريق أهل الفضل والصّلاح"”. وقد اعتمد في ذلك على الترجمة التي أرسلها إليه ابن 
المؤلف محمد الصغير بعدما طلب منه ذلك. 

يقول عيسى البطوئي في الباب السابع من كتابه, وعنوانه: "في المشيخة وهو فصول". وفي 
الفصل السابع منه: "في ذكر شيخنا وبركتنا ووسيلتنا إلى ربناء السيد الإمام الحسن النظام, 
العالم العلم. القدوة العلامة, الملارمن المتفئن المصنف شيخنا أبي عبد الله محمد بن محمد المكنى 
بابن مريم الشريف المليتي التلمساني المعروواف بالمديوئ"9. 

شيوخه: من خلال ما أورده تلميذه عيسى بن محمد الراسي البطوئي عن شيخه. وتتبع 
لوعي م ررقن ابن مريم في كتاب البستان بمكننا معرفة الشيوخ الذين تتلمذ عليهم 
المؤلف وهم: 
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1- والده محمد بن أحمد بن محمد الشريف المليتي» المتوفى صبيحة يوم الخميس ثالث عشر صفر 

سئة خمس وثهانين وتسعمائة, الذي كان نقطة انطلاقه نحو طلب العلم.” 

2- الشيخ أحمد بن عيسى الورنيدي ثم الزكوطي المعرف بأبركان, لم يذكر تاريخ وفاته» ولكنه 

أورد خبرًا مفاده أنه غسّله مع تلميذه محمد البطحي, ومعنى ذلك أن وفاته كانت قبل سنة 

4ه/1605م 5 

3- الشيخ سعيد بن أحمد بن أبي يحي بن عبد الرحمن بن بلعيش المقري, فقيه تلمسان وعالمها 

ومفتيها وخطيبها بالجامع الأعظم حمسا وأربعين سنة”, وقال: إنه "كان بقيد الحياة سنة إحدى 

عشرة وألف» 10 

4- الشيخ علي بن يحي السلكسيني: الفقيه الخطيب, العالم المحقق, الولي الصالح الصوفي. كان 

إماما بمسجد أجاديرء وحريصًا على تدريس العلم؛ وكانت وفاته في الثاا والعشرين من شهر 

رجب سنة 972ه/21564 !! 

5- الشيخ أبو السادات محمد بن بحي المديوي المدعو أبا السادات, الفقيه العالم الولي الصالح. 

المتوفى بعد الخمسين سان 1 

6- الشيخ محمد بن محمد بن موسى الوجديجي المدعو بالصغير: الفقيه العالم المتفنن العلامة, 

المتوفى في الوباء عام 981ه/1573م 3 

7- الشيخ محمد بن أحمد بن داود العطافي التلمساي: الفقيه العالم النحوي الخطيب الإمام *! 

8- الشيخ سيدي لمحمد بن أحتمد الكنابي المعروف ببوزوبع. المتوفى بعد سنة 980هطس/ 

52 

9- الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المطغري أصلاء الجادري داراء المعروف بابن رحمة, 

المتوق يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شوال سنة 1001ه/01592:! 

0- أبو السادات محمد الصغير بن محمد بن يحي بن محمد المديوبي. حفيد سيدي يحي الفقيه 

العام المدرس الحافظ الحجة, المتوفى في اويا 

1- الشيخ محمد بن محمد بن الشرقي: الفقيه العالم المدرّسء المتوق سنة 964هس/ 501556". 
وفاته: لم يذكر من ترجم ابن مريم تاريخا محددًا لوفاة مؤلف كتاب البستان, وتميل من جهتنا 

إلى ها اوروذة تخ كاب مات الفوز والفلاح الذي يقول: "غير أنه تبيّن أن عمره امتد ما بعد 

5ه ويتفق هذا مع ما استنتجه من كتابات البطوئي؛ فالواضح منها أن الفقيه السعيدي 
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امجاز من طرف ابن مريم بادر إلى مغادرة تلمسان في اتجاه منزله بتيزي عدنيت بني سعيدء ثم شد 
الرّحال مرّة أخرى إلى تلمسان, وتحديدًا إلى مدشر الحناية بمجرد ما بلغه خبر وفاة شيخه المليقي 
حيث استخبر هناك أن الشيخ تفقده حينما دنا منه أجله, وتمنى حضوره إذ قال لابنه محمد 
الصغير: "لو كان هنا أحتمد بن ونيس وعيسى البطوئي ما غسّلني غيرهها"”, وما نفهمه من 
تذكر الشيخ لتلميذه قبيل وفاته أن زمن افتراقهما لم يكن بعيدا جدًا من حادث الوفاة» وما هو 
مؤكد لدينا من جهة أخرى أن عيسى البطوئي كان بعد الحصول على إجازته ومغادرته 
لعلمسان بسكناه من بني سعيدء وبتصريح منه سنة 1028ه/1617م منتظرًا وصول مناقب 
شيخه ابن مريم التي وعده بارساها ابنه محمد الصغير تمهيدا لفكرة جمع المعلومات عمن لقيهم 
من ذوي الفضل والصلاح. 

ويشجعنا البحث عن تاريخ الإجازة إلى الإدلاء باقتراح خاص بتقريب تاريخ وفاة ابن مريم 
المجهول لحد الآن لنقول إفها كانت بين سنت 1025 و1028ه/1025ه-2001611. 

مؤلفاته: لم يمنع التعليم ابن مريم من التأليف حيث ألف أثني عشر مؤلفا معظمها في حكم 
المفقود, وقد ذكرها المؤلف في خاتقة كتابه نزولا عدد رغبة ولده حيث قال: "وقد سألني ولدي 
عمًا وقع لي من التأليف ليكتب ذلك فأمليت عليه ما صادفه زمانه... ولدنسردها هنا تكملة 
للغرض؛ فمنها "غنية المريد لشرح مسائل أبي الوليد": ومنها "تحفة الأبرار وشعار الأخيار في 
الوظائف والأذكار المستحبة في الليل والنهار". ومنها "فتح الجليل في أدوية العليل" لعبد الرحمن 
السنوسي المعروف بالرقعي. ومنها "فتح العلام الشرح النصح التام للخاص والعام" لسيدي 
ابراهيم التازي» ومنها "كشف اللبس والتعقيد عن عقيدة أهل التوحيد". ومنها "التعليقة السنية 
على الأرجوزة القرطبية". ومنها "شرح على مختصر الصغرى" اختصرها سيدي سليمان بن أبي 
سماحة للنساء والعوام؛ ومنها "تأليف حديث نبوي وحكايات الصالحين". ومنها "تعليق مختصر 
على الرسالة في ضبطها وتفسير بعض ألفاظها", ومنها "شرح المرادية للتازي". ومنها "تفسير 
بعض ألفاظ الحكم' لم يكملء ومنها "تفسير الحسام في ترتيب وظيفة التازي وما يحصل من 
الأجر لقارئها". ومنها هذا التأليف المشتمل على عدد أولياء تلمسان وفقهائها في حوزها 
وعمالتهاء الأحياء منهم والأموات"27. 
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لقد أورد ابن مربم معلومات قيمة عن العلماء ذوي الأصول البجائية أو التلمسانية الذين زاروا أو 
استقروا بتلمسان أو بجاية» أو كانوا على اتصال علمي بأعلام الحاضرتين» ومن الأعلام الذين ذكرهم 
المؤلف: 

علماء بجاية الراحلين إلى تلمساث: 

1- سعيد البجائي أصلاء التلمسان دارًاء من أكابر الأولياءء عاصره ابن مريم2”. 

مكاشفاته: له مكاشفات, خرج إلينا بيبدر حين أخذت النصارى تلمسان دمرهم الله ف فذهبت إليه مع 
أبي وأخذنا منه الدعاء. وقال لوالدي: أهل تلمسان كلهم يرجعون لبلدهم ختى محمد يرجع إلا سعيدا ما 
يرجع؛ يعني بمحمد السلطان””. 


وفاته: ثم ذهب للانةة * وتوفي يماء ودفن في موضع يقال له عين السسُرّاق” “عام سين وتسعمائة0”. 


كراماته: وكان يقول لأصحابه: سعيد يرجع طمَارَاء وحفرت الناس مطمرًا عند قبره. واتخذوا الدوائر 
للنحل» وجرت هناك حكاية أن المغطسين/2 جاؤوا بالحمير يحملون عليها الزرع قافلة للنصارى بوهران؛ 
فخرج من الدوائر جميع النحل؛ واجتمع على الحمير فقتلها كلهاء ولم يسلم واحد من الحمير إلا حمير 
المسلمين لم يضرهم النحل ببركة الشيخ, وحدتني الشيخ بالقاسم المقدادي الحجازي تلميذ الشيخ قال: 
قلت في خاطري لو كان سيدي سعيد يعلمني بما أصل به إلى الله؛ فما تم الخاطر حتى ضحك الشيخ وقال 
لي: عليك بعناجاة ابن عطاء الله انتهى 28 

2- أ“تمد بن موسى البجائي: وقد قال لي الشيخ الفقيه. الصالح امجود, الرئيس الزاهد الورع أبو 
العباس أحمد بن موسى البجائي” نفع الله به. وكان رحل للقراءة عليه وأخذ عنه علوم جمّة, وانتفع به: لا 
يوجد اليوم من يريد الرحلة عن هذا البلد مثل شيخنا أبي محمد في غزارة العلم وسهولة الإلقاء وخفض 
الجباح» وكان أبو العباس هذا يثني عليه ثناء مر ال لس 

3- أبو علي منصور الزواوي: هو أبو علي منصور”” بن علي بن عبد الله الزواوي/”. ذو الوتبة العالية 
في العلم والدين والفضل والكتابة وغيرهاء له فضل كبير مشهور لا يخفى على أحد في زمانه وفي عصره. 
32 

4- أبو العباس أحمد البجائي: أورد ابن مريم معلومات عن علاقة علماء تلمسان بعلماء بجاية» وأثبت 
في ثنايا كنابه حرص علماء المنطقتين على استفتاء بعضهم البعض في الأمور التي تواجههم؛ ومن العلماء 
الذين ينتمون إلى بجاية» وكانت لهم ارتباطات بعلماء عاصمة الزيانيين أحمد البجائي» ويؤكد ابن مريم ذلك 
حين يقول: "وقد ككتب له الفقيه العابد الزاهد الناسلك أبو العباس أحمد البجائي الشريف لأمه وريه فد 
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5- أبو هدين شعيب الإشبيلي: "وكات استوط: باية. ويفضلها على كثير من المدك, ويقول: إكُا معينة 
على طلب الحلال. ولم يزل يما يزداد حاله رفعة على مر الليالي» وترد عليه الوفود وذرو الحاجات من 
الأفاق, ويخبر بالغيوب إلى أن وشى به بعض علماء الظاهر عند يعقوب الم وقال: إنه يخاف منه 
على دولتكم؛ فإن له شبهًا بالإمام المهدي”: وأتباعه كدررن في كل بلد؛ فوقع في قلبه, وأهمه شأنه؛ فبعث 
إليه في القدوم عليه ليختبرهء وكتب لصاحب بجاية بالوصية به والاعتناء به وأن يحمل خير محمل؛ فلما 
أخذ في السفر شق على أصحابه وتغيرواء وتكلموا معه فسكنهم, وقال لهم: إن منيتي قربتء وبغير هذا 
المكان قدرت, ولا بد لي منه. وأنا شيخ كبير ضعيف لا قدرة لي على الخركة؛ فبعث الله تعالى من يحملني 
إليه برفق: ويسوقي إليه أحسن سوقء وأنا لا أرى السلطان وهو لا يرائ؛ فطابت نفوسهم؛ وذهب 
بؤسهم؛ وعلموا أنه من كراماته؛ فارتحلوا به على أحسن حال حتى وصلوا حوز تلمسان؛ فبدت رابطة 
العباد؛ فقال لأصحابه: ما أصلحه للرقاد؛ فمرض مرض موته؛ فلما وصل واد 00 ' اشتدٌ به المرض» 
ونزلوا به هناك؛ فكان آخبر كلامه: الله الحق. 

وفساته: وتوفي رحمه الله تعالى سنسة أربع وتسعين 007 فحمل إلى العْبّاد, مدفن الأولياء 
الأوتاد. وسمع أهل تلمسان جنازته؛ فكانت من المشاهد العظيمة وانحافل الكريعة. ف ذلك اليوم تاب 
الشيخ أبو [علي] عمر اباك وعاقب الله تعالى السلطان؛ فمات بعده بسنة أو أقل””, ونقل المعتدون 
بأختباره أن الدعاء عند قبره مستجاب, وجربه جماعة, ومن حققه سيدي محمد المهواري في كتاب ا 

0- صالح الزواوي: هو صالح بن محمد بن موسى بن محمد بن الشيخ حي اللدين الحسني الزواوي'”؛ 
ولد ليلة الأربعاء ثامن عشر رجب سنة ستين وسبعمانة» وتوفي سادس عشر رجب سنة تسع وثلائين 
وثماغانة رحمه اله 45 

7- أبو يي منصور الزواوي: هو أبو على منصو, 44 3 ن علي بن عبد الله الزر 0 ذو الرتبة العالية 
في العلم والدين والفضل والكتابة وغيرهاء له فضل كبير مشهور لا يخنفى على أحد في زمانه وفي عصره. 


8-- محمد الباهلي البجاني هو محمد بن يحي الباهلي [البجاني, عرف بالمسفر ]7 8 فقيهًا 
عام نا صاحخاء توفي سنة ثلاث وأ ثلاث واربعين وسبعمائة قف ب 49 

9- منصور الزواوي: هو منصور بن علي بن عبد الله الزواوي أبو علي" نزيل تلمسان. 

مناقبه: قال لسان الدين ابن الخطيب في الإحاطة: هذا الرجل- صاحبنا- طرف في الخير 
والسلامة. وحسن العهد, والصّون والطهارة والعفة قليل التصنُع, مؤثرٌ للاقتصاد, مُنقبضْ عن 
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الناس: مَكفوف اللسان واليد. مُشتغل بشأنه. عاكف على ما يَعْنيهء مستقيم الظاهرء ساذج 
الباطن؛ منصف في المذاكرة, مُوجبُ لحق الخصم. حريص على الإفادة والاستفادة, مُثابرٌ على 
تعلم العلم وتعليمه, غير أنفيٍ من حمله عمّن دونه؛ جُملة من جُمل السذاجة والرجولة وحسن 
المعاملة,» صدر من صدور الطلبة. له مشاركة حسنة في كثير من العلوم العقلية والنقلية, 
واطلاع وتقييد, ونظر في الأصول والمنطق وعلم الكلام, ودعوى في الحساب للدي 

قدم إلى الأندلس”” عام ثلاثة وحمسين وسبعمائة””؛ فلقي رَحْبّا وعُرف قدره؛ فتقدم مُقرئا 
بالمدرسة”” تحت جراية نبيهة, وحلّق للناس مُتكلمًا على الفروع الفقهية والتفسيرء وتصدّر 
للفتياء وجربته”” وصحبته؛ فبلوت منه دينا وإنصافا6” وحسن عشرة. 

محنته: ثم امتحن في هذا العهد بمطالبة شرعية لمتوقف صدر عنه لما اجتمع به الفقهاء للنظر في 
وت عقد على رجل نال من جانب الله والنبوءة» وشلكٌ هو في القول بعكفيره؛ فقال القوم 
بإشراكه في التكفير, ولحقه منهم أذى بالغا كبيرًا إذ كان كثير المشاحّة لجماعتهم؛ فأجلت الحال 
عن صَّرْفه عن الأندلس في عام مسة وستين وسبعمائة'”. 

شيوخه: أخذ عن جماعة منهم والده علي بن عبد الل وعن الإمام المجتهد منصور المشدالي» 
قرأ عليه أوائل ابن الحاجب, وعن أبي عبد الله ابن المسفر والأستاذ أبي علي بن حسن””) قرأ 
عليه جملة من الحاصل والعالم الدينية والفقهيه. والخونجي والآيات البينات: وقاضي الجماعة 
ببجاية أبي عبد الله محمد بن يوسف”. وأبي العباس أحمد بن عمران» وبتلمسان عن الإمام 
المجمع على جلالته وإمامته. رئيس الكتّاب, العالم الفاضل عبد المهين الحضرمي"9, والمحدّث أبي 
العباس ابن يربوع» والقاضي أبي إسحاق ابن أبى يحي" وبالأندلس عن إمام الصنعة ابن الفخار 
البيري؛ لازمه إلى وفاته, وأجازه وأذن له في التحليق بموضع تدريسه. وقاضي الجماعة الشريف 
الحسني السبتي نسيج وحده. لازمه وأخذ عنه تاليفه. وقرأ عليه تسهيل ابن مالك. وروى عن 
أبي البركات بن الحاج والخطيب أبى جعفر الطنجالي؛ وهو الآن بالحال الموصوفة, أعانه الله 
وأمتعه. وهو من حين أزعج من الأندلس مقيم بتلمسان يُقرئ ويُدرّسء انتهى ملخصًا من 
الإحاطة22. 

ذكر السراج له: قال يحي السرّاج في فهرسته: شيخنا الشيخ الفقيه, الأستاذ الجليل؛ المقرئ 
المدرّسء الأصولي النحوي أبو علي منصور, كان شيخنا فاضلا فقيهًا نظاراء معدودًا في أهل 
الشورى. له مشاركة في كنثير من العلوم العقلية والنقلية» واطلاع وتقيبدء ونظر في الأصول 
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والمنطق وعلم الكلام, حريصًا على الإفادة والاستفادة: مُثابرًا على تعلم العلم وتعليمه؛ سألته 
عن مولده؛ فقال: في حدود عشرة 00 

وعنه أخذ الإمام أبو إسحاق الشاطبي, قلت: وكان حيًا في حدود السبعين 0 
ووقع النقل عنه في معيار الونشريسي رحمه الله”": انتهى*”. 

أعلام تلمسان الراحلين إلى بجاية: 

1- الحسن أبركان: ذكر ابن مربم في ترجمة الشيخ الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعد المزيلي 
الراشدي الشهير بأبركان أنه "قد ارتحل الشيخ إلى المشرق بعد موت والده. وبقي هناك مدة طويلة, ومعظم 
قراءته بيجاية على سيدي عبد الرحمن الوغليسي وطبقته"."" 

2- سعيد العقبابي: هو سعيد بن محمد بن محمد العقبابي التلمسابي”*) علامتها وإمامها. 

شيوخه: ذكره ابن فرحون في الأصل؛ وقال: انه فقيه في مذهب مالك؛ متفنن في علوم "ممع من ابني 
الإمام وتفقه بماء وأحذ الأصول عن أب عبد الله الآبلي وغيره؛: وصدارته في العلم مشهورة. 

توليه القضاء: ولي قضاء الجماعة ببجاية أيام السلطان أبي عنان”, والعلماء يومئذ متوافرون» وولي 
قضاء تلمسان, وله في ولاية الفتيا ما يزيد عن أربععين سنة 

مؤلفاته: ألف شرح الحوفي, ول يؤلف عليه مثله. وشرح جمل الخونجي, والتلخيص لابن البناء» وقصيدة 
ابن الياسمين في الجبر والمقابلة, ا البرهانية في أصول الدين: وتفسير سورة الفاتحة, أتى فيه بفوائد 
جليلة, وهو باق بالحياة انيه 70 


تلامذته: أخذ عنه جماعة من السادات كو لده قا العقبائ, والامام أ ابن الإمام والإما 
من سم العقباين, والإمام أبي ال 200008 


الحجة ابن مرزوق الحفيد. والولي العارف سيدي إبراهيم المصموديء والإمام العارف أبي يحي الشريف. 
والشيخ أب العباس أحمد بن زاغو, وبالإجازة الإمام احقق النظار محمد بن عقاب الجذامي. 

أولية العقبائن وبعض مؤلفاته: قال بعض أصحابنا حفظه الله: والعقبابئ نسبة لعقبان» قرية من قرى 
الأندلس, أصله منهاء تيبي اللعتينه إمام فاضلء, فقيه متفنن في علوم شحج شتى, قرأ الفرائلض على الحافظ 
السطي. اللا ره ن السلطان أ بي عنان المريني عن عر الدين ابن جماعة وغيره؛ ولي قضاء 
بجاية وتلمسان وسلا؟” ومراكش, وسمعت بعض الشيوخ يحكي عمّن لقيه أنه كان يقال له رئيس العلماء, 
انتهى . 
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وقال ابن صعد التلمساى: هو الفقيه العلامة» خاتمة قضاة العدل بتلمسان, ألف شرحًا على الحوني م 
يؤلف عليه مثله. وله تفسير سورة الأنعام والفتح, أتى فيهما بفوائد جليلة. 

وفاته: وذكر الونشريسي في بعض تقاييده أن ولادته بتلمسان عام عشرين وسبعمائة””, وتوفي 
عام أحد عشر وغاغائة”” انتهى. 74 

3- ابن مرزوق الخطيب: هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق الخطيب؛ “مس 
الدين» المشهور بالجدٌ وبالخطيب”©) شارح الشفاء والعمدة في الحديث. 

ذكره ابن فرحون في الديياج, وأثنى عليه وذكر شيوخدة”, ولنذيله هنا بما لم يذكره فقول: 

أولية ابن مرزوق: قال ابن خلدون: هو صاحبنا الخنطيب أبو عبد الله من أهل تلمسان: كان سلفه 
نزلاء الشيخ أبي مدين بالعباد. ومتوارثين [خدمة]”7 تربته من لدن جدّهم خادمه ني حياتهء وكان جذه 
الخامس أو السادس أبو بكر بن مرزوق معروفا بالولاية فيهم؛ ونشأ محمد هذا بتلمسان؛ ومولده فيها آخر 
عام عشرة وال . 

رحلته إلى المشرق وشيوخه: وارتحل مع والده إلى الشرق” سنة عا عشرة وسبعمائة”) ومع 
ببجاية على ناصر الدين33. 

* تبادل الفتاوى بين علماء الحاضرتين: 

النموذج الأول: ذكر ابن مريم العلماء البجائيين حين ترجم أبا عبد الله الشريف حيث قال: وقد قال 
في الشيخ الفقيه, الصالح اجود, الرئيس الزاهد الورع أبو العباس أحمد بن موسى البجائي””)» نفع الله به 
وكان رحل للقراءة عليدة؛ وأخذ عنه علومًا جمةء وانتفع به: لا يوجد اليوم من يريد الرحلة عن هذا البلد 
مثل شيخنا أبي محمد في غزارة العلم وسهولة الإلقاء وخفض الجحناح, وكان أبو العباس هذا يثني عليه ثناء 
عظيمًاء ويذكر أنه لم يذكر من شفى غليله في العلم إلا عنده. 

وتبرّز صدرًا من صدور العلماء ومن حفاظ الأئمة, حافظا للمسائل؛ بصيرًا بالفتوى والأحكام 
والنوازل» غنوي جرى منه النحو مجرى الدم. حافظا للغة والغريب والشعر والأمنال وأخبار العلماء 
ومذاهب الفرق. مشاركا في جتميع العلوم. حسن امجلس؛ عذب الكلام, فصبح اللساث. مليح المنطق, 
وَصولا إلى رحمه مُحسنا إليهم مُشفقا على الطلبة, مُتَثبتا في الفتوى”” ومُتحريًا فيهاء ولما أفى في مسألة 
البجائيين في مسألة أصول الدين» ووقف على جوابه القاضي أبو عثمان العقباي, كتب نحته ما نصه: شرح 
الله صدرك, ورفع بين أهل العلم قدرك والسلاوةة. 
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اللموذج الثابي: "وقد كتب له الفقيه العابد الزاهد الناسك أبو العباس أحمد البجائي الشريف لأمه 
سؤالاء وهذا نصّه: سيدي رضي الله عنكمء وأدام بمنّه عافيتكم ما جوابكم في موضع كثر فيه الظلم 
والأشرار» وانتشر فيه الباطل والسّكر كل انتشارء وذل فيه المسلمون وعرّ فيه الكفار, وارتفع فيه الجور 
والظلم. وائضع فيه أهل المعرفة والعلم» تمكس فيه جل المبيعات على المسلمين» وأشكل الأمر على 
المسترشدين, ولم يظهر من فضائله ناكر لكر فلا أدري أخوفا على أنفسهم أم استهزاء بالأمر, ثم إن إنسانا 
اضطرّ إلى أخد العلم من علماء الموضع المذكور. وخشي على نفسه ما هو قبل مسطور, فهل أعزكم الله 
يسوغ له المكث في ذلك الموضع مع عدم قدرته على تغيير الممكر إلا قليلا ويكون بذلك مغلا لأمر ربه؟ 
وهل يسوغ له الشراء من بعض المبيعات الممكسات إن اضطر إلى ذلك, ويكون آمن من الوقوع في 
المهالك؟ وهل يسوغ له أخذ العلم من علمائه مع عدم تغييرهم لما ذكر وإقامتهم بالموضع المذكور, ولا يناله 
توبيخ من المولى سبحانه يوم النشور, أم يجب عليه أن ينتقل من ذلك الموضع لغيره. لأن الراتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه, بينوا الأمر لمن اضطرٌ إليه في خاصة نفسه. واحتاج إليه كل الاحتياج فلكم الأجر التام, 
والسلام. 

فأجابه سيدي أحمد المذكور بما هذا نصه: الحمد لله الواجب على المؤمن امحقق, الناظر لنفسه نظر 
مشفق, أن يفر بدينه من الفتن, ولا يقيم إل في موضع تقام فيه السنن, ولا يأخذ من علم دينه ما يحتاج إليه 
ل من نظهر عليه آثار الدشية والتضوع؛ ويطلب ذلك في أقطار الأرض ونواحيهاء بدليل 'ألمْ كن أَرْضْ 
الله وَاسبعة قَهَاجرُوا فبيًا"0* 
وانسادت عنه المسالك؛ ول يجد موضعا صالحًا مرضي ولا مُعلمًا ناصحًا مهديّا؛ فليقم هناك صابرًا صبرًا 
جميلا. ويكون من "الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنّسَاء وَالْولْدَان لا يَسمَطِيعُونَ حِلَةَ ولا يَهتدُونَ سَبيلا"7 0 
وليقل كما قالوا إن لم يجد معينا على الدين ولا ظهيرا: "ربا أَخْرجنا من هَذِه لقي الظالم هلها وَاجعَل لنا 
من لُدنك وَلِيّا وَاجْعَل لَنا من لَدنك تُصِيرا”*, ويأخذ من العلم ما يضطر إليه من كل متصدر للأخذ عنه 
رب حامل علم أهدى من هو أعلم منه. وقد يعالح المريض المؤمن بدواء الطبيب الكافرء وقد يؤيد الله 
الدين بالرجل الفاجر "ث2 ويشتري من البيعات ما يحتاج إليه لباسًا وطعمّاء ولكن لا يغشم المعيشة غشماء 
وليعط الورع حقه. ويستعمل في ذلك اجتهاده ورفقه. ويتجنب شراء المأخوذ في المكس من غاصبه 
ويشتري مما بقي على ملك صاحبه مع مراعاة قواعد الشريعة المقررة ومسائل الفقه المسطرة» والوقوف في 
حدّ الضرورة؛ وعدم الاسترسال في الشهوات اللمباحات فضلا عن المحظورات؛ فإن اقتصر على ضرورياته لم 
بخف على دينه اختلالا إذ لو كانت الدنيا جيفة لكان قوت المؤمن منها حلاله””. 


هذا مع الإمكان, ووجود بغيته 5 غير ذلك المكان» فإن تعذر عليه ذلك» 
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خاتمة: هذه هي جملة العلماء التلمسانيين والبجائيين المترجمين أو المذكورين عرضًا في كتاب البستان, 
والتي تؤكد الروابط العلمية والثقافية التي كانت بين الحاضرتين طيلة العصور الوسطى؛ ولا تقتصر هذه 
الروابط على التتلمذ فقط بل تتعداه إلى تبادل الزيارات والاستشارة العلمية بين علماء المدينتين: والتي 
تؤكدها كتب النوازل التي أوردت ا علماء الخاضرتين؛ وبخاصة في كتابي المعيار المعرب لأبي 
العباس أحمد بن يحي الونشريسي وكتاب الدرر الممكنونة ني نوازل مازونة لأبي زكرياء يحي بن موسى المغيلي 
المازوبي. 


الغوامش: 

1 - اعتمدنا هذا العنوان خلافا لما عمل به محمد بن أبي شتب بالنظر إلى أنه العنر نوان الذي ورد في أقدم النسخ التي اعتمدنا عليها في 
تحقيق الكتاب», وهي التسخة 1736 التي تم نسخها في عاه ا أي بعد حوالي إحدى وعشرين سنة من وفاة 
المؤلف التي كانت على الأرجح قبيل سنة 028 1ه/1619م. 

2- هو محمد بن أحقد بن محمد الشريف المليتي- انظر ترجمته في ابن مريم المليتي المديوي- اليستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر - 1986م - صص270-267. 

3- التجار أو النّجَار هو الأصل والنسب- مجمع اللغة العربية- المعجم الوسيط- مكتبة الشروق الدولية- القاهرة- 
06ه-هم/2005م- ص903. 

4- ابن مريم- البستان- ص.5 

5- عيسى بن محمد الراسي البطوئي- مطلب الفوز والفلاح في 537 طريق أهل الفوز والصلاح- مخنطوط رقم 1667- الخزانة 
الحسنية -- الرباط /عيسى بن محمد الراسي البطوئي- [قطعة من كتاب] مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفوز والصلاح- 
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دراسة وتحقيق حسن الفكيكي- مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث- مطبعة النجاح الجديدة- الرباط- يناير 2)0000م- 
ص 9/إنويهض عادل - معجم أعلام الجزائر - مؤسسة نويهض الثقافية- بيروت- ط3- 1403ه/1983م- ص 203 هامش1. 
6- مطلب الفوز والفلاح- تحقيق حسن الفكيكي - ص25 1. 

تابانس يم 290-267 

8- نمت غ4 ذجعقة. 

9- نفسهة- ص04 1. 

0- نفسه- ص105. 

1-نفسه- ص146-145. 

2- نفسه- 262-261. 

3- نفسه - ص 265-264. 

4- نفسه- ص 280-279. 

5- نفسه- 286-285. 

6 البستان- ص 285. 

7- نفسه- ص 286. 

8- نفسه- ص 281. 

9- مخطوط مطلب الفوز والفلاح- الفصل السابع من الباب السابع- ص 832/نفسه- ص23 1. 

0- مطلب الفوز والفلاح- ص 50-49. 

1- البستان- ص315-314. 

2- ابن مريم المليتي المديويي أبو عبد الله محمد بن محمد- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان- ديوان المطبوعات الجامعية- 
الجزائر -- 1986م- ص 103 -104. لم نعفر على ترجمنته في المصادر والمراجع المستعملة في التحقيق. 

3- هو أبو عبد الله محمد بن أبي حمو (1542-1542/949-949م) الذئ انتسفاة بالآميان» افتتاعدؤة ق درل تلفساق نقوة 
قدرها تسعة اللاف رجل وحفسمائة فارس من خيرة قوات الملك شارلكان: وبذلك سقطت المدينة في أيدي النصارى؛ فنهبوهاء وقتلوا 
الكثير من أهلهاء ثم ثار عليه السكان؛ وأغلقوا أبواب المدينة في وجهه فلم يدخلهاء وكانت فايته مع القوات الإسبانية التي معه على 
يد عرب ناحية وهران الذين نصبوا له كمينا وهو في طريقه إليها؛ فقتلوه وقتلوا من كان معه من النصارى. تلمسان في العد الزياي- 
ج1 ص.78 

4- لعله درب ملالة الذي ذكره ابن مرزوق- المناقب المرزوقية- ص 181 . 

5- عين السراق: هو اسم مقبرة تقع بضواحي تلمسان- تلمسان في العهد الزياي- ج1 ص.152 

6- تقابل سنة 1543م. 

7- المغطسون: هو الاسم الذي أطلق على الداخلين في طاعة الإسبان من سكان كريشعل وبني زيان والونازرة وقيزة وغمرة 
و“قيان وشافع وأولاد عبد الله وأولاد علي وغيرهم من بني عامر الدين صار النصارى يعتمدون عليهم في جلب الأخبار والسير بم 
في الطرق ليلا وفارا وتموينهم بما يحتاجون إليه. طلوع سعد السعود- ج1 ص 209 

8 ابن مرجم - البستان- ص 104. 

9- أبو العباس أحمد بن موسى البجائي: لم نعثر على ترحمته في المصادر المستعملة في التحقيق. 

0- بغية الرواد - ج1 ص132. 


105 


عصور الجديدة العدد 8-7 خريف ‏ شتاء 1434-1433ه/2012م/2013م 


31- انظر ترجنته في الاحاطة في أخبار غرناطة- ج3 ص 251-248 /بغية الرواد - ج1 ص33- ص132/الدرر الكامنة- ج4 
ص 222/نيل الابتهاج-. ص 613-611 /كفاية المتاج- ص 489-487 /نفح الطيب- اج 10 ص5 شصرة النور الرككية- اج1آ 
ص 336 /معجم أعلام الجزائر - ص 166. 

2- الترجمة منقولة عن بغية الرواد - ج1 ص132. 

3-! بستال- صص 16-14 وانظر السؤال وإجابته لاحقا ف مماذ 5 الفتارى بين الط 

4- يعقوب المنصور: هو أبو يوسف يعقوب بن يوسفى ب. عبد المؤمن الملقب 0 الوحدي (595-580ه/1184- 


19 1م)). ولمزيد من التفاصيل عنه انظر أبن «ماك العاملي- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية- تحقيق عبد القادر بوباية- دار 


الكتب العلمية- بيروت- ط1- 2010ه- ص243-230/اين الكردبوس التوزري- الاكتفاء في أخبار الها دراسة ونحقيق 
عبد القاد؛ و بوابأيس دار لممتس العلمية- بعر ولح ص1 - 2009م-جة 8 6+ ابن القطات حسن بن يلي -. نظم اجماك 3 لتو تيمب 


ما سلف من أخبار 57 تحقيق محمود علي مكي- دار الغرب الإسلامي- ببروت- 1990م- ص 170 وما يعدها/ابن أي 
زرع- الأنيس المطرب- ص 283 وما بعدها/ابن عذاري المراكشي- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب- قسم الموحدين- 
تحقيق محمد إبراهيم الكثتابي وآخرين- دار الثقافة للدشر والتوزيع- الدار البيضاء- ط1 - 1406ه/1985م- ص170 وما 
بعدها/ابن خلدون- كتاب العبر - ص 1670 وما بعدها. 

5- الإمام المهدي: هناك اختلاف حول نسبه: وهو محد بن عبد الله الهرغي مؤسس دولة 0 المتوفى سنة 524ه/130 1 
ولمزيد من التفاصيل عنه انظر ابن القطان- نظم الجمان- ص61 وما بعدها/أبو بكر بن تملي الصنهاجي المكنى بالبيدق- 

المهدي بن تومرت- تحقيق عبد الحميد حاجيات- المؤسسة الوطيية للكتاب- الجزائر- طم- 6 ص 29 رما بعدهاإنفسه- 
المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب - تحقيق عبد الوهاب ب منصور- دار المنصور للطباعة والوراقة- الرباط- ص 12- 
3إبن أبى زوع- الأنيس المطرب- ص217 وما بعدها/ابن سماك العاملي- الحلل الموشية-- م ()17 وها بعدها/صالح بن عبد 
الحليم الإيلابئ- مفاخر البربر- دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية- دار أبى رقراق- الرباط-- ط2- 2008م- ص 212-211- 
0ابن خلدون- كتاب العبر - ص 1670-1668. 

6- وادي يسّر: كر صغير يمر ا تلمسان ويبعد عنها بحوالي 40 كلم. وهو من روافد فر تافنة. نظم الدر والعقيان-- ص 288» 
ويقول ابن خلدون: إن يسر من كور الحضرة العلية- بغية الرواد- ج1 ص207, ثم يقول: عند ملتقى فري اصطقصيف ويسو- 
نفسه- ص 7 25. 

7- تقابل سنة 1197م. 

8- في كل النسخ: أبو عمر الحباك, والصحيح ما أثبنا من المصادر التي ترجمته, وهو أبو علي عمر بن العباس الصنهاجي العووف 
بالحباك المتوى سنة 613ه/1216م, انظر ترجمته في التشوف- ص 437-436 /بغية الرراد-- ج1 ص108-107/أنم 

وعز الحقير- ص 104. 

9- توفي يعقوب المنصور سنة 595ه/1199م. 

0- البستان-- ص 114-113 أنيل الابتهاج- ص 197 -198. 

1- هو أبو محمد صالح بن محمد بن مومى بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن علي مجد الدين الحسني الرياحي المدوكالي المالكي, 
ويُعرف بالزواويء ولمزيد من التفاصيل عنه انظر الترجمة الطويلة التي خصّه بما السخاوي- والتي لم يذكر فيها أنه انتقل إلى تلمسان- 
في الضوء اللامع- ج3 ص315- 317: وانظر نيل الابتهاج- ص 201/كفاية انختاج- ص 147 /تعريف الخلف- ج2 ص197. 
2- في أ وب وج ود: وثاغانة: والصحيح ما أثبتنا من الضوء اللامع الذي قال مؤلفه: ولد قيما قرأته بخطه على رأس الستين 
وسبعمائة بقرية مدوكال من إفريقية- الضوء اللامع- ج3 ص316, وكذا من ش ومن الترجمة الفرنسية-- 0.112 الأ 02 
وتقابل سدة 435 1م. 
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3- البستان- ص116/وقال السخاوي إنه: مات في رجب سنة 8319ه/1435م بالقاهرة- الضوء اللامع- ج3 ص316) 

وتقابل سنة 1435م. 

4- في كل التسخ وفي ش وفي الترجمة الفرنسية: علي بن منصرر.... والصحيح ما أثبتنا من بغية الرواد- ج1 ص 132. 

5- انظر ترجمته في الاحاطة في أخبار غرناطة- ج3 ص 251-248 /بغية الرواد-- ج1 ص33- ص132/الدرر الكامية- ج4 

ص 222 /نيل الابعهاج- ص1 613-61/كفاية المحتاج- ص 480-487/نفح الطيب- ج 10 ص5 /شجرة النور الزكية- ج1 

ص 336/معجم أعلام الجزائر - ص 166. 

6- الترجمة منقولة عن بغية الرواد- ج1 ص3 1. 

7- انظر ترجمته في أنس الفقير وعز الحقير - صر 60-53 /الناقب المرزوقية- ص 302/وفيات ابن قنفد- ص 40 3/بغية الرواد- 
1 ص 1324 أوفيات الونشريسي- ص8 ةانيل الابتهاح- ص 4)(2-401/كفاية اتاج - ص 1-310 31/جذوة الاقتباس- ج1 

ص 297-296 /نفح الطيب- ج7 ص 236-232 /أزهار الرياض -- ج5 ص68/شععرة النور الزكية- ج1 ص315/ تعريف 

الخلف - ع2 ص 567-566. 

8- تقابل سنة 1342م: وفال ابن قنفد والوذشريسي: سنة 744ه- وفيات ابن قنفد- ص 349/وفيات الونشريسي- ص38 

وقال مخلوف توفي سنة 743 أو 744ه/1343-1342م- شجرة النور - ج1 ص315. 

49- البستان - ص | 242. 

0- انظر ترجمته في الاحاطة-- ج3 ص 251-248 /بغية الرواد-- ج1 ص132/الدرر الكامنة- ج4 ص222/نيل الابتهاج- 

ص]!61- 613 /كناية المحتاحج- ص 489-487/نفح الطيب- ج10 ص5/شجرة النور الزكية- ج1 ص336)/معجم أعلام 

الجزائر - ص 06 1. 

1- زاد ابن الخطيب: "والآلات: يكتب الشعر فلا يعدو الإجادة والسداد". الاحاطة- ج3 ص 248. 

2- يقصد مدينة غرناطة عاصمة بتي نصر حكام ما بقي في أيدي المسلمين بالعدوة الأندلسية بعد استيلاء النصارى على معظم 

أراضيها. 

3- يقابل سنة 1352م. 

4- هي المدرسة العجيية التي بيت على هد السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (733- 

1354-1332/5م) وقد عدذها ابن مخنطيب بكثر المدارس في حضرة غرناطة. ابن الخطيب لسان الدين- اللمحة البدرية في 

الدولة النصرية- دراسة وتعشقيق محمد مسعود جيران- 1 ر المدار الإسلامي - ط]- 2009م- ص 134. 

5- كذا! في الإحاطة, وفي ش: وحضرته. وف الترجمة الفرنسية: عرثنه-- 7.283 -1(ع.00. 

6- قال ابن الخطيب: "وحضر بالدار التلدان ون جربته وصّحيعد؛ فبلوت منه دينا ونصفة". الإحاطة- ج3ص248. 

7- تقابل سنة 1363م, وزاد ابن الخطيب أن ذلك ثم في أواخر شعبان. الإحاطة- ج3 ص 248. | 

8- أبو على بن حسين: هو أبو علي حسن بن حسنء وقيل حسين البجاوي» تلميذ ناصر الدين المشدالي وشارح المعالم الدينية, 

المتوفى سنة 754ه/1353ه انظر ترجمنته في وفيات ابن قتفد- ص357/شرف الطلب- ص20/وفيات الونشريسي- ص 44- 

5إيل الابتهاج - ص58 1/كفاية امحتاج- ص17 1. 

9- أبو عبد الله محمد بن يوسف: هو أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف النقلايَ الزواوي البجائي المشهور باسم الزواوي» ‏ 

قاضي بجاية المتوفى يوم الجمعة 2 شوال 730ه/1330-07-19ه: انظر ترجمته في نيل الابتهاج- ص 190-189/كفاية 

اماج - ص301-300. 

0- عبد المهيمن الحضرمي: هو أبو محمد عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن الحضرمي السبتي: عظيم الرؤساء المتفنن الحامل لواء 

المنظوم والمنثور الإمام في الحديث واللغة والتاريخء المتوفى بالطاعون الجارف بتونس سنة 749/ه/1348م. انظر ترجمته في ابن 

قنفد- كتاب الوفيات- ص353-352/شجرة النور الزكية- ج1 ص317. 
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61- هو الفقيه القاضي الأعدل أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يحي من القضاة الرؤساء الأعلام ديئا وفضلا. بغية الرواد- ج1 
ص121. 

62- انظر ابن الخطيب- الإحاطة في أخبار غرناطة- ج3 ص 251-248. 

3- تقابل سنة 1310م. 

64- أي في حدود سنة 1368م. 

57 ل ل ل 

06- البستان- صص 294-292. 

7- البستان - ص 85. ظ 

8 انظر ترجمته في الديياج المذهب- ص 205-204 ابغية الرواد- ج1 ص123/فهرست الرصاع- ص115-114/وفيات 
الونشريسي- ص81-80/درة الحجال- ص 431ا/نيل الابتهاج- ص 190-189/كفاية المحتاج- ص139-138/شجرة النور 
الزكية- ج1 ص361-360/تعريف الخلف- ج2 ص 162-161 /معجم أعلام الجزائر - ص 237-236. 

9- السلطان أبو عنان: هو فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني: يكى أبا عنان, بويع بتلمسان منسلخ ربيع 
الأول سنة 749/ه/1348م.: وتوني مقتولا في الثامن والعشرين ذي الحجة سنة 759ه/1357ه, ولمزيد من التفاصيل انظر 
جذوة الاقتباس- ج42 ص 510-508 /نظم الدر والعقيان- ص 150 وما بعدها. 

0- ابن فرحون- الديباج المذهب- ص205-204. 

1- سلا: تعرف بسلا الحديثة. وهي على ضفة البحر. وهي منيعة من ججهته, ولمزيد من التفاصيل عنها انظر نزهة المشعاق- ج1 
ص 239-238 /الروض المعطار- ص 319/وصف إفريقيا- ج1 ص209-207. 

2- ل يذكر الونشريسي تاريخ ولادته في الوفيات؛ وتقابل سنة 1320م. 

3- كذا ني وفيات الونشريسي- ص 81, وتقابل سنة 1408م. 

4- البستان- 107-106. 

5- انظر ترجمته في المناقب المرزوقية- مقدمة التحقيق- صص91-63/نفسه- صص 311-298 )/المسند الصحيح الحسن- 
مقدمة التحقيق- صص 53-22 /نفسه- ص 499-479ا/ترجمان العبر - ص2055-2053/ بغية الرواد- ج1 ص114- 
5 إلحاطة- ج3 صص98-75/الدر الكامنة- ج3 ص 220-219 /إنباء الغمر- ج1 ص323-320/الديباج المذهب- 
ص396- 399/شذرات الذهب- ج6 ص 272-271/جذوة الاقتباس- ج1 ص027-225/درة الحجال- ص 270/فهرس 
الفهارس- ج1 ص394/وفيات الونشريسي- ص65-64/وفيات ابن قنفد- ص 374-373/نيل الابتهاج- ص 450/كفاية 
اتاج - ص 355-352 /بغياة الوعاة- ج1 ص 53-52 /نفح الطيب- ج7 ص 365 وما بعدها/الإعلام- ج5 ص21-11/شجرة 
النور الزكية- ج1 ص341-340/تعريف الخلف- ج1 ص 148-141 /معجم أعلام الجزائر- ص 290-289. 

6 انظر ابن فرحون- الديباج المذهب- صص 396- 399. 

7- زيلاة من ابن خلدون حتى يستقيم المعنى. 

8- تقابل سنة 1310م وفي بغية الرواد سنة 711ه. 

9- في ش: المشرق. 

0- تقابل سنة 1318م. 

1- البستان- صء وناصر الدين البجائي: هو منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالي المتوفى سنة 731ه/1331م, انظر ترجمته 
في عنوان الدراية- ص 201-200 /المناقب المرزوقية- ص 294/ابن الأزرق أبو عبد الله- بدائع السلك في طبائع الملك- تحقيق علي 
سامي النشار- دار السلام- القاهرة- 1- 1429ه/2008م- ج2 ص747/وفيات الونشريسي- ص 26-25 /نيل 
الابتهاج- ص610-609/كفاية المحتاج- ص 487-485/وفيات ابن قنفد- ص345-344ا/درة الحجال- ص 295 /الدرر 
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الكامنة- ج4 ص221/بغية الوعاة- ج2 ص 252-251 /نفح الطيب- ج7 ص 244 /شجرة النور الزكية- ج1 ص 312/تعريف 
الخلف- ج2 ص 581 أمعجم أعلام الجزائى - ص303-302. 
2- أبو العباس أحند بن موسى البجائي: لم نعثر على ترجنته في المصادر المستعملة في التحقيق. 


83- في ب: وأكان يقرأ عليه. 


4- في ش: التقوى. 
5- البستان- ص 119 -1200. والكلام لأحمد بابا السبكتي الذي نقل عنه ابن مريم هذه الترجمة- انظر نيل الابتهاج- ص226- 
7 .. 


6- سورة النساء- الآية 97. 
7- سورة النساءت الآية 98. 
8- سورة النساء- الآية 75. 
9- ني ج: الكافر. 

0- البستان-- صص 16-14. 
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كر بسمسسسسسمسس- أق. عائشة تازي” 


أولا: الشيعة وأهم فرقها: وردت عدة آيات في القران الكريم وكذا أحاديث نبوية 0 
بافتراق المسلمين إلى مجموعة فرقء لقوله تعالى: «ومن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل 
حزب بما لديهم فرحون]* كما وردت في كتب الصحاح أحاديث عن افتراق الأمة إلى مجموعة 
فرق, ففي رواية أبو داود بإسناد حسن عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «َإفْتَرَقَتِ 
اليَهودُ على إحدى أو إِلتََيْن وسَبّْعين فِرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين 
فرقة, وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»”. وقد عددت كتب الفرق الإسلامية تلك 
الفرق بغلاث وسبعين فرقة”. صنفها الشهرستاب في أربع فرق أساسية: "القدرية والصفاتية 
والخوارج والشيعة"”. 

وتعتبر الشيعة من أكبر تلك الفرق الإسلامية.» حيث برزت في التاريخ بنشاطها المكثنف 
والمناوئ دوما للسلطة القائمة, سواء في العهد الأموي أو العهد العباسي, بحجة أنهم الأحق 
بالخلافة لأضم من آل البيت. 

وبدأ الشيعة نشاطهم في بداية الأمر كفرقة واحد ثم انقسموا إلى عدة فرق, تجتمع كلها 
على أحقية علي بن أبي طالب(رضي الله عنه) في الخلافة بعد الرسول(صلى الله عليه وسلم). 
ولكنها تختلف في ترتيب الأئمة من بعده. فمنهم الشيعة وما هي أهم فرقهم؟ 

1- تعريف الشيعة: 

أ- لغة: قال إسماعيل بن حماد الجوهري: شيعة الرجل أتباعه وأنصاره, يقال شايعه ويقال والاه 
من الولي”. وقال الزبيدي. كل قوم اجتمعوا على أمر فهم الشيعة وكل من عاون إنسان 
وتحرب له فهو شيعة له وأصله من المشايعة والمطاوعة والمتابعة" . 


*- أستاذة مساعدة أ في التاريخ الإسلامي- قسم العلوم الإنسانية- شعية التاريخ - جامعة الشلف. 
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وجاء في لسان العرب الشيعة أتباع الرجل وأنصاره وجمعها شيع وأشياع: واصل الشيعة 
الفرقة من الناس وتقع على الواحد والاثنين والجمع...؛ وقد غلب هذا الاسم على من يتولى 
عليا وأهله”. 

ب- الشيعة في القرآن”: جاء هذا اللفظ في عدة مواقع من القران الكريم وعلى عدة 
معان واشتقاقات نذكر منها: 

- "فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه” وتعني الأية الأصحاب والأنصار 
وأصحاب الملة الواحدة والدين والمنهج . 

وقوله تعالى: "ثم لترعن من كل شيعة أيهم على الرحمن عتيا"””, وقوله تعالى أيضا: "ولقد 
أرسلنا من قبلك في شيع الأولين"**؛ وهتين الآيتين تعنيان الفرقة والطائفة المتعاونة فيما بينها . 

أما قوله تعالى: "ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر ”2 , وكذا قوله تعالى: "وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم ب تعنى الأشباه والنظائر والأمنال في الكفر 
والتكذيب. 

ج-الشيعة في السنة: ورد لفظ الشيعة في السنة في عدة أحاديث مروية عن النبي صلى الله 
عليه وسلم نذكر منها: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "لكل أمة مجوسء ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدرء من مات منهم فلا 
تشهدوا جنازته... وهم شيعة الدجال*0) وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
في قصة ذي الخويصرة التميمي الذي زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل فقال عن 
دعوته: "فإنه سيكون أمة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية"77, 
وغيرها من الأحاديث التي يدور معناها حول المتابعة والمناصرة والتحزب حول المذهب والملة أو 
حول رجل معين يتخذ كإمام يتبعه الأفراد في الأمر والنهي والنصرة. وعلى كل حال فالمدلول 
اللغوي موافق للمدلول الشرعي (الكتاب والسنة). 

د- الشيعة في الاصطلاح: تكاد المصادر المتخصصة في الفرق تجمع على تعريف واحد 
للشيعة, فأبو الحسن الأشعري يعرف الشيعة بقوله: إنما قيل لهم الشيعة لأفم شايعوا عليا 
رضي الله عنه, ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسله””. 
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وقال الشهرستائ: الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا 
امعو يلاف يعن ووظية نا اليا ون خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده, وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده”” 

والمتفق عليه أن مصطلح الشيعة معروف في التاريخ, أطلق على أتباع علي بن أبي طالب 
ررضي الله عنه), حيث يقول ابن خلدون: "إعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع؛ ويطلق 
في عرف الفقهاء والمتكلمين من خلف وسلف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم"*”. 

النشاط السياسي للشيعة: منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أصبح آل البيت يرون 
أنهم الأحق بالخلافة دون غيرهم من رجال قريش, وتمسكوا بذلك الحق على أساس أن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) أوصى في مرضه لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنهم حسب زعمهم 
وظهرت حركتهم بشكل جلي في عهد عنمان (رضي الله عنه), وكثر أتباعهم بعد وفاة علي بن 
أبي طالب, عندما نودي بمعاوية بن أبي ا" خليفة على المت 7 وبعد أن تنازل له 
الحسن بن علي “رضي الله عنه) عن الخلافة على شرط أن يكون الأمر من بعد معاوية 
اي 

بعد مقعل علي بن أبي طالب, وتولي معاوية بن أبي سفيان أمر المسلمين بتنازل من الحسنء 
ظل أهل العراق: وخاصة الكوفة, شيعية الزعة, وتفرقت الشيعة إلى فرق متعددة متباينة 
العقائد, بعضها التزم العقيدة والاعتدال» وبعضها الأخر جنح إلى الغلو, حتى أن بعضها نادى 
بألوهية علي بن أبي طالب 53. 

وبعضهم ذهب إلى أن محمد بن الحنفية حيبي ل يمت" »كما انضم إلى حركة التشيع كثير 
من الموالمي وخاصة الفرس, فكانت فاوط 25 وبخاصة خراسان أميل إلى التشيع كالعراق”» وبعد 
أن توحد الأمر لمعاوية بن أبي سفيان؛ عمل على أخذ البيعة لابنه يزيد من أهل البصرة والكوفة 
وقصد المدينة المنورة وهددها فبايعه ل 

ولما توفى معاوية خرج الحسين بن أبي طالب إلى مكة بعد أن أتاه كتاب أهل كوفة 
للبيعة» فدعوه إلى الخروج على يزيد”؛ فكانت واقعة كربلاء سنة61ه/682م حيث قتل 
30 

وكانت لتلك الواقعة أثرها البالغ في وسط الشيعة, فبعد مقتل الحسين بن علي لم يعد 
الشيعة إلى الجهر بحقوقهم مثلما كانوا عليه في عهدهم الأول. كما أهم اختلفوا حول الإمام 
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عصور الجديدة العدد 87 خريف_ شتاء 4-3هم2012م/2013م 


الذي يولونه بعد الحسين إذ يقول ابن خلدون: "وفشا التعصب لأهل البيت في الخاصة والعامة 
بما خرج عن حدود الحق؛ واختلفت مذاهب الشيعة في من هو أحق بالأمر من أهل البيت, 
وبايعت كل طائفة لصاحبها سراء ورسخ الملك لبني أمية 0 

لقد واجه العلويون أزمات ومصاعب جنمة أمام الخلافة» سواء الأموية أو العباسية. وقد 
وقف الأمويون من العلويين وقفة لا رحمة فيها فنارت ضغائن الحقد لهم؛ وهم ذرية رسول الله 
تلق 9 عليه وسلم), ورأى الناس فيهم شهداء الظلم. فاتسع نطاق المذهب الشيعي» وكثر 
أنصارة”7 ؛ واستغل العباسيون الموقف. وحاولوا ضمهم إلى صفوفهم في دعوقم إلى آل البيت, 
وما بدأ الملك يستقر للعباسيين غضب العلويون, ووقفوا في صف معارض همء وشعر العباسيون 
بأهم حديئي عهد بالدولة, وأنهم بحاجة إلى الشدة والقسوة لدعم ملكهم. فقسوا على العلويين 
بأكثر ما قسا الأمويين» وكانوا أقدر على تنبعهم””. ثما اضطر العلويين إلى العمل في السر 
والابتعاد عن أعين السلطة باتباع هبدأ "التقية" والتدبير المحكم- على المدى الطويل- 
لاسترجاع حقهم المغصوب في ه343 حسب اعتقادهم-. 

والذي ينبغي الإشارة إليه كون الشيعة افترقت إلى حمس فرق رئيسية: كيسانية» زيدية, 
وإمامية وغلاة وإسماعيلية. وهذه أهم فرق الشيعة وأكثرها عدداة وقد اشتركت فرق الشيعة 
رغم تعددها في مبادئ أساسية أهمها: 
- الإمامة: وهي قوام هذا المذهب. يذكر ابن خلدون نظرية الإمامة عند الشيعة فيقول: "إن 
الإمامة ليست من المصال العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم فيها بتعيينهم: بل هي 
ركن الدين وقاعدة الإسلام, ولا يجوز لبي إغفاله وتفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام 
لهم؛ ويكون معصوما من الكبائر والصغائر"””. 
- والثابت عندهم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نص على أن الذي يتولى الأمر بعده هو علي 
بن أبي طالب””, ويلمح الدارس في تاريخ الشيعة طورين أساسيين: 

الطور الأول كان زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل الفتنة» إذ لم يكن للشيعة 
يومها نفوذ سياسيء أو مبدأ مذهبي. بل كانت الفرقة بمنرلة الجماعة المؤيدة لعلي وأنه أولى 
الناس بالخلافة. أما الطور الثاني فهو طور العمل 0 الذي نما فيه الشيعة وبرزوا في ساحة 
الأحداث بآرائهم السياسية” “حوس يفده الفرق 1 لشيعة الإسماعيلية. فمن هي فرقة اد 
الإسماعيلية؟ 
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عصور الجديدق العدد 877 خريف_ شتاء 1434-1433ه/2012م/2013م 


1- تعريف الإسماعيلية: جاء في موسوعة أعيان الشيعة””, أن الإسماعيلية: "هم القائلون 
يامامة إسماعيل بن جعفر الصادق" 22 ويقول الشهرستانئ: "الإسماعيلية قالوا إن الإمام بعد 
جعفر : إسماعيل» نصا عليه باتفاق من أولادو” . كما يذهب الإسماعيلي المعاصر. عارف تامر 
إلى القول إنه: "من المعلوم أن الإسماعيلية تنسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفرء. ومن هنا جاء 
الاسم إلا أن بعض علماء الإسماعيلية ذهبوا إلى القول أن اسم الإسماعيلية قديم, وأنه جاء منذ 
عصر إسماعيل بن إبراهيم الخليل؛ لكن هذا الرأي لا تؤيده المصادر ما 

والمتتبع لتسلسل أئمة الشيعة الإمامية يلاحظ أن الإسماعيلية افترقت عن الإثنا عث يوقة 
منذ وفاة جعفر الصادق؛ فحسب عارف تامر أن هذا الانشقاق ظهر بعد الإمام الخامس؛ جعفر 
بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتعتبره الإسماعيلية الخامس 
بينما تعتبره الشيعة الإثنا عشرية السادس, بإضافة الحسن بن علي ولا تعتبر الإسماعيلية الحسن 
إماماء وعند وفاة إسماعيل بن جعفر الصادق الذي ثبتت إمامته بالنص الشرعي العلبي, 
انقسمت الشيعة إلى فرقتين» حسب رأي عارف تامرة”. ولكن الظاهر غير ذلكء إذ أن الشيعة 
متفقون على تسلسل الأئمة من علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين ثم محمد 
الباقر فجعفر الصادق, وهنا وقع الاختلاف في من يتولى الإمامة بعد جعفر الصادق: إماعيل 
الابن الأكبرء أم موسى الكاظم. فانقسمت الشيعة إلى اثنا عشرية وإسماعيلية "”. 

ولكن الإثنا عشرية تختلف عن الإسماعيلية في القول بأحقية إسماعيل بالإمامة بعد أبيهء فإنه 
في نظر الإثنا عشرية لم يكن الرجل الذي يصلح للإمامة, حيث كان مدمنا على شرب الخمر*”, 
ولوعا بالنساء. وأنه كان من أصدقاء أي الخطاب الأسدي الفاسق الملحد الذي اذّعى ألوهية 
جعفر الصادقء وأنه- أبو الخطاب- كان رسوله. ثما جعل جعفر الصادق يتبرأ منه ولا يرضى 
عن الصلة التي كانت بينه وبين إسماعيل” . فحسب الإثنا عشرية أن هذا سبب كاف لانتقال 
الإمامة من نسل إسماعيل إلى نسل موسى الكاظيء وهو ما يعد خلافا للمعتقد الإمامي في نظر 
الإسماعيلية» الذي ينص على أن الإمامة تورث لأكبر الأبناء مهما كان أمره. ويجب أن يكون 
أكبر أبناء أبيه مهما كان الأمر» حتى لو شرب الخمر فحسب رأيهم أن الإمام وأتباعه لا 
يتضعون للتكاليف الشرعية”*. 
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عصور الجديدة العدد 657 خريف_ شتاء 1434-39ه,2012م/2013م 


وفي سياق آخر يقول مصطفى غالب: "إن الحركة الإسماعيلية نشأت نشأقا الأولى سنة 
38ه/746م كحركة دينية علمية فلسفية تأويلية باطنية في العراق وفي الكوفة بالذات, 
خطط لها ونظمها الإمام جعفر الصادق عميد المدارس الفكرية في الإسلام "50. 

وهذا افتراء نسب إلى جعفر الصادق. إذ تعتبر الإسماعيلية فرقة باطنية متطرفة ومغالية, 
والمعروف عن جعفر الصادق أنه قاوم الغلاة والرافضة؟”, إذ يقول الشهرستائئ عن موقف 
جعفر الصادق إمام الخطابية: "فلما وقف الصادق على غلوه [أي أبي الخطاب]الباطل في حقه, 
تبرأ منه ولعنه, وأمر أصحابه بالبراءة منه. وشدد القول ني ذلك. وبالغ في التبري منهء واللعن 
عليه"32. 

وقد بلغ جعفر الصادق مترلة رفيعة في العلم واشتهر بالفضل والصدق””, فكيف ينسب 
إليه التنظيم والتخطيط لحركة من حركات الغلو؟: إذ يقول "ابن تيمية" مبرئا جعفر الصادق: 
"أما الكذب والأسرار التي يدعوفها عن جعفر الصادق فمن أكبر الأشياء كذبا حتى يقال: ما 
كذب على أحد ما كذب على جعفر رضي الله عنه"7”. فلو كان فعلا ينسب إليه تأسيس 
الإسماعيلية لسميت الجعفرية» فالفرق تأخذ تسميتها من مؤسسهاء حيث يقول سليمان 
السلومي: "إن تسمية الفرق غالبا ما تشتق من أسماء أصحايما وزعمائهاء فالإسماعيلية نسبة إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق"””. 

فالإسماعيلية اتفقوا على أن الإمام بعد جعفر الصادق هو ابنه الأكبر إسماعيل لأن: "الإمامة 
لدى الشيعة الإجماعيلية لا تنعقل من أخ لأخ بعد الحسن والحسين عليهما السلام» ولا تكون 
إلا في الأعقاب [الابن الكبر]. فلم يكن لأخوي إسماعيل عبد الله وموسى حق في الإمامة» كما 
لم يكن محمد بن الحنفية حق مع علي بن الحسين "حسب ما رواه النوجختي””, إلا أفهم اختلفوا في 
موته في حال حياة أبيه» ويعود ذلك إلى غموض الدعوة وباطنيتهاء إذ ينقل لنا "مصطفى غالب" 
قول علماء الإسماعيلية في سبب هذا الغموض فيقول: "إن لنا كتبا لا يقف على قراءقا غيرنا 
ولا يطلع على حقائقها سواناء ولا يعلمها الناس إلا من قبلناء ولا يتعلم فك رموزها ومدلول 
إشاراتها إلا من علمناه, ولا يعرف صور حروفها إلا من عرفناه””. 

فتضاربت الآراء التارّيخية في حال إمامة إسماعيل» وظهرت عدة روايات في هذا الشأن بين 
من يقول أن إسماعيل توفي في حياة أبيه» وترجع الإمامة إلى ابنه محمدء ومن يقول إن جعفر 
الصادق أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس, وأنه قد ظهر بالبصرة بعد ذلك. أما من أقر 
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عصور الجديدة العدد 57 خريفا ناه 1434-3ه:2012م/2013م 


بموته فقالوا: "إنما فائدة النص عليه انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة, كما نص موسى على 
هارون؛ ثم مات هارون في حياة أخيه. فانتقلت الوصاية بعد موت موسى إلى أولاد هارون 
عليهم السلام فنص عليه [ابنه إسماعيل] لكي تكون لأولاده, فالنص لا يرجع قهقري والقول 
بالبداء اننا على أن أكثر مؤرخي الإسجماعيلية يقولون أن قصة وفاة إسماعيل بن جعفر في 
حياة أبيه إغما كانت قصة أراد يما جعفر الصادق التمويه,» حيث جاء في زهر المعابي على لسات 
الداعي الإدريسي, ونقله النشار: "غيب شخصه في حياة أبيه سرا من أعداءه ومحنة 7 
إذ خاف جعفر الصادق على ابنه إسماعيل من الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور (137ه- 
38ه) الذي كان يطارد أنمة الشيعة, فادعى موته.ء وأتى بشهود كتبوا محضرا بوفاته 
وأرسل ذلك المحضر إلى الخليفة العباسي الذي أظهر سرورا وارتياحا لوفاة إجماعيل؛ الذي كان 
عائدا إليه أمر إهامة الشيعة!ة, ودليلهم على أنه أراد العمويه هو أن إجماعيل رئي في سوق 
اللصاةا6 بعد وفاة أبيه يخمسة أعواه”. 

والأرجح أن إسماعيل توفي في حياة أبيه. حسبما جاء في كتاب عمدة الطالب في أنساب 
أبي طالب أن: "إسماعيل بن جعفر الصادق توفي في حياة أبيه بالعريض, وأنه دفن بالبقيع سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة 0 ووعنا توق قله كيس ستوات””. 

كما يذهب بندلىي الجوزي إلى أن إسماعيل توفي سنة 145ه/0763**, أي قبل وفاة أبيه 
ودفن في المدينة. ويذكر ابن خلدون أن إسماعيل توفي في حياة أبيه, وهذا ما أدى إلى تضارب 
الآراء فيما يتعلق بطبيعة الإمامة**. 

فرغم اختلاف تاريخ وفاة إسماعيل إلا أن المتفق عليه هو وفاته قبل أبيه. ويؤكد لنا هذا 
الرأي أبو الحسن الأربلي الذي يقول: "مات في حياة أبيه [أي إ«ماعيل بن جعفر] بالعريض, 
وحمل على رقاب الرجال إلى أبيه بالمدينة حتى دفن بالبقيع» وروي أن أبا عبد الله جزع عليه 
جزعا شديداء وحزن عليه حزنا عظيماء وتقدم سريره بدون حذاء ولا رداء» وأمر بوضع 
سريره على الأرض قبل دفنه مرارا كثيرة» وكان يكشف عن وجهه. وينظر إليه يريد بذلك 
تحقيق أمر وفاته عند الظانين خلافة له من بعده وإزالة الشبهة عنهم في حياته"”". 

ولكن رغم ما قام به جعفر الصادق لإثبات وفاة ابنه إماعيل إلا أن فرقة كبيرة من الشيعة 
الإجماعيلية ترفض فكرة وفاته في حياة أبيه, وذهب البعض الأخر إلى المغالاة في الأمر. 
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عصور الجديدم العدد / 8 خريف شتام 434-3هء,2012م/2013م 


وقد دخلت الدعوة الإسماعيلية في مرحلة السر. حيث استتر أئمة الإسماعيلية لفترة تناهز 
قرنا ونصف من الزمان. والسبب في ذلك راجع إلى تخنوفهم من الخلافة العباسية» وقد بدأت 
مرحلة السر منذ وفاة جعفر الصادق سنة 148ه/766م, وانتهى بظهور عبيد الله المهدي 
بالمغرب”. وقد صاحب فترة الستر تلك, نشاط بعض دعاة الإسماعيلية في عدة مناطق كاليمن, 
حيث نشط فيها الداعي الحسين بن حوشب حوالي سنة 266ه/880م, والذي نجح في الدعوة 
إلى الإمام الاسماعيلي المستور, وفي نفس الفترة تقريبا قامت حركة إسماعيلية أخرى في الكوفة 
والبحرين عرفت في التاريخ بحركة القرامطة””»2 وامتد نشاط هذه الحركة إلى بادية الشام. 
وحركة القرامطة هذه شغلت الخلافة العباسية عدة سنوات"”. 

لكن سرعان ما خرج القرامطة عن الخلافة الفاطمية. ذات المذهب الإسماعيلي, التي 
ظهرت بالمغرب على يد عبيد الله اللهدي حيث اكتشف القرامطة أن الإمام الذي شرعوا في 
الدعوة له في بادئ الأمرء حل مكانه شخص آخر يحمل لقب الإمام, فنازع الشك جماعة 
القرامطة في الإمام ودعوته, "فالقرامطة كانوا دعاة للإسماعيلية: ثم انحرفوا عنهم عندما علموا 
أن الدعوة في سلمية لم تعد لأولاد محمد بن إسماعيل وإغغا لأولاد عبد الله بن ميموت القداح"” 7 
فكان ذلك سببا في خروجهم عليه وانسلاخهم من دعوته””. وشرعوا في الدعوة إلى إمامهم 
المهدي: محمد بن إ«ماعيل بن جعفر الصادق الذي يزعمون أنه الإمام الغائب. وهذا هو الذي 
ميز هذه الجماعة داخل الإطار الاسماعيلي الباطني العام. كما كان هذا هو سبب الخلاف فيما 
بعد بينهم وبين دعاة الفاطميين وأئمتهم””. 
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عصور الجديدة. العدد 8-7 خريف ‏ شتاء 14341433ه/2012م/2013م 


جدول أمهاء الأئمة عبد الث 1 ة الأشناء شر ية والاسها 0 
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عصور الجديدة العدد 8-7 خريف ‏ شتاء 14342-1433ه/2012م/2013م 


ثانيا: قيام الخلافة الفاطمية: 

| 5 الم الشيعي الاسماعيلي في بلاد المغرب (الدور النظري): تولاها أبو سفيان الحسن بن 
القاسم وعبد الله بن علي بن أحمد المشهور بالحلوا” بعنت يما القيادة في المشرق إلى شمال 
افريقية سنة 145ه., وقالت لمما: "اذهبا إلى بلاد المغرب فإنكما تأتيان أرضا بورا فاحرثاها 
واكرباها وذللاها إلى أن يأ صاحب البذر؛ فيجدها مذللة فيبذر حبه فيها". كما أمرقما بما 
41 
- بسط ظاهر علم الأئمة ونشر فضلهم. 
- تجاوز افريقية إلى حدود البربر. 
- أن لا يعملا في منطقة واحدة. 

2- الدور العملي وظهور المهدي المنعظر: تعتبر الخلافة الفاطمية امتداد للحركة الإسماعيلية في 
المشرق, والتي تعتبر حركة القرامطة فرعا منهاء لكن العلاقة بين القرامطة والإسماعيلية في سلمية 
تحولت من علاقة ودية تنظيمية إلى المواجهة المسلحة, حيث هاجم القرامطة مدينة سلمية مركز 
الدعوة الإسماعيلية, وهذا بعد النزاع الذي حدث بين مدان قرمط وجهاز الأئمة في سلمية حول 
مسألة الإمامة, فقد كان حمدان وعبدان قد تلقيا تعاليم بأن محمد بن إسماعيل كان لا يزال حيا وأن 
عودته في صورة المهدي باتت وشيكة: وادعى في تلك الأثناء عبيد الله الإمامة لنفسه وأنكر عودة 
محمد بن إسماعيل؛ فغضب عبدان وحمدان لذلك وأوقفا الدعوة له”2» وعليه انفصل القرامطة عن 
الحركة الإسماعيلية الأم, فاضطر عبيد الله المهدي عندما جاءته الأنباء بمؤامرة القرامطة ضده. 
وعزمهم على قتله هو وأفراد أسرته إلى اهرب من سلمية””. 

لكن أين يذهب؟ إلى اليمن أم إلى المغرب؟ فكلا المنطقعين انتشر فيهما المذهب الإسماعيلي, 
لكن الظروف كانت ممهدة للمهدي في اليمن أكثر ثما كانت عليه في بلاد المغرب, لكن طموحه 
الكبير وأمله في النجاح دفعه إلى اختيار المغرب دارا لهجرته رغم الأخطار التي يمكن أن تواجهه ”. 

وقد كانت بلاد المغرب مهيأة من طرف الداعي رستم بن حوشب”” الذي أوفد أبو عبد الله 
الشيعي 0 إلى المغرب وقال له: "إن أرض كتامة في بلاد المغرب قد حرتها الحلوانبي وأبو سفيان 
وقد ماتاء وليس لك غيرها فبادرها فإنها موطأة ممهدة لك"2*, فقصد أبو عبد الله بلدة كتامة سنة 
8ه/901م:2. بعدما اتصل ببعض زعمائها في موسم الحج ونزل في ايكجان بلد بني سكتان. 
فأقبل عليه الناس من كل كان ٠‏ وأعاد تنظيم جهاز الدعوة وأعد الدعاة الجدد عقائديا 
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وعسكرياء وشرع ف التعليم الذي اقتصر في بداية الأمر على أبناء شيوخ القبائل» وقد طرحت 
0 البيت في الإمامة, ثم بفكرة المهدي وقرب ظهوره وشروط 
طاعته المطلقة. وقد تمكن من تشكيل مجتمع هدد النظام السياسي في العالم الإسلامي انذاك. 

تمكن أبو عبد الله الشيععي من ضم البربر إلى صفوف دعوته بفضل براعته في الكلام وقدرته 
على الإقنا ع فنجح إمام العصر الشيعي في الرحيل إلى المغرب بعد أن وردته أخبار نجاح الداعية 
الشيعي في قهيئة الأوضاع, وقد انتقل المهدي في جو مهيب من العظمة والإجلال والكرامة. 

وكيفما كان الأمر فقد انتهى المطاف بالإمام المهدي إلى الاستقرار في سجلماسة, عاصمة 
الدولة المدرارية بعد الل الخلافة العباسية, 3 لبث أن القي القبض عليه. وأودع 
السجن هو و ولده”* 

وعندما نجح أبو عبد الله الشيعي في القضاء على دولة الأغالبة سئة 296ه توجه إلى 
سجلماسة لتخليص إمامه من سجنه. وانتهى الأمر بإعلان الخلافة الفاطمية ا في ربيع 
الثاي 7ه/360910, على رأسها عبيد الله, الذي تلقب بالمهدي أمير المؤمنيت 57 

دامت الخلافة الفاطمية فترة زمنية امتدت من سنة 296ه/909م إلى 567ه/1172م, 
وخلال هذه الفترة مرت بمرحلتين: 
- المرحلة الإفريقية: تفرغت الخلافة في هذه المرحلة لتنبيت دعائم الحكم بالمغرب, والقضاء على 
العناصر المناهضة لها من المالكيين والأمويين والخوارج”” الذين ثاروا عليهاء وأهم تلك الثورات 
نورة أي وك 7 وهو إطار دراستنا هذه. 
- وتبدأ المرحلة الثانية منذ الرحيل إلى مصر سنة 362 ه/567ه حيث تولى الحكم فيها عشرة 
خلفاء, وتم بناء القاهرة والجامع الأزهر”". وانتقل المعز إليهاء وقد استخلف على المغرب بلكين 
بن زيري الصنهاجي, حتى انفصل عنه تهاما*” 
ثالنا: سياسة الفاطميين في بلاد المغرب: رغم التنداقض الملاحظ بين الروايات السنية 

والشيعية حول ما أحدثه العبيديون يافريقية, فمما لا شك فيه في أن العبيديين حاولوا نشر 
مذهبهم الإسماعيلي على الأقل بين عموم سكان إفريقية» وبذلوا جهودا معتبرة في سبيل تحقيق 
ذلك يمكن تلخيصها فيما يأبي: 
- العنف والشدة ومن ذلك ما ذكره ابن الأثير من أن رجلا يدعى "الشريف" ومعه مجموعة 
من الدعاة جلسوا عقب صلاة الجمعة, وأرغموا الناس على الحضور إليهم, ودعوهم إلى 
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مذهبهم بالعنف والشدة, فرفض جلهم الدخول في دعوقم إلا بعض الناس- وهم قليل- 
فقعلوا الكغير ممن لم يرافقهم على قوهم””. 
- الحوار ويتجلى ذلك خاصة في المناظرات التي كانت تعقد بين علماء أهل السنة ودعاة 
العبيديين. 

وقد ارتكب الفاطميون جرائم بشعة في حق أهل القيروان والمغرب عامة, واشتد سخطهم 
وغضبهم على العلماء خاصة؛ ولقد لخص تلك السياسة على محمد الصلابي في كتابه الدولة 
الفا 2 في النقاط التالية: 
- اضطهاد وقتل أهل السنة في القيروان. مثل ما فعل عبيد الله مع الشيخين ابن هذيل وابن 
البردون» حيث أمر أحد خدمه فقال هما: "أتشهدان أن هذا رسول اللّه؟ فقالا بلفظ واحد: 
والله لو جاءنا هذا والشمس عن بيه والقمر عن يساره يقولان أنه لرسول الله ما قلنا ذلك 
فأمر بذبحهما". 
-كما أن أتباعهم عرفوا بكفرهم حتى أهوا عبيد الله فقد كانت إيمانهم المغلظة "وحق عالم الغيب 
والشهادة مولانا الذي برقادة". 
- مدح شعراء الدولة العبيدية خلفائهم لدرجة الكفرء وقد ظهر ذلك في شعر ابن هانى 
الأندلسي في مدحه للمعز. وقد كان أحد شعرائهم قد مدح عبيد الله فقال: 

حل برقسادة المسيح حل يما آدم ونوح 

حل ها الله ذو المعالي فكل شيء سواه رايح ظ 
- شن العبيديون حربا نفسية على أهل السنة, وذلك بتعليق رؤوس الكباش والحمير على 
أبواب الحوانيت» وكتبوا عليها أسماء الصحابة رضي الله عنهم: وأظهروا سبّهم وزعموا أنهم 
ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلمء وأن كل من يذكر الصحابة بخير يقعل أو 
- عمل العبيديون على إزالة آثار بعض من تقدمهم من الخلفاء السنيين» ولذلك أصدر عبيد الله 
أمرا بإزالة أسماء الحكام الذين بنوا الحصون والمساجد وجعل اسمه بدلا منهم. 
- حرصوا على منع التجمعات خوفا من الثورة والخروج عليهم. ولذلك جعلوا بوقا يضربونه 
في أول الليل فمن وجد بعد ذلك ضرب عنقهء كما أهم كانوا يفرقون الناس الذين يجتمعون 
على جنازة من بموت من العلماء. 
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- اتلفوا مصنفات أهل السنة, ومنعوا الناس من تداوحماء كما فعلوا بكتب أبي محمد بن أبي 
هاشم التجيبي (ت346ه) الذي توفي وترك سبعة قناطير كتبء كلها بخط يده. فرفعت إلى 
سلطان بني عبيد؛ فأخذها ومنع الناس منها كيدا للإسلام وبغضا فيه. 

- حرموا على الفقهاء الفتوى بمذهب الإمام مالك؛ واعتبروا ذلك جريمة يعاقب عليها 
بالضرب والسجن والقعل» وينكل بصاحبها جزاء وعبرة في الأسواق. 

- منعوا علماء أهل السنة من التدريس في المساجدء ونشر العلم والاجتماع بالطلاب» فكانت 
كتب السنة لا تقرا إلا في البيوت خوفا منهم. 

- أجبروا الناس على الدخول في مذهبهم؛ فمن أجاب تركوه وربما ولوه بعض المناصب» ومن 
رفض سجنوه وقتلوه, قال القابسي: "إن الذين ماتوا في دار البحر - سجن العبيديين- بالمهدية 
من حين دخل عبيد الله إلى الآن أربعة آلاف رجل في العذاب, ما بين عالم وعابد ورجل صالح". 
- عطلوا الشرائع واسقطوا الفرائض على من تبعهم. 

- زادوا في الآذان عبارة حي على خير العمل, ونزعوا من صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. 
ومنعوا الناس من قيام رمضان, ومنعوا صلاة الضحىء وقدموا صلاة الظهر لفتنة الناس, أما في 
الجمعة فقد اظهروا فيها سب الصحابة وضروبا من الكفر فتركها الناس. 

خامسا: رد فعل البربر اتجاه سياسة الفاطميين: إن المتتبع للأطوار التي مرت بما الدعوة 
للمذهب الشيعي الاسماعيلي في المغرب منذ أن استقر الأمر به بقيام الدولة الفاطمية سيلحظ 
حدما ذلك الصراع العنيف الذي وقع بين غالبية السكان وهم مالكي المذهب على رأسهم 
الفقهاء والعلماء من جهة والشيعة الاسماعيلة من جهة أخرى. وسيلحظ كذلك أن ذلك 
الصراع قد اكتسى أشكالا شتى من المواقف سواء أكانت مقاومة سلبية أو ايجابية أو حتى 
مسلحة, بالإضافة إلى الجدل العلمي الذي تمذل في شيوع المناظرات العلمية وكثرة المؤلفات بين 
الفريقين. 

1- موقف المواجهة المباشرة المتشددة: وفي هذا الصدد حمل الفقيه جبلة بن حمود الصدفي 
رت297ه) عبء تلك المواجهة فقد ارتفع صوته مستنكرا مبادئهم معلدا كفرهم. كما تدسب 
إليه مبادرة قطع أداء صلاة الجمعة في مسجد القبروان وغبره من المساجد, وذلك عندما تبين له 
ما يتم فيها من قبل مؤذب وخطباء العبيديين» ويعلق المالكي على تصرف جبلة ذلك بقوله: 
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"فمن حينئذ ترك العلماء حضور جمعتهم. وهو أول من نبه على ذلك". ورغم مواقفه المواجهة 
للعبيديين إلا أنهم لم يستطيعوا فعل أي شيء اتجاهه*” 

وممن وقف من الشيعة ومذهبهم موقفا متشددا مدافعا عن الشريعة الصحيحة عدد من 
فقهاء البلاد الذين عاصرو عنفوان المد الشيعي, فكان أن تصدوا لذلك, وقد واجهت الدولة 
العبيدية موقفهم العدائي ذلك بقسوة بالغة فحكمت على عدد منهم بالقعل,» وضربت بعضا 
آخر ونكلت به وسجنت فريقا ثالناء ثم ما لبغت أن أجبرقم على ترك الفتوى بمذهب مالك 
وبالتعهد بعدم إلقاء الدروس. 

ومن أهم أسماء أولئك الفقهاء أبو إسحاق الرأقيو إن غمة القن المعروف بابن البردون 
والفقيه أبو بكر بن هذيل. والفقيه محمد بن إبراهيم المعروف بالسنجري وحسن بن مفرج 
حيث ضرب هذين الأخيرين بالسياط, ثم قتلا بالرماح عام 299ه لأفما كانا يفضلان بعض 
الصحابة على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين” 

على أن بعض فقهاء البلاد فضل اللجوء إلى المداراة والتقية لمواجهة الشيعة منهم أبو 
محمد يونس بن محمد الوردابئ ات 299ه حيث فضل الاستتار تحت مهنة رعي البقر على أن 
يسلم للشيعة بمطالبهم. ومنهم كذلك الفقيه أبو بكر القمودي الذي فضل مدارة الشيعة حين 
لمس غضبهم الشديد منه وقديدهم إياه نظرا لمواقفه التي كان قد وقفها من قبل من المذهب 
00 

- المواجهة المسلحة: ومن أوجه مقاومة الفقهاء للمد الشيعي بالمغرب الإسلامي نجد 

المقاومة المسلحة التي تجسدت في الانضمام إلى صفوف الثائر الخارجي أبي يزيد مخلد بن كيداد, 
ويعتبر هذا الانضمام من أخطر مواقف أهل المغرب ضد الخلافة العبيدية حيث عكس بصدق 
نظرة علماء وفقهاء المالكية للمذهب الشيعي, وأتاحت هم السبيل للمواجه المسلحة. على أنه 
في عهد الخليفة المهدي شهدت الخلافة عام 316ه بداية تمرد خارجي إباضي ما لبث ان تحول 
إلى ثورة عارمة قادها رجل بربري إباضي المذهب من الفرقة النكارية التي انفصلت عن 
الإباضية” في المغرب. 

عرفت هذه الثورة تاريخيا بغورة صاحب الحمارء وأيا كانت أسباب الثورة وتمرد أبي يزيد 
على العبيديين فإن الدافع الرئيسي المعلن هو استنكار مبادئ الشيعة الإسماعيلية وتطبيقاهم 
العملية له وزادت ثورته اشتعالا في عهد الخليفة الفاطمي الثاني القائم بأمر الله وبدا كما لو 
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أن الخلافة الفاطمية توي بين يديه. غير أن ثورته تلك ما لبغت أن قضى عليها الخليفة الفاطمي 
الثالث إسماعيل المنصور عام 337ه بعد أن افلح في القبض على أبي يزيد الذي مات بعد 
ذلك بقليل متأثرا بجراحه. 

ولعل الأمر الذي يعنينا من تلك الثورة هو ما وقع إبانها من تحالف بين السنة وعلى رأسهم 
فقهاء المالكية وبين أبي يزيد للقضاء على المذهب الشيعي والدولة الفاطمية» وقد وقع ذلك 
التحالف عام 333ه عندما عول أبو يزيد الاستيلاء على القيروان توطئة للقضاء المبرم على 
العبيديين في المهدية. 

ولقد نظر فقهاء المالكية إلى انضمامهم لأبي يزيد من جهة ومحاربة الدولة الفاطمية من جهة 
أخرى بنظرة دينية» ذلك أفهم رأوا أن الخروج مع أبي يزيد متعين لكفر بني عبيد. ولإن أبا يزيد 
الخارجي الإباضي من أهل القبلة كما يرون, ولذلك وجب الخروج على أولئك الذين لا يمكن 
اعتبارهم من أهل القبلة. ومع ذلك فإن فقهاء المالكية كانوا لا يرون الدخول في طاعة أبي يزيد 


مخلد بن كيداد لو قدر له الانتصار على الشيعة فلعل الله يسلط عليه إماما عادلا يخرجه 
098 


عنهم. 

3- الجدل العلمي: احتل الجانب العلمي مكانة مهمة في هذا الصراع كونه أثر بشكل 
مباشر على الخحياة الفكرية في المغرب في تلك الفترة, والذي مر عبر ثلاث قنوات وهي: حلقات 
العلم والمعرفة والدرسء والمؤلفات والمصنفات العلمية؛ والمناظرات أو المجالس العلمية. 

أ- حلقات العلم والدرس: رغم الرقابة الشديدة التي فرضها العبيديون على مخالفيهم 
ومحاولتهم الحد من أنشطتهم العلمية» فقد واصل فقهاء المالكية نشاطهم العلمي حتى في أحلك 
الظروف. ومن ذلك أن أبا العرب أسمع الناس خلال حصار أبي يزيد للمهدية كتاب الإمامة 
محمد بن سحنون وهو كتاب على قدر كبير من الأ*مية حتى أن عيسى بن مسكين قال عنه: "لم 
يؤلف في هذا الفن مثله, كما ذكر ابن الفرضي عن سعيد بن فحلون البجان قوله: "أدركت 
بجامع القيروان ستة عشر رجلا كلهم يقول, حدتني سحنون بن سعيد", ومن بين الذين كانوا 
يجتمعون لحت العلم ومذاكرته أبو بكر بن اللباد وأبو حمد بن أبي يزيد القيروابي وأبو محمد 
التبان. وربمع القطان, وأبو القاسم بن شبلون وأحتمد بن نصر وأبو الحسن القابسي, وسعيد بن 
إبراهيم وأبو إسحاق الجبنياني وغيرهم. 
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غير ان نشاط فقهاء المالكية العلمي في هذه الفترة غلب عليه الطابع السري حيث كانوا 
يجتمعون خفية وبعيدا عن أنظار العبيديين؛ فقد ذكر المالكي أن أبا بكر بن اللباد كان يأ إليه 
بعض الفقهاء كأبي محمد بن أب زيد وأبي محمد بن التبان خفية؛ وكانوا أحيانا ربما جعلوا الكتب 
في أواسطهم حتى تتبلل بعرقهم خوفا على أنفسهم من بني عبيد أن ينالوهم بمكروه. وكان 
ذلك سببا رئيسيا في لجوء العديد من فقهاء المالكية إلى اتخاذ بيوقم أماكن لنشر العلم ومنهم: 
أبو إسحاق السبائي وأبو سعيد بن أخي هشام الربعي وابن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن 
القابسي, كما اتخذ أحدهم وهو ربيع القطان حانوته الذي كان يبيع فيه القطن مكانا لدشر 
العلم ”. 

وفي المقابل حشد الفاطميون جهودهم في سبيل نشر مبادئ مذهبهم على نطاق واسع بين 
السكان عن طريق حلقات الدرس في المساجد وقصور الخلفاء, وقد انتهجوا في ذلك أسلوبا 
جديدا في الدعوة يقوم على تشكيك الفرد, ثم التسلط عليه بالحجج العقلية تمهيدا للوصول إلى 
موافقتهم على مبادئ مذهبهم, وجاء ذلك الأسلوب نتيجة التقاء الفكر العربي بالفكر الفارسي 
والعقلية الإفريقية ما أدى إلى تمخض أسلوب معين يمكن تسميته بالطابع الفاطمي, وقد اعتمدوا 
على التأويل الباطن في مناظراتهم فالمذهب الاسماعيلي مذهب سري باطني يقوم على القول 
بالباطن والعمل بالتقية. والمطلع على أساليب الإسماعيلية وطرقهم الماكرة في الدعوة التي كانوا 
يستعملوها إما لاستمالة الناس إلى مذهبهم, وإما للتسلط على إرادقم وإبقائهم تحت طاعتهم 
التامة؛ ليعجب من مكر هؤلاء الناس وطرق التحايل المستعملة عندهم, لهذا فقد اعتمدوا على 
دعاة مراوغين لتحقيق نجاح حركتهم في دور الستر والتخفي ودور الظهور والإعلان أيضا""". 

ب- التأليف: من أهم المؤلفات كتاب أبى جعفر محمد بن خيرون المعافري بعنوان نسب 
الشيعة» لكن مؤلفه قتل سنة 301ه . كذلك ما فعله أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الزبيري 
القلانسي ت 361ه., الذي ألف كتاب الإمامة والرد على الرافضة من وجهة نظر سنية طبعا 
ما أدى بالخليفة القائم بأمر الله إلى ضربه وسجنه والسكيل به. أما الفقيه المالكي سعيد بن حداد 
ت 302ه فقد كتب كتابا يرد فيه على عبيد الله المهدي عنوانه المقالات. وكتاب تجديد 
الإبمان من شرائع الإسلام للفقيه أحتمد بن عبد الرحمن القصريات 322ه.كما وضع ابن 
اللباد كتاب إثبات الحجة في إثبات العصمة,. ويبدو أنه تم تأليفه في سياق الرد على الاسماعيليين 
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القائلين بعصمة الأئمة. وعلى أية حال فإن الشيء المؤكد أن هذه المؤلفات لها الأثر الكبير في 
تثبيت العقيدة الصحيحة في نفوس الناس من منظور سني. 

أما مؤلفات الشيعة فنذكر منها: كتب القاضي النعمان: دعائم الإسلام في ذكر الحلال 
والحرام: والقضايا والأحكام. وهذا كتاب يخدم صراحة المذهب الشيعي2 وكتاب الطهارة 
وكتاب كيفية الصلاة وكتاب الاقتصار ويشمل مسائل فقهية مستمدة من أئمة أهل البيت» 
كما نشط الأئمة كذلك في التأليف مثل الخليفة الثالث المنصور وكتابه بعنوان: تثبيت الإمامة 
لمولانا على بن أبي طالبء والخليفة المعز لدين الله: كتاب الروضة والمناجاة وهي كتب فقهية. 
وعلى كل حال فقد أسهمت هذه المؤلفات في إثراء الدراسات الشرعية السنية عن الشيعة ولو 
بطريق غير مباشو”"". 

ج- المناظرات العلمية: حيث كان العبيديون يستدعون أحيانا بعض علماء أهل السنة 
لمناظرقهم حول بعض القضاياء وقد أبدى فقهاء المالكية خلالها قدرة فائقة على الجدل والمناظرة. 
وكانت تدور حول بعض المسائل الخلافية بين أهل السنة والإسماعيلية» كمشروعية القياس 
والقيام في رمضان, وأيضا فضائل الصحابة وأولاهم بالإمامة» ومن بين أشهر فقهاء المالكية في 
هذا المجال أبو إسحاق محمد بن التبان192. 

والظاهران معظم تلك المناظرات كانت في عهد الخليفة الأول المهدي؛ ولا غرابة في ذلك 
لأفهم اتخذوا كل الوسائل لدشر وتشبيت مذهبهم المزعوم» وأول ما يصادفنا من تلك المناظرات 
العلمية: مناظرة أبي العباس الشيعي للفقيه المالكي ابن البردون ات 297ه في مسألة التفضيلء 
تفضيل علي عن بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

أما المناظرات العلمية الدامغة التي لقيت شهرة عريضة آنذاك فهي التي تصدى لا الفقيه 
المالكي الأشهر سعيد بن حداد ت 302ه., وكان أبو العباس أحد الأطراف الرئيسية. وتلك 
المناظرات تفاوتت عددا وموعدا ومضموناء وهي التي وفرت لسعيد بن حداد سمعة وصيتا 
عريضا بفضل شجاعته في التصدي للمد الشيعي الخطير وقدرته العلمية الفائقة في فهم الشريعة 
الإسلامية وتمكنه من قواعد الجدل والمناظ 1033 

وفي الأخير لا يسعنا القول إلا أن الدشاط الشيعي في بلاد المغرب أعطى دفعة قوية 
للحركة الفكرية آنذاك من خلال نشاط العلماء والفقهاء في مواجهة المد الشيعي بشتى 
الوسائل, فلم تمنعهم سياسة العبيديين الجائرة من عقد حلقات العلم. ولو كان ذلك بشكل 
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سري. كما اتخذوا طابع المقاومة المسلحة كرد فعل بانضمامهم إلى صفوف الثائر الخارجي أبي 
يزيد مخلد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار. 

ولم تتوقف المواجهة عند هذا الحد. وإنما اتخذت من التأليف والمناظرات وسيلة أخرى 
لوضع حد للمد الشيعي في بلاد المغرب, ولم تذهب جهود العلماء والفقهاء سدىء وإنما أعطت 
نتائجها بعد فترة إذ بحفاظهم على المذهب السنبي مذهبا رسميا للشعب دون الدولة يسر عملية 
الانقلاب على العبيديين بعد انتقالهم إلى مصر حيث بادر حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية 
بقطع الدعوة للعبيديين وإعلان الولاء للخلافة العباسية السنية حوالي سنة 405ه, ويمذا كان 
انفصال المغرب الأوسط عن الدولة العبيدية الشيعية. 

رمم يكن من المغرب الأدئى إلا أن انفصل عنهم كذلك في عهد المعز بن باديس حوالي سنة 
1ه. وهكذا عاد المغرب الإسلامي إلى حظيرة أهل السنة» وتخلص من بطش الشيعة 
العبيديين. لكن ما موقف العبيديين في مصر من هذا الانفصال؟ وكيف كان رد فعلهم إزاء 
سياسة الصنهاجيين: خلفائهم على بلاد المغرب ؟ هذا ما سنحاول تناوله بالدراسة والتحليل في 
مقالنا اللاحق إن شاء الله. 
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مقدمة: يعتبر التاريخي المذهبي لدى المسلمين بابا- من أهم الأبواب- التي يجسب تدارسسها 
وتداركها والعناية يما تحقيقا و تصحيحا ونشرًا , فالاطلاع على التاريخ المذهبي للأفراد و الأمم 
يساعدنا - بلا شك - على فهم المواقف وتفسير الأحداث, رانين لابح اللدي للمغسسرب 
الإسلامي يُجيبنا على الكثير من الإشكاليات التارينية مدر ا دجيل | الدول التي قامت في 
المغرب الإسلامي قامت على أساس ديني مذهي. 

فقبل الفتح الإسلامي للمنطقة غلب على معتقد البربر أ الوثنية على حساب المسسيحية 
واليهودية, وأثبعت الدراسات الآثرية أنهم كانوا يعبدون الأحجار والأشجار والجبال والكهوف 
والوديان والمغارات؛ ويقدسون الأموات ويشيدون هم قبوراً ضخمة©, واتخذ بعضهم 
الشمس والكو اك المة و امتضدد الحال كذلك إلى وصو[ اس 0 
القرد 2ه/6م, فكان التحول العقيدي لبربر المغاربة من الوثبية وا واليهودية 
إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة ل لشمد بع 50000 معالم 
الوثنية في حين استمسرّت بعض الأقليات محافظة على المسيحية واليهودية؛ لكنها لم تعود 
تلعب أي دور في الصراع العقيدي بالمنطقه, وكان هذا التحول وليد سنوات من جهاد 
الفاحيسن ا العلماء والخلفاء. فلم تستقر العقيدة الإسلامية ني المغرب الإسسلامي إلا 
مطلع القرن 2ه /7م, فالتحق بذلك البربر بصفوف المسلمين حماةً لهذا الدين وأسهموا في 
تبليغه إلى الأندلس وصقلية, 55-7 عادة الارتداد التي تكررت عندهم أكثر من اثنتي 
عشر مرة © إلا أفم- بعد ذلك- عرفوا تحولات مذهبية عقيدية وفقهية ”© خلال العصسر 


* - أستاذ نحاضر ب 5 التاريخ الإسلامي- شعبة شعبة التاريخ- سم العلوم الإنسانية- كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية- جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف . تدروء.1زه تار )01:1 1212122 
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الإسلامي قبل أن يستقروا على ما هم عليه اليوم منذ الحكم العثماني وفي أثناء تلك المسيرة 
(10 قرون) عرف المغرب الإسلامي أربع تحولات عقيدية كبرى. 

فأول تحول عقيدي ععرفة المغرب الإسلامي مَطلع القرن 2ه/6م , حيث تحول أهمله 
من العقيدة السنية المأثورة على الصحابة والتابعين حتاف بعلو رفننا اين الويسرقة 
حيث نحول القرقت لان عن تهت لمق إن عقيدة الاح زلا خرن حك اليه 7 حين 
اعنق بعضُ ولاته المذهب تشيُها : جمن اعتنق المذهب من الخلفاء العباسيين مجامل ةلهم 
وتزلفا إليهم. فعملسوا على إقراره في المغرب الإسلامي تزامنا مع سعي العباسيين لإقراره في 
المشرق (218ه/ 232 هلم فلم يتوان الأغالية في شيء من ذلك؛ فكت السجلات بخلق 
القرآن وأمر بقراءقا على المنابر وحمل الناس عليها وتولى الأمير محمد بن أبي عقال تب 223ه 
/840م والأمير أحمد بن الأغلب تب-242ه/ 856م امتحان العلماء والعوام والتدكيل من 
أظهر خلاف ذلك © فتعرض كنيرٌ من علماء السنة للامعسهان والتنكيل والتهجير» ومع 
ذلك فقد أظهروا شجاعة علمية وصبراً على الاضطهاد وثباتاً على الأمر ” 

ونج عن ذلك تعرّز مذهب العتزلة في المغرب الإسلامي, فاعتنقه عدد من الفقهاء 
والعوام 9!, وكان من أبعاد ذلك - أيضا - أن تهي أت أرضسية المغفرب الإسلامي 
لاستقبال المدارس الكلامية والفلسفية التي لم يكن له عهد بها 5 !., فقد عرف عن أهله 
سلامة الطوية وبساطة المعتقد ومنافرة علم الكلام وأهله. ولكن الذي يبدوا أن الاعتزال 
مهّد الأرضية لاستقبال مدارس كلامية أخرى كالمدرسة الأشعرية . 

ومسع ذلك لسمٌ يحظ هذا التحول بتجاوب كبير من سكان المغرب الأدنسى, لذا لم يرق 
هذا التحول إلى مستوى التحول الذي عرفه المغرب الأوسط في نفس الفترة. 

فقد تحول المغرب الأوسط من المذهب السني إلى المذهب الخارجي الإباضي تحت حكم 
الدولة الرستمية» ولأنه أعدل مذاهب الخوارج وأقربها إلى معتقد أهل السنة فقد تزايد 
أنصارةٌ وكنر أتباعه وقامت لهم دولة وصالت لهم جولة 12 وا فتكظافن ذلك وال عليه 
قيام الدولة الرستمية على أساس المذهب الإباضي الخارجي في المغرب الأوسطء 
فانتشرت أفكارهم في الإمامة والحكم. كعدم اشتراط القرشية في الإمام, والثورة على أنمة 
الجور متى ظهر منهم ذلك *ا, والتزموا تعاليم المذهب وشرائعه في تعاملاتم الداخلية 
والخارجية “أ وناصبوا العداء للخلافة العباسية بالمشرق وحُلفائها بالمغرب”! وأوثقوا صلاقم 
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بإباضية المشرق, فكانت كتب فقهاء إياضية المشرق تصل إلى المغرب وتفد إليه باسستمرارء و 
نبغ عددٌُ منهم في المذهب, بل كان أئمة الدولة الرسعمية فقهاء في المسذهب هسم تصسانيف 
وفتاوى على المذهب "7 فأقاموا النظم الإباضية وشيدوا مكتبتهم الشهيرة باسم "المعصسومة" 
0 فصار مذهبهم تيارا عقيديا له وزنه وتأثيرة في المغرب الإسلامي. 
وإذا كان السبب في تحول المغرب الأدنى إلى المذهب المعتزلى هو الولاء للخلافة العبامسسية 
في المشرق فإن داعي تحوله إلى المذهب الخارجي في المغرب الأوسط هو العداء للخلافة في 
المشرق, وكرد فعل على بعض الممارسات التي كان يقترفها عمسال الخلافسة في المغسرب 
الإسلامي 5 بالإضافة إلى هجرة عدد من خوارج المشرق إلى المغرب طلباً للأمن وفراراً من 
تتبع الخلافة العباسية هم. 
فانغسرس المذهب الخارجي بسرعة بين البربر؛ وألقى هذا التحول بظلاله على امسداد 

المغرب الإسلامي وتسرك آثارة حتى ني الأندلس قلعة المذهب المالكي, وإن لم يكن لا من القوة 
ما يظهرها بشكل واضح نتيجة لسيطرة العقيدة السنية المطلقة على الأندلسيين. 

وني إطار تحول القرن الثاني الهجري دائماً ظهرت بوادر تحول عقدي آخصر في المغفرب 
الأقصى من المذهب السني إلى المذهب الشيعي الزيدي الحسيني, وقد برزت معالم هذا التحسول 
في قيام الدولة الإدريسية على أساس الولاء لآل البيت وحصر الخلافة في ذريتهم واعتبسار أي 
خلافة قائمة اغتصاب لهذا الحق, وأنه لا تعمُ ديانسة إلا يامام» ويب على كل مسلم أن 
يعرف إمام زمانه ”أ» وكلها أبجديات جديدة أدرجت في المفكسرة العقيدية لأهل المغسرب 
الإسلامي مبايسة لسلامة معتقدهم وبساطته. بل أرجع بعض الباحثين الفضسل للأدارسسة في 
تعزيز وتعميق الولاء لآل البيت واللمغالاة في حبهم, وبالتالي مهُسد ذلك لانتشسار المسذهب 
الشيعي الإسماعيلي وقيام الدولة الفاطمية فيما بعد فرغم الاختالاف والعداء بين الدولتين إلا أن 
قيام الدولة الإدريسية على أساس الولاء لآل البيت مهّسدت ذهنية أهسل المغسرب لتقبسل 
المذهب الشيعي الإجماعيلي المتطوف ودولته العبيدية فيما بعد, وذهب بعضهم إلى اعتبار 
دولة الأدارسة الحموديين الشيعية 57 في الأندلس امتداد فكري وعقيدي للدولة 
الإدريسية, وثمرة من ثمار الدعوات الشيعية السابقة لما في المغرب والأندلس 07 

ويذهب عدد من الباحفين إلى أن هذا التحول لم يكن ظاهراً جلياً ولا حتى ملموساء بل 
إن بعض الباحثين لم يعتبره تحولا عقيدياء ذلك لأن المذهب الزيدي أقرب إلى المذهب السسبي, 
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وحجسرص الإمام إدريس الأول وخلفاؤه من بعده على التمسك بالمذهب المالكي طوعسا دون 
ضغط من سكان المغرب 1 عنهم صفة التشيع, أما انتساب الإمام إدريس إلى آل البيست 
وخروجه عن سلطة العباسيين وكتابته إسم علي رضي الله تعالى عنه على أحد وجهي العملسة 
الإدريسية؛ لا يعدو أن يكون اعتراز! بنسبه من جهة, وليعطي المبرر لقيام دوه من جهة 
أخرى, بالإضافة إلى أن المصادر تحفظ لنا نصا يُعد بمنابة الدستور المؤميس لنظام الحكم الذي 
ستكون عليه دولة آل البيت الأدارسة بالمغرب والموضح لهويتها السياسسية والفكرية, ولا 
فين من ظاهره التشيسسع 0 

وا كان تشيسع الأدارسة عقيديًا أو سانيا فإنه مشفثل -ولاشك- مظهرا من 
مظاهر التحول المذهبي العقيدي في المغرب الإسلامي الأقصى . 

وعموما صارت الوضعية العامة في المغرب الإسلامي خلال القرن 2ه/ 6م غير الوضعية 
التي كان عليها فاية القرن الأول من وحدة فكرية وعقيدية وسياسية وجغرافية» فقد صار 
مجزاً إلى ثلاث دويلات متناقضة فكرياً ومستقلسة سياسيساً ومفصلة جغرافياء وما إن 
حل القرن الثالث الهجري حتى خيّم على المغرب الإسلامي تحول عقيدي آخر يسسعتبر 
أخطسر ثما سبقه من تحولات عقيدية. ذلك لما كان له من أبعادٍ سياسية وجغرافية 


فالتحول العقيدي الثابن الذي عرفه المغرب الإسلامي سجله كاية القرن الثاني ومطلع القرن 
النالث الحمجري. حيث خختضع المغرب الإسلامي بأقطاره الثلاثة إلى سيطرة المسذهب الشسيعي 
الإسماعيلي”” تحت إمرة الدولة الفاطمية, وكان مخاض التحول أشادء باعتباره مها أكثر انحرافا 
وضلالا من كل المذاهب التي عرفها المغرب الإسلامي, وأسباب هذا التحول والمنعرج الكصييو 
في التاريخ الفكري للمغرب الإسلامي يرجعٌ إلى سببين رئيسين يُشكلان في الغالب أسباب 
التحولات المذهبية في أي قطرء أولهما قوة الدعوة وحُسن تخطيطها والصبر عليهاء والقائي 
غياب قاعدة عقيدية مستقرة لمسلمي المغرب الإسلامي الذين ما إن استقرٌ الإسلام بينهم حتى 
عرفوا توالي الحركات المذهبية من المشرق والتي وجدت في المغرب ضالتها بعد فرارها مسن 
سطوة الخلافة في المشرق . 

وقد ظهر هذا التحول جلياً في المغرب الإسلامي بفعل طول أمد الدولة الفاطميسة 
وسعيها الحنسيث لتعميم المذهب في جميع أقطسار المغرب الإسلامي. واستطاعَ الفاطميون 
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القضاء على الدويلات الغلاث والإطاحة بمذاهبهاء فقرر الفاطميون لعن الصحابة وتأليه الامام 


ومحاربة السمة وإقامة ! البدعة24. 


وكان من نتانج هذا التحول تللك امجازر التي راح ضحيتها جموعٌ من أهل السنة في المغسرب 
الإسلامي””, وبنبت التاريخ أن التقتيل والتذبيح ميزة ا الباطنية ولاسيما الشسسيعية 
منها “25 بالإضافة إلى ذلك تأسست في المغرب الإسلامي نواة شيعيّة رافضيّة من جهة, 
وباطنيّة إلحاديّة من جهة أخرى, حيث سيعرف المغرب الإسلامي عسددا مسن الحركات 
الباطنية المشاية بعد أن تعميق ال في فهم رهوز الشيعة الباطنيسية ١‏ الأمامسة الرجعصة 
العصمة المهدوية ) وتأثروا مل و 4 الحركات 1 كررة التي قام جما ملاعو الممدوايحنة مهنا 
يلقي ضوء على هذه الحقيقة, ؛ ففي الفترة | لني أعقبت حكم الفاطميين انتشر , بين البربسر 
5 5 1 
انتحال صفة المهدي المنتظر وفق المنظور الشيعي 1 

وبنهاية القرن 4 ه/10 م تقهقسر اللمعتقد الشيعي الإسماعيلي المتطرف؛ مسسنبتا حقيقة 

بخية أخرى هي أن المغرب لم بة بقبل التشيع, ولم يعشسرّب هذه العقيدة التي لم تكن إلا نقطة 

يدق المغرب في مرحلة تضجحه الفكري والعقيسدي. 

أما التحول العقدي الثالث فقد تأخسر سر إلى مُسنتصف القسرن الرابع المجري عناما 
تحول المشهد العقيدي في المغرب الإسلامى برمّته إلى المذهب السنى قمة وقاعدة, بداية من 
العهد الزيري وجُهود المعر بن باديس 28 وانتهاء بالدولة المرابطية التى رسّمتة وقئسة 

7 : 1 
وتكفالت برعايته وتقربروٍ والذودٍ عله ” . 

فقد قامست الدولسة ا مرابطيسة (542-448هل/1056م- 7 وفق منسهج 
عقيدي سي بثوب سلفى علسى معتقسدل أمسل الححدة يد السلف الصالح. وفي 
مقد متهم إمام دار المجرة مالك بن لسن تل170 هلب /795م, وقد برز ذلك مسن 
خلال مواقفهم- أمراء وفقهاء- من الصفات الالاهية والغيبيساتء والمسائل الكلامية 
والفلسفية, بالإضافة إلى مواقفهم من ن الإمامة وا خالا فسسة 

وقف المرابطون موقف الإمام مالك من الصفات الإلاهية بالإإهان بما كما جاءت 
"على مذهب أهل السنة والجماعة مقلدين للجمهسور من السسلف رضي الله عنهم في 

1 31 0 

الإيمان بالمعشابه وعدم التعرض له بالتأويل مع التازيه عسن الظلساهر" ”2 متمثلين قسول 
الإهام مالك "الاستواء معلوم والكيف مجهول) والسؤال كسس 0 فأنبتوهسا مسن 
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غير تشبيه ولا تمنيسل؛ ونرّهسوا مسن غيسر تأوبل ولا تعطيسل””) وهو مسا اعتبرتسه 
الأقلام الُعادية للحركة المرابطية تجسيماً لذات الله تعالى وتشبيهاً له بخلقي34 

وهذا الزعم الخالي من أي حجة أو دليسلء؛ حلقة مسن سلسلةٍ مشوهة اصطنعها 
الناقمون على الحركة المرابطية قدبما وحدينا اعتمادا على كتنابات تاريخية قديمة دُونست 
زمن خصومهم التقليديين -الموحدين- حتى "ساد في أفهام الساس وتكسرس لديهم مسن 
خلال هؤلاء المؤرخين أن المرابطين كانوا على عقيسدة التجسسيم والتشبيه. كما أن 
مجتمعهم كان من طبيعة أمومية تسيطر فيه المرأة على الرجل"5”. 

ولم يستبعد الباحث عبد امجيد النجار في بحثسه عسن الوضع العقيدي في العصسر 
المرابطي "نمو تيار تجسيمي بين البدو الذين لم يَحظوًا بتقافسة دينية منينة", وهو في 
الواقع تخمين بعيد عن الحقيقة» إذ استدل الباحث بقول الرحالة ابسن حوقل البغدادي 
النصيبي المتوفى أواخر القرن 4ه/10م (قبل قيام الدولة المرابطية) في وصفه لأهل 
السوس إذ يقول: "والمالكيون من فظاظ الحشسوية"37. 

ومما يرز تسك المرابطين بمسهج السسلف تقهقسر التيارات الشسيعية والباطنية في 
دولتهم, فلم تسجل لئا المصادر المتقدمسة والمعسأخرة- رغم عداء بعضها للمسرابطين- 
شيئا من تقدم تللك التيارات العقيدية بالمغرب الإسلامي) فلا حديث- على المسستوى 
لمر همي - عن مهدوية أو عصمة أو إمامة, فصمُسيّق على الطوانف المتشسيعة وطأوردت في 
المغرب والأندلس5”. 

وبالمقابل اعتبرت السلطة المرابطية بمعية الفقهاء المالكية محاربسة التيسار الشسيعي جهاذا 
مؤكداً. فقد سار أمير المسرابطين يوسف بن تاشفين ت500 هل/1106م إلى 
تارودنت قاعدة بلاد السوس وفتحها وكان بما طائفة مسن الشيعة البجليين نسبة إلى 
مؤسسها علي بن عبد الله البجلي. وَقَعَلَ المرابطون أولتك الشيعة وتحسول مسن بقسي منسهم 
غلن فيه :الياة إلى السنو”” 

واستمرٌ الحال على ذلك إلى أن فاية القرن السادس الهجسري حيث دب الضسعف 
السياسي في أركان الدولة المرابطية مخنلفا تقهقرا اجتماعيا وتراجعا علمياء وهو مسا فستح 
الباب لمعارضي الدولة المرابطية سياسيا وعقيديا مسنذرا بتحول عقيدي آخسر في المنطقسة. 
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فقد كنن التحول العقيدي الرابع والأخير الذي شهده المغرب الإسلامي واسستقرٌ عليسه 
منتصف القرن السادس الهجري. حيث تحول المغرب الإسلامي من المذهب السني (مذهب 
أهل الحديث) إلى المذهب الأشعري الكلامي"4, وذلك بنورة محمد ابن تومرت على الدولسسة 
المرابطية وجهود خلفائه من بعده في الدولة الموحدية 41 

وقد تحدث المؤرخ المغربي ناصر الدين السلاوي عن هذا حول جا كينا عن أهل 
المغرب: "...وأما حالم في الأصول والاعتقادات فبعد أن طهّرهم الله تعالى مسن نزرعة 
الخارجية أولا والرافضية انياأقاموا على مذهب أهسل السنة والجماعة مقلدين 
للجمهور من السلف رضي الله عنهم في الإيمان بالمتشابه وعدم التعرض لسه بالتأويسل مع 
التزيه عن الظاهر- وهو والله أحسن المذاهب وأسلمها اسار الحال على 
ذلك مدة إلى أن ظهر محمد بن تومرت مهدي الموحدين في صدر المائة السادسة, 
فرحل إلى المشسرق وأخذ عن علمائه مذهب أني الحسسن الأشعسسري ومتسأخري 
ضيح »3 

إن الحديث عن نجاح العقيدة الأشعرية في المغرب الإسلامي هو حديث عن نجساح تلك 
الشخصية السياسية الدينية المغربية شخصية محمد بن تسومرت الذي تتلمذ في المشرق على 
كبار أئمة الأشعرية 44 إلا أنْ إقامته المشرقية جعلت عقيدته انتقائية مسن مسذاهب إسسلامية 
مختلفة ومتناقضة أحياناء فنجد بينها آزاء أشسعرية إعتز الي وبجانبها أفكار 46 
اي وو ل ظ 

لكن يبقى أهم ما طبسع معتقد ابسن تسومرت هو الصسبغة الأشعرية في التوجد ) 
لحمله- أي بن تومرت- الآبات والأحاديث التي يشظليٌ أنها توهم التشسبيه علسى 
العنزيه المطلسق””. ومن جهة أخسرى لاعتبساره أول مسن ففح الباب غُنوة في بسسلاد 
المغرب لدحول التأويل الكلامي 57 وماكنن قبلهإنماهومنن قبي لالمحاولات 
الأولى التي لم تجد سندا سياسيا ولا إقبالا علمياك” . 

ونسب العلامة ابن خلدون ابن تومرت إلى الأشعرية””, وقبله يقول المؤرخ 
الموحدي عبد الواحد المركشي في شيئ من الثقة والحسم والقطسع: "كسان “ابسن 
تومرت- على مذهب أنىي الحسن الأشعري في أكفر المسائلء إلا في إثبسات الصسفات 
فإنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة غيرها"*”. 
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وقد دافع السبكي عن ابن تومرت ونفى كل العسهم الموجهة إليه. ومن ذلك قوله في 
رد قمة الاعتزال عنه بأنه " لم يصح عندنا ذلكء؛ والأغلب أنه كسان أشسعرياً صسحيح 
العقيدة أميرا عادلا داعيا إلى طريق الحق "55. 

بينما يرى المفكر المغربي عابد الجابري أنه من الخطأً اعتبار المذهب الأشعري سو 
مذهب الدولة الموحدية إذ كانت الدولة في الحقيقة ذات مذهب خاص, مذهب يعتمسد 
على الكتاب والسنة مع انفتاح على الفلسفة والعلوم, ويستدل الباحسث بأن ابسن رشد 
الفيلسوف الذي عاش في كنف الدولة الموحدية وفي بلاطها قد تصسدى لنقسد المسذهب 
الأشعري بلهجة حادة أحيا د 

ولعل إقامة ابن تومرت في المشرق وتنقله بين حواضره قد أكسبته ذهنية نقدية؛ تما 


- 
0 


َأ 


جعله متحررا من الالتزام المذهبي الكامل الذي يتقيد فيه أتبساع المذهب بكلا قواعده 
وأصوله وأحكامه. فعندما نتمعن في آراء ابن تومرت في مختلف المسائل يتبيّن لنا أن هذه 
الآراء لا تقوم على وحدة مذهبية وإنما هي آخذة من مختلف السذاهب مستفيدة مسن شتى 
الأفهام العقدية والأصولية التي توصّل إليها الفكر الإسسلامي إلى أواثئل القرن السادس 
المجري, حيث اطلع على تلك المذاهب عن قرب في البيئة المشسرقية ثم اققبس منها مسا رآه 
أقرب إلى الحق من جهة. أو أنفع لتحقيق مشروعه الثوري مسن جهسة أخصرىء ولهذا كانت 
الصبغة الانتقائية واضحة في فكره ومذهبه . 

وعمومًا عاد ابن تومرت بأشعريصه إلى المغرب» وهو يمتلاك نظسرة ويحمل قناعة أن 
الإسلام في المغرب لم يفهم كما ينبغي, ورأى أن السلطة المرابطية التي لمسك زمام 
السلطة في المغرب قد أغرقت أهله في التجسيم والضسلال؛: كمسا رأى أنه من الضسروري أن 
يُحدث انقلاباً في الوضع, وأن لا يدّخسر جهداً في سبيل ذلك”” . 

ولم يكن هدف ابن تومرت من هذه الآراء أن يقررها للنساس في مؤلفات يتسداولوفا 
كنا كدارل سائر الكتب. بل كان هدفة أن يتحول محتواهما عقيدة وأصولا 
وسياسة إلى واقع ني حياة الناس تصورا وسلوكاء وهذا الغفرض اضططلع بالدعوة إليها 
والعمل على إنفاذها في حياة أهل المغرب في نورة شاملة أمسس هو أركافها ومفض 
باستكماها أتباغه من و3 ظ 
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لقد تكونت لدى ابن تومرت قناعة بأنه لن تقوم للأشعرية قائمة باللمغرب مادام 
بالمغرب سلطة قائمة تقف بالمرصاد للمسذهب الأشعصريء وأن جهودة الدعرية مهمسا 
كاك ل سرس قارها”. 

ونجح ابن تومرت في إقامة دواهه على أَسّس عقيدية ختةة. الاتنوك لتسيير 
ورتااكر ل الاجر ااي ورانيا كمال مساو بل كانلها"رنين ديني" 

إن تسوية دولته بالموحدية وأنصاره بالموحدين تحمل دلالات ومعسان تؤكد الصسبغة 
العقيدية لخركته ودولته. فلم ينسبها إليه وإنما أعطاها الصبغفةالعقيدية التي كانست 
ا 0 ويمكن الحزم بأنه ما مسن دولة قامت في المغرب الإسلامي 
طيلة الحقبة الإسلامية إلا على أساس مذهب ديني. بل لايمكن القاريخ لكثير من هذه 
القول دوق البذا سيل الآراء الدينية او وافكنر انه لناعية ار قتي قافث القولنة 
على هدي من أقواله أو اجتهاداته, وكيف يُمكن التسأريخ لدولة المرابطين دون ذكر الفقيه 
عبد الله بن ياسين الجزولي أو دولة الموحدين دون ذكر للمهدي ابن تومرت* 

وإلى جانب امجهود السياسي؛ أسهمت جهود فقهاء المغرب الذين عادوا من المشرق بقواعد 
المذهب الأشعري في انتشار المذهب في المغرب الإسلامي وتعززه في المنطقة. كأبي الحجاج 
يوسف بن موسى الكلبي السرقسطي المراكشي الضرير (7ب520هفب/1126م) المشهور 
ممنظومته العقيدية الأشعرية المسماة 0000 والتسبيه في علم الإعتقاد 6 وأبو بكر بن 
العربي الإشبيلي تب 520ه/01126*؟ الذي فَجّم على فقهاء المرابطين واقمهم 
بالعجز””» ووصفهم بأوصاف شنيعة؛ فجعلهم من كاد للإسلام, وأنه لا فهم لهم, وليس لهسم 
قلوب يعقلون يماء ولا آذان يسمعون بماء فهم كالأنعام بل هم أضلء؛ وعذهم من الغافلين 
الجاهلين في موقفهم من الصفات**. 

إلا أن الدور السياسي في هذا التحول العقيدي كان أنفذ من الدور العلسميء, حيسث 
كان الأول حاهماء والثابي ثانويا فرعياء ويصح القول أن الأشعرية شقت طريقها إلى المغرب 
بالسيف والقلم, السيف الذي مثله محمد بن تومرت والقلم الذي مثله أبو بكر ابن العسربي» 
والذي يبدوا لنا أن حد السيف كان أقوى وأمضى من مداد القلم 67 

وعموما أقرّت الدولة الموحدية المذهب الأشعري مذههبا رسميا وأعدت الفقهناء 


وشيّدت المدارس وعبات العامة فاستقر المذهب وانتشر وساد 88 
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وقدّم لنا السلاوي (ت 1319ه/1901م) نتيجة جهود ابن تومرت ودولته في تقرير 
مذهبه, قائلا: "... إلى أن ظهر ابن تومرت مهدي الموحدين, فرحل إلى المشرق وأخذ عسن 
علمائه مذهب الشيخ أبىي الحسن الأشعري ومتأخري أصحابه, ثم عاد ابن تومرت إلى المغسرب 
ودعا الناس إلى سلوك هذه الطريقة» وجزم بتضليل من خالفهاء بل بتكفيره؛ و«قى أتباعه 
بالموحدين تعريضاً بن من خالف طريقته ليس بموحد. ومن ذلك الوقت أقبل علماء المغسرب 
على اعتناق المذهب الأشعري وتقريره وتحريره درسا وتأليفاء وإن كان قد ظهر بالمغرب 
فظهورًا 0 

وسبقه في تقرير ذلك ابن خلدون تب808ه/1405م في أن ابن تومرت أخذ بسرأي 
الأشاعرة "في تأويل المتشابه من الآي والحديث, بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن اتباعهم في 
التأويل والأخد برأيهم فيه اقتداء بالسلف في ترك التأويل وإمرار المتشامات كما جساءت؛ 
فطعن على أهل المغرب ني ذلك, وحملهم على القول بالتأويل» والأخذ بمذاهب الأشعرية في 
كافة العقائد وأعلن إمامتهم ووجوب تقليدهم" 100 

وقال الحسن الوزان (ليون الإفريقي) ت873 ه/ 1468م "والواقع أنه لا يوجد في 
عصرنا غير مذهبين لهذه الديانة (الشريعة الإسلامية) أحدهما المذهب الأشعري المنتشر في كل 
إفريقيا ومصر والشام والجزيرة العربية وتركيا كلهاء والفابي مذهب الإمامية المنعشر ف 
جميع بلاد فارس وبعض مدن خرسان 0 

واستمرت الخحالة العقدية في المغسرب الإسلامي بعد تفكك الدولة المسوحدية وانقسسام 
المغرب الإسلامي من جديد إلى ثلاث دويلات ( المرينية في المغرب الأقصى, الحفصية في المغرب 
الأددئ» الزيانية في المغرب الأوسط ) والتي أقرّت المعتقد الأشعري 7 واستمر الحال إلى 
أن جاء العثمانيون وتبتّوا العقيدتين الأشعرية والماتريدية كذلك ", وكان أن استقرٌ المغاربة 
على المستوى الرممي على معتقد الأشعري أصولا ومذهب مالك فروعا وتصوف الجنيسسد 
سلوكاء وسعيهم الحثيث - متواصل - لإنزال ذلك إلى العامة متمثلين قول الفقيه المالكي عبد 
الواحد بن عاشر الفاسي (1040-990ه/1631-1583م): 
في عقد الأشعري وفقه مالك #8#8# وفي طريقة الجنيد السالك ”. 

لعل من أهم النتائج التي تستوقفنا أيضا هو ذلك الترابط التاريخي بين الجانبين السياسي 
والعقيدي في تاريخ المغرب الإسلامي, إذ أن الوحدة السياسسية للمغسرب مقرونة بوحدته 
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الفكرية, حيث إن مرافقة تلك التحولات العقيدية تحولات سياسية يعزز حقيقتين: أولهما 
أن الدول التي قامت على أرض المغرب الإسلامي قامت على أساس ديبي. والدول تقوى 
بالدعوة الدينية وتزيدٌ في أصل قوقا كما ذكر ابن خلدون””, والحقيقة الثانية أن وحسدة 
المغرب الإسلامي السياسية تابعة لوحدته الفسكرية والمذهبية» وهو تلازم تسقسسرره 
الحقائق التاريخية وتشبعة. 


الإحالات والهوامش: 

قفد بالبربر الجماعات التي أقامت منذ أحقاب في الشمال الإفريقي من برقة شرقا حتى الخيط الأطلسي غرباء يسرجع ابن خلدون كلمة 
بربر إلى كثرة بربرقم: و البربرة بلسان العرب هي اخصلاط الأصوات غير المفهومة, ويرجعهم البعض الآخر إلى كلمة بربروس؛ وتعني 
الرافضين للحضارة الرومانية: بينما ينسبهم البعض الآخر إلى بربن بن قيس: وأصوخم من فلسطين وملكهم جالوت, فلما قتله نبي الله داود جلت 
البربر إلى المغرب؛ وانتشروا في أرجاله. أنظر ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون: بيروت؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1401ه/1981م: 
ج6: ص89: الذهبي. سير أعلام النبلاء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط, الطبعة 09. بيروت, مؤسسة الرسالة, 1413ه/1992م: ج 18 
ص428- 429. 

2- مبارك الميلي, تاريخ الجزائر في القديم والحديث, المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر» ج 01), ص: 75-74 . 

3- محمد بيومي مهران, المغرب القديم, دار المعرفة الجامعية الإسكندرية,» 1410ه/ 1990م. ص: 203 وما بعدهاء ومبارك 
الميلي؛ المرجع السابق» ج 01) ص: 74 -75 . 

4 - ذكر صاحب الإستقصا أكثر من عشرين صحابيا دخلوا المغرب. انظر: السلاويء الإستقصا في أخبار المغرب الأقصىء تحقيق: 
جعفر الناصري محمد الناصري الطبعة01» الدار البيضاء, دار الكتاب. 1418ه / 1997 م ج 01, ص: 141 - 144. 

5 - نفسه. ص: 156 . 

6- سنتطرق خلال هذا العرض إلى التحولات العقيدية (الأصول وما يرتبط بالعقائد والغيبيات) لما ها من أمية, أما فقهيات 
الفروع- فقد تركز في المغرب الإسلامي المذهب الأوزاعي ثم الحنفي: كما تواجد المذهبين الشافهي والظاهريء لكن الغلبة 
والسيطرة كانت في النهاية للمذهب المالكي: انظر مثلا: نجم الدين الهنتايَء تطور المذهب المالكي بالغرب الإسلامي» دار تبر الزمان 
تونس» 2004م ص: 107 - 114 . 

7- تسرّب المذهب المعتزلي إلى المغرب قبل ذلك في زمن واصل بن عطاء الذي أرسل دعاته إلى المغرب» أنظر: أحمد أمين» فجر 
الإسلام: الطبعة 10: دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان. 1969 م, ص 300. وقد استطاع هذا الداعية جمع الأنصار حوله ثما جعل 
ياقوت الحموي يذكر أن "مجمع الواصلية ( أصحاب واصل بن عطاء ) كان قريبا من تاهرت وحان عددهم نحو الثلاثين ألفا في بيوت 
كبيوت الأعراب يحملوفها" .انظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان, دار الفكر بيروت؛ دون ت.ط ؛ ج : 02: ص: 7 : 9 . 
8- انظر أبو العرب المالكي, المحن, تحقيق ع. سليمان العقيلي؛ ط1, دار العلوم؛ السعودية, 1404ه/1984م. ص449- 451 
9- أنظر مثلا: إبراهيم التهامي, جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة, الطبعة 01, دار الرسالة 
02 ؛:» ص :265 - 289 . 

0- منهم ابن صخر المعتزلي (انظر: أبو بكر المالكي» رياض النفوسء تحقيق بشير البكوشء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ 
3ه. ج1.ص264): ومنهم البهلول بن عمرو التجيي ( أنظر: أبو العرب التميمي طبقات علماء إفريقيا وتونس, تحقيق: علي 
الشابي الدار التونسية» ط2» 1985م:ص157). ومنهم: معد بن عقال (أبو بكر المالكيء المرجع السابق» ج21»ص477: والقاضي 
عياضء ترتيب المدارك؛ تحقيق: عبد القادر الصحراويء, ط2, وزارة الأوقاف. المغرب. 1403[ه. ج2:ص511- 512). 

1- المعروف عن أهل المغرب آنذاك البساطة في المعتقد ومنافرة علم الكلام وأهله. ولكن يبدوا أن الإعتزال مهد الأرضية 
لاستقبال مدارس كلامية أخرى كالمدرسة الأشعرية, قال السلاوي حاكيا عن معتقد أهل المغرب "مقلدين للجمهور من السلف 
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رضي الله عنهم في الاممان بالمتشابه وعدم التعرض له بالتأويل مع التنزيه عن الظاهر وهو والله أحسن المذاهب وأسلمها" , السلاوي» 
المصدر السابق» ج:201 ص: 3 . ظ 
2- قامت دولة بني مدرار على المذهب الخارجي الصفري في سلجماسة في المغرب الأقصى لكنها كانت دولة صحراوية داخلية م 


0 13- ولا أدل على ذلك من مبايعتهم لعبد الرحمات بن رستم و هو من الفرس. 


:14- محمود إسماعيل عبد الرزاق, الخوارج في بلاد المغرب حى منتصف القرن الرابع هجريء دار الثقافة, الدار البيضاى المغرب: 
5 / 1406ه ط 02 ص: 154 - 183. 

15 من ذلك أهم وطدوا علاقاقم مع الأمويين في الأندلس. 

6- انظر: عيسى الحريري؛ الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارقا وعلاقاقاء دار القلم للدشر والتوزيعء البعة: 03) 
8هم1987م: ص: 236 - 237 . 

7- محمود إسماعيل المرجع السابقء ص: 292 - 300 . 

8- ابن عذارى المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت, لبنان» الطبعة 
2 1983 م. ج01. ص: 52, ابن خلدون المرجع السابقء ج06, ص: 111-108 . 

9- ومن أهم معتقداقم أيضا جوزوا: خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال, ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة. 
أنظر: الشهرستانء الملل والنحل: تحقيق: أمير علي مهنا - علي حسن فاعورء الناشرء دار المعرفة الطبعة 03 
4ه/1993م. ص: 42. 

0- نسبة إلى خلفاء بني حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن علي بن أبي طالب. وقد 
امتد حكمهم على مدينة الجزيرة الخضراء وطنجة وسبتة وملقة. انظر: ابن حزم جمهرة انساب العرب, دار المعارف. ص: 43 - 
4 ابن عذارىء المصدر السابق» ج 03: ص: 22. ومحمد عبد الله عنان, دولة الإسلام في الأندلسء, مكتبة الخانجي, القاهرة, 
الطبعة 02 1411 ه/ 1990 م ج 02 ص: 657 . 

1- انظر: محمود مكي. التشيع في الأندلس, مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية: المجلد الثايء العدد الثا 1383 هب 


/1954 م ص 162 . 
2- نص نشره الأستاذ علال الفاسي رحمه الله تعالى في مجلة التضامن, بالعدد الثالث من السنة الأولى» سنة 1974/1393 ص: 
18-5. 


3- من معتقداقم أنه لن تخلو الأرض قط من إمام حي قائم: إما ظاهر مكشوفء وإما باطن مستور. فإذا كان الإمام ظاهراً؛ جاز 
أن يكون حجته مستوراً. وإذا كان الإمام مستورا؛ فلا بد أن يكون حجته ودعاته ظاهرين؛ ومن مذهبهم: أن من مات وم يعرف 
إهام زمانه: مات ميتة جاهلية. وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميئة جاهلية» وأشهر ألقايهم الباطنية؛ والقرامطة 
والمزدكية؛ والملحدة. أنظر: الشهرستاي, المصدر السابق. ج 01 ص: 56, وقد أخرجها ابن حزم هن طوائف المسلمين الفصل في 
الملل والأهواء والنحل محقق: محمد إبراهيم نصر - عبد الرحمن عميرة الناشر: دار الجيل» ج 01 » ص: 199 . 

4 - هذا أشهر من أن ينكر في تاريخ بئو عبيد أنظر مثلا: القاضي عياض: المصدر السابق» ج3, ص 318. . 

5 - فأول ما فعل المهدي بعد أن استتب له الأمر: (أنه أمر يوم الجمعة أن يذكر اسمه في الخطية, و يُلقب بالمهدي أمير المؤمنين قي 
جميع البلاد. فلما كان بعد صلاة الجمعة جلس رجل يعرف بالشريف ومعه الدعاة, وأحضروا الناس» ودعوهم إلى مذهبهمء وقتل من 
م يوافق) أنظر: المقريزيء اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيالء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
الطبعة 01 القاهرة. 1416ه/1996م: ج01. ص: .17 
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6- انظر مجازر القرامطة الشيعة في المشرقء ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: تحقيق» أبي الفداء عبد الله القاضي: الطبعة 02؛ بيروت» 
دار الكتب العلمية» 1415 ه / 1995 م ج 3 / ص 370 و462: و ابن كثير, البداية والتهاية: مكتبة المعارف: بيروت؛ بدون 
ت.طء ج 11: ص 175. 

7- من أدعياء المهدوية في الأندلس على سبيل المثال حركة أحمد بن معاوية القط الثائر 288 هم.ء أنظر: محمود بن علي مكي؛ 
التشيع في الأندلس مذ الفعح حتى فاية الدولة الأموية, مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - الطبعة 01, 1424 ه؛ ص: 12. وفي 
ا مغرب حركة المهدي محمد بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية؛ كما تذكر كتب المصادر طائفة الجبليين أو العكازيين بمنطقة 
السوس في المغسرب الأقصى التي قامت على أماس الفكسر الشيعي والمهدي المنعظر. أنظر: عبد المجيد النجار, المهدي بن 
تومرت: حياته أراؤه وثورته الفكرية والإجتماعية وأثره بالمغرب, دار الغرب الإسلامي, 403 1ه/ 1983م ص: 417 -418 . 

8- السلاوي. المصدر السابقء ج01, ص: 194. 

9- أنظر : محمد بن عبد العزيز الدباغ. دور المرابطين في توحيد المغرب وإقرار الدعوة السلفية؛ مجلة دعوة الحقء العدد 07)» السنة 
الثانية عشرء جوان 1969ه., المغرب, ص: 227 - 228 . 

0- يعرف الشهرستابي أهل الحديث بقوله: "هم أصحاب مالك بن أنس؛ وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي: وأصحاب سفيان 
الثوري: وأصحاب أحمد بن حنبل؛ وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهائي: وإنما سُّموا بأصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل 
الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص ولا يرجعون إلى القياس اللي والخفي ما وجدوا خبرا أو أثرا ". الشهرستانئ, 
الملل والنحل, مؤسسة الحلبي» سورياء د.ت.ط؛ ج:2, ص:.11 

31- السلاوي. المصدر السابقء ج:1. ص:196 . 

2- الشاطبي. الاعتصامء تحقيق: سليم بن عيد الغلالي؛ الطبعة 01 دار ابن عفان, السعوديةء 1412ه/ 1992م ص: 173. 
ومس الدين الذهبي, العرش, تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي. الطبعة 02»: نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية, ع يو ج:1 ص .1889 

33- الذهبي. العبر في خبر من غبرء تحقيق: صلاح الدين المنجد. الطبعة 2(), مطبعة حكومة الكويت» الكويت, 8ه / 
8 م ج: 2 ص: 422. والذهبي؛ سير أعلام الى تحقيق: مجموعة من امحققين بإاشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ الطبعة 
3) مؤسسة الرسالة» 1405 ه / 007 ج: 19 ص: 550 . 

4- ذكر البيذق مناسية هذه التسمية؛ في 0 : أخبار المهدي, فقال إن المهدي أطلقها على المرابطين أثناء غزوته التاسعة إلى 
"سدرم اك الغز": "... فقال ( المهدي ) للموحدين: ما يقولون؟ (أي المرابطين)» قالوا له لقبوناء قال وكيف ؟ قالوا: يقولون خوارج. 
قال سبقونا بالقبيح» لوكان خيرا أحجموا عنه وما سبقونا إليه: لقبوهم أنتم فإن الله ذكر في كتابه " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمذل ما اعتدى عليكم": قولوا هم أنتم أيضا: المجسمونء قفعلنا". انظر: البيذدق» أخبار المهدي بن تومرت, تحقيق عبد الحميد 
حاجيات: الشركة الوطنية للدشر والتوزيع. الجزائر. 1396ه/1975م. ص: 71. وابن القطات المواكشيء نظم الجمان لترتيب ما 
سلف من أخبار الزمان؛ تحقيق: محمود علي مكيء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. لينان؛ 1409هم/ 1989م: ص: 132-131 . 
البيدق ص: 37 و 777 . 

5- حسين مؤنسء سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين. صحيفة المعهد المصري. المجلد 22 العددين: 1و2: ص:.56 

6- عبد امجيد النجار؛ المهدي بن تومرت حياته أراؤه وثورته الفكرية والإجتماعية وأثره بالمغرب. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 
لبنان. 1403ه/ 1983م ص: .57 

7- ابن حوقل النصيي» صورة ة الأرض» مندشورات داز مكتية اليا بيروت», 2هم 2 ]م ص: 90 , 

8- الفضل ف قيئة البيئة السنية للمرابطين هو جهود الدولتين الزيرية في المغرب والأموية في الأندلس التي طاردت التشيّع وضيقت 
عليه: انظو: إبراهيم التهامي: جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السعة, دار الرسالة, الجزائر» 1422هس/ 2002 م: 
و م ' 
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9- السلاويء المصدر السابق» ج:2» ص:14. وعبد الله عنان, دولة الإسلام في الأندلس: مكتبة الخانجي, القاهرة» الطبعة 02 
1هه1990م. ج:22 ص:305. وعباس سعدون نصر الله, دولة المرابطين في المغرب والأندلس, الطبعة 01), دار النهضة 
العربية؛ بيروتء لبنان. 1405ه/1985م: ص:.39 

40- ابن خلدون. المرجع السابق» ج: 6 ص: 300. السلاوي» المصدر السابقء ج: 1ء ص: 63 . 

1- أنظر تفصيل ذلك: عبد امجيد النجارء المرجع السابق» 400 - 473, وأنظر: مصطفى مغزاويء دور العاهمل السياسي في 
انتشار المذهب الأشعريء رسالة مجستيرء معهد التاريخ يجامعة الجزائرء 2008 م. ص :38 - 48 . 

2- السلاوي؛: المصدر السابقء ج: 1 ص: 63.: وأردف ذلك بأبيات للشيخ سيدي باب الشنقيطي رحمه الله تعالى» 
نقلها عنه تلميذه الشيخ محمد ابن أبي مدين في كتابه: شن القَارَات على أهل وحذةٍ الوجُودٍ وأهل المعيّة بالذات-لايزال مخطوطا- 
نكن الششيناة ملكي الترت لعصرة عقيدة انلك فق الأعاء والضفات 1 

عقيدتنا أن ليس مثل صفاته **** ولا ذاته شيء عقيدة صسائب. 

سلم آيات الصفات بأسرها **** وأخبارها للظاهر المتقارب. 

ونؤيس عنها كنه فهم عقولنا **** وتأويلنا فعل اللبيب المراقسب. 

ونركب للتسليم سفناً فإهها **** لتسليم دين المرء خير المراكب. 

3 السلاوي» المصدر السابقء ج: 1. ص: 63 . 

4- تتلمذ ابن تومرت على أيدي شموخ كبار أمثال القاضي عياض المالكي ت544ه/1149م الذي قرأ عليه في قرطبة» والإمام المازري تب 
6ه-/1141م الذي أخذ عنه في المهدية قبل أن ينتقل إلى بغداد ليلتقي بكوكبة أخرى من الفقهاء أمثال أبي حامد الغزالي ت-505ه/ 
1 والكيا الهراسي تب567ه/1171م وأبي بكر الطرطوشي تب521ه/1126م وأبي بكر الشاشي ت-528ه/1133م الذي أخذ 
عليه شيئا من الأصول, وفي المشرق سكن النظامية ببغداد أين التفى بأئمة الأشعرية وكبار علمائها وفحول نظارهاء واشتغل بالعلم وتبحر في علم 
الكلام وعاد إلى المغرب لينشر العلم الذي جاء به من المشرق؛ أنظر ابن خلكان. وفيات الأعيان» ج5,»ص46. والصفديء المصدر السابق» 
ص482. والمراكشي, المعجب. ص178. القلقشندي, صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج5.ص132. وابن خلدون, تاريخ بن خلدون, 
ج6:ص300, وابن كثير المصدر السابق» ج12ءص186. الذهبي العبر في خبر هن غبر. ص247:246. والسبكي, المصدر السابق ج06) 
ص219. وابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص172. 

5- تحدث ابن تيمية عن ذلك في بعض كتبه أنظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل, تحقيق: محمد رشاد سالمء الطبعة 02), 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: المملكة العربية السعودية, الرياضء السعودية» 1411 ه / 1991 م؛ ج:3. ص: 438. 
وشرح العقيدة الأصفهانية» تحقيق: إبراهيم سعيداي: الطبعة 201 مكتية الرشد, الرياض؛ 1415ه/ 1994 م ج:1: ص: 41. 
وبيان تلبيس الجهمية» ج: 1 ص: 470 مجموع الفتاوى, ج: 6؛ ص: 7 . 

6- ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون. ج: 6, ص: 300 . 

7- قال ابن الخطيب في رقم الحلل في نظم الدول: ' له باع في علم الكلامء وغلبت عليه نزعة خارجية ". ابن الخطيب» رقم 
الحلل؛ ص: 57 . 

8- يعكس تأثر بن تومرت بالفرق الباطنية بالمشرق في اعتماده على كتاب الجفر المكذوبء والمعلوم أن الباطنية قتم اهتماما كبيرا 
بحذه الطلاسم والخزعبلات. أنظر: السلاوي. المصدر السابقء ج: 01. ص: 81. و بن ابي زرع؛ المصدر 
السابقء. ص: 180. وابن تيمية» بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية, تحقيق موسى سليمات الدويشء الطبعة 
1 مكتبة العلوم والحكم؛ 1408, ص: 321. وأنظر تفاصيل أكثر في المبحث السابق. 

9- انظر: ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون. ج:6, ص:302. ومحمود صبحيء في علم الكلام درامة فلسفية لآراء الفرق 
الإسلامية في أصول الدين, المعتزلة والأشاعرة: الإسكندرية, مؤسسة الثقافة الجامعية. 1406 ه / 1987م: ص: 671 . وعبد 
الله كنونء النبوغ المغربيء ص: 102 . 

50- عبد المجيد النجارء ابن تومرت. ص: 430 . 
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51- الصلاي محممد علي, الدولة الموحدية دار البيارق؛ الأردن الطبعة 01. 1419 ه / 1998م: ص: 4. واعتبر سلطة بن 
تومرت السبب في انحسار مذهب أهل السنةء وفشوا مذاهب المتكلمين. 

2- عبد الله كنون, النبوغ المغربي. ص: 121 . 

3- ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, ج:6, ص :302 

4- المرا كشيء المصدر السابق» ص188. ويبدو أن ابن تومرت قد استعار عبارة التوحيد تلك من المعتزلة فهم الذين يعطون اسم 
التوحيد في تعريفهم لفكرة الله: يقول الشهرستاب عن المعتزلة: "واتفقوا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرارء ونفي العشبيه 
عنه من كل وجه. جهة ومكانا وصورة. وجسما وتحيز! وانتقالا وزوالا وتغيرا و تأثرا. وسموا هذا الدمط توحيدا". ص209. 

5- السيكي؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ج: 8 ص: 185. 

6- محمد عابد الجابري مقدمة كتاب: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. لابن رشاء مركتز دراسات الوحدة العربية, 
الطبعة 01 بيروت, لبنان: 1998م ص: 45 . 

7- وعند عبد الله كنون أن بن تومرت كانت تراوده فكرة الثورة على الواقع المغري قبل رحلته إلى المشرق. انظر: عبد الله كنون: 
المرجع السابق, ص: 99 . 

8- عبد المجيد النجار. ابن تومرت. ص: 145 و77 1. 

59- مغزاوي مصطفىء المرجع السابق» ص:. 36 

0- أنظر مقدمة كتاب: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصولء أي الحجاج يوسف بن محمد المكلاي» تحقيق وتقدم: 
فوقية حسين محمودء الطبعة 01؛ دار الأنصارء القاهرة) مصر, 07م ص: 3 

61-انظر: عبد امجيد النجار؛ ابن تومرت. ص: 4)0(1. وعز الدين موسى. الموحدون في المغرب الاسلامي. ص: 86. وأيضا ألفرد 
بل: المرجسسع السابق.: ص: 249. ريوسف احناناء تطور المذهب الأشعري» ص: 80 :81 . 

2- انظر: محمود صبحيء في علم الكلام؛ ص: 641). ومحمد رينر؛ حول بعض الوقانع الموحدية» جلة البحث العلمي: يناير - 
إبريل 1967م / شوال - محرم 1387ه. ص: 47 . 

3- يوسف احساناء تطور المذهب الأشعري في المغرب الإسلامي, منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية» المملكة المغربية, 
4 هم 2003 م. ص: 83 . 

4- الإمام العالم القاضي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المكنى بأبي بكر بن العرب المعافري. قاضي قضاة كورة إشبيلية, كان 
مولده ليلة يوم الخميس لثمان بقين من شعبان 468ه / 10075 م رحل إلى المشرق مع أبيه مستهل ربيع الأول سنة 485ه / 1092 م 
ودخحل الشام والعراق وبغداد, وسمع يما من كبار العلماى ثم حج ني 489ه / 1096 م وعاد إلى بغداد ثم خرج إلى دمشق سنة 491 ه/ 
8 م ثم عاد إلى الأندلس 93جهم/ 1100 م مرورا بمصر. وقدم إشبيلية بعلم كثير. وكان موصوفا بالفضل والكمال. وولي القضاء 
ياشبيلية, ثم صرف عنه, توفي بمغيلة عقربة من مديئة فاسء ودفن يما في ربيع الآخر سنة 543ه / 1148 م. أنظر عنه مثلا: المقريء نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق إحسان عباسء بيروت, دار صادر. 1388ه / 1968 م. ج : 2: ص: 26»: 43 . وابن أبي بكر القضاعي 
البلدسيء التكملة لكتاب الصلة, تحقيق: عبد السلام الحراس؛ دار الفكرء بيورت. 1416 ه / 1995م. ص: 192 . 

5 انظر: يوسف احناناء المرجع السابق» ص: 101. و عن أشعريته ة أيضًا: عمار طالبي؛ آراء بن العربي الكلامية 
و نقده للفلسقة اليونانية: الطبعة 2(): الجزائرء الشركة الوطنية للدنشر و التوزيع. 1981م 

6- إنظر: أبو بكر بن العري. العواصم من القواصم. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 1981. ص288-282. 
وخالد كبير علال. الأزمة العقسيدية: دار الإمام مالك. البليدة, الجزائر؛ 1426 ه / 2005 ى ص: 39 43 44 . 

7- انظر: مصطفى مغزاوي: المرجع السايق: ص: 89 . 

8- التهامي إبراهيم؛ الأشعرية في المغرب وموقف العلماء منها. مجلةالموافقات العدد 04. نحرم 1416 ه / 
جوان 1995 م., المعهد الوطني لأصول الدين - الخروبة؛ الجزائر» ص: 25 . 

9- السلاويء؛ المتصادر السسابسق؛ ج: 1. ص: 63. 
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0 ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون. ج: 26 ص: 300 . 

1 الحسن بن محمد الوزات (ليون الإفريقي). وصف إفريقياء ص: 273. ومع ذلك يسلاحظ بوضوح البالغة في كلامهء إلا أن 
الأشاعرة كانوا يتمعون بسلطات سياسية واسعة في تلك المناطق. 

2- انظر حسين مؤنسء معالم تاريخ المغرب والأندلسء دار الرشد- مصرء 2004 مء ص210: إبراهيم حركات: احياة الدينية 
في عهد ببي مرين: مجلة دعوة الحق» السنة السابعة- العدد 02) ص1-07 21 والحسن السايح: الفكر المغربي ف عصر بن مرين» 
مجلة دعرة الحق. السنة السادسة- ع8, ص42-35. وأبي أويس محمد بوخيزة الحسبي حوار هادئ مع الأستاذ عبد السلام ياسين. 
يجلة الصوفية: العدد 207 صفر 1429ه - فيفري 2008م ص: 04 - 05. 

3- انظر مثلا: عبد العزيز سليمان؛ الشعوب الإسلامية؛ دار الفكر العربيء بيروت» لبنان: ص: 124. وليس ثمة اختعلاف كبير بين 
المذهبين الأشعري والماتردي, أنظر: غالب عواجيء, فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام: المكتبة العصرية الذهبية» جدة, 1422ه/ 
1 ف ص: 1231 -1232. 

4- منظومته المعروفة "بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين"؛ ألفها للتلاميذ المبتدنين لتعلم المبادئ الأولى في العقيدة والفقه 
والأخلاق, وهي مبدوءة بقول الناظم: 

يقول عبد الواحد ابن عاشسر ) مبتداً باسم الإله القسادر 

الحمد لله الذي علمنا هن العلوم ما به كلفنا 

وبعد فالعون مسن الله المجيد 2 في نظم أبيات للأمي تفيد. انظر ابن عاشرء الدر الثمين والمورد المعين» شرح محمد بن احمد بن 
ا“مد المالكي, مكتبة مصطفى البابي الخلبي وأبنائلف 1373ه 1954م ص: 04 - 12 . 

5 ابن خلدون: المقدمة, منشورات دار الهلال؛ بيروت,. لينان, 2000م, ص: 110. 
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9و مسمس سم بس عت ل , ميحمك 3 إد 7 


مقدمة: قدف هذه الدراسة إلى معرفة الحياة الاقتصادية في الريف الجزائري قبل الاحتلال 
الفرنسي غير أن المشكلة التي تعترض سبيلنا في محاولة التعرف إلى الحياكل الاقتصادية في المجتمع 
الزراعي الجزائري هي نظام ملكية الأرضء فإن كانت كتب الأوروبيين تمدنا ببعض المعلومات 
عن المناخ» وعن النشاط الزراعي في بعض جهات البلاد» وعن أنواع الزراعات» وعسن تربية 
الماشية, فإنُا لا تفيدنا بشكل واضح عن الاستغلال الزراعي وعن نوع ملكية الأرضء وأوجه 
انتقاها. ظ 

ونود في هذا الصدد الإشارة إلى أن الكتابات الاستعمارية قدمت صورة عن اجزائرء» هسي 
كوفا بلدا شبه فارع متخلفء يعمه الخراب والجهل؛ وكل ذلك لإضصفاء صورة إنسانية 
وتمدينية على الاحتلال' . 

وحتى نبين زيف الإدعاءات الاستعمارية» تطرقنا إلى حالة ملكية الأراضي الزراعية 
وأصنافهاء وتعرضنا إلى بعض القضايا المتعلقة يما مثل كيفية استغلانها وأسلوب الانتفاع يما مسع 
الإشارة إلى أهم المميزات والخصائص التي اتصفت بما أنواع الأراضي دون إ*صال الإنعتاج 
الفلاحي ومناطقه ببلاد الجزائر قبل الاحتلال. وكل ذلك لنبين بالإدالة الإحصائية والشهادات 
التاريخية أن الجزائر لم تكن كما صورها المستعمرون, بل كانت أراضيها خصبة ومستغلة أحسن 
استغلال وإنتاجها وافر ومتنوع. ظ 

بعد الإلمام بموضوع الملكية في الجزائر خلال الفترة العثمانية من المواضيع المهمة والشائكة 
في آن واحدء فأهميتها تكمن في الأشكال المختلفة للاستغلال الفلاحي والمبادئ الخاصة يماء التي 
تتصل بطبيعة الإنتاج وكيفية الاستغلال وتؤثر في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
للريف الجزائري. أما صعوبة التعرض إلى وضعية هذه الأراضيء فتعود إلى تداخل العرامل في 


*- أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث- قسم التاريخ وعلم الآثار- كلية العلوم الإنسانية- جامعة وهران. 
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تحديد أوضاعهاء نتجت أساسا عن تحكم الشروط الجغرافية والطبيعية, وتغير الظروف التاريخية, 
لمدة تريد على ثلاثة قرون, أي منذ القرن السادس عشرء وحتى القرن التاسع عشر الميلادي. 

م يطرأ أي تغيرات جذرية أو تحولات عميقة على وضع الأراضي بالجزائر خلال الفصرة 
العثمانية» فقد دأب حكام الجزائر, على إبقاء وضع الأرض كما كانت عليه في القرن السادس 
عشرء وبالرغم من التأثيرات العثمانية في مجال الإدارة والحكم, فإنهم حافظوا على الأوضساع 
القائمة, فأبقوا في غالب الأحيان ملاك الأراضي وأقروا العشائر المتعاملة معهم على الأراضسي 
الني استحوذوا عليهاء بغية الحصول على تأيبد شيوخ القبائل ومساندة رؤساء الطرق الصوفية 
هم. وهكذا تبايدت الملكية الزراعية خلال هذه الفترة؛ ويمكن رصد خمسة أصناف رئيسة مها 
وهي: 

1- أراضي العرش: وهي التي كانت مستغلة جماعيا من قبل سكان القبيلسة أو العسرش, 
وكان الفلاحون- كما يشير "لينود" (3471[5ل1.5)- "الذين قبلوا بالأرض لا بمكنهم بسأي 
حال من الأحوال أن يتمتعوا بأي عقد له صبغة التأخير أو التبديل أو الرهن؛ أو غير ذلك 
يعطيهم حق الملكية, فبعد وفاهم ترجع الأرض إلى الجماعة التي لها الحق التصرف لي كزها 
تعود الأرض إلى الجماعة أيضا في حالة تغيب أحد الأفراد أو إهماله لحصته من الأرض المشاعة, 
ويتولى أعيان الجماعة بتسليم الأرض لمن يقوم بخدمتهاء وعادة ما يتولى شيخ القبيلة تنفيذ ذلك. 
ويقدر تقرير "فاربي" مساحة العرش بخمسة ملايين هكتار”. 

أما من حيث المطالب الالية المتوجبة على الأراضي المشاعة, فقد كان الحكام يستخلصون 
من مستغلي هذه الأراضي ضريبة سنوية تتغير تسميتها حسب الجهات؛ وهي المعروفة بالغرامة 
والمعونة و اللازمة, وكانت هذه الضريبة السدوية تدفع نقدا في الغالب» وفي بعض الأحيان. 
كانت تستخلص من النخاصيل الزراعية. هذا بالإضافة إلى مطالبة الحكام لمسستغلي الأراضي 
المشاعة ببعض الضرائب الفصلية الي كان الفلاحون يطلقون عليها تسميات مختلفة,. فهي 
المعروفة بضيفة الدنوش؛ وضيفة الباي, وخيل الرعية» وحق البرنوسء ومهر باشساء والفسرس, 
والفرح وغبرها. وقد بلغت هذه العوائد الفصلية والضرائب السنوية مبالغ كسبيرة في أواخر 
العهد العثمابئ؛ ودفعت سكان الأرياف إلى الغورة على القمانين”. 

2- أراضي الملك: ساد الاعتقاد لدى المستعمرين الفرنسيين أن أراضي الملك أقرب إلى 
التصور الأوروي للملكية الخاصة. وحسب "ديعموت" (101:11001111:5). فقد كان أصحاب 
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الأرض يستغلوها مباشرة؛ "وكان لحم الحق في التصرف فيهاء وذلك ببيعها أو نقلسها - أو 
إتلافها أو إهعدائها أو تركها الوا غير أن هذه الملكية لا يتوجب ملكيتها في حال غيساب 
الاستغلال والإحياء. ولا بمكن التصرف فيها إلا إذا أقيم فيها الإصلاح. ويقدر "فاربي” أراضي 
الملك بثلاثة ملايين هكتار في الشمال (وهي الا ال كانت مراقبة من السلطة العثمانية 
بصفة عامة), وثلاثة ملايين هكتار في الواحات والقصور (المناطق الني لم تراقبها السلطة إلا في 
جزء بسيط منها)؟ 

أما الضرائب المفروضة على أراضي الملك» فهي تنحصر في فريضسيي العشسر والز 
الأولى على المحصول. والتانية على الراي وهي / العادة كسب حسب عدد الجابدات أو 
الزويجات'.: إن كانت أراضي الحبوب. 

3- أراضي الوقف: أذَى طمع الحكام العثمانيين بأراضي الملك إلى لجوء أصسحابا إلى 
وضعها في امو عن المصادرة والحيازة وتحويلها إلى أوقاف أهلية حتى لا يضع ذوي اللنفسسوذ 
والسلطة يدهم عليها. وهي بهذا المعنى غير قابلة لأن تنقل للغير أو تباع؛ ولا يمكن للسلطة أن 
تلجأ إلى مصادرقاء لأن الوقف يقوم على مبدأ شرعي وعلى صيغة قضائية ملزمة. فالأحكام 
الإسلامية تشعرط في الوقف بصفة عامة أن منفعته تعود مبدئيا على المصلحة العامة. وكل 
ذلك؛ كان عاملا مساعدا على انتشار الأراضي الموقوفة بالجزائرء فقد أصبحت مع مطلع القرن 
الغامن عشر تستحوذ على مساحات شاسعة؛ وتشكل إحدى أصناف الملكيات الزراعية 
الشائعة, والتي لا يمائلها من حيث الأ”مية والاتساع سوى ملكيات الدولة أو الملكيات المشاعة 
ففي الجزائر أصبحت أراضي الوقف تستحوذ على ما يزيد عن نتصسف الأراضي الممستغلة 
راغي" 

4- أراضي المخزن: وهي الأراضي التي منحت للقبائل المتعاونة مع الساطة, والمعروفة 
بقبائل المخزن. وكانت هذه القبائل تشكل تجمعات سكانية اصطاعية متمايزة في أصوطاء 
مختلفة في أعراقها. فمنها من أقره الحاكم بالأراضي التي وجدت عليهاء لتكون سندا نهم ومنها 
من أعطيت ها الأرض لتستقر عليهاء ومنها من استقدم كأفراد مغامرين أو متطوعين من جهات 
مختلفة لتؤلف جماعة شبه عسكرية تربط مصالحها بخدمة السلطة العثمانية من حيث مشاركتها 
في المحافظة على الأمن, ومعاقبة المتمردين على السلطة, إذ السعت صسلاحيتهاء فأصبحت 
تشارك في الحملات العسكرية لاستخلاص الضرائب من السكان”. 
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ومقابل هذه الخدمات. كانت قبائل المخزن تحظى ببعض الامتيازات وتنال بعض الحقسوق 
دون بقية سكان لاه وبالإضافة إلى تمتعها بالحماية, كانت معفية من المطالسب المخزنيسة, 
قبائل 525 الخاضعة مباشرة للسلطة العثمانية ان 259985 الإضافية يجانسب بادا الضصريبة 
الشرعية كالعشور وال كاة"! , 

ولكن, وبالرغم من الامتيازات الالية, والأراضي التي انتفعت يما 3 المحزن. فاإت 
السلطة العنمانية لها حق الملكية على أراضيهاء وبامكافا استرجاعها في حال عدم تعاون هذه 
القبائل معها! '.. 

5- أراضي البابليك: وهي الأراضي التي تعود مباشرة للدولة؛ ويحق للحاكم التصرف 
فيها وهذا ما جعل أغلب أراضي الدولة تنعشر في السهول الخصبة الملائمة لإنتساج الحبوب. 
ويقدرها تقرير "فاربي" )١114165/11:19‏ عليون ونصف المليون من المكتسارات 2 وكانت 
الدولة تسازل عنها لصاح: 
- كبار الموظفين الدذين يوكلون أمر زراعتها إلى الفلاحين. 
- قبائل الشرق الجزائري العاملة في أراضي العزل التي رضيت بتقديم المقاتلين والولاء للدولة. 
بالإضافة إلى تخصيص جزء من محصوها للباي. 
- مزارعين بعد أن يدفعوا الرسوم المفروضة عليهم عينا. 
- قبائل المخرن للاستفادة منها دون ملكيتها. 

وقد حصلت الدولة على هذه الأراضى بطرق المصادرات المتعددة: ولا سيما في أوفات 
امتداع الفلاحين عن دفع الضرائب أو قيامهم بالثورات» يقول 'بويانت 3/1 لله /ا[](0)ط) 
نصوص ذلك: "اعتمد البايليك طريقتين لتموين قطاعه من الأراضيء إما عن طريق المصادرات 
واما عن طريق الحياز 9 وذللك باعتماذة على الحماات العسكرية في أغلب الأحيان. ا 

ومن الواضح أن طرق الإنتاج المتبعة تختلف من ملكية إلى أخرى. فالدولة هي التي كانت 
تشرف مباشرة على الاستغلال عن طريق نظام الخماسة الذي مكن الفلاح من العمل في 
الأرض لفائدة الدولة مقابل مس الإنتاج, بعد بعد أن توفر له الأرض واخحراث والبهائم والبذور. 
ويبدو أن خصوبة الأراضى ووفرة الإنتاج هى التى حلبت الكثير من العائلالات إلى الاستقرار ف 
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أراضي البابليك؛ حيث تقدر الإحصاءات الرمية عدد الأسر الجزائرية التي كانست تعسيش في 
أراضي العزل أكثر من 15 ألف عائلة*. 

وبخصوص النظام الضريي المطبق على أراضي العزلء فقد كانت الدولة تأخل منها رسيم 
سنوي لا يتجاوز أربعة ريالات عن كل جابدة» باعتباره عشورا او كراءا منخفضاء وعسلارة 
على ذلك: كانت القبائل تكلف غالبا بتربية قطعان البايليك مقابل الحصول على الأرضي 
والإعفاء من الضرائب باستشناء ال ظ 

وهكذاء يظهر من خلال التطرق إلى مختلف أنواع الأراضي الزراعية, أن أراضي البايليك 
كانت تشكل قطاعا فلاحيا مهماء كان له تأثيره الكبير في الحياة الاقتصادية بالريف الجرائسري. 
وكان استغلانها يختلف حسب طرق الإنتاج المتبعة في استغلالما, إما بطريقة مباشرة وإما بطريقة 
غير مباشرة: ولكن في جميع الحالات: كانت هذه الأراضي تعود للدولة؛ التي كانست بدورها 
تأمر بتوزيعها على القبائل المتعاونة معها. 
-النشاط الفلاحي: قدمت الجهات الرسمية الفرنسية أثناء تحضير عدوانها على الجزائر. صورة 
مشوشة عن هذا البلد لا تخرج عن الصور الاستعمارية التي يريد أصحاب المشروع الاستيطان 
بواسطتها تسويغ غزوهم واحتلال البلاد, التي في نظرهم "متخلفة اقتصاديا وحضاريا". وفي 
هذا الصدد., لم يتقاعس "برتراند" ((191012171241171) عن الإقرار بأن التاريخ سيضفي طابع 
المشروعية على غزوناء لأننا لا نقوم إلا باستعادة عمل متوقف"9 . 

ليس في نيتدا التدقيق في هذه النقطة, هدفناء أن نبين التعسف الكبير في هذا الكلام, وذلك 
بتقديم صورة حقيقية وصادقة عن الوضع الفلاحي للجزائر قبل مجيء الاستعمارء امسستنادا إلى 
الشهادات والإحصاءات التي تؤكد صراحة على أن أرض الجزائر لم تكسن خالية:؛ وذلك 
باعتراف "قو" 6214165 الذي يقر بأن أراضي الجزائر كانت بكاملها بيد أصحابمًا مسن 
الجزائريين؛ ولكن "ولا كانت هذه الأراضي مستغلة بعدة طرق, فقد تطلب هذا تدخل الدولة 
الفرنسية التي لم تتردد في الاستيلاء عليها"”'. 

كانت الجزائر في الفترة ما قبل الاستعمار بلدا فلاحيا بالدرجسة الأولى: مناخها جيل 
وأرضها خصبة توجد مراعي شاسعة؛ وسهول فسيحة تكثر فيها المنتجات من كل نوع؛ كما 
ها تنج كميات هائلة من القمح والشعير والصوف والجلود والشموع والزيتون. أما مزارعها 
فترخر بأنواع الحيوانات المختلفة مثل الأبقار والأغنام والماعز والبغال. 
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وتذكر المصادر أن الجزائر كانت تشمل على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة التي 
كانت مستغلة أحسن استغلال كما يجعلنا نبطل زعم رجال الاحتلال الذين 27 النشساط 
الاقتصادي في الجزائرء ونسبوا إليهم الأعمال المهمة في ميدان تحسين الأراضي واخافظة عليهاء 
ذلك لأن الأراضي الجزائرية لم تكن تحتاج سسنة 1830 إلى أي اعتناء خاص. إذن قصة 
استصلاح الأراضي وتجفيف المستنقعات هي نفس قصة نقل الحضارة إلى المناطق المتخلفة. 

إذا أردنا أن نقدم صورة صادقة عن الخالة الاقتصادية ما علينا إلا أن نبين الشهادات الستي 
ذكرها الأوروبيون الذين عاصروا الفترة» ومن بينهم القنصل الأمريكي "شالر" الذي خلف 
مذكرات حول وجوده بالجزائر, فيها أكد على أن الفلاحة كانت مزدهرة: ولا سيما في سهول 
متيجة التي كانت تعد من أجمل الأراضي وأوسعها في العالم» وذلك نظرا لمناخها وخصبة 
موقعهاء رهي تمتد على مساحة قدرها مائة ألف ميل مربع؛ ويحوي على عدد لا يخحصى مسن 
الينابيع التي ترل من اجبال النجاورة وتسقيها بمياهها. وفي رأيه أن هذه السهول تستطيع أن 
توفر الغذاء لعدد من السكان أكبر ثما تستطيع أن تعوله أية بقعة ممائلة على وجه الأرض#! 

كانت أحسن الأرضي المنتجة بطبيعة الحال. هي البساتين والحقول, والزراعات المروية 
حول المدن التي تعرف بالفحوصء وكانت تقتلكها الأرستقراطية العنمانية والحضرية, وبعسض 
الميسورين من مختلف الطوائف. وعلى مسافة قريبة من مديئة الجزائرء يصف "روزي" 
(1807151) هذه المنطقة, بقوله: "إن هذه الأراضي التي صورت لنا وكأما فقيرة وخيالية مسن 
السكان, كانت مغطاة بالمنازل الريفية الجميلة: تحيط با البساتين, وكلها مبنية على مرتفعسات 
تتناقص حر كتها المتموجة مع شواطئ بروفنس الفرنسية القاحلة. وكانست أراضيها الجميلة 
تتصف بالخضرة, وكثرت فيها العيون والسواقي ومجاري المياه. ونوافرت فيها الخضر والفواكه 
بكشر "17 . 

وأبدى الكاتب نفسه ما كان من متعة عند رؤيته للبساتين» وهي تقدمإحدى الصور 
البالغة التأثير عما بمكن تصوره من الخصب الوفير. حيث توافرت امجاري الائية التي قام علسى 
العناية يما بمهارة أهل الجزائر"”. ويحدثنا أحد القادة العسكريين, بما هو أشد دلالة» عن منطقة 
سطوالي: "أحاطت هذه المنطقة, منازل بيضاء وبساتين وأشجار الزيتون والتين وأشجار السرو 
والرمان» ومزارع الكروم التي كانت ذات جمال نادر تسر الناظرين إليها ولا سسيما العيونء 
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وهذا الجمال النادر يدل على غنى السكان في هذه الأراضي التى هي محاطة بأشجار البرتقال 
والقوارص"'”. 

وكانت منطقة البليدة تتمتع بالأوصاف نفسها من جمال الطبيعة وخصوبة الأرضء. حيث 
كانت محاطة بأشجار البرتقال التي قرت بأكثر من 400 هكتارء وكانت ذات إنعساج غزير 
بسبب وفرة المياه, وهذا ما لاحظه "روزي" الذي امتلأته الدهشة عندما شاهد العناية الفائقة 
التي أعطاها الفلاح الجزائري لخدمة الأرض» فيقول: "كانت أراضي البليدة تستغل بعناية فائقة 
وتتوافر فيها الكميات الحائلة من الفواكه التي ينتجوفاء كما كان سكانا يقومون على خدمة 
مساحات شاسعة من الكروم" 0 

وغير بعيد عن منطقة البليدة» يصف الكاتب نفسه المساحات الزراعية. حيث يقول: 
"كانت هناك عناية كبيرة بالأشجار المثمرة» وبدكش الأرض التي توجد بما الأشسجار, وحوفا 
كانت تحفر الأحواض بعناية فائقة لتوصيل المياه عبر السواقي بين صنفين من الشجرء وهسي 
أشجار لا مثيل هاء ولا تنافسها أشجارنا بأوروبا وغيرها"23. 

ويبين الكاتب نفسه ثروة هذه المنطقة من الفواكه. ولا سيما البرتقال الذي كان بكمية 
كبيرة, ويروي حادثة تقدم الدليل على هذه الوفرة, فيقول: "لقد كنا بما فريقا من العساكر يعد 
بكوالي 8000 جنديء كان يأكل كل واحد منا 50 برتقالة أو يتلفها. فكان مجموع ذلك 
0 برتقالة, إن هذه الحالة لا تتبادر إلى أذهاننا عند رجوعناء ولم يبد ذلك على الأشجار, 
ربعد شهر عندما عدنا من المدية صار سكان البليدة يبيعون ستة برتقالات بردهم واحد"*”. 

وقد ترك لنا أحد الرحالة الأوروبيين» الذي زار الجزائر قبل الاحتلال. وتجول في مناطقها 
شرقا وغرباء انطباعاته التي لا تخلو من الدهشة. حيث يصف بكل وضوح المنساظر الطبيعيية 
الخلابة بمريد من التفاصيل» ويبين أن أراضيها كانت شاسعة وخصية: تستج مختلف أنواع 
المزروعات, مثل الحبوب ومختلف أنواع الفواكه. وفي رأيه أفها لم تكن تختلف عما هو معصسروف 
في البلاد الأوروبية. ويصف مثلا أراضي الشرق الجزائري من دلس إلى عنابة: "سهول شاسعة 
ومسقية من كل جانب", ويصف العيون الائية التي كانت بكثرة في منطقة مليانة والشلف 
وبجاية والتيطري؛ وشاهد سهول متيجة إلي "كانت مروية عبر مجاري مائية متعددة. وكان 
سكان مدينة الجزائر بمتلكون فيها منازل ريفية جميلة. وهذه السهول هي التي كانت تموّن تقريبا 
العاصمة» حيث تنتج مختلف أنواع الحبوب والأرز والخضر والفواكه وال 
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وعلاوة على شهادات القناصل والرحالة والعسكريين: كانت هناك التقارير الرسمية الستي 
وضعتها المؤسسة الاستعمارية بعد تمركزها في مختلف مناطق البلاد. وكانست هذه التقارير 
نتحدث عن الأرضي الزراعية ومنتجاتّا. فالحبوب التي كانت تعد محصصولا ريسا معدا 
للاستهلاك الداخلي والتصدير الخارجي, اشتهرت به سهول غريس ووهران ومجانة وقسنطينة. 
وكانت أملاك الدولة ببواحي مدينتي قسنطينة ووهران تغطي وحوالي أربعة وثمانين ألف هكتار 
عشية الاحعلال 26 

رمن جهة أخرى تذكر التقارير أن إقليم الجزائر كان ينتج الحبوب من قمح وشعير وذرة, 
ولا سيما ني بلاد حجوط والخشنة؛ حيث وجود المطامير لخزن الوب في سووات الوفرة 
لسنوات امجاعة. أما الآرزء فكان يزرع في المروج إلى الشمال من سوق علي (بالقرب من 
بوفاريك), وهي مروج تظهر ها المستنقعات وتتوافر فيها مياه العيون. وبالاضافة إلى ذلسك» 
كان إقليم الجزائر ينتج أصنافا مختلفة من الفواكه مثل الجحوز واللوز والعنب الذي كان ينتج منه 
في ضواحي الجزائر سبعة أصداف'”. 

وقد ورد في أحد التقارير أيضاء -0-00 التي كانت أراضيها شاسعة وخصسبة 
ومروية بعدة طرق, توجد فيها العيون والآبار والأحواض والنواعر» زيسادة علسى البسساتين 
والأشجار المثمرة وأشجار الكروم التي تمتد على مساحة 8000 هكتارء وهذا يدل على وجود 
زراعة غنية ومنظمة في هذه المنطقة. وينطبق الوصف على أراضي شرشال وتدس وجيجل وميلة 
ومليانة وندرومة التي تعد من أ غنى المناطق في الإنتاج الفلاحي, بسبب وفرة اللمياه. فمثلا كانت 
تلمسان تبيع كميات كبيرة من الزيت إلى المغرب الأقصي 28 

أما عن الثروة الحيوانية- الجانب الآخر من الميدان الفلاحي- فإنها كانست مزدهرة في 
الجرائر. فالإحصاءات التي قامت با الإدارة الاستعمارية, تذكر أن عدد البقر لا يقل علسى 
مليون رأس, وعدد الأغنام يزيد عن تمانية ملايين رأس 5 

وينبغي أن نبين هناء الأرقام الني قدمت في ميدان الصادرات, التي تعطينسا فكسرة عامة 
وكافية في الوقت نفسه عن الإنتاج الفلاحي في الجزائر قبل الاحتلال. فيذكر "مااصون" 
(014550011) أن الشركات اليهودية صدّرت عن طريق موانئ الجزائسر في أواخسر الفمسرة 
العثمانية كمية تتراوح ما بين 100 و130 ألف قنطار من القمح, إضافة إلى ما يصدره باسسم 
الوكالة الإفريقية إلى مرسيلياء إذ تراوحت كمية الحبوب المصدرة في سنة 1794 وحدها ما بين 
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مائة وعشرين ومائة وثلاثين ألف قنطار. وهكذا فإن مجرد عملية حسابية تبين لنا أن معدل ما 
استوردته مرسيليا سنويا من موانى الشرق الجزائري في الفهرة الأخيرة؛ يتر اوح ما بسين 230 
260 ألف قنطار من القم-"”. 

أما صادرات الأصواف, فقد بلغ ما صدرته الجزائر سنة 1789 إلى أوروبا حوالي العشرين 
ألف قنطار منها حوالي 8 ألف قنطار خرجت من ميناء الجزائر إلى ليفورن ومرسسيلياء و12 
ألف قنطار خرجت من ميناء عنابة إلى مرسيليا فقطء فقد بلغ 30 ألف قنطار في بعسض 
السنوات. كما صدرت الجزائر إلى مرسيليا حوالي 25 ألف قطعة من جلود الأبقار الأغنام 
والإبل والماعزء وهو ما قيمته مائة ألف جنيه إسترليني'*. 

وم تنقطع الصادرات عن طريق البحر بالرغم من الحصار البحري؛ فهي متواترة بسوهران. 
التي كانت مشهورة بتصدير الحبوب نحو إسبانيا وجبل طارق على وجه الخصوص. فمثلا كسان 
ميناء أرزيو يخرج منه سنويا كمية تتراوح ما بين 250 و300 حمولة من الخبوب. كما صسدرت 
من الميناء نفسه في سنة 1814 كميات كبيرة من الحبوب؛ وأكثر من 40 ألف بقرة لفائسدة 
الجيش الإنجليزي بإاسبانيا”” 

وهكذاء فإن هذه الأرقام التي قدمناها في ميدان الصادرات:؛ تدلنا على أهميسة الجزائر 
الاقتصادية. من حيث كمية الإنتاج الفلاحي والحيوابي» كما تدلنا أيضا على أن أرض الجزائسر 
كانت خصبة ومراعيها كثيرة؛ تكثر فيها أنواع المواشي ولا سيما منها البقر الذي كان يزيد 
عن الحاجة, فيصدر منه إلى الخارج. ومهما يكن من أمرء فإن البلاد كانت دائما تنتج ما يكفي 
سكافاء ولم نعثر على مصدر واحد يذكر بأها كانت تستورد كمية ضثيلة مسن ال منتجات 
الفلاحية. 

أما عن نوعية الاستغلال: فإنه كان مرتبطا بالاحتياجات العامة للسكان, حيث إن تعدد 
أشكال الملكية الزراعية لم يؤثر في الوضع الفلاحي المحلي. فالسلطة العثمانية لم تحاول أن تمدكسر 
لوحدها الأراضي على الرغم من أنها كانت تعد المالكة الفوقية لكل الأراضي حسب المفهسوم 
الإسلامي, إذ أنها لم تتدخل بتنظيم الإنتاج - إلا في قطاعها - ولم تفرض على القبائل أنغاطا 
تحددة للزراعات»: وكان تدخلها يحدث على مستوى تخصيص المنتوج من خلال استقطاع جزء 
منه في شكل ضريبة في أكثر الأحيان تكون عينية. 
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وهكذاء فمن خلال ما تقدم يتضح أن الجرائر لم تكن بلدا خرابا (اللهم إلا إذا تحدثنا عن 
إخمال السلطة العثمانية وعدم عنايتها بالمشاريع الاقتصادية)؛ وعندئذ تغدو أوضاع الجزائسر 


3 


صالحة للزراعة والسكن وإنتاجها وافر: باستثناء بعض الفترات التي تعرضت فيها البلاد إلى 
الجفاف الذي كان في أغلب الأحيان مصحوبا بغزو الجراد وانتشار الأوبئة» وقد تسبب ذلك 
في نقصان الإنتاج الفلاحي وني عدد السكان. وبالرغم من امحاولات التي قامت يما السلطات 
الحاكمة, في أواخر الفترة العثمانية» بمدف تحسين الفلاحة الجزائرية, فإن هذه امحاولات جاءت 


+ 
م 


متأخرة ولم يكن الحدف منها أكثر من ضمان موارد لخزينة الدولة. 


*- يركز منظرو الاستعمار على خطاب فيه استمرار "فرنسا مجددة تراث روما والعالم اللاتيني": فرنسا وضرورة استحضار رمالة 
روما القديمة واستكمال مشروعها الحضاري", فرنسا "واجبها التمديني". نقرأ ذلك في عناوين التآليف وطبيعة الموضوعات المكنونة 
رم سرت درك التاسع عشرء لمزيد من التدقيق أنظر: 
- 1920 يع"اخلآ قل ععسودكلموع؟ و[ رمسو يعلقتهمامء عتتماوتطظ عل كأاسمعصعلة وع1 :(©) تإلمرولة 
,1238 بلالشكلف ]! ,ترد ,للمتاعة أء عستعمل بعتتصحدة 'ل عسسوكتامم عست سمط :زلا -1) عتم عن 
12*17 ,1900 وانلخف 1١‏ رمتعولة بعتغولف ته عتغاعمه! غغغل"صمترم ولاعسد عع أوول؟ :15) (اللهلزلاة.] -2 
1896 ,تلقل تتاول عطماملة متعولة ,غأمدعة عتغولن '! عل ع00© بلطن 55 1.151 )هع 55101181011 -3 
4 -395 222 (1895 -1830) 11 
رأعقطمقخ]آ يعتاأعاطه 1 لع ,كسد ,لها دل عتاوتكخ'! عل كألرتنأ دعممعاعمه 1 :(ط) 1[ الخل 281 -4 
.40 -22 ططآاط ,1925 
31 رذ 19231 بعمسعتغولق تمصا نتعولك ,عناوتسمممئة عسغعواه نآ )٠/(:‏ 218510100115 -5 
4 -399 ص2 ب أزن) .م0 :1 11 لناقاظ اكآارآ أء 851018101 -6 
7- الجابدة أو الزوجية؛ هي عبارة عن مساحة أرض زراعية بمكن أن يقوم بحراثتها ثوران وتقدر مساحتها بحواللي 10 هكتارات في 
لآ 1 رذ188 سمل سول كخ متعولة ,مع صغولة كتستتاكساصس اتوسل عل عستماسمعصعان مغتدء] :(ط) ١5‏ 
25 
خلذ تال 201616 عاغتتصعدم هل كتسمعل ,عغعولف سه كعزع6 5911م مسطتن وعآ" :38) 11153 لاط 
,50 -44 298 ,1966 ,01 119 رمسه كه كتلتدك رعقا16ا50 روع دو تمدو صوعة ععلممصع در '"عأعؤزخ 


157 


عصور الجديدة العدد 8-7 خريف شتاء 1433 1434ه/2012م/3 01لع 


2 ,1947 10-,عءاإعطع دآ ,كصدوط عتغ عام "أ ع ممتكتطتل أء مسمتأمسعوع2 :1ك الى ألا اء 111 لف ) 
4 
نط0 ععلة بعلمتمماوءةمم عممعمفعلة علمنه:د ممقكفقسه؟ م1 :زذ) 3آ 501 -للخاط لا -11 
0 2 ,1981 
4 -400 طط عن 02 :81081 1ر1 اه ا ا نأ 0 ا كط -12 
وعلى الرغم من صعوية تحديد مساحة أراضي البايليك لتضارب الاحصاءات» فإن الدولة الفرنسية استطاعت وفي سئوات قليلة إن 
تستولي على أكبر كمية هن هده الأراضي كححة إلحاق أمللاك البايليك بأمللاك الدولة الفرنسية مع انقراض أ لسلطة العثمانية. وهكذاء 
وبعد ثلاثة عقود من الاحتلال؛ كانت الإدارة الاستعمارية مازالت توزع أراضي البابليك: التي لم تنضب على الإطلاق. 
0< ,1900 رصمل سول ك نععلخ عتةعلف دع عسغلع م1 6غغغ6 أ تممتام مآ :(81) لالخ 01010 -13 
ع ,فعدته مكسفافسق كعأمعنر كسمتأهلسممم ععل عزج عل توعكلم عا عرد عالتاومط :زذ) :الأذلا0لة -14 
81 1961-28 ,كآلاط روأسوط ,1919 نع نلوكنل عاغ عطق !1 
5- - سعيد و (ناصر الدين): ا مرجع السابق : ص 214 
بلالشخنارلم4 «طتر! بوصو رعلسمة عسبكل اللنكينك وعتعء؛ عل عتم عتسغوله .1 :(!) لم8 82181 -16 
.203 19718 
ع0 ع لتمسعامعء نلك وتتعتطف مز ,1930 3 1830 عل عمغعلخ '! عل ممتسلوجة 1 :1ط )١1.‏ لظ[ الله -117 
,23 8 ن(م نهل مسةوذ) مسوع0:1 وأ كه ماأعاعوام “تمصا - عننوك كله "أ 


18 - شالر روليام): مذاكرات وليام شالرء قنصا . قصل أمريكا في الجزائر, 1816 - 218524 تعريب !"عاغيل العربي. أس زانوء الشركة 


الوطنية للنشر والتوزيع: 1982: ص 1096. 

“لهم ممتاءع0 5وجه عل مولام تع عل يه ,رعولة "0 ععسععم" ع1 عمعل ععديره7؟ :لفن )) 80211 -19 
.25-30 22 ,1833 1 701 برلسمناععظ8 -وسطادة4 ركسو يعمسوتظ4 نس عمتمعمة 6 عغفنسضد؟"! 
81 -80 طط ,أوتط] -20 
لامعاقط نال “تمص ,وتتععصقة .عنوتكف '0 عمعمرصيعء ملاعل كتمع و5 :زكاط .113) وعطعقطع ئهقن0) 21 
6 -45 22 ,1831 
200 -198 22 ,)© .م0 ,111 اولا برة.)) 2011 -242 
202 5 1 .02 رأولا ,للا -23 
,203 -202 28 ,ألأط[ -24 
ل “قم كتفاعسة'! عل ألمت رعولة '0 ععمععة» هآ كصدل ععقزه؟ :دئئع10 ع1) 25-5114111 
7 -284 طط ,330 -325 طط ,19-20 55 ,1981 الى 801151 لظ ركتصد1 ,رووععه ال 
أ على ع1 معسوعقل ,سقط ركأمعصقاة ععد عتبغولة'! عل صم كوكتسمام هآ :(ل) 4102100101 -26 
219 ,1856 برعا 
ركسه بعلل 2[ عل اع علتتاة0(8, نال عناوأعه)1115 أء عسوتطمدععممه! عدكتسودظ :(81.ة4) أمحء ا 
1411١0041, 1830, 269-27 0.‏ 
نظ بمضيهط بأسمععفعم اع مومعو بعامععلك .1 :() 62005115 14 -(له) 511لا 0)؟ -له) '[الح ا 28 -28 
.04 -203 22 ,1960 ,501215 

9- الزبيري (محمد العري): التجارة الخارجية للشرق الجزائري: الجزائر, الشركة الوطنية للنشر رالتوزيع» 1979, ص (60. 
و[ عل وعلممصسة) 1916 رعسواتسو]وز!؟ علسفط , 10 1789 عتسوعل عالتعسردط1" ؛(ط) الاللوكذمهلة -30 
,513 2 ,للخ 'ل وع2ه1 وعل اداع د1 
عندوا لك '! مممل متفمعدق1 عع تعستسصم ندل أء كأاسعددعدعكتلطماة معل عأمؤولظ :(©) الاوككة4 31 آل 
528 2 ,1903 بعاأأعطعدل] رمسفط ,(1793 -1560) رعسودع ‏ وطعوظ8 
ط2 ,1868 رعمع"ء؟ ما متععلة رعمقولف د ع مكاسعقفعه'! عل مغنع0:ام دسل ع«أماكنل ؛رط) كطخلفاح -32 
.15-16 
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ظ الداي تصماتك باش 5 « -- 


اننياة 1.015 


رتس مسمس و رو ولد وكا * 


يعبر الداي مصطفى باشا (1805-1798) من أكثر دايات الجزائر الذين عرف عهدهم 
أحدانا متميزة: سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي: كما أن شخصيته يكسنفها الكثير من 
التناقض والغموض, وهذا ما جعل العديد م ن الكتابات التي أرخت له ولعهده يشوها كثير من 
التناقض» فبعضها بمجد عصره وأعماله في حين أن بعضها الآخر يعتبره مجرد ألعوبة في يد جماعة 
من اليهود استغلته لخدمة مصالحهاء ثما جعل فايته تكون مأساوية بعدما اغتيل رفقة اليهودي 
بكري. 

إن عهد الداي مصطفى باشا كان فاتحة لمرحلة خطيرة عرفتها الإيالة بمكن أن نطلق عليها 
"مرحلة الفوضى" التي لم تقتصر على المجال السياسي فحسب بل امتدت إلى شتى نواحي الحياة, 
وكان من مظاهرها اغتيال ستة دايات من مجموع ثانية تولوا حكم الإيالة في هذه الفترة من 
تاريخ الجزائر العثمانية” و وتواصلت هذه الفوضى إلى عام 1830 لا امار النظام السياسي 
ومعه الجزائر أمام القوات الفرنسية التي تمكنت من دخول المدينة وإجبار الداي حسين على 
توقيع معاهدة الاستسلام؛ فهل كان عهده حقا مرحلة ضعف سياسي هيمن خلاها اليهود على 
مقاليد الحكم؟ كيف نفسر ما أنجزه هذا الداي من منشآت, خاصة العسكرية منها؟ 

4 تعيينه وشخصيته: من بين القضايا التي أثارت خلافات بين المؤرخين كانت كيفية 
وصوله إلى السلطة) فبعضهم يعتبره من أولتك الا لدايات الذي- و لاط عل يني جرت الإيالة رغما 
عنهم: حيث بعد وفاة الداي حسن (1798-1791) يوم 14 ماي 1798: غُرض عليه المنصب 
لكنه رفض توليه بشدة» ربا لعدم توفره على خبرة في تسيير شؤون الحكمء فحسب بعض 
المصادر عمل مصطفى فحاما ثم كناسا قبل أن يُعيّن خزناجيا - لا بمكننا الجزم يمذه المعلومات- 
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٠‏ ويعود الفضل في توليه لمنصب الداي إلى اليهود 2 ربا لأنه كان أنسب شخص يُمكن هؤلاء 
من تحقيق ماريهم. 

تبين بعض الكتابات أن مصطفى باشا كان رجلا صالحا وعارفا بخبايا الحكم؛ ومن هؤلاء 
ما ذكره الحخاج تمد الشريف الزهار عند الحديث عن عهد هذا الداي فيقول: "وما توفي حسن 
باشاء تولى حفيده مصطفى الخزناجي, وكان رجلا صالحاء حليما كريما محبا للعلماء والصلحاء, 
رحيما بالفقراء والأيتام, محبا للمجاهدين والغزاة, وكان شجاعا رحمه الله "0 ومن حبه 
للجهاد كان يخرج بنفسه من حين لآخر مع الرياس ليلا إلى البحر لحراسة سواحل المدينة مسن 
أي هجوم اضف 4 

وإذا كانت بعض الكتابات تؤكد على صلاحية مصطفى باشا لتولي هذا المصبء. قفإن 
الكتابات الغربية» وخاصة الفرنسية منهاء تطنب في وصف هذا الداي بأوصاف منحطة, ربما 
بسبب العلاقات المتميزة بين البلدين التي طبعت عهده ودور اليهود في ذلك» إذ تبينه رجلا 
جاهلا وخشنا في معاملانه مع الغير» ومن حين لآخر ينتابه نوع من الجنون ممزوج بالخوف57, 
أما "ديبوا تانفيل ©0111امؤ11:2 10018019" فنعته في تقريره الذي بعنه إلى نابوليون بونابرت في 
عام 1800: والذي سماه "مختصر لعمليابي يإفريقيا", بأوصاف منحطة لا اعتبره جاهلا إلى أبعد 
الحدود لا يحسن التصرف مع الغير حيث لا يتوفر على اللباقة السياسية المطلوبة في من يعولى 
ذلك المنصبء وكان همه الأكبر جمع المال وتخرينه ولذلك أهمل شؤون نا أما "جون بون 
سانت أندري 016 دص4-4سزةك «وطصوء7" القنصل الفرنسي في الجزائر ما بين جوان 1796 
وديسمبر 1798 - أي قبل تولي مصطفى باشا الحكم-, فبدوره كتب تقريرا عسن الجزائر 
بطلب من نابوليون؛ تحدث فيه عن أمور كثيرة ومنها ما ذكره من معلومات حول الداي 
مصطفى لما كان يشغل وظيفة الخزناجي في حكومة سابقه الداي حسن, وحكمه لا يختلف عسن 
حكم تانفيل حيث يقول عنه أنه "رجل أبله إلى أبعد الحدود: متصلب الرأي. ورشرس 
الف 0 

لا يمكننا أن نسلم بما جاء في هذه الأقوال من أحكام في حق الداي مصطفى, فهي تخلو 
من الموضوعية وتحكمت فيها ظروف العلاقات بين البلدين التي شهدت فترة من التوتر الخطير 
خاصة بعد قيام نابوليون بحملته الشهيرة على مصر ما بين 1798 و1801. فتانفيل كان قد 
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طرد من الجزائر بعد قطع العلاقات بين البلدين نتيجة هذه الحملة وخضوع الداي مصطفى 
لضغط السلطان العثمابيء وبالتاللي تمكن أنه اعتبر هذا العمل نوعا من الإهانة في حقه. 

ب)ثروته: امتلك مصطفى باشا ثروة طائلة نانجة عن معاملاته التجارية واستعانته باليهود 
هذا الغرض بعدما منحهم جزءا من أمواله يستثمروفا لصالحه بسبب علاقاتم الواسعة في موانئ 
البحر المتوسط. كما أن الظروف الدولية السائدة آنذاك ساعدت الجزائر على جمضع أموال 
كثيرة» خاصة بعد توتر العلاقات في أوربا وتزايد الطلب على القمح الجزائري ثما أدى إلى 
ارتفاع سعره. كما أن غنائم الأسطول الجرائري ترايدت بشكل ملحوظ في هذا العهد. وكان 
للداي نصيب منها على غرار بقية المسؤولين والجنود. 

وإذا عدنا إلى وثائق امحاكم الشرعية يمكننا أن نأخذ نظرة حول حجم هذه الممتلكات, 
وخاصة العقارات كالقصور والجئات والدكاكين وغيرهاء ونظرا لأهميتها اثخذت بعد الاحتلال 
كمؤسسات رسمية ومنها ذلك القصر الذي اتخذ كمكتبة عمومية؛ وآخر كملجاً للأييام ثم 
متحفا للفنون الشعبية وغيرها كثيرء كما أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدفع لورثة هذا 
الداي إيجار البيت الذي اكترته منهم لاتخاذه مقرا لإقامة قنصلهاء وكان هؤلاء بملكون ثفروة 
ورثوها عن أبيهم؛ قدرها شالر بنصف مليون دولار. 

ونظرا لضخامة ممتلكاته أولاها مصطفى باشا أهمية كبيرة, ومن ذلك مثلا سعيه لإيصال 
الماء إلى قصوره وجناته, خاصة وأن الماء اكتسى أهمية كبرى بالنسبة للسكان آنذاك,. حت أن 
سلطات الإيالة عينت موظفا يشرف على صيانة العيون والخزانات يدعى "خوجة العيون". كما 
خصصت له مداخيل للقيام بذلك تقعطع من عائدات الأوقاف امحبسة على العيون التي كان 
كبار الموظفين والسكان يوقفون من أجلها عقارات من دكاكين ودور وغيرها للإنفاق عليهسا. 
غير أن بعضهم كان يشترط مقابل ذلك أن يستفيد من ماء هذه العيون الداخل إلى داره: وهذا 
ما اشترطه الداي مصطفى باشا لما أوقف حانوتا على ساقية للماء تنبع من عيون حيدرة وتصب 
في داره حيث ورد في عقد الوقف عبارة "...في مقابلة الماء الداخل للدار المسطورة على أن لا 
بمنع أحد الماء المذكور من دخوله للدار المسطورة طال الأمد أو قصر أصلا بوجه أو حال"©. 
كما تطلعنا الوثائق الشرعية على جانب آخر من ثروة الداي مصطفى باشاء إفها تلك التي 
أوقفها وقفا أهليا على نفسه وأهل بيته وغرضه من ذلك الانتفاع بعوائد الوقف مع ذريته ومن 
سيولد لهم من أبناء, لأن هذا النوع من الوقف لا يوجه إلى الغاية التي حبس من أجلها إلا بعد 
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انقراض الورثئة الذين ورد ذكرهم في عقد الحبس. فعلى سبيل المثال أوقف هذا الداي حانوتا 
يقع بسوق الحاشية الثانية على يسار الحابط من سوق السمنء على أن ينتفع بعائداته طيلسة 
حياته, وبعد وفاته يعود ذلك وقفا على أبنائه وهم: إبراهيم ومحمد وعائشة وعلى زوجته عائشة 
بست عبد الله القي تصبح بعده وصية على أولاده, وعلى من سيولد له من أبناء, ثم على ذريتهم 
وذرية ذريتهم, فإذا انقرض الجميع يرجع ذلك الحانوت وقفا على فقراء الحسرمين الشسريفين, 
ولكن بعد المبادرة بترميم الوقف حتى تدوم منفعته”1. 

اج( الأوضاع الداخلية في عهده: 
1 تزايد السفوذ اليهودي: لعل من القضايا التي ميزت عهد الداي مصطفى باشا وكانت سببيا 
في مقتله. ذلك الدور الخطير الذي مارسته بعض العائلات اليهودية في ابجال السياسي 
والاقتصادي للإيالة» حتى أضحى هؤلاء يتحكمون ني صادرات وواردات السبلاد ويقسسررون 
سياستها الداخلية والخارجية, كما أشرفوا على صلك النقود ومراقبتسها وتبديلها وأصسبحوا 
وسطاء بين دول أوربا والجزائرء وتحكموا في مصائر السكان من خلال قيامهم بدور "جهاز 
للمخابرات", إذ كانوا يتجسسون عليهم ثم يجمعون معلومات يقدموها إلى الدايات» وخاصة 
اليهودي نفتال بوشناق الذي امتلك شركة ظاهرها شراء الحبوب من السكان وباطتها 
التجسس وجمع المعلومات عنهم» وهكذا أصبح هؤلاء تحت رحمة اليهود الذين زادت حظطوقم 
ومكانتهم داخل الك حتى أصبح الجزائري إيه ببيع دجاحتين إلا بوساطة مسن أحد 
اليهود120). واستطاع هؤلاء بفضل هذا التقارب من الحصول على حظوة لسدى الأتسراك 
العفمانيين الذين ساندوهم ودافعوا عنهم في كثير من الأحيان137). 

غير أن ما يجب الإشارة إليه أن تأثير اليهود وخطرهم برز في عهد الداي حسن باشا 
(1791- 1798) وازداد في عهد خليفته الداي مصطفى باشاء أين أصبح اليهوديين يوسف 
بكري ونفتال بوشناق يتصرفان في الشؤون الداخلية والخارجية للإيالة بكل حرية, فكان فرع 
شركة بكري- بوشناق في باربس بمثل مصالح الجزائر لدى الحكومة الفرنسية في عهد الداي 
حسن باشالة!), أما في عهد الداي مصطفى باشا فإن بوشناق أصبح الحاكم الفعلي لإيالة 
الجزائر. حيث كان يعيّن من يشاء في وظائف الحكومة ويحدد قيمة الضرائب وأسعار السلع؛ 
وقد دفع هذا الوضع قنصل إسبانيا أن يطلق عليه "نائب ملك الحزائر "(15), 
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وبظهر أن المصاخ المادية هي التي تحكمت في هذه العلاقة, فحاجة الداي إلى اليهود جعلته 
يخضع لهم خضوعا مطلقا. فاضحى لا يتخذ قرارا حتى بستشيرهم: فإعلان الحرب أو توقيع 
السلم كان من صلاحياقم, وإذا تمرد الداي على سطوقم فإن كل مشاريعه يكون مصيرها 
الفشل2 ومنال ذلك أنه لم يبادر إلى إعلان الحرب على فرنسا بعد حملتها على مصر عام 
78 بفعل التأثير اليهوديء ولولا ضغط وققديد الباب العالي بتوقيف تجنيد المتطوعين من 
المقاطعات العثمانية لما أعلن الحرب عليها. 

2) المجاعات والجوائح: ربما من سوء حظ هذا الداي أن الجزائر عرفت في عهده جوائحا 
هددت السكان في قوقم وحياقم. فكان ذلك إيذانا بانتشار الفتن والاضطرابات في أنحاء شتى 
من الإيالة» فلقد توالت أعوام القحط والجفاف وارتفعت الأسعار بسبب عوامل مناخية 
وأخرى سياسية بعدما سادت الفوضى والاضطرابات. فمجاعة عام 1800 أدت إلى انعدام 
الأقوات بعدما عمت أنحاء واسعة من البلادء وارتفعت أسعار الحبوب ارتفاعا فاحشا وندرت 
في الأسواق, ثما اضطر الداي إلى استيراد كميات من القمح من موانئ البحر الأسود,» وحدد 
سعر الصاع منه بثمانية وعشرين فرنكاء كما لجأ إلى وضع حرس على أبواب المخازن حت لا 
تتعرض للسطو أو هجوم السكان©1». 

أما مجاعة 1805 فارتكزت آثارها بشكل خاص في بايلك الشرق, حيث يُرجعابن 
العنتري ذلك إلى سببين أساسيين؛ الأول طبيعي ويتمثل في الجفاف وغزو الجراد؛ أما النانبي- 
وربما الأكثر تأثيرا- فينحصر في انعدام الأمن والاضطراب الذي عرفته المنطقة نتيجة ثورة ابسن 
الأحرش, فأشمل الئاس حراثة الأرض وزراعتها وبالتالي أضحت بورا7؟). لقد كانت لهسذه 
الجائحة آثار وخيمة ومنها ارتفاع سعر الصاع من القمح إلى حممسة عشر ريالا بعدما كان يباع 
قبل ذلك بريال أو ريالين ونصف للصاع الواحد*», كما أن الناس اضطروا أمام قلة القسوت 
إلى أكل لحوم موتاهه ”7 - حسبما يذكر ابن العنتري لأننا لم نعثر على مصدر آخر يؤكد هذا 
القول-. 

وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي كان يعيشها السكان؛, ارتكب الداي مصطفى خطاً 
كبيرا لما ترك اليهود يواصلون تصدير الحبوب إلى أورباء وخاصة فرنساء عسوض عرضها في 
السوق اخلية» ثما جعل الناس يعتبرون ذلك سببا رئيسيا في ندرقاء فزاد حقدهم على الداي 
واليهود. 
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3 الغورات امحلية: على الجبهة الداخلية واجه الداي مصطفى باشا خلال فترة حكمه 
سلسلة من الثورات انخلية اندلعت في مختلف جهات الإيالة» ومن هذه النورات على سبيل 
المثال تلك التي اندلعت بمنطقة جرجرة خلال أعوام 1804: وثورة ابن الأحرش في شمال 
قسنطينة عام 1804» وثورة درقاوة في الغرب الجرائري عام 1805. 

فمع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي, عرفت الجزائر سلسلة من الثورات الدينية قادها 
مجموعة من المرابطين وشيوخ الزواياء أرهقت الجيش الانكشاري وهددت التواجد العثمابي بل 
وساهمت في زواله, ويمكن أن نخحصرها فيما يلي: 
- ثورة ابن الأحرش: تدسب هذه الثورة إلى محمد بن عبد الله الشريف, فكلف الداي مصطفى 
باشا عثمان باي قسنطينة بالقضاء على ابن الأحرش وأتباعه. وكان هذا الأخير قد تحالف مع 
مرابط يدعى "الزبوشي" لما كان للمرابطين من تأثير على السكان, غير أن عثمان باي قتل مع 
عدد كبير من جنوده في واقعة وادي الزهور 60 

لما علم الداي مصطفى بأخبار الهزيمة» قرر الخروج بنفسه على رأس قوات من الجيش 
لقعال ابن الأحرشء لكنه تراجع عن قراره بتأثير من حاشيته: ومقابل ذلك كلف الاغا علي 
يذه المهمة. وفى الأخير بفضل قوات عبد الله بن إسماعيل باي قسنطينة الجديد والقوات 
الانكشارية وقبائل المخزن تم القضاء على ابن الأحرش وحر كيو 
- ثورة درقاوة: تنسب هذه الفثورة إلى عبد القادر بن الشريف» ويعرف لدى العامة بابن 
الشريف الدرقاوي. نسبة إلى الطريقة الدرقاوية التي ينتمي إليهاء وهو من أولاد سيدي 
الليز١22,‏ 

حضّر مصطفى باي وهران جيشا ضخما لقمع هذه الثورة, فنعج عن ذلك مواجهة كبيرة 
بين الطرفين بمنطقة فرطاسة بين وادي مينا ووداي العبد عام 1805» وانتهت بمزيمة الباي 
مصطفى الذي اضطر إلى التراجع إلى وهران تاركا كل عتاده يها 

مكن هذا النصر ابن الشريف الدرقاوي من فرض سيطرته على معسكرء وانطوى تحت 
لوائه سكان المناطق الداخلية» كما فرض سيطرته على كل المنطقة الممتدة ما بين مليانة شرقا 
ووجدة غربا©» وبعد استكمال استعداداته العسكرية قرر مهاجمة وهران, لكنه فشل في 
اقتحامها أمام استماتة السكان في الدفاع عنهاء ثما جعله يكتفي بمحاصرقا فقط. بسبب تفوق 
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الدرقاوي قرر الداي مصطفى باشا إرسال قوات إلى مدينة الجزائر عن طريق البرء بعدما عيّن 
عليها الأغا علي, الذي كلفه بمهمة فك الحصار عن وهران. 

غير أنه اضطر إلى الرجوع إلى مدينة الجزائر, بعدما وجد الطريق إلى وهران مسدودا. 
وهكذا قام الداي بعزل مصطفى باي وعين مكانه محمد بن محمد بن عثمان المعروف بالمقلش, 
والذي تمكن من دخول وهران عن طريق البحرء ثم فك الحصار عنهاء واستطاع الانتصار 
على الدرقاوي بعدما استعان بقبائل المخي ن(29, 

ما زالت هذه الثورات التي اندلعت في عهد هذا الداي بحاجة إلى دراسات معمقة لرفع 
اللبس والغموض عن الكثير من جوانبهاء وخاصة تحديد أسبايما وأهدافها ومعرفة الجهة التي 
كانت تحركهاء فالمصادر لا تتفق حول إجابة واحدة عن هذه الإشكاليات» فهل كانت ثورات 
وطنية منلت رد فعل على الواقع الذي كان يعيشه الجزائريون تحت الحكم العثمابن؟ أم كانت 
ثورات دينية محضة؟ هل احتوت على برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي واضح؟ هل كانت 
نابعة من الداخل أم وجدت أطراف خارجية محركة لما؟ 

إن هذه التساؤلات ما زالت بحاجة إلى إجابات عند دراسة هذه الثورات فلا يمكننا تحديد 
أسبايما وغاياتًا وطبيعة محركيها بشكل قاطع. فبعض المصادر تؤكد وجود أطراف خارجية 
محركة لحاء ونعننى بذلك سلطان المغرب مولاي سليمان. خاصة وأن كلا من ابن الشريف 
الدرقاوي وابن الأحرش عاشا فترة من الزمن في المغرب وتشبعا بمبادئ الطريقة الدرقاوية التي 
انخذت من هذا البلد مقرا لها. كما يقال أن حمودة باشا باي تونس حرض ابن الأحرش للثورة 
على العثمانيين لا التقى به أثناء عودته من الحجاز 26 

يذكر أبو حامد المشرفي في هذا الإطار أن عبد القادر الدرقاوي لا أحكم سيطرته على 
وهران. راسل مصطفى باشا السلطان سليمان يطلب منه التدخل لدى الدرقاوي لإيقاف 
ثورته لأن المدد يأتيه من شيخه بالمغرب "فرأس الحية عندكم وذنبها عندنا"27» فما كان من 
السلطان إلا أن بعث شيخ الطريقة العربي الدرقاوي لمقابلة الثائر» غير أن البعض يذكر أنه 
عوض أن يطفأها شجع أتباعه على مواصلة النورة لما رأى ما لحقهم من ظلم العثمانيين 
وجورهمء وهذا ما ينفيه المشرني حين رد على اتحامات الشيخ الكنسوس التيجانن» والتي 
مضموها أن العربي الدرقاوي أشعل نار الحرب عوض إطفائها " فويح ابن الكنسوسي الذي 
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تعرض لسخط الله و سخط رسوله حيث تعرض لسب هذا الشيخ البارك وقال إنه لما بعنه 


السلطاتن المرحوم لإطفاء نار الفعنة أوقدها فمعاذ الله أن يوقدها "050 


4) اهتمامه بالمدشآت العسكرية: عمل الداي مصطفى باشا على تقوية تحصينات مدينة 
الجزائر, حيث أنفق على بنائها أو ترميمها وتجهيزها أموالا طائلة من ماله الخاص» وهذا ما 
نستخلصه من وثائق امحاكم الشرعية التي تبين لنا تماذج من هذه الأعمال وما أنفقه عليها من 
أموال؛ غير أننا لسنا ندري إن كان غرضه من هذه الأعمال نيل رطا الله وثوابه كما ورد في 
وثائق الوقف, أم أنه فعل ذلك لأغراض دنيوية من خلال البحث عن الشهرة وتأييد السكان, 
كحال كثير من الدايات») وفيما يلي غماذج من هذه الأعمال: 


» وضع من ماله الخاص كك مبلغا قدره أربعمائة دينار ذهبا يصرف على فرق اليش‎ ١ 
واشترط مقابل الوقف والمبلغ الماليي "ألا يمع أحد الماء المذ كور من دخوله للدار المسطورة طال‎ 
290 ' 2 اق جاب‎ 

الأمر أو قصر أصلا بوجه أو حال"7. 

2- قام ببناء برج قرب قلعة الفول خارج باب الوادي "نخحاربة أعداء الدين النصارى", ثم قرر 
أن يأيَ بالماء إلى البرج من عين ماء جنته بفحص زغارة المعروفة بجئة السناجي»2 ولإيصال الماء 
كان عليه أن يمرره عبر مساحات من الأراضي منها ما هو ملك خاص وآخر محبسء فاضطر إلى 
تعويض أصحابا على الشكل التالي: 

- الأولى: جنة تقع أسفل جنتهة» حيث احتاج لعمريرها إلى ستة أذرع من أرض هذه الحنة) 
فاشترى ذلك من مالكيها عزيزة وابنها اماعيل الانكشاري الخياط بثمن قدره ستون دينارا 
ذهبا سلطانية. 

| الثانية: أرض حبسها المدعو الحاج عبد الرحمن بن الوزان عليه وعلى ذريته وذرية ذريته 
(وقف أهلي), سمح الورثة للباشا بتمرير الساقية عبر الأرض مقابل اثنين وعشرين دينارا ذهبا 
سلطانية ليستعينوا يما على عمل الأرض من حرث وغيرها. 

- الثالنة: أرض محبسة على ذرية الحاج عبد الحادي الوزان, محمد وخدوجة وعائشة وابن 
اختهم نفوسة ومحمد بن أحمد بن القاضي, فأذنوا له بتمرير الساقية مقابل مبلغ قدره عشرون 
دينار ذهبا سلطانية لخدمة الأرض الحبسة. 
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- الرابعة: أرض مو قو فة على السيد محمد الاجر ابن الحاج “ميدق وشركائه, فأذن له بتعرير 


السافية ودفع له مقابل ذلك ستة عشرة دينار ذهبا ساطانية يستعين با على خدمة الأرض. 
الخامسة: أرض محبسة على فقراء الحرمين الشريفين» فأذن له وكيل الأوقاف السيد الحاج 
إبراهيم خوجة التركي بن السيد عبد الرحمن في ذلك مقابل ثلاثين دينارا ذهبا سلطانية!0©, 
وهكذا تمكن هذا الباشا من إيصال الماء إلى البرج المذكور, بعد الاتفاق مع أصحاب الملكيات 
والأوقاف ودفع مبلغ مالي قدره مائة وثمانية وأربعون ديئارا ذهبا سلطانية» قاصدا بذلك "وجه 
الله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم". 

3- أوقف مصطفى باشا حانوتا يقع قرب سوق السمن على حصن باب الوادي. وكان قد 
اشتراه من يهوديين كانا بمارسان فيه حرفة الصياغة بثمن قدره "أربعمائة ديئار كلها ذهبا 
سلطانية صرف كل دينار تسعة ريالات دراهم صغار", واشترط أن تصرف عائداته "في مصاح 
البرج...من زبت وخبز وحصور غيره ثما يحتاج إليه كما هي العادّة القائمة بالأبراج بالبلد 
المذ كور تصبيي ا بن 

4- في كثير من الأحيان كانت المصلحة العامة تستدعي إلغاء الوقف واستبداله بآخر لإقامة 
مشاريع مدنية أو عسكرية تعود بالنفع على البلاد والعباد ثما يتطلب تدخل القضاء لإيجاد مخرج 
شرعي لذلك, فلم يكن يإمكان الباشا إنجاز المشروع العسكري إلا بعد الحصول على موافقة 
المفتي أو القاضي, ولهذا فإن كثيرا من العقود القضائية كانت تستهل بعبارة "رام", والتي معناها 
نوى أو أرادء وليس قررء لأن هذه الأنواع من المشاريع لا تطبق إلا بعد موافقة السلطة 
الدينية. 
ومن تماذج هذا النوع من القضايا قرار مصطفى باشا بناء دار للبارود فوق أرض يبملكها 
والواقعة قرب ضريح الولي الصالح سيدي يعقوب. غير أله احعاج إلى الاستحواذ على عين 
للماء محبسة على عدّة أطراف: سدسها وقف على الجامع الأعظم, وسدسان وقف على 
الولدين دحمان وإبراهيم وثلاثة أسداس وقف على مسجد الشواش؛ كما احتاج إلى جانب 
العبن إلى قطعة أرض تستغل كممر للمرور الماء ونقل البارود عبر هذه الأرض الملاصقة لأرض 
المعمل» فعرض على المعنيين بالوقف استبدال وتعويض العين والممر الموقوفين بحانوت بملكه قرب 
فرن البطحاء, فما كان من المعنيين وهم: الحاج علي مفتي المالكية ثمثلا للمسجد الأعظم ومحمد 
السراج نائبا عن ولديه والسيد أحمد إمام مسجد الشواش, إلا أن توجهوا إلى القاضي الحنفي 
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السيد إبراهيم أفندي وأخبروه باقتراح مصطفى باشا طالبين منه حكما شرعيا يجيز المعاوضة, 
فوافق على ذلك لأنه يخدم المصلحة العامة, وبموجب هذه الموافقة أصبحت العين والممر ملكا 
من أملاك مصطفى باشا وخخرجت من طائلة الوقف. أمّا الحانوت فأصبح وقفا على من سبق 
ذكرهم يقتسمون مردوده حسب نصيب كل واحد منهم في الوقف السابق2©. 

5- وفي قضية أخرى أراد نفس الباشا بناء برج للحراسة فوق أرض مقبرة أوقفها المدعو أحمد 
خوجة الذي كان يعمل دفتردارا بدار الامارة لدفن أموات عائلته وذريته من بعده. وكانت 
هذه المقبرة تقع خارج باب عزون, فلما هدم برج تافورة قرر مصطفى باشا بناء برج جديد 
فوق أرض المقبرة لصدّ هجومات الأعداء, فاستفتى القاضي الحنفي أبو الحسن السيد إبراهيم 
أفندي طالبا منه مبحه فتوى شرعية تبيح له ذلك باعتبار أن من دفنوا هناك قد اندئرت جئتهم 
ول ببق في تلك القبور لا عظام ولا غيرهاء فأفتاه بجواز ذلك لأن فيه مصلحة ومنفعة 
للمسلمين. وبعد ذلك تحصل الباشا على إذن من ورثة المرحوم أحمد لإقامة البرج في مكان 
المقبرة مقابل مبلغ مالي قدره "مائة دينار واحدة كلها ذهبا سلطانية على وجه الصدقة وجبرا 
لخاطرهم ويستعينوا يما على بناء جبانة أخرى لدفن أمواقهم"627©. 

د) سياسته الخارجية: واجه مصطفى باشا على مستوى السياسة الخارجية مشاكلا خطيرة 
استطاع أن يجد لها حلولا ما جنب البلاد والعباد عواقب خطيرة, ولعل أهمها توتر العلاقات مع 
الدولة العنمانية ثم فرنسا بسبب الحملة العسكرية التي قادها هذه الأخيرة ضد مصر في عام 
8 1. 
1) العلاقات مع الدولة العثمانية: إن أهم ما بميز السياسة الخارجية في عهد هذا الداي سعيه 
لإبقاء العلاقات قائمة مع الدولة العنمانية رغم ما كان يشوبما من توتر بين الحين والآخسرء 
خاصة وأن الجزائر كانت بحاجة إلى السلاح وتجنيد المتطوعين للا نخسراط في صفوف الجسيش 
الانكشاري بعدما منعت القوانين انخراط السكان الحليين في هذه الفرقة. 

كما أن الباب العالي كان بدوره يحتاج إلى دعم ومساندة الجزائر» وخاصة أثناء الحروب 
التي كان يخوضها ضد القوى المسيحية؛ ولهذا نجده يلجأ إلى استعمال وسائل ضغط عديدة 
لإبقاء الجزائر تحت سيطرته: ومنها على سبيل المثال استخدامه لورقة التجنيد لإجبار الإيالة 
على التراجع عن الكثير من مواقفها السياسية والعسكرية؛ كما استغل فرصة التجنيد للتخلص 
من كل امجرمين والمشوشين الذين هددوا الأمن العام فخلال عام 9ه/1804م وجه 
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تقرير إلى السلطان سليم الثالث يطلب منه السماح بإرسال حوالي سين شخصا من الأشقياء 
أحدثوا الفوضى في قرية "درمنجلير" بجريرة قبرص إلى الجزائر على متن سفينة جزائرية حضرت 
لتجنيد المنطوعين, ويرى التقرير أن الهدف من ذلك هو دفعهم إلى الجهاد في سبيل الله وإصلاح 
أنفسهم وقذيبه84©, 
2)احتلال نابوليون لمصر وموقف مصطفى باشا: لعل أهم حادثة واجهت الداي مصطفى باشا 
فيما يخص السياسة الخارجية كانت غزو نابوليون لمصر وما ترتب عنها مسن اضطراب في 
العلاقات بين الجزائر وكل من فرنسا والدولة العثمانية. ففي عام 1798م بعد احتلال " نابليون 
بونابرت 80114241211 84501011" لمصرء أصدر السلطان أمرا إلى الداي مصطفى باشا 
بإعلان الحرب على فرنسا إلى جانب "القبض على كل الفرنسيين وسجهتهم, كما طاليِسهم 
بالاستيلاء على سفنهم أو إغراقهاء وسجن قنصل فرنسا في الجزائر "090 

ولكن القدصل لم يُسجن إلا شهرا واحدا وأطلق سراحه. ربما بضغط من اليهود, ما سبب 
غضب السلطان الذي رفض هدايا الداي التي بعثها إليه عن طريق وفد يتكون من المدعو 
يوسف خوجة ومصطفى خوجة, كترضية له حتى يبيح للجزائر تجنيد المتطوعين للجيش 
الانكشاري, كما أصدر قرارا بمنع سفن إيالات كل من تونس, طرابلس والجزائر من الدخول 
إلى الموانئ التركية؛ وني حالة قيامهم بذلك يتم القبض على رؤسائها وسجنهم, كما أصبح 
الباب العالي يهدد بطرد وكلاء الجزائر المكلفين بالتجنيد من أزمير وإيقاف وصول امجندين إلى 
الإيالة» ونتيجة لمذا الضغط اضطر الداي بعد كثير من التردد إلى إعلان الحرب على فرنسا في 
يوم 19 ديسمبر 1798 وقام بطرد المبعوث الفرنسي وكثير من رعايا هذا البلد وحطم المركز 
التعجاري الفردنسي بالقالة. 

وبسبب قطع العلاقات بين الجزائر وفرنساء لحأ نابوليون إلى أسلوب المفاوضاتء وهذا 
الغرض كلف "ديبوا تانفيل" بالتفاوض مع الداي والديوان مع منحه مطلق الصلاحية للتوصل 
إلى اتفاق, وانطلقت المفاوضات بين الطرفين يوم 15 جويلية 1800 بوساطة اليهودي بكري. 
وخلالها قدم تانفيل تعهدات من الحكومة الفرنسية ومنها أن تسدد فرنسا ما عليها من ديون, 
وآخر معاهدة وقعت بين البلدين كانت بتاريخ 17 ديسمبر 1801 والتي تضمنت 19 بندا©©. 
3) ترايد نشاط الجهاد البحري: عرف نشاط البحرية في عهده تزايدا ملحوظا نتيجة الأوضاع 
التي سادت منطقة البحر المتوسطء فلقد كانت معظم دول أوربا منشغلة بمشاكلها الداخلية 
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وبالحروب القارية؛ ما لم بمكنها من مواجهة نشاط الأسطول الجرائري, وسعت إلى إصلاح 

علاقاهًا بالجزائر» ونلمس هذا النشاط المتزايد للأسطول من خلال تزايد قيمة الغنائم كما هو 
' 7 

0 في الجدول الغاني” 0 


ا 


2 2001798 | 


62*ظ*ظظ1 


7 
0 


21510529 | أكثره إسبانية و إيطالية 
16 بندقية) 5 نابولية) 2 برتغالية) 1 مالطية, 1 
سويدية» 1 أمريكية. 1 بروسية؛ 4 مجهولة 


252553 9 نابولية» 1 برتغالية 


1013 42138 5 أسيرا من داخل الأراضي» سفينة مجهولة 
1014 ال 232*250 7نابولية» 21 مجهولة مجهولة 
105 2 1003 6نابولية» 1 بندقية» 1 برتغالية 


قعله: إن أكبر خطأ ارتكبه الداي مصطفى باشا كان منحه حرية واسعة لليهود 
للعصرف في شؤون الإيالة الجرائرية» وقد ولد هذا العمل سخطا بين السكان والانكشارية 
ضده. وانتهت الأوضاع بغورة عارمة للإطاحة بالداي والنفوذ اليهودي, نتج عن ذلك مقعل 
اليهودي بوشناق في 25 جوان 1805 من قبل أحد الجنود يدعى يحي, ولم يتوقف الأمر عند 
ذلك الحد بل امتد إلى كل يهود المدينة, فقعل عدد كبير منهم قدر حسب بعض المصادر 
بخمسين قتيلا, في حين قدرته أخرى ب107 قتيلاء واضطر الكثير منهم إلى مغادرة البلاد بعدما 
بت ممتلكاهم, فكان من نتائج ذلك أن انخفض عددهم إلى حوالي أربعة ألاف فقط 38 


سس ) 


غير أن ما يستدعي الانتباه في هذه الأحداث, موقف الداي مصطفى باشساء فعصوض أن 
يعمل على قدئة الأوضاع وكسب ود الجنود والسكان؛. حسب بعض المصادرء فإنه راح يأزم 
الوضع لا قرر معاقبة كل شخص تنبت مشاركته في هذه الأحداث, فكان يعدم كل يوم عشرة 
من المتهمين, مما زاد في حقد الناس عليه حتى لقبوه "حامي اليهود"07. إلا أننا لا نجزم بأن 
الداي كان وراء هذه الإعدامات, خاصة مع ضعفه السياسي وعدم تحكمه في الوضع. كمالا 
يجب أن فهمل دور الخزناجي الذي كان حليفا لليهود وتأثيره البارز على الداي* , فربما كان 
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وراء هذه الإعدامات. كما يخبرنا <تمدان خوجة أن الدفتردار المعزول أحمد خوجة كن وراء 
الفتنة التي اندلعت ضد الداي لا أصبح يسعى بين الجنود ويردد عبارة " لم نعد نبغي حكومة 
مصطفى باشا! واستجابة لتلك الحتافات تجمعت المليشيا. فحطمت عظمة الداي مصطفى وقتلته 
دون أن يكون قد ارتكب أدى خخيل41. 

وهكذا اغتيل الداي مصطفى يوم 30 أوت 1805 بعد هذه المؤامرة التي دبرها له أحمد 
خوجة الخيل. وكان مصطفى باشا قد حاول النجاة بنفسه بعدما ترجى قاتليه السماح له 
بمغادرة الجزائر إلى إسطنبول ولكن طلبه رفضء وعندما حاول الحروب إلى ضريح الولي الصالح 
ولي دادة العجمي, كما هي عادة كل مذنب أو هارب من العدالة لما كان لهذه الأضرحة مسن 
حرمة يحرم معها الدخول إليها والقبض على من فيهاء وجد أبوابه مغلقة» فقبض عليه من قبل 
الجيش حيث قتل ومثل بجنته التي ألقي بها عند باب عزون42. 

وخلاصة القول أن عهد الداي مصطفى باشا كان متميزا على المستوى الداخلي 
والخارجي: كما أنه كان فاتحة لعهد من الفوضى وانعدام الاستقرار, لكنه لا يمكننا أن نحمسل 
هذا الداي مسؤولية ذلك, فالاخطاط كان ظاهرة عمت كل العالم الإسلامي. كما أنه ورث 
عن سابقه, الداي حسنء مشاكلا عديدة ومنها توغل اليهود في دواليب الحكم وتحكمهم في 
القرارات المصيرية للجزائر, إلا أن هذه الميمنة ازدادت بشكل ملحوظ في عهده. كما لا ننكر 
ما قام به هذا الداي من أعمال جليلة خاصة من خلال تقوية دفاعات المدينة ببباء الحصون 
والأبراج وترميم المتدهور منهاء وذلك من ماله الخاص وتخصيص الأوقاف لما للنفقة عليهاء 
رغم أننا لسنا ندري إن كان ذلك بدافع أعمال البر والصدقات أو من أجل الشهرة. وعموما 
فإن شخصية هذا الداي وعصره ما زالا بحاجة إلى بحث ودراسة لرفع الغموض عنه اعتمادا 


على ما يتوفر من وثائق ومصادر. 
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مسمس و. بن عتو بلبروات" 


تحتا ج مديئة بجاية وضواحيها إلى دراسات تاريخية أكاديمية خلال الفترة الحديثة وبأقلام 
جزائرية تتساول النفوذ الحفصي التونسي في اقليم بجاية» وملابسات الهجرة الجنوبية والبندقية إلى 
بجاية قبل الاحتلال الاسبابي سنة 1510 وعلاقة البجاويين بالاسبان من جهة وبالأتراك 
العثمانيين من جهة أخرى, كما يتوجب نقد ما كتب حول بجاية سواء كانت كتابات تركية أو 
كتابات غربية وفي مقدمتها الاسبانية, وهذا ما لاحظناه عند تناولنا للاحتلال الاسباني لبجاية 
وضواحيها وتدخل الإخوة بربروس ومن جاء بعدهم من الأتراك العثمانيين لتحريرهاء 
فالمعلومات المتوفرة في المصادر لا تحقق ذلك السياق التاريخي الدقيق للأحداث؛ وتتضارب في 
التفاصيل بحيث يجد القارئ نفسه أمام تساؤلات واستفهامات. 

. ولعل أبرز التساؤلات التي نطرحها بهذا الصدد, تدور حول الأسباب الحقيقية التي كانت 
وراء حرص الاسبان على احتلال بجاية سنة 1510 مباشرة بعد احتلالهم لوهران سنة 1509) 
وما موقف سكان بجاية من الاحتلال؟ ولماذا فشل الاخوة بربروس في تحرير بجاية مرتين متتاليتين 
ونجح صالح باشا في مرته الأولى؟ 

1-وصف طوبوغرافي لمدينة بجاية وضواحيها: 

مدينة بجاية: تفع مدينة بجاية بالشرق الجزائري على خط ساحل البحر المتوسط. يعود 
تاريخها إلى العصر القديم. أسسها الفنيقيون وسموها صلدة, ثم احتلها الرومان ودعوها صلداي 
التي تعني الحجر الصلد أو الصلب. ونظرا لموقعها الهام اتخذها الوندال عاصمة هم قبل وصوهم 
إلى قرطاجنة؛ ثم فقدت أهميتها لتزدهر من جديد عندما اتخذها الحماديون الصنهاجيون مقرا 


لحكمهم سنة 1076م وسماها الناصر الحمادي بالناصرية؛ ثم سميت بجاية باسم قبيلة بربرية تقطن 


* - أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث- قسم التاريخ- جامعة الجيلالي ليابس (سيدي بلعباس). 
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حوها. وقد تداولت عليها الدولة الموحدية المغربية والدولة الحفصية التونسية؛ وهاجر إليها تجار 
البددقية وجنوة واستقروا يما حتى بداية الاحتلال الاسبابي سنة 1510 فقد كان لحم فيها خافهم 
الخاص وحماماتهم وكنيستهم ومقبرقم 9) 

وكتب الحسن الوزان أذما مبنية في منحدر جبل شاهق على ساحل البحر المتوسطء تحيط يما 
أسوار عالية متينة» وتوجد قرب الجبل قلعة كبيرة متينة الجدران مزخرفة بالفسيفساء والجص 
امخرع والخشب المنقوشء, وعندما احتل الاسبان المدينة سنة 1510 شيدوا بسرعة قلعة قرب 
البحر في موضع ملائم للشاطئ؛ كما رتموا وحصنوا قلعة قديمة مجاورة للبحر بجانب دار 
افينع 20 

عندئذ نلاحظ أن مدينة بجاية في ظل الاحتلال الاسبائئ كانت محصنة بأسوار عالية وثلاث 
قلاع موزعة بطريقة ذكية؛ الأولى هي قلعة الجبل (جبل قورايا) ومن خلاها يتم مراقبة البر 
والبحر بحكم إطلاله على البحر والمدينة معا. والثانية والثالثة تشرفان على الشاطى, وهما القلعة 
القديمة والقلعة الجديدة الني نعتقد أهُا هي التي تحتضن الحصن الامبراطوري؛ وبعد القلاع 
والجبل تأي المدينة ويمذا التحصين, عجز الاخوة بربروس عن تحريرها سنتي 1512 و1515م . 

وفي مديئة يجاية يقول مارمول 7/1212101: "يجاية مدينة عظيمة كانت في عهد ازدهارها 
تحتوي على أكثر من عشرين ألفا من الدور العامرة. بناها الرومان على سفح جبل كبير ينظر 
إلى البحرء على بعد ثلاثين ميلا شرقي الجزائر وعلى بعد اثنى عشر فرسخا من جيجل في الجهة 
الأخرى... كانت محصنة بأسوار عالية...وهي مبنية على تلال تمعد فوقها إلى أن تبلغ أعلى الجبل 
حيث يوجد حصن حصين وقصور على النمط الموريسكي”” ليس لها من المنعة قدر ما لها من 
الرونق والجمال. ويوجد في الجهة الموالية للبحر حصن آخير له ثلاثة بروج. ودور المدينة جيدة 
البناء. ويما عدد من المساجد وعدد من المدارس العتيقة تدرس بما العلوهم"©. 

ب-ضواحي مدينة بجاية: تحدث مارمول كربخال عن ضواحي بجاية» مبرزا تضاريسها 
وطبائع قبائلها وثرواتهم قائلا:"ليس في هذه الجهات سوى جبال وعرة تنبع منها الجداول 
والأمارء وفيها عديد من مساكن زواوة والبربر الأشداء الممتلئين عزة ونبلاء وهم أغنياء 
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بمختلف أنواع الماشية2» وفيهم عدد من الخاربين حملة البنادق» ومن الفرسان. وجبالهم موحشة 
صعبة المساكن. لذلك فمعظم سكاها قبائل طليقة لا تقيم وزنا لسطوة الملوك. وتسكن السهول 
جماعات من العرب ومن زواوة؛ عيشهم على غغمط واحد هو نمط النعجة. وإذا رحلوا سكنوا في 
الخيام. وهم متصفون بالشجاعة: بأيديهم كثير من أسلحة النارء وإن كان جلهم من صناع 
الأقمشة والفرشات والزرابي على الطراز المغربي الأندلسي. يعيشون على دقيق الشعير واللحم 
والتين والجوزء وهم يجففون ما يحتاجونه من هذه المأكولات لسنة كاملة"©. 

ثم استطرد قائلا: "وفي أرضهم عدد من مكامن الحديد الذي يصنعون منه في بعض محلاهم 
قطعا صغيرة يستعملوفًا نقودا يتعاملون بماء وإن كانوا يستعملون أيضا نقودا من الذهب 
والفضة. وني أرضهم كميات من الكتان والقنب يصنعون منها ثيابمم. نساؤهم حسناوات يغار 
عليهن الرجال غيرة شديدة. أما الرجال فهم أقوياء الأجسام نشيطون ولكنهم غير متعودين 
على النظام, لا يكفون عن التقاتل فيما بينهم, وهم يغلون كميات وافرة من القمح التي تنبتها 
سهوهو."”© لكن الحسن الوزان» يقول أن الأراضي الزراعية لإقليم بجاية غير خصبة لا تستطيع 
أن تنتج حبوبا. © وإذا عدنا لمارمول في هذا السياق نجده يشي إلى أن بجاية تحيط بما البساتين 
ولاسيما من جهة الشرق, وتوجد على مسافة منها غابات متكائفة الأشجار بما كثير من 
الأسود والقرود. ولا تأ أرض هذه الجهات بقمح كثيرء ومع ذلك فالسكان في سعة من 
عيشهم بفضل ما لهم من التجارة مع أوروبا."0 ويشاطره الحسن الوزان حيث كتب أن سكان 
مدينة بجاية وضواحيها مغمورون بالثمار إذ يحيط بالمدينة عدد لا بحصى من الحدائق العامرة 
بالأشجار 3 ظ 

2-دوافع الاحتلال الاسباي لبحاية: تأي دوافع الاحتلال الاسبابي لبجاية وضواحيها في 
سياق دوافع الاحتلال للمدن الساحلية بشمال افريقياء ونبين ذلك كالاى: 


أ-الدوافع الدينية: هي وليدة الصراع مع المسلمين خلال حرب الاسترداد وقد اشتدت 
تجاوبا مع دعوات البابا إلى الحرب الصليبية في النصف الثاني من القرن 15م, إثر سقوط 
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القسطنطينية سنة 1453م: وقد لعب المتعصبون من رجال الدين الاسبان: وعلى رأسهم 
الكاردينال حميئيس 55311585 دورا بارزا في الاعداد للحملات الاسبانية وتوجيهها. وفعلا 
فقد وجه حمينيسء القائد بيدرو نافارور 512922420 ورقلعء2 لاحتلال وهران سنة 1509 
وبجاية سنة 1510 0107) 

وما يغبت البرعة الدينية للاحتلال الاسبائي بمنطقة بجاية ما كتبه الرحالة الألمابي هاينريش 
فون مالعسان في النصف الثابي من القرن 19م قائلا: "أرسل الكارديئال حمينيس سنة 1510 
ملة بقيادة بيدرو نافارو إلى بجاية. فاستولى عليها بعد مقاومة قصيرة قام بما الأمير التونسي عبد 
الرحتمن. فكانت فرحة الكائوليكيين كبيرة. يمذا النصرء إلا أن أهالي جنوة والبندقية لم يفرحوا 
باحتلال بجاية ذلك أن هذا الاحتلال قضى على الحركة التجارية دفعة واحدة. فقد طرد 
الاسبات المسلمين كلهم تقريباء وعينوا أسقفا في المدينة التي لم يعد يسكنها غير الجنود تقريباء 
وأرسلوا عددا من الرهبان وهفتشا لتنصير اليهود ومطاردة اللي م كما ورد عند 
مارمول ما يفسر النزعة الدينية للاحتلال الأسبابي فقد ذكر أنه لما عاد بيدرو نافارو من ريف 
يجاية غانغا سالا واقترب من المدينة وجد في استقباله القس الجديد مع جميع أعضاء هيئته 
يدشدون الصادة :02 | 

ب-الدوافع السياسية والاستراتيجية: 

-ملء الفراغ السياسي في اقليم بجاية: استغلت اسبانيا ضعف الدول الثلاث الحاكمة في 
المغرب الإسلامي2 وهم الدولة الخفصية:؛ الدولة الزيانية: والدولة المرينية» ولما كانت بباية تحت 
حكم الحفصيين قبل الاحتلال الاسباني هاء فقد تأثرت بالتوتر السياسي الذي عرفته المنطقة 
برمتها ورغم أن مارمول لم يفصح عن توتر سياسي بين الأمراء ببجاية إلا أنه قد يظهر للمتمعن 
في تطور الأحداث عندما نلاحظ أن أححد أقارب الأمير الحفصي حاكم بجاية, تقدم بين حضرة 
بيدرو نافارو وعرض عليه مساعدته ليكون دليلا للجيش الاسبائئ في ملاحقة الأمير الفار 
وأنصاره. ولعل النصوص التارينية المصدرية الآتية تؤكد اعتقادناء فهذا مارمول كريخال يكتب 
مقطعا مفاده أن إقليم بجاية كان تابعا مدة من الزمن لمملكة تونس عندما استطاع أحد أمرائها 
فرض الاتاوة على تلمسان. وكان عند رجوعه قد ترك أحد أبنائه المسمى أبو فارس أميرا على 
بجاية, ليخلفه بعد وفاته ابنه عبد العزيز بدعم من أخبيه عثمان حاكم تونسء وكان عبد العزيز 
أميرا لينا يلقي المودة إلى جميع الناس, ولذلك عاش أهلها في السلم المديد وملكتها بعده سلالته 


1/7 


عصور الجديدة العدد 87 خريف_ شتاء 1434-1433ه,/2012م/2013م 


إلى أن استولى عليها الكونت بيدرو نافارو ونعتقد أن هذه السلالة التي حكمت بجاية هي التي 
شهدت صراعا على كرسي الحكي (13) ظ 

لكن نلاحظ أن مارمول يستدرك الوضع ويفصح عن هذا التوتر السياسي على كرسي 
الحكم عندما تطرق إلى نجاح بيدرو نافارو في احتلال مدينة بجاية وعزمه على ملاحقة الأمير 
الفار بالضواحي حيث قال: "وقد لقي الكونت بيدرو نافارو تعاونا من طرف أحد أقارب الأمير 
المسلم الفار من المدينة حيث دله على مكان نسيبه الأمير ومن فر معه من السكان ذاكرا أهم 
يوجدون في مخابى بين الجبال» ثم عرض على الكونت بيدرو معونته ليكون دليلا للجيش 
الاسبابئ إذا قرر اي 04 

أما العلامة المعسكري أبى راس الناصري فقد أورد في عجائب الأسفار أن الاسبان دخلوا 
بجاية وقت تلاشي أمر آل أبي حفص وافتراق كلمتهم وتعداد أمرائهم. ولم تؤخل منهم إلا في 
سئة 961هجرية (ما يوافق سنة 1554م) ومنذ الاحتلال سنة 1510 إلى التحرير النهائي سنة 
4 كانت بجاية عامرة بالكف 21315 

-التصدي لقراصنة بجاية في الحوض الغربي للبحر المتوسط: نشطت القرصنة البحرية 
الإسلامية بشمال افريقيا والتي كان يساهم في تمويلها مسلمي الأندلس بدافع الربح من جهة 
وبدافع الانتقام ثمن طردوهم من موطنهم من جهة أخرى.27"' وكانت بجاية من ضمن المدن 
الساحلية الشمال افريقية التي كانت تبعث بقراصنتها إلى البحر لتنفيذ هجمامًا العسكرية 
الخاطفة على السواحل الاسبانية؛ وفي هذا السياق يذكر مارمول أن: "سكان بجاية قد جهزوا 
سفنا حربية صغيرة للقيام بالقرصنة في سواحل البلاد المسيحية, فأدى ذلك إلى قيام الملك 
فرديناند 16701128120 بالرد على ما يقومون به من الإفساد, فأرسل الدون بيدرو نافارو في 
سنة 1510م باتجاه بجاية ومعه أربع عشرة سفينة كبيرة محملة بالجنود ولم يشعر به أحد ولا 
استعد له في مدينة بجاية".170) وجاء كلام هاينريش مطابقا لرواية مارمول حيث قال: "وفي 


القرن الخامس عشر بدأت بجاية تفقد سمعتها عند التجار المسالمين» إذ بدأ سكافها يستسلمون 
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-الدوافع الاقتصادية: اشتهرت الحركات الاستعمارية في العصر الحديث بنرعتها 
الاقتصادية وأطماعها في استغلال خيرات الشعوب أو البلدان المغلوب على أمرهاء وقد نجد أن 
الاحتلال الاسبابئ لسواحل شمال افريقيا لا يشذ عن هذه القاعدة, فكانت تسعى اسبانيا إلى 
تأمبن نشاطهاء خاصة التجاريء في البحر المتوسط. من خلال إحكام سيطرتًا على قلاع 
المسلمين على طول سواحل تمال افريقياء من بينها قلعة بحاية الخفصية وقتذاكء, ناهيك عن 
تروات اقليم بجاية التى تعرض إليها كل من الحسن الوزان ومارمول كربخال كما سلف ذكرة 
فهي ترخر على سبيل التذكير ببساتينها وما تدره من مار مختلفة, وبحديدها الخام؛ ومواشيها.. 

وأفادتنا الكتابات التاريخية أن الاسبان لا احنلوا بجاية سنة 1510 بوها ونقلوا جميع ما 
فيها من تحف ونفائس إلى اسبانيا في ثلاثين مركبا غرق أكثرها في الطريق بسبب العواصف 
البحرية الهوجاء.77) كما غنموا من ريف بجاية الجمال والبقر والخيل والبغال والغنم والماعز 
وقدرا كبيرا من الذهب والفضة ولباس الحرير ومجمو ع جهاز الملك وأحجاره الكرعة. 9 

3-الحملة !ا الاسبانية وسقوط مدينة بجاية (05 جانفي 0 سخخر الكاردينال «مينيس 
كل قواه لتوجيه “ملة عسكرية بحرية تتكون على الأرجح من أربعة عشر سفينة كبيرة بقيادة 
بيدرو نافارو ضد بجاية كأحد أكبر معاقل القرصنة الإسلامية في الشمال الافريقي» ولعل ما 
حفره على ذلك هو نجاحه في احتلال المرسى الكبير سنة 1505م وقلعة وهرات سنة 1509م 
والعاييد المطلق الذي حغليه من لدن الملك فرديناند. 

لا بلغت القوات الاسبانية دياه مديئة بجاية في اليوم الخامس من شهر يناير 1510م, تفاجاً 
سكان بجاية حسب مارمول لكنهم أبدوا مقاومة حيث كان الرمي المدفعي للمقاومين البجاويين 
من القلعة القديمة امحاذية للبحر وقلعة جبل قورايا المطل على المدينة, إلا أن نيران المدفعية 
الاسبانية من على همتن السفن كانت أقوى وأشد. وفتحت الطريق للجنود الاسبان للتقدم نحو 
الساحل وإلى الجبل. وأمام هذا المعطى الذي لم يكن في صالح البجاويين؛ اختار أميرها وأعياها 
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دعوة السكان إلى إخلاء المدينة والتراجع نحو الجبال والغابات المجاورة للمدينة ونم يبق سوى 
حاملي السلاح. 

على أية حال انتهت المعركة الأخيرة بانتصار الاسبان على البجاويين الذين راح ضحيتهم 
أكثر من أربعة آلاف قتيل: وعاث الاسبان فسادا في المدينة إذ هدموا منارة قصر اللؤلؤ البالغ 
طوله سبعين ذراعا والذي يعتبر من أعظم آيات فن المعمار الجزائري الجميل؛ وحطموا قصر 
الكوكب والمسجد الجامع الأعظم (21) 

بمجرد سيطرة الاسبان على مدينة بجاية بعث قائدهم بيدرو نافارو برسالة إلى الأمير 
وحاشيته يدعوهم فيها إلى الاستسلام لكنهم رفضوا وصمموا على المقاومة» وحينها قام 
الاسبان ببناء حصن على الشاطئ (القلعة الجديدة) وجعل حامية بالحصن القديم (بعد ترميمه) 
الذي كان بشاطى البحر. وقد جاء بيدرو بخنمسة عشر ألف مقاتل استعملهم في تحصين المدينة, 
وكان يفكر في استعمالهم في فتوح ينغ 221 

ويعتبر تحصين بجاية من قبل الاحتلال الاسباي عملية تكتيكية, الغرض منها جعل المدينة 
بقلاعها الثلاث قاعدة خلفية أو نقطة ارتكاز للتوسع في دواخل بجاية» وتصفية المقاومة القادمة 
من هناك, وهذا نجد مارمول قد كتب المقطع الآي: ". .. فقام القائد الاسبابئ باستطلاع المنطقة 
الجبلية التى فر إليها الأمير وأنصاره. ثم خرج إليهم ليلا بصحبة فرقة 115 جنديا والأمير 
المستجير ومن كان معه من الأتباع: وفي بداية الصباح وصل العساكر الاسبان إلى المروج؛ بعد 
اجتيازهم وادين عميقين بسبب ذوبان الثلوج في ذلك الوقت. لكن اتكشف أمرهم ففر 
البجاويون وطاردهم الاسبان داخل الجبال وتمكنوا من القبض على عدد منهم ومن قتل 
آخرين, وغنموا الجمال والبقر والخيل والبغال والغدم والماعز وقدرا كبيرا من الذهب والفضة 
ولباس الخرير ومجموع جهاز الملك وأحجاره الكريمة» وأشعلوا النار في المحلة التي كانت 
بالسهلء وعاد الكونت بيدرو سالا غانما رغم مناوشته من قبل البجاويين من جميع 
الجهيات 31 

3-محاولات الإخوة بربروس تحرير بجاية من الاسبان: 

150 
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أ-امحاولة الأولى: وتتمثل في تلك المعركة الأولى التي جرت وقائعها سنئة 918ه/أوت 
2م بين مقاتلي الإخوة بربروس المنقذين وايش الاسباني امخدل2 وقد اختلفت الروايات 
التاريخية في سبب قدوم الإخوة بربروس إلى بجاية» فخير الدين يذكر أن جهادهم البحري في 
البحر المتوسط وإلحاق الضرر بمصال الأوربيين جعا 00 اا على مطاردهم حيث 
أعدوا عشر قطع بحرية من نوع قادرغة علا 5 إعدادا جيدا للقبض عليهمء فتوجه 
الإخوة بربروس إلى جنوة لكن بدلوا وجهتهم بسبب الرياح ليقرروا الإرساء أمام قلعة بجاية, 
فلاحقتهم السفن الاسبانية إلى هناك ليقرر عروج الانسحاب واستدراج سفن الأعداء إلى المياه 
والاشتباك معهاء وكانت النتيجة أن غنم بربروس ثلاث سفن اسبانية وكذا سفينة القيادة» بينما 
لاذت السفن الأخرى بالفرار محتمية بقلعة بجاية. وهنا لاحظ الاخوة بربروس أنه من الضروري 
الاستيلاء على قلعة بجاية (25) 

أما المؤرخ التركي إلعر 1166# فيرى أن سبب التفات الإخوة بربروس إلى بجاية هو الطلب 
الذي تقدم به عبد الرحمن (الخفصي) لد لمساعدته م. ن أجل استعادة حقه من حكومة بجاية,» فلى 
عروج على الفور طلبه وتوجه على رأس أربع سفن إلى بجاية ووجد عبد الرحمن بانتظاره ومعه 
ثلاثة اللاف شخص. وأثناء ترك عروج إلى بجابة. شوهد من قبل الأسطول الاسباني. فبدأ 
بتعقبه وملاحقته. فتصدى عروج لسفن الأسطول الاسبائ؛ بكل شجاعة, وتمكن من إغراق 
واحدة بالمدافع؛ وأسر اثنتين» وفرت السفن الباقية (86) 

ربعد استيلائه على السفن الاسبانية: وضعها جانبا ونزل عروج مع حمسين مقاتلا وبعض 
المدافع» وباشر فورا بقصف الاستحكامات الاسبانية حتى فتح ثقبا في جدارها في اليوم الثامن - 
من القصف ومن ثم هاجم القلعة” “ رغم معارضة خير الدين لذلك لأن قلعة بجاية كانت تعج 
بالاسبان وبحوزهم مدفعية تنتظر المحجوم التركي وفعلا أمطرت قوات الإخوة بربروس بوابل من 
القذائف المدفعية لتصيب إحداهن الذراع الأيسر لعروج فجرحته جرحا بليغا. 272 فحاصرها 
بألف من الفرسان الأتراك وعشرين ألفا من أهل الجبال حسب مارمول كرجخال 9© أوقف 


رفاق عررج المعركة التي انتهت بمقعل ستين مقاتلا من العثمانيين وعدد كبير من الجرحى, أما 
181 
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مارمول فيزيد عنه إلى مائة من الأتراك وأكثر من ألف من سكان المنطقة؛ وي الصف الاسبابي 
1 ت قوات إلى تور فر الزيوي زف فدية عشرة اسفن 
نسحبت قوات بربروس إلى تونس- حسب خير الدين- ' وقد عنمت عشرة سفن 

اسبانية. وتم معاجة جراح عروج وقرر الجراحون قطع ذراعه. وبعد معافاته توجه اللإخوة 


بربروس إلى سواحل الأندلس لإنقاذ المسلمين المضطهدين من بطش الاسبان ونقلهم إلى ا مغرب 


ب-المحاولة الثانية: تصادف المعركة المتجددة بين الاخوة بربروس الذين أصبحوا يحظون 
بدعم الدولة العثمانية» والبي جرت وقائعها سنة 921هل/1515م, وتطلعنا الكتابات التارينخية 
أنه لما هم الإخوة بربروس بالتوجه إلى سبتة للمرور إلى الأندلس بغاية إنقاذ المسلمين» ورد 
عليهم وفد من مدينة بجاية حاملا رسالة جاء فيها: "إن كان ثمة مغيث فليكن منكم أيها 
امجاهدون الأبطال. لقد صرنا لا نستطيع أداء الصلاة أو تعليم أطفالنا القرآن الكريم لما نلقاه 
من ظلم الاسبان . فها نحن نضع أمرنا بين أيديكم. جعلكم الله سببا لخلاصنا بتسليمه إيانا 
إليكم, فتفضلوا بتشريف بلدنا وعجلوا بتخليصنا من هؤلاء ا 

وفي هذه الأثناء وصل كتاب من السلطان العثمائي إلى السلطان الحفصي بتونس فيه: "إلى 
أمير تونس إذا وصلك كتابي هذا عليك أن تعمل به. واحذر أن تخالفه وإياك أن تقصر في 
تقديم أي عون لخادمينا: عروج وخخير الدين.". ومند هذه اللحظة تحول الإخوة بربروس من 
قراصنة مجردين من أي حماية, إلى خدام السلطان العثمائ سليم الأول ثما يعني حول نظرة 
الملوك المسلمين وغير المسلمين تجاههم 79 

تدارس عروج مع أخيه خير الدين الوضعء فصمما أولا على احتلال المدن الساحلية, بدءا 
جيجل القريبة من بجاية, وحالما بلغهاء باشر بقصفها وبعد مقاومة بسيطة استسلمت المدينة. 
وألقى عروج القبض على الجنود الجنويين والبالغ عددهم ماثة جددي (34) 

ومن جيجل توجه الإخوة بربروس إلى ميناء بجاية في ألفين وثلانة وثلاثين بحارا وعشرة 
سفن قادرغة؛ ومائة وحمسين مدفعا وآلاف الأسرى الذين يقومون بالجدف7”” ويساعدهم 
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عشرون ألف متطو ع من الأهالي الذين كانوا لا يعرفون الفنون القتالية جيدا. وبدأ حصار بجاية 
من البر والبحير دام أربعة وعشرين يوما. وخلاله أنزل عروج بعض سفنه بعساكرها بوادي 
الصومام الذي يصب في البحر المتوسط. كما قام بنقل مدفعيته إلى البر. وترك الباقي في البحر: 
وبعد اشتباك في معركة دامت ثلاث ساعات ونصف» قتل فيها أكثر من صفوف الاسبان, 
تمكنت فوات عروج من دخول ميناء بجاية, لتتوجمه بعد ذلك إلى تطويق قائد القلعة دي فانتيرا 
©»©(1 مع شرذمة من الاسبان الموجودين بالقلعة الداخلية, وبعد قصف استمر أربعة 
أيام, سقط الحصن الخارجي وقدمت الاستحكامات الرئيسية للقلعة» فاندفع المتطوعون 
البجاويون لهاجمة القلعة, واستولوا على القلعة الداخلية, وأسروا -ممسمائة شخص عدا القتلى 
و 3 

خلال هذه المدة, فرغ البارود من قوات عروج. ولم تصله كميات البارود التي طلبها من 
سلطان تونس الخحفصية, الذي بدأ يظهر عداوته للأتراك والسعي لنصرة الاسبان وذلك لا كان 
بين جاده عبد الرحمن وأحمد بن القاضي المعروف ببوقطوشء الموالي للأتراك: من العداوة 07 
ووسط هذه الضائقة.» وصلت حمس سفن حربية من اسبانيا بقيادة دي مارتين ©(1 
4212 لنجدة القوات الاسبانية ببجاية. 

أما البربر الذين تطوعوا لمساعدة عروج., انسحبوا بعد حصوهم على الغنائم؛ وفي المقابل 
أصبح عروج مجبرا على فك الحصار بسبب اقتراب موسم العواصف البحرية, والذي يبدأ مع 
هاية شهر جويلية كما اضطر عروج إلى إحراق السفن لكي لا تبقى غنيمة للأعداء فالسفن التي 
تركها في وادي الصومام. جفت مياهها وغدت على اليابسة وهذا ما دفعه لإحراقها والتخلص 
منهاء وذهب سيرا على الأقدام حتى وصل أسوار جيجل 5© أما خير الدين, فقاد القوات 
التركية الملازمة للبحر وسحبها نحو جيجل التزاما بالاتفاق مع أخيه عروج وأخدذ يترصد 
القوات الاسبانية القادمة من مينورقة, إحدى جزر البليارء لنجدة بجاية. ولما ظهرت في الأفق 
عشرة سفن كبيرة من نوع قادرغة, مشحونة بالأسلحة والمعدات العسكرية: تم تنفيذ الهجوم 
عليها تحت صيحات التهليل والتكبيرء ووقع الاشتباك في معركة كبيرة انتهت بالاستيلاء على 
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السفن العشرة وقتل الجنود الاسبان؛ ول يبق سوى ثمانية وسبعين جنديا أخذوا أسرى وتم 
تقيبدهم للعمل في الخدف 090 

وما دامت الحرب خدعة, فقد نشر خير الدين بربروسء الرايات الاسبانية على السفن 
العشرة ودس مسمائة بحار عثمائئ في السفن واتجهت إلى بجاية, وكان الاسبان الممحصنون بقلعة 
بجاية ينتظرون القطع البحرية العشرة القادمة من مينورقة لإمدادهم: ولما رأوها بدأو! يلوحون 
بقبعاهم فرحاء ففتح الاسبان أبواب القلعة وتدفقوا على قصورهم الساحلية لاستقبال السفن 
الني جاءت لنجدققم. وفجأة خرج البحارة العنمانيون إلى الساحل مهللين فتراجع الاسبات 
واضطربت صفوفهم فتمكن خير الدين من فتح القلعة وراح الاسبان يصرخون طالبين 
الأمان 40) 

بعد فتح القلعة جاء جميع الشيوخ وقواد المناطق المجاورة لبجاية مبايعين نخير الدين على 
فوزه على الاسبان, وانتصب عروج وخير الدين ملكين على هذه البلاد الجزائرية» ثم رجع خير 
الدين إلى جيجل لمقابلة أخيه عروج الذي هنا خير الدين على فتحه لقلعة بججاية. 

استولى خير الدين بربروس في هذه الحملة على ثماغمائة برميل من البارود وعدد لا يحصى 
من الغنائم. أما الاسبان فقد أبدوا سخطا كبيرا على ضياع قلعة بجاية منهم, وأصدر بالمناسبة 
ملك اسبانيا وألمانيا شارل الخامس /8361©51© أوامره بوجوب تخليص بباية» وإنقاذ الأسرى 
من الأتراك العثمانين 45) 

بعد هذا الفوز للإخوة بربروس في بجاية وما سبقه من انتصارات في عرض البحر المتوسط. 
تعالت أصداء هذه الجماعة المجاهدة, فبدأت تصلهم بجيجل وفود عديدة من المدن اجزائرية, 
كان أهمها وفد مدينة الجزائر التي كانت تفل مركز البلاد. 2 وهنا يلاحظ الدكتور محمد 
دراج من جامعة الجزائر أن خير الدين لم يفتح بجاية ولم يطرد الاسبان منها بالكامل؛ إذ لم 
بتحقق ذلك إلا في عصر البايلرباي صالح رايس (رئيس) سنة 1555, والذي يفهم من 
مذكرات خير الدين بربروس أنه فتح قلعة واحدة فقط بالمدينة . وحسب مارمول بقيت بجاية 
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تحت حكم ملوك قشتالة مدة 45 سنة وكانت لهم يما حامية من 500 جندي في ثلاث قلاع 
ينطلقون منها للقيام بالغارات في الجهات امجاورة. ضد قبائل مدربة على لقال 420 

4-صالح باشا والتحرير النهائي لمديئة بجاية سنة 1555م: قاد عملية تحرير بجاية بشكل 
غائي البايلرباي صالح رايس باشا (1556-1552), حيث جهز قوة ضغيرة من الانكشاريين مع 
ثلاثة آلاف مقاتل من القبائل خاصرة بجاية وتحريرها من الاسبان؛ وكان الحصار من جهة البر 
ب40 ألفا من المقاتلين, كان بينهم 10 آلاف من الفرسان المسلحين بالبنادق, تراط ال 
ب 22 من السفن الحربية الصغيرة والقادرغات الحاملة للمدفعية, وتمكدت السفن من إدخخول 
واد الصومام لأنه كان فائضا. وف 16 جويلية 1554 تمركرت قوات صالح رايس أمام بجاية . 
ونصب الجزائريون بطاريات مدفعية ذات قطر كبير أمام القلعة وباشروا قصفها بشدة, وبعد 
قصف مركز تمكنوا من هدم قصر الامبراطور في حصن موسىء أما قصر البحر في حصن عبد 
القادر فلم يتمكنوا من ضربه. 

وبعد أن اقتحم الحصن الإمبراطوري الذي غادره الاسبانيون لتعذر الدفاع عنه., حاصر 
حصن البحر ولم يكن بداخله سوى 40 جندياء وبعد أن رماه بالمدفعية مدة حنمسة أيام تمكن من 
أخذه عنوة. وبعد ذلك حاصر الحصن الأعظم الذي لخأ إليه قائد قوات حرس بجاية» الدون 
ألونزو دي بيرالتا 812142 06 410220 1903 مع من بقي من الجنود. وبعد ضربه مدة 22 
يوما أدرك الحاكم الاسبابئ عدم جدوى المقاومة ولكنه ل يعلن استسلامه ثما شدد صالح رايس 
قصفه على المواقع الاسبانية والمقاومة امحلية على حد سواءء ثما دفع الاسبانيين والأهالي 
المسيحيين على الاستسلام. أما دون ألونزو المذكور فقد تمكن من النجاة مع مائة وعشرين 
شخصا بعدما رموا أنفسهم على سطح سفينة من نوع كرافل الشراعية السريعة, نقلتهم إلى 
أليكانت إحدى المدن الاسبانية 44) 

أما مارمول كربخال كمصدر اسبائي فيذكر خلاف ذلك حيث يروي أن دون ألفونس دي 
بيرالتي قد لاذ بالحصن الأعظم مع نفر من الجنود, وبعد ضربه مدة اثنين وعشرين يوما تعذر 
الصمود على من بداخله فصالح عليه الحاكم الاسبائى أملا في إنقاذ حياة النساء والأطفال 
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واستسلم بعد أن أخذ العهد بإخلاء سبيله هو وجميع من كانوا معه بداخل الحصن. وبتمكينه 
من سفن يجوز يما إلى اسبانياء ولكن التركي أي صالح باشا لم يوف بوعده؛ بل إنه استرق 
واستعبد جميع من كانوا بالحصن ما عدا الدون ألفونسو وعشرين من الأشخاص وقع عليهم 
اختياره. ولما عاد الدون ألفونسو إلى اسبانيا سجنه الامبراطور هو والذين نصحوه بالاستسلام, 
وقد صدر عليه الحكم وقطع رأسه أمام الملا في ساحة بلد الوليد.77/ بعد اتهامه بالخيانة وعدم 
قدرته على إدخال نصوص في وثيقة الاستسلام يستفيد منها رجال الحامية, ويقال أن هذه 
الحادثة المهيئة بالنسبة لاسبانيا هي التي ملت شارل الخامس على التنازل عن العدش 46) 

وف 28 جويلية دخل صالح باشا بجاية وألقى القبض على ستمائة شخص كما غنم 
الأسلحة والذخائر الاسبانية» وتبريرا لما حدث أعدم الاسبان دون ألونرو ككبش فداءء مع أنه 
أبدى مقاومة شديدة, وقد نفل فيه حكم الإعدام بساحة فالا دو ليدين صنذك11 40 7012 أر 
ساحة بلد الوليد. . 

لدى خخروج الاسبان من بجاية سيطر عليهم الأسى والحزن. وشاركهم الامبراطور شارل 
الخامس وجميع قادته هذا المصاب. وليؤكد الامبرطور حزنه قدم دون ألونرو قربانا بريئا مع 
العلم أنه قدم أثناء محاكمته الوثائق والأدلة التي تؤكد اضطراره لتسليم القلعة, وبخروج الاسبان 
من بجاية لم يبق بأيديهم سوى وهران والمرسى الكبير ومليلية وسبعة. 

ترك صالح باشا في بجاية "علي ياردو" مع ستمائة انكشاري وكلفهم باحافظة عليها بصورة 
دائمة ومستمرة, ومن ثم عاد إلى الجزائرء وقد قام علي ياردو بترميم ميناء المدينة وزاد من 
الاستحكامات» وفي سئة 1556 توني صالح رايس باشا على إثر إصابته بالوباء عن عمر يناهزر 
ف عا 57 

وختاما تجدر الإشارة إلى أن سكان مدينة بجاية من البربر والعرب قد قاوموا الاحتلال 
الاسبابئ طيلة فترة احتلاله للمدينة رغم إصرار المصادر الاسبانية على تغييبه, وجعل الصراع في 
بجاية يدور بين الترك والاسبان2. كما يعد تحرير بجاية سئة 1554 وليس 1555 على يد صاحح 
باشا تشجيعا للعثمانيين والعرب والبربر بالجرائر على تحرير مستغانم سنة 1555 ووهران 
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والمرسى الكبير سنة 1732 ثم سنة 1792 وهي السنة التي حققت فيها الجزائر وحدقًا الترابية 
قبل أن بداثمها الاحتلال الفر نسى الذي استياد كغيرا من أخطاء الاحتالال الاسباني والوجود 


التركي العذماني بالجزائر. 


الهوامش: 

(1) هايتريش»: فون مالتسان. ثلاث سنوات في مال غربي افريقيا. ترجمة: أبو العيد دودوء, الشركة الوطنية للدشر والتوزيع: الجزائرء 
89 المرء الغايء ص ص. 112-110. 

(2) الوزان الفاسي, الحسن بن محمد. وصف افريقيا. ترجمه عن الفرنسية: محمد حجيء محمد الأخضر., دار الغرب الإسلامي, 
بيروت, الطبعة الثانية» 1983, الجزء الثاي. ص ص. 51-50. 

(3) هذه إشارة من مارمول على أن بجاية قد عرفت هجرة أندلسية, ساثمت في تطورها وكانت لا يد في ممارسة بجاية للقرصنة 
البحرية ضد السفن الاسبانية في عرض البحر المتوسط . 

(4) هارمول: كاربخال. إفريقيا. الجزء الثائ؛ ترجمة عن الفرنسية محمد حجي وآخرون, مطبعة المعارف الجديدة. 1408- 
9هم/ 1989-1988م الرباط. ص 377. 

(5) المصدر نفسه) ص. 3760. 

(6) نفسهء ص. 376. 

(7) الحسن الوزان, المصدر السابق,» ص. 30. 

(8) مارمول كاربخال: المصدر السابق» ص.377. 

(9) الحسن الوزان, المصدر السابق,» ص. 50. 

(10) فارسء محمد خير. تاريخ الجزائر الحديث. مطبعة ألف باء. دمشق, 1969 . ص 16. 

(11) هايئريشء فون مالتسان. المصدر السابق» ص 114. 

(1) مارمول, كاربخال. المصدر السابق, ص 379 

(13) نفسه. ص ص 376-375. 

(14) نفسه. ص.378. 


(15) أيو راس التاصرء محمد بن أحمد. عجائب الأسفار ولطائف الأخبار . الجزء الأول؛ تقديم وتحقيق محمد غالم, منشورات المركز 
الوطني للبحث في الأنفروبولوجيا الاجتماعية والثقافية, وهران؛: 2005. ص 160. 

(16) فارسء محمد خير. المرجع السابق» ص. 16 

(17) مارمول كربخال. المصدر السابق, ص. 377. 

(18) هاينريش, فون مالتسان. المصدر السابق» ص ص. 114-113. 

(19) فارس, محمد خير. المرجع السابق,» ص. 20. 

(20) مارمول كاربخال. المصدر السابق» ص. 379. 

(21) فارس, محمد خير. المرجع السابق» ص.20. 


1857 


عصور الجديدة العدد 8-7 خريف ‏ شتاء 14342-1433ه/2012م/2013م 


(22) مارمول كاربخال. المصدر السابق» ص377. 

(23) المصدر نقسه. ص ص. 3/9-378. 

(24) القادرغة: هي سفينة شراعية حربية استعملت قبل اكتشاف السفينة البخارية» وتشتمل على “مس وعشرين مقعد تجديف. كل 
مجداف يقوم بدفعه أربعة إلى حممسة جدافين, تمتاز بطوها وخفتها. يتكون طاقمها من حمس وثلاثين بحارا ومائة وستة وتسعين جدافا 
(25) خير الدين يربروس. مذكرات خير الدين بربروس. ترحمة محمد دراجء. شركة الأصالة للنشر والتوزيع, الجزائر العاصمة» 
الطبعة الأولى؛ 1431ه/2010م: ص ص 51-50. 

(26) إلعرء عزيز سامح. الأتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية .ترجمة: محمود علي عامرء دار النهضة العربية» بيروت, الطبعة 
الأرلء 1409ه/1989م. ص. 45. 

(27) المرجع نفسه. ص.45. 

(28) المرجع نفسه. ص.45. و خير الدين بربروس. المصدر السابق» ص.34. 

(29) مارمول كاربخال. المصدر السابق» ص. 379. 

(30) يرى مارمول أفهم انسحبوا إلى جيجلء وهذا ما لا يتوافق مع السياق التاريخي للأحداث, والأرجح تونس الخحفصية التي كانت 
تدعمهم لوجيستيكيا. فجيجل ل تتخذ نقطة استناد إلا في المعركة الثانية. 

(31) خير الدين بربروس. المصدر السابق» ص ص 39-54. 

(32) نفسه. ص. 67. 

.68 نفسه ص.‎ 9١ 

(34) إلترء عزيزسامح. المرجع السابق» ص. 47. 

35 :غير الدين بربروس: الضدر السايق ص :70 

(36) إلترء عزيز سامح. المرجع السابق.ء ص.48. 

(37) ابن محمد الجيلالي. عبد الرحمن. تاريخ الجزائر العام, ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائرء 1415ه /1995م. الجرء الثالث» 
ص. 38. ظ 

(38) إلترء عزيز سامح. المرجع السابق» ص. 48. 

(39) خير الدين بربروس. المصدر السابق» ص ص. 1-70 7. 

(40) نفسه. ص. 2 7. 


(41) نفسة. ص. 3/. 

(42) نفسه. ص. 74/. 

(43) مارمول كارخال. المصدر السابق,» ص. 379. 

(44) إلترء عزيز سامح. المرجع السابق. ص ص.195-194. 
(45) مارمول كاربخال. المصدر السابق: ص.380. 

(46) هاينريشء. فون مالعسان. المصدر السابق» ص.114. 
(47) إلعرء عزيز سامح. المرجع السابق: ص. 195. 


10668 


عصور الجديدة العدد 877 خريف ‏ شتاء 1434-1433ه/2012م/2013م 


مقدمة: تعد مدينة وهران عبر التاريخ حاضرة العلم والجهاد بأعلامها ومعالمهاء استقطبت 
ل ها والطامعين فيها فعرفت كغيرها من المدن الإسلامية المتوسطية تقلبات سياسية 
واجتماعية وثقافية وفترات من السلم والحرب أثرت في المدينة وساكنتها بالسلب والإيجاب. 

واشتهرت مدينة وهران نتيجة ذلك في الكتابات العربية والأجنبية؛ واعتنى المغاربة بتاريخ 
المدينة وأعلامهاء م ذلك مظهرا من مظاهر التواصل بين الأقطار المغاربية وتعبر هاته 
الكتابات عن نظرة المغاربة إلى مديئة وهران وساكنتها وأعلامها الذين ماهموا في الفكر 
والتصوف والجهاد. 

إذ عانت مدينة وهران المسلمة من ويلات الاحتلال الاسبابئ والفرنسي: واكتوت بنار 
الإطماع المسيحية وحب الانتقام من الحواضر الإسلامية المتوسطية بعد استسلام غرناطة ونقض 
المتعصبون الكاثوليك لعهودهم لني أعطوها للمسلمين في الديار الأندلسية: فقرروا تنصيرهم 
بالحديد والنارء وأقاموا محاكم التفتيش والحرق, وطردوا في الأخير من بقي على دين الإسلام. 
م الحد بل شنوا حملاات شرسة وبدون رحمة على ثغور الغرب 
الإسلامي في العدوة الإفريقية سواء في السواحل المتوسطية أو السواحل الأطلسية» مستغلين 
الانقسام والتناحر والتسابق على الحكم في الأقطار المغاربية. وكانت وهران من المدن التي 
سقطت في قبضة الاسبان كما كانت من بين المدن التي لقيت العناية من طرف العامة والخاصة 
لتحريرها. 

وذاع صيت المدينة في مشارق الأرض ومغاريا نتيجة حدث الاحتلال وحدث التحرير 
وظهر ذلك في الكتابات المغاربية والمشرقية والأجنبية. كما عانت وهران من الاستعمار 


الفرنسي مرة أخرى. 


*- أستاذ في التاريخ الحديث والمعاصر- معهد الدراسات الإفريقية- جامعة محمد الخامس-السويسى الرياط. 
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1- صدى احتلال وتحرير مدينة وهران في الكتابات المغاربية: اهتم الكتاب المعاصرون 
لحدثي الاحتلال والتحريرء أو الذين أتوا بعدهم بالتوثيق لذلك؛ وتركوا لنا نصوصا بعضها لآ 
زال مخطوطا وبعضها منشورا. وجاءت هاته النصوص في كتب الحوليات التاريخية, و كتب 
الرحلات؛ والكتب الأدبية. ظ 

ويدل ذلك على رصد أخبار الحوادث التي تقع في أقطار الغرب الإسلامي بصفة خاصة 
بعكم الدين واللغة والجوار والمصير المشترك. لان ما يهب على المغرب الأوسط من نسمات 
عليلة أو عواصف هوجاء تصل بعد ذلك إلى المغرب الأقصى. 

وسأقدم في هاته الورقات نماذج أولية لحاته النصوص التي رصدت الحدث في شقيه السلبي 
والإيجابي المتعلق عدينة وهران: ْ < ظ 

- النص الأول من كتاب وصف افريقيا للحسن الوزان (ت 1552/960)!: ويقول: 
"وهران مدينة كبيرة فيها ستة آلاف كانون بناها الأفارقة الأقدمون على شاط البحر المتوسطء 
بعيدة بنحو مائة واربعين ميلا من تلمسان وبما من البنايات والمؤسسات ما تتميز به كل مدينة 
متحضرة. من مساجد ومدارس وملاجى وحمقامات وفنادقء, محاطة بأسوار عالية جميلة يقع جزء 
من المدينة في السهلء؛ والجزء الآخر في جبل شديد الارتفاع, وكان معظم سكافا من الصناع 
والحاكة؛ ويعيش الكثير من أهلها من مدخوهم., لكنها لم يسد فيها الرخاء. إذ لم يكن يؤكل 
فيها سوى خبز الشعبر. ومهما يكن من أمر فإن أهلها ظرفاء كرماء يحبون الغرباء. 

كانت وهران مهبط التجار القطلونيين والجنويين» وما زال ها الآن دار تسمى دار 
الجنويين لأنهم كانوا يقيمون بما. وكان الوهرانيون دائما أعداء لملك تلمسان, لم يقبلوا قط أي 
وال من ولاتى ما عدا أمينا للمال وقابضا يستلم مداخيل الميناء. 

وكانوا ينتخبون رئيس مجلس ينظر في القضايا المدنية والجنائية» كما كان التجار فيما مضى 
يجهزون على الدوام سفنا شراعية وأخرى مسلحة يمارسون با القرصنة. ويجتاحون سواحل 
قطلونية وجزر يابسة ومنورقة وميورقة؛ حتى أصبحت المدينة تزخر بالأسرى المسيحيين. 

وقد أرسل فرنالد ملك اسبانيا أسطولا كبيرا إلى وهران تخاربة أهلها وتخليص المسيحيين 
من مصنيبة عظيمة تتكرر بدون انقطاع. فانهزم الأسطول بسبب أخطاء في العمل. 

ثم أعاد الملك الكرة بعد شهور, فجمع بمساعدة بعض الأساقفة وكرديئال اسبانيا أسطولا 
أهم من الأولء تمكن في يوم من الاستيلاء على المدينة» لأن السكان خرجوا يقاتلون بغير نظام 
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وتركوا المدينة خالية, فعلم الإسبان بذلك وأرسلوا قسما من جنودهم إلى الجانب الآخر من 
وهران: فلم يجدوا من خصومهم غير النساء وقد صعدن على الأسوارء فدخلوا المدينة بسهولة, 
بيدما كانت المعركة على أشدها في الخارج, ثم غادروها فجأة وركبوا ظهور عدوهم. 

ولما أخذ المغاربة يتراجعون نحو المدينة لصد العدو عنهاء أبصروا الرايات المسيحية ترفرف 
على الأسوارء ووقعوا بين الفريقين الإسبانيين: فضيقوا عليهم الخناق حتى لم ينج منهم إلا 
القليل. 

وهكذا استولى الإسبانيون على وهران عام 916 للهجرة. 

كان الاحتلال يوم الجمعة- محرم 8/915 ماي1509 بخيانة يهودي من مهاجر الأندلس 
(تعليق المترجمان). 

-النص الثابئ للتمكرويَ علي بن محمد الجزولي الدرعي (ت 1594/1003م في كتابه 
الرحلة المسكية في السفارة التركية”: سفيرا لأحمد المنصور السعدي الى السلطان العثمائ في 
الاستانة. 

'واجتزنا على مدينة وهران وفيها النصارى دمرهم الله وأعادها للإسلام؛ قال ابن عبد ربه 
هي مدينة حصينة بناها محمد بن أبى عون وجماعة من الأندلسيين سنة 290ه.... وبينه وبين 
تلمسان مرحلتان واجتزنا عليه في وسط النهار وهو في جون كبير داخل البحر ما بان لنا منه 
إلا الأبراج”" ص 13-.14 

2- قصاند شعرية قيلت في الحث على تحرير وهران: كان لحدث الاحتلال دوي في باقي 
الأقطار الإسلامية وكان له بالغ الأثر في نفوس العامة والخاصة خاصة في المغرب الأقصى الذي 
عابئ بدوره من مرارة طعم الاحتلال, وتجلى ذلك في القصائد الشعرية التي جادت با قرائح 
الأدباء قيلت في الحدث وتحث الأمة الإسلامية على فك وهران من الأسر ومن هاته القصائد: 

* قصيدة للفقيه الثائر ابن أبي محلي أحمد ابن القاضي السجلماسي وهو أشهر من نار على 
علم لأنه كان أديبا وفقيها ثار ضد السلطة السعدية وسعى إلى الملك وهزم السلطان السعدي 
ودخل إلى مدينة مرا كش ونصبه نفسه سلطانا وتو في إحدى المعارك عام 1613/1022 وقيل 
عنه أنه قام طيشا ومات كبشا وهو معروف بكتابه اصليت الخريت وفيه رسائله حول التبغ 
ومراسلاته مع علماء المشرق .يقول ابن أبي محلي: 

يا معاشر الإسسلام في كل موطن وفي كل ناد سالف ومعاصر 
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با سادة العربان من آل هاشم وغيرهم بالله ما صبر صابر 
يامعاشر الأتراك يا كل عالح وكل ولي حافظ للأوامر 
أناشدكم بالله ما عذر جتعكم لدى الله في وهران لأمر الخنازر* 

* قصيدة لأديب فاس ومفتيها عبد الواحد بن محمد الشريف البوعناي: نظمها بعد تحرير 
المولى إسماعيل العلوي لمدينة العرائش من يد الاسبان في شهر محرم عام 1101:, ويحنه على فك 
وهران من محنتها” : 

ووهران تنادي كل يوم مت يأني الإمام متي يزور 

مت يأ ويفتحها سريعا ويلحق أهلها منه بور 

فيهزمهم ويقتلهم و يسبي وسيف الحق في يده ينور 

أمولاي قم وانهض وشمر لأندلس أنت لها الأمير 

وجاهدهم وحاريهم وفرق جموعهم فربكم النصير 

ولا مع بفضلا الله منها كما قد قيل بر أو بحور 

لسان الحال ينشد كل يوم ومعن الخال تفهمه الصدور 
3- فك أسر مدينة وهران: يظهر أن أولى الأمر قد أولوا العناية لتحرير وهران وهذا ما 
نستشفه من هاته النصوص: 

النص الأول للزيابي في الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا”: أديب ومؤرخ ورجل 
سياسة قام برحلات عدة إلى المشرق وبلاد الروم في عهد السلطان سليمان العلوي. 
(1796/1210) 

"فقطعت جبل بني يزناتن لناحية البحر وقصدت مدينة وهران التي يما الباي محمد بن 
عثمان ولما اجتمعت به..., وأمر كاتبه الكبير أن يتوجه معي حتى يريني قصبة وهران وأبراجها 
ومدافعها ومخازنما لأنما فتحت على يده تلك السنةء فمضى بي وأوقفني على ذلك كله ورجعنا 

وهذه وهران من بناء الروم قبل الإسلام ثم فتحت في الإسلام واستولى عليها بني يفرن ثم 
الأدارسة بعدهم ثم الشيعة ثم زناتة ثم صنهاجة ثم لمتونة ثم الموحدون ثم بنو عبد الواد ثم بنو 
مرين ثم الاصبنيول ثم فتحها الترك أيام السلطان سليمان العثمائي ولا زالت بأبديهم". 
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النص الثاني ينتقل الزياي في رحلته إلى ذكر تحرير وهران” في رسالة مطولة عن الخليفة 
العنماني وما جاء فيها: "ثم حصن تغور المسلمين بالصقائل والأبراج وعمرها بالمدافع والمهارز 
على طبقات تحاكي الأدراج وملا خزائن التغور بالبارود والكور والبحب والسلاح من 
المكاحل والسيوف والأسنة والرماح وأكثر من الجواري المدشئات في البحر كالأعلام وشحنها 
بكل من عساكر الإسلام, للتضيبق على أعداء الدين برا وبحراء زاده الله عزا ونصراء إلى أن 
صبرا أجناسهم تحت الغلبة والقهرء ووفدوا على أعتابه صاغرين من كل قطر يطلبون مهادنته 
على ما يطلب من الأموال. والكون عند أمره في الأقوال والأفعال» فوظف على كل جدس 
منهم ضريبة يؤديها ني كل عام كالجزرية, ولا يسرح أسراهم إلا بضعاف المسلمين في الفدية, 
وفي كل سنة يأتوفا بالحدايا والوظائف, والتحف الغريبة واللطائف, أبقاه الله محفوظاء وبعين 
عنايته ملحوظا ثم صرف همته لجهاد مدينة وهران. وإخلائها من عبدة الصليب أهل الضلال 
والخسران. ووجه لها عساكره رجالا وركاناء وأمدهم بالقبائل عجما وعربانا» ووجه معهم 
المدافع والمهارز وألة الحرب. وبكل ما ينفع للطعن والضرب. 

ونزلت عليهم العسكر من كل جانب؛ وكلهم للشهادة طالب راغبء؛ وحاربوهم حرب 
المهاجرين والأنصارء ووقع بالكفرة ما لم بيقع بمصر من الأمصارء إلى أن صار البلد عليهم دكاء 
وحديث خلاصهم أفكاء فطلبوا الأمان لأنفسهم على أن يسلموا البلاد, ولا يحملون إل 
نسائهم والأولاد, فأنعم لهم بذلك ووفى, وقرأ عليهم حسبي الله وكفى. 

فما أعظم هذا الفتح الذي لم بحصل ملك من الملوك, وحصل به السرور للغني والصعلوك, 
وشاع بلاد الكفر والإسلام, وتحدث به أهل اليمن والعراق وخراسان ومصر والشام, ورفع له 
المسلمون أيديهم في المشرق والمغرب» يدعون له بالعز كل أعجمي ومعرب, فالله يطيل سعادته, 
ويديم مجادته. 

تم توجه نظره في فكاك أسري المسلمين من جميع ايالة الكفارء والبحث عنهم في القرى 
والأمصار. قاصدا بذلك وجه الله وابتغاء مرضاته, عملا بقول نبينا عليه من الله أفضل صلواته: 
"من فك أسيرا من أيدي الكفار. حرم الله جسده من النار"؛ وجازاه الله في الآخرة بالحور ' 
العين» وأسكنه في الغرف التي في أعلا العليين. " 

النص الثالث: يقول القادري في كتابه نشر المشالمي لأهل القرن الحادي عشر والثالي ف 
حوادث عام 1120: "ورد الخبر إلى فاس بأن الترك فتحوا وهران"7. 
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ونلاحظ من خلال هاته النماذج أن أصحاب هاته الأخبار كان بعضهم تمن شاهد المدينة 

عن بعد وبعضهم زار معالمها وبعضهم وصله خبر عنهاءوحز في نفسه ما أصابما وصاغ ذلك 
شعرا أو نثرا وذلك أهون ما يمكن فعله تجاه مدينة وهران؛ ومعروف عن هؤلاء أنهم من الثقاة 
ومن أصحاب التآليف المعتبرة والموضوعية. تاركين لرجال الحرب والجهاد العمل على رير 
المدينة. 

مصادر أخرى عن مدينة وهران: 
- شرح أرجوزة الحلفاوي التلمسان في فتح وهران 

لعبد الرحمن الجامعي الفاسي نزيل الجزائر والمتوق بتونس. 

مخنطوط خ س14028, وقد قام الأستاذ الجيلالي سلطا بقراءة للأرجوزة نشرها في اججلة 
الجزائرية للمخطوطات- جامعة وهران- العدد4-3 السنة 2005-04. 
- التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر امحمية». 

محمد بن ميمون الزواوي الجزائري. كان حيا سنة 1122ه-/1711م. 
وهو في سيرة الداي محمد بكداش خوجة والي الجزائر» ووصف معارك تحرير وهران عام 
69 وووقصائد التهدئة ومنها قصائد الجامعي عبد الرحمن الفاسي تحقيق محمد بن عبد 
الكريم؛ بيروت 1972/1392. 
- طرس الأخبار بما جرى آخر الأربعين من القرن 13 للمسلمين مع الكفار. 

للعربي المشرفي الغريسي نزيل فاس مخطوط الخزانة العامة المكتبة الوطنية بالرباط.رقم496 
والخزانة الحسنية بالرباط رقم1476. 
يتحدث فيه عن احتلال وهران (الفصل 3) 
يقع في سبعة فصول وخاتمة: 
- الفصل الأول في سبب ظهور هذا الجنس من الافرنج هو الفرنصيص دمره الله. 
- الفصل الثابى في ذكر السنة التي خرج فيها للجزائر. 
- الفصل الثالث في ذكر دخوله وهران ومن قاده لها حتى فرق بالتشتيت أهلها. 
وتحدث في هذا الفصل عن استعدادات حسن باشا لناصرة باشا الجزائر بعد وصول الخبر 
بالهجوم الفرنسي على مدينة الجزائر» وجمع القبائل اخاربة. وقال: "خرج الوكيل حسن باي 
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وبنا فساطيطه بواد اقليلات: فاتفق أهل دولته على المسير ليشدوا عضد الباشا الكبير فأمر 
القبائل بجعل الزار ويجمعون فرساهم للتأهب والاستعداد". 
لكن بلغه ان الروم انهزموا فسرح القبائل ودخل حصن وهران وبعد ذلك وصله خبر انمزام 
باشا الجزائر فتقاعس عن الحرب بعد مشورات سلبية. 
وتمكنت فرنسا من الاستيلاء على مرسى وهران بالحيلة وبدون حرب في صفر 1246 وسفروا 
حسن باي إلى الاسكندرية في شهر جمادى الأولى سنة 1248. وبقيت وهران تحت الاحتلال إلى 
أن نال القطر الجزائري الاستقلال بفضل عزيمة أبنائه وجهادهم. 

4- نصوص عن وهران في عهد الاحتلال الفرنسي: 
- الرحلة الوزانية الممزوجة بالمناسك المالكية لأحتمد بن العربي الوزابى ابن حسون. حيا بعد 
0 ريرهي عن حجته عام 1269. 
دخل عند إيابه الجزائر ووهران. 
مخطوط الخزانة العامة المكتبة الوطنية ك 1012 (52 - 110) أول الرحلة فقط. 
خ م ع ف: ع 349 (150 صفحة) وهي تامة. 
- الرحلة الحبيبية الوهرانية لأحتمد سكيرج الفاسي نزيل سطات ات 1944/1363. 
دون فيها رحلته التي قام يما عام 1911/1329 إلى وهران ومستغام وتلمسان وبلعباس. 
طبعة حجرية فاسية د. ت 139 ص. وقد عرف ما الأستاذ محمد بن معمر. 
- بعض أعلام وهران في الفكر والتصوف: أنجبت مدينة وهران شخصيات كان لما عطاؤها في 
الفكر والتصوف ولعبت دورا ايجابيا في التواصل بين الأقطار المغاربية وتركت بصماتها واضحة 
في البلاد التي زارقًا أو استقرت بما وكان لما حظوة لدى الحكام ومن هاته الشخصيات: 
لمحمد بن عمر الهواري: وهو أشهرهم: وواسطة عقدهم., العالم الفقيه الصوفي الرحلة, أخذ 
عن شيوخ عدة منهم عبد الرحمن الوغليسي وأحمد بن ادريس. 
ورحل بعد ذلك إلى المغرب وأخذ بمدينة فاس عن موسى العبدوسي والقباب» وسافر من فاس 
إلى المشرق للحج وزار دمشق وبيت المقدس وأخذ عن علماء القاهرة أمثال الحافظ العراقي. 
وكان ابراهيم بن محمد التازي من أصحابه وتلامذته وخليفته في وهران” توف الشيخ ابن عمر 
ال حواري بوهران سنة 1439/843. 
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- أحمد بن محمد بن جيدة الوهرائي: فقيه صوفي مالكي. أخل عن الشيخ محمد بن يوسف 
السنوسي مقدمته الصغرى في العقائد لا قدم الشيخ على وهران وعن تلميذ السنوسي محمد 
بن موسى وعن الكفيف ابن مرزوق. وأخذ التصوف عن ابن تاغزوت وعن إبراهيم التازي عن 
الهواري. دخل مدينة فاس وأخذ عنه بفاس شيخنا أحمد المنجور وذكره في فهرسته. كما ذكر 
ابن القاضي. 
تولى كرسي ابن غازي في مادة الحديث في القرويين ودرس الفقه والعقائد لكبار الطلبة. 
توفي ممدينة فاس سنة 951 غس. 
ترجمته في دوحة الناشرء وفهرس المنجور, جذوة الاقتباس, درجة الحجال. لقط الفرائد. 
- إبراهيم بن محمد التازي: نزيل وهران. أديب وصوفى. أخذ عن أحمد زروق الفاسي, ومحمد 
السنوسي التلمساني؛ والحافظ التدسي الجزائري» ومحمد بن عمر الهواري. رحل الى فاس الى 
وهرات. 
توفي عام 6 قال عنه ابن عسكر أنه سلطان الأولياء ص. 67 ومن تلامذته محمد بن 
يجبش التازي. 
- شقرون بن هبة الله الوهراائ 1576/983 
دخل مدينة فاس سنة 967. فعظمه سلطان المغرب وولاه الفتيا. وكان يحضر مجلسه أعيان 
الفقهاء والسلطان نفسه. خطب أولا بجامع الكتبيين من مراكش ثم خطب بجامع المنصور. توفي 
سنة 983. دوحة الناشر لابن عسكر ص 116» الخركة الفكرية ج 2 ص377 
- محمد بن أحمد الوهرابي: يقول عنه القادري: "ومنهم الفقيه أبو 55 الله نحمد بن أحمد 
الوهرابئ؛ ناب في القضاء والخطابة مرات» وكانت وفاته في أوائل ربيع الثابن من سنة 1013 
هكذا ورد في المطمح ولم يزد عليية”. 

وهناك العديد من أبناء وهران الذين ساهموا عبر التاريخ في حركة التواصل الفكري 
والروحي بين المغربين الأوسط والأقصى وساهموا في استمرارية الحركة الثقافية في القطرين 
وأفادوا واستفادواء وربطوا الماضي بالحاضر إلى جانب إخواتهم في المغرب. 

وبعد فهذا غيض من فيضء وقليل من كثير ما قيل عن مدينة وهران وأعلامها ثما ذكرته 
النصوصء ويبقى الكنير خاصة ما جاء في كتب التراجم المشرقية» وما ذكر عن مدينة وهران في 
الرحلات الأجنبية. 
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الموامش: 
1- ترجمة محمد حجي ومحمد الاخضر - الجزء2 ص 31-30 الطبعة الثانية بيروت 1983 . 
2- طبعت بالاوفسيط باريس 929 1عن مخطوطة خ ع الرباط. ص 14-13 
3-'هجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الاسبان كيني عامر” للمشرفي انظر شوقي الجمل المغرب العربي الكبير 1997 
4- اليفريي نزهة الحادي بأخيار ملوك القرن الحادي الطبعة الثانية ص 308 
5- صفحة 141-1403 تحقيق عبد الكري الفيلالي الرباط 1867/1387 
6- نفس المصدر صفحة 376 
7- الجرء ىق ص 204 تحقيق محمد حجي و أحمد العوفيق الرباط 1986-1407 
8- التبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج بعطريز الديباج ليبيا 1989 
9- نشر الثاني م س ج1[ص111 
مصادر ومراجع: 
وردت في المتن جملة من المصادر والمراجع: 
سس العربي المشر في: طرس الأخبار مخطوط المكتبة الوطنية 496 بالرباط والفزانة الحسنية 1476 
عبد الرحمن الجامعي الفاسي: شرح أرجوزة الحلفاوي التلمساني مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط 14028 
أحتمد بن العربي الوزابي: الرحلة الوزانية الممزوجة بالمناسك المالكية. عنطوط المككتبة الوطنية بالرباط ك 1012. 
أحمد سكيرج: الرحلة الخبيبية الوهرانية. طبعة حجرية فاس بدوك تاريخ . 
الحسن الوزان: وصف إفريقياء ترجمة وتعليق محمد حجي ومحمد الاخضر. 
الطبعة الثانية بيروت 1983 
ب التمكروي: النقحة المسكية في السفارة التركية, طبعة باريس 1929 
القادري: نشر المثاي لأهل القرن الحادي عشر والثابي , تحقيق محمد حجي و امد التوفيق 
ابو القاسم الزياي: الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا و بحراء تحقيق عبد الكريم الفيلالي 
الرباط 1967/1377. 
احقد بابا التنبكتي: نيل الإبتهاج بتطريز الديباج. طرابلس 1989 . 
س محمد حجي: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين, الرباط 1977 
ابن عسكر: دوحة الناشرء نشر محمد حجي الرباط 
س محمد بن ميمون الزواوي الجزائري: التحفة المرضية في الدولة اللكداشية في بلاد الجزائر النحمية. تحقيق محمد بن عبد الكريم, 
بيروت 1972/1392 
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ار جمد عدت | السيد دقري 


مقدمة: لا يخامرنا الشك أن الجزائر قد أنجبت العديد من العلماء الأفذاذ الذين خاضوا في 
ميادين معرفية شتى, ول يكتفوا بعطاءاتهم الفكرية والتي كانت لحم فيها إسهامات جليلة لا 
بمكن إنكارهاء بل تعدّت مجهوداقم من مجرد الخوض في هذا العلم أو ذاك, فلقد توجهت 
جممهم إلى الخوض في غمار التأليف في شتّى العلوم. فكل هذه المحاولات الجادة قد أرهصت 
ميلاد ثقافة وطنية يزخر يما كل من ينتمي إلى هذا الوطن, فأنجبت هذه الأرض الطيبة ثلة من 
العلماء الجلّة الأخيار والذي يعتز بمكانتهم كل من اطلع على ما جادت به قريحتهم» ولنا في 
التاريخ الثقافي الجزائري عدّة أمثلة لو ذكرناها كلها لكان لنا في ذلك غنية لأا أكثر من العد 
والحصر, إذ شملت مشاركة هؤلاء كل مناحي الحياة الثقافية وهذا ما تشهد لهم به كتب 
التراجم بأنواعها المختلفة. 

فمن أمثلة هذه العلوم, العلوم الدينية التي شملت الفقه والحديث والتفسير وعلومه. إضافة 
إلى الأدب بشعره ونثره وعلوم اللّغة العربية» والعلوم العقلية والتطبيقية» والتي شملت علم 
الكلام والفلسفة والطب, وكذا التاريخ وغيرها من العلوم الأخرى التي شهدقا الساحة الثقافية 
ببلادنا الجزائر. 

فمن هؤلاء العلماء الجلة الذين ظهروا على الساحة الثقافية الجزائرية "الرّماصي الذي 
خاض في ميادين معرفية شتّى, وقبل الخوض فيما جادت به قريحته في هذا الميدان؛ فلا مناحة من 
أن تكون لدينا ولو إطلالة مختصرة حول أهم المراكز التعليمية التي اشتهرت ها المنطقة القريبة 
من مواطن هذا العالم الجليل. 

أهم المراكز التعليمية بالغرب الجزائري: 5 هذه المراكز التي اشتهرت في الغرب 
الجرائري مر كزين وثما: 


*- أستاذ مساعد أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم العلوم الإنسانية- شعبة التاريخ- جامعة معسكر. 
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- الراشدية وحاضرقًا معسكرء والتي تخصّصت في تدريس الفقه المالكي وعلم التوحيد 
وعلوم اللغة العربية» وقد تخرّج منها عدّة علماء ذكرهم المزاري بقوله: "وأهل الراشدية وهم: 
الشريف السيد مصطفى بن عبد اللَّه الدحاوي مؤلف "فتح وهران, والشريف السيد الحاج 
محمد بن البشير الحريزي الزيابي» والشريف السيد أحمد بن يوسف الزيابي... والشريف السيد 
عبد الله بن محمد بن عبد الله الجيلالي الفيقيقي. "! 

- مازونة والتي عد من المراكز المهمة في المنطقة والتي اشتهرت هي كذلك في تدريس 
الفقه المالكي, كما اهتمت بتدريس المذاهب الصوفيةة. وقد لعبت هذه المدرسة دورا رائدا في 
انتشار علوم الشريعة مند تأسيسهاء وذلك منذ القرن التاسع المهجري (15م) وذلك بفضل 
مجموعة من العلماء المغاربة والأندلسين* وظلت هذه المدرسة محافظة على جمعتها حتى بعد 
انتقال كرسي الحكم من مازونة إلى معسكر”. 

فمن أولئك الذين تتلمذوا بحا ثلّة من الطلبة, كان على رأسهم المازوي وهذا ما يفهم من 
قوله: "وما ذكر لي الطلبة مازونة وكثرة مجالسهاء وقريحة أشياخها سافرت إليها"” إضافة إلى 
الشيخ محمد بن علي السنوسي صاحب الطريقة السنوسية المولود بمستغائم الشلفي الأصل* ولم 
يشد الرماصي عن هذه القاعدة, فكان هو كذلك من طالبة مدرسة مازونة التي عمّت شهرقا 
الأفاق وسيظهر كغيره من العلماء الذين سبقوه كالمازوي أو الذين سيأتون بعده من أمثال: 
قدور بن محمد بن سليمان المستغائمي المتوى سنة 1322ه/1913م. 

إذن تلك هي أهم المراكز التعليمية التي اشتهرت في تلك الفترة وكانت مازونة إحدى 
هذه المراكز المهمة التي تلقى بما الرّماصي دروسه. وللإحاطة بجوانب هذه الشخصية الثقافية 
كان لزاما علينا في هذه الورقة الإجابة على عدّة تساؤلات وهي: 

من هو الرماصي؟ وإلى أي منطقة أو مدينة ينعمي إليها هذا العالم؟ وما هي الميادين الثقافية 
التي خاض فيها؟ وهل اقتصرت مشاركته في العلوم على مجرد تلقيها أم كانت له فيها تآليف؟ 
هذه جملة من التساؤلات التي طرحت نفسها بقوّة, وسنحاول الإجابة عليها من خلال هذه 
الورقة» لنكشف يما عن بعض جوانب هذه الشخصية الفذة» والتي تعتبر رمزا من رموز تراثنا 
الثقافي الذي يجب إعادة الاعتبار إليه, ولا يبقى حبيس كتب التراجم, وحتى نكشف عن بعض 
ماجتدرة وخيش عازه عن غات لك ينيع كبا ناف كدوم الف ل 
العابغين, فننقذ ما استطعنا إنقاذه. 
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التعريف به: لقد اختلف كل من ترجم لمذه الشخصية في إعطاء اسم موحد لماء فهذا 

مخلوف يذكره على هذا النحو: مصطفى بن عبد اللّه بن موسى الرّماصي» وكنّاه بأبي 
الخيرات”؛ وتبعه في ذلك الكتابي وأضاف قوله: بأله قلعي معسكري””. وعلى الرّغم من أن 
البعض الآخر قد اتفقوا معهما في التسمية إلا أهم اختلفوا في تسمية الجد, فبدلا من موسى 
ذكروا "مؤمن"7. 

وهناك من المؤرخين ممن ذكره تحت اسم محمد بن عبد اللّه بن محمد منهم البغدادي” “ونا 
نحوه محمد رضا كباله 77 في حين ذهب البعض الآخر إلى إطلاق عليه اسم أبي عبد الله محمد 
المصطفى”؟: وهذا ما تبه إليه الحفناوي حين قال: "وقد يدعى عند بعضهم بأبي عبد الله محمد 
بدل مصطفى, لكن خلاف الجاري على ألسن العلماء وعملهم في الرّمز إليه. "5 

ولكن عند اطلاعنا على الموسوعة القيّمة لتاريخ الجزائر الثقافي نجد مؤلفها أبا القاسم 
سعد اللّه يذكره في مواضع مختلفة, تارة تحت اسم: محمد مصطفى أو المصطفى الرّماصي.”” وفي 
أحايين أخرى يذكره على هذا النحوء مصطفى الرّماصي,.”” وقد يعزى ذلك لاعتماده على 
مصادر مختلفة ومتنوعة حين رام التأريخ لهذه الشخصية ثما أضاف إلينا معلومات جديدة عن 
الرّماصيء والتي قد لا نحصل عليها في مصدر واحد. 

أما نسبته الرّماصي, فتعود إلى قرية صغيرة من قرى مسنغانم, هذا على حد قول 
الحفناوي, والذي أردف قائلا: "هذا هو الأشهر في عنوانه". *“وتبعه في ذلك عادل نويهض 
حين قال: أنه "من أهل رمّاصة إحدى قرى مستغانم." “في حين ذهب آخرون على أفما بلد أو 
قرية قريبة من مازونة "5 

وعند مطالعتي لمعجم رضا كحالة, فقد أورد النسبة على هذا النحوء "الرماحي" واكتفى 
بذلك ول يفدنا بأصل هذه النسبة, هل هي إحدى مدن الغرب الجزائري؟ أم هي غير ذلك؟ 
فعودة سريعة إلى كتب الأنساب سنفهم السبب الذي ذهب برضا كحالة ليعتمد هذه النسبة, 
والتي تعود في الأصل إلى الرّماح بن ميادة بن برد بن ثوبان بن سراقة بن حرملة بن سلمى بن 
ال 21 

هذا ما ورد بخصوص هذه النسبة والتي اتفق على هذه الأخيرة: وهي: "الرماصي" كل من 
ترجم لهذه الشخصية بدون استثناء, عدا محمد رضا كحالة الذي أثبتها بالحاء -كما مر معنا- 
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بدلا من الصاد.ء وقد يكون ذلك من هتاة هذا المؤرّخ الذي لم يكن على اطلاع ببعض المدن 
الجزائرية» فما بالك بقراها. 

مولده ووفاته: من الصعوبات التي واجهت كل من ترجم للرماصي, هو تحديد السنة التي 
ولد فيهاء فهذا الحفناوي يذكر بأنه لم يقف على سنة ميلاده؛ إلا أنه يحدد الفترة التقريبية التي 
عاش فيهاء فيقول بأنه كان في حدود أوائل القرن الثاائ عشر الحجري الموافق للقرن الثامن 
عشر ميلادي, وهذا استنادا إلى وثائق عارية من كل شائبة» وهذا ما يفهم من قوله: "بيقين 
بمستندات لا شبهة فيها وله مين7”."**في حين سكتت باقي المصادر والمراجع التي ترجمت لهذا 
العلم الجليل عن ذكر سنة ولادته. ولم تقم بذكرها ولو كان ذلك على وجه التقريب 74 

هذا فيما يتعلق بولادته. أما وفاته فقد اتفقت المصادر على سنة واحدة وهي سنة 
6ه الموافق ل: 1724م: وتبعتها في ذلك بعض المراجع والتي تكون قد استقت 
معلوماتها من ذات المصادر,”” في حين نجد الحفناوي قد شد عن هذه القاعدة حين قال: بأنه ل 
يقف له لا على سنة الميلاد - ونحن معه في ذلك- ولا على سنة الوفاة, ونحن غختلف معه فيها, 
أي: أن سنة الوفاة كانت معلومة, بدليل أن المصادر التي ترجم[ت له والمذكورة أعلاه قد 
حددقاء وقد يكون مرد ذلك أن الحفناوي لم يكن يحتكم عليها أو بعبارة أخرى لم يطلع عليها. 
واكتفى بالقول: على أنه كان حيا في حدود أوائل القرن الثاي عشر المجري (018)”*وهذا 
الكلام يبسحب كذلك على رضا كحالة, إلا أن هذا الأخير ذكر بأنه كان حيّا في حدود سنة 
4ه 27.1712 

هذا كل ما يتعلق بميلاد ووفاة الرّماصي, ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة. هل 
بمكن لنا تحديد السّنة التي ولدت فيها هذه الشخصية العلمية؟ 

إن البحث في مضان المصادر قد أرشدنا إلى الطريقة التي يمكن بواسطتها معرفة سنة الميلاد 
ولو بصفة تقريبية» فالتص الذي جاء به مخلوف والذي جلب انتباهي, ذكره للمدة التي عاشها 
الرماصي.2 فقال: بأنه توفي عن نيف وتسعين سنة, ”وذهب نفس المذهب ابن ميمون في 
29 
ولتحقيق هذه الغاية» فلا مناحة من إعطاء شرح لغوي لكلمة "نيف" والتي يعني با 
أصحاب المعاجم, على أها كل ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الغايئ"'* فإذا قمنا باضافة 
ست سنوات إلى العسعين على أقصى تقدير: ثم نقوم بعدها بعملية حسابية بسيطة, وهي: طرح 
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ست وتسعين سنة التي عاشها الرّماصي من السنة التي توفي فيها (1136ه- 6لسنة) لتحصلنا 
على سنة 1040ه الموافق ل: 1630م. (1136ه- 96سنة - 1040ه) وتبقى دائما سنة 
الميلاد هذه مجرد سنة افتراضية, إلا أها لا تبتعد كثيرا عن الحقيقة. 

شيوخه: تذكر المصادر أنه تعلم على شيوخ مازونة وأكابر أهلها من أسلاف السادات 
الرّاسيين فكان جل أخذه العلم بمساجدهاء وهذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مازونة كانت قد 
احتضنت العديد من الطلبة والذين أصبحوا فيما بعد من الشيوخ الجلة الذين تصدروا للإقراء 
والتأليف. فكان منهم المازوبئ صاحب الدرر المكنونة في نوازل مازونة وسيرث هذه المرتبة بعده 
الرُماصي, والذي سيشار له بالبنان بسبب علو مدرلته في العلم؛ والذي لم يكتف بأخذه العلوم 
على شيوخ بلده؛ بل ستكون له رحلة إلى مصر لطلب العلم واكتساب الآداب, فأخذ بالقاهرة 
من علمائهاء واقتنى منها نفائس الكتب 34 

- الخرشي: (1010ه - 1101ه/ 1601م - 1690م): هو محمد بن عبد الله بن 
علي الخرشي” “المالكي, كان من الفقهاء الورعين الفضلاء العلامة القدوة الفهامة, شيخ المالكية 
رامام السالكين وخاتمة العلماء العاملين إليه انتهت الرئاسة بمصرء وتولى مشيخة الأزهر جاء 

لمن الشيبوخ الذين أخذ عنهم العلم والده وغيره., ومن أخل عنه محمد بن عبد اباي 
الزرقابي* 

ولعلو مرلته في العلم» فقد جادت قريحته الثقافية بانتاج تشهد له بذلك مؤلفاته» نذكر 
منها: "الشرح الكبير على متن خليل" والذي يذكره مخلوف على هذا النحو: "شرح كبير على 
المختصر وصغير" ثم يضيف قائلا: "رزق فيه القبول."”” وهو في فقه المالكية؛ و"منتهى الرغبة في 
حل ألفاظ النخبة" لابن حجر, وهو في المصطلح, والشرح الصغير على متن خليل؛ و"الفرائد 
السنية شرح المقدمة السنوسية." وهو في علم العى حيد 36 

- الزرقائ: (1020ه - 1099ه/ 1611م- 1688م): هو عبد الباقي بن يوسف بن 
أحتمد بن محمد بن علوان المكنى بأبي محمد المالكي "الفقيه الإمام العلامة النظار العمدة المحقق 
الفهامة" كان أحد مراجع المالكية الفضلاء. أخذ عن الأجهوري الذي لازمه وشهد له بالعلم؛ 
وأجازه جل شيوخه؛ وعنه أخذ جماعة منهم: ابنه محمد أبو عبد الله 37 

فمن مؤلفاته. "شرح على المختصر" أو كما ورد عند رضا كحالة "شرح على مختصر 
خليل بن إسحاق" وهو كتاب يشتمل على أربع مجلدات؛ ولأ*ميته فقد كانت شد إليه الرّحال 
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ما يدل على سعة اطلاعه. و"شرح العزية" وهو شرح على مقدمة العزية للجماعة الأزهرية, 
وكلاهما في الفقه المالكي, ورسالة في الكلام على "إذا" وهي في النحو وشرح على خخطبة خليل 
الناصر اللقاني, وأجوبة على أسئلة رفعت إليه وئيت 38 

-المشرني: (كان حيّا على عهد مصطفى الرّماصي ولا نعلم له تاريخا للميلاد أو الوفاة): 
هو عمرو بن أحمد بن أبي جلال بن محمد بن محمد بن محمد بن مشرف بن عبد الرّحمن بن 
مسعود بن عبد الله بن سيدي يوسف بن عيسىء وهو ينتمي إلى أسرة علمية عرفت بعائلة 
المشارف. وهذا ما يذكره المزاري بقوله: "والشرفاء الغلاثة المشارف" ويتعرض لغلاثة أسماء من 
هذه العائلة فقط.” كان من العلماء المحققين, زاهدا متديناء ومن الشيوخ الجهابذة الحققين» ذاع 
صيته في كل الأصقاع حتى صار شيخا من شيوخ عصره,”* 

لقد عدّه الرماصي من الشيوخ الأئمة الذين يقتادون به لما تحتويه قريحته من معارف شتى, 
ولتمكنه في العلم. حتّى أصبح يشار له بالبنان» ويتنافس الطلبة للجلوس في حلقاته العلمية 
للاستفادة منه 41 

تلامذته: لم ينقطع الرماصي عن مهنة التدريس حتى في أحرج الظروف التي كان يمر يماء 
فالمصادر التي عنيت بسرد جانب من أخباره أطلعتنا على تلك الظروف القاسية التي كان 
يحياهاء إذ كان يسكن في أخطر الأماكن منها: بيوت الشّعر التي كانت تقام في أعلى الجبلء 
يطالع يما الكتب ويقرئ طلبته. وكان سبب اتخاذه هذه المناطق الوعرة خشية من الهجومات 
الإسبانية» لأنهم لم يكونوا يأمنون جانبهم في الدورء لذلك خرجوا لسكنى مثل هذه البيوت 
لتسهّل عليهم عملية الفرار من الأخطار امحدقة د 

أما بخصوص تلامذته. فالحظ لم يحالفنا -كما هو الشأن بالنسبة لشيوخه- فالمصادر لم 
تطلعنا على كل من أخذ عنهم حتى بمكن لنا التعرّف على مكانتهم العلمية» وما مدى إفادة 
شيخهم الرّماصي لتلامذته. وما هي العلوم التي أخذوها عنه. فعن طريق هؤلاء الذين تتلمذوا 

يديه يمكن لنا معرفة العلوم الأخرى التي خاض فيها هذا العالم الجليل» والتي لم تفدنا يما 
المصادر القليلة التي ترجمت له. فهذه الأخيرة لم تطلعنا سوى على واحد منهم. وهو: 

- المنور التلمسائ: (تب-1137ه/1760م): هو محمد بن عبد الله بن أيوب دفين مصر, 
المكنى بأبي عبد اللّى كان من امحدثين الكبارء علامة أديب, فكان بحق "العالم الفاقد للأشباه" 
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٠ : 0‏ / ل 43 
رحل إلى المشرق وأخذ عن كنثير من علمائه, رحل إلى المشرق وأخذ عن كثير من علمائه ؛ 
فمن مو لفاته: جموعة ف إجازاته و 

فكل هذه الأوصاف الي أطلقت على هذا العلميذ ما هي إلا نعاج تلك الحلقات العلمية 
التي استفاد فيها من شيخه الرُماصى, فأصبح كشيخه هذاء يشار له بالبئات. فهذا محمد مر تضى 
الزبيدي يقول في تحليته: "العالم الفاقد للأشباه... عالم قطر المغرب." وذلك كله بسبب باعه 
الطويل ف الحديف:والسيل 45 

مكانة الرّماصي العلمية: إن مكانة التلميذ من مكانة الشيخ, فقد أخذ الرّماصي عن عدّة 
شيوخ أكفاء خاضوا في ميادين معرفية شتّى, فنهل هذا التلميذ من معين هؤلاء وارتقت مترلته 
العلمية إلى مصاف باقي الشيوخ الكبارء وهذا ما يشهد به بعض هؤلاء الذين عنوا بذكر 

لقد قال في حقه الشيخ عبد الرّحمن الجامعي عند قدومه للجزائر بكتبه ومذكراته 
وأشعاره. في شرحه”” لرجز المفتي الحلفاوي في فتح وهران الأول” "كنت وفدت عَقبة الفتح 
بقليل على الرّاوية النقاد» سراج التحقيق الوقاد منهل العلوم الأصفى أبي عبد اللّه محمد 
المصطفى اراعاضي 77 

وفي الرّفع من مزلته قال الحفناوي: "العلامة المتفنن والجهبد””النقاد المدقق" إذ لم يختلف 
"الشيخ الإمام القدوة". إضافة على اشتهاره بالتحقيق ني كل ما كان يقع بين 7 ولذا 
وصف بشيخ الشيوخ. وعدّمن علماء الرباطات في الفتح الأول لمدينة وهران سنة 1119ه/ 
7ه والثاني سنة1205ه/ 52.1790 

إسهاماته الثقافية: لقد أمدنا بعض من ترجم له ببعض ما جادت به قريحته إذ شملت 
عطاءاته الثقافية ميادين معرفية شتى, منها علوم الشريعة والأوب وعلم الكلام. 

ففي علوم الشريعة كانت له فيها إسهامات جليلة, وبخاصة الفقه. إذ كان من الفقهاء 
البارزين في وقته. وهذا ما يتضح لنا جليا من خلال ما حلاه به صاحب شجرة النور الزكية 
بقوله: "الإمام الفقيه العلامة المحقق العمدة الفهامة. "3تون نحوه عبد الرّحمن الجامعي الفاسي””. 
ولتمكنه في الفقه. فمدار الفتوى كانت عليه فعلى الرغم من أنه كان ليّن الجانب وربما يُظهر 
بعض التودد لمن كان محيطا به إلا أنه عند تناوله للفتوى, كان فيها صارماء إن لم نقل أكثر 
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صرامة, وهذا ما يفهم من قول من ترجم له: "فإان امعطلت: وال فسهام الشريعة صائبة مسمومة 
وعادة الله متنك من أعرض عنها واضحة معلومة.' 
وما يدل على تمكنه في الفقه وأنه احتل فيه الصدارة بين أقرانه. فذات يوم خرج متّجها 
مع بعض أقراني33 إلى مازونة لقراءة الفقه على أحد شيوخه, فأذن لهم هذا الأخير في 
الانصراف. وأمر كل واحد منهم بالرجوع إلى وطنه؛ ثم قال الشيخ للرماصي: "أنت المذهب" 
فهذه الشهادة يعتز يما الرماصي ويطير لها فر 36 
وأما علم الحديث, فيظهر أن الرّماصي كان له فيه حظء وهذا ما بمكن لنا أن نستشفه من 
خلال أولئك التلاميذ الذين تخرجوا على يديه كان منهم المنور التلمساي الذي كان له علم 
اندي رراية ا 57 
ويظهر أن هذا العالم الجليل قد خاض في ميدان الأدب, وبخاصة الشعرء وهذا ما يتوضّح 
لنا جليا من خلال تلك القصيدة التي يرثي فيها شيخه عمرو التراري بن أحمد المشرفي السالف 
الذكر, فهذا النوع من الأغراض هو أصدقهاء فإذا كان المدح موجه للأحياء فكذا الرثاء هو في 
حد ذاته مدح موجه لاأموات 59 
وما يدل على صدق عاطفة الرّماصي اتجاه شيخه هذاء طول القصيدة والتي وُصِفَت 
بالجيدة إذ احتوت على 150 بيت, ويقال: إن الرماصي قد نسج فيها على منوال أبي 6 
في رثاء شيخد"” في وزفا وقافيتها وعدد أبياقاء وتبدأ قصيدة الرُماصي يمذين البيتين : 
خليلي عوجا بي على طلل عفا معالمه قد غيّرت ومعاهده 
وأسفت عليه السافيات بعيدنا دقاق الحصا فانخط منها أجالده62 
إلى قوله: 
وصلي على المختار من آل هاشم من أجله طاب فرعه ومحاتدو63 
تحمد المبعسوث للخلق رحمسة شفيعهم في موقف الحشر فارده 
عليه صلاة الله ثم سلامه وآله والأصحاب كل مسانده 
تدوم مدى الأيام ما ونح“ الصبا بالأسحار رندا ناعم القصر مائدة©©. 
أما علم الكلامء فقد كان له فيه نصيب, إذ شاع لدى الجزائريين استعمال تعبير علم 
الكلام وعلم التوحيد على حد سواء, وهذا ما يؤكده محمد السنوسي بن يوسف.*” بقوله: 
"ليس علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالى ومراقبته. إلا علم التوحيد وبه يفتح له في فهم 
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العلوم كلها." فهو في نظره أن العالم كلما تعمّق في هذا العلم - أي علم الكلام- كلما زادت 
خشيته من اللّه سبحانه وتعالى. 67 

أما عن مشاركة الرّماصي في علم الكلام, تظهر لنا جليا من خلال إعطائه تعريفا دقيقا 
لهذا العلم والذي كان يعتبر من أهم العلوم إن لم نقل أهمهاء وهذا ما يؤكده الرماصي بقوله: 
"علم الكلام أوثق العلوم دليلا وأوضحها سبيلاء وأشرفها فوائد, وأنجدها مقاصدء إذ به تُغرف 
ذات الحق وصفاته, ويصرف عنه ما لا يليق به ولا تقبل ذاته »68 

وعلى الرّغم من إلحاح الرّماصي على ضرورة تَعَلم علم الكلام, فإن الورتلاي الذي عاش 
في نفس العصرء قد روى أن علماء الخنقة كانوا لا يتعلمون علم الكلام لأنه في نظرهم لا 
يحتاج إلى دليل: ولعل بعض العلماء كانوا يتهرّبون من التعمّق في هذا العلم, لأن ذلك يؤدي في 
نظرهم إلى الكفر أو الخروج عن الدين» وهذه الظاهرة شهدها المغرب الإسلامي في العصور 
الوسطى وخير من مثل هذا الاتجاه العدوة الأندلسية» فهي لم تقتصر على علم الكلام بل #ملت 
بعض العلوم العقلية الأخرى, ثما جعل إقبال الناس على تعاطيها ضعيفاء فبيعت مثل هذه 
المؤلفات ويخاصة الفلسفة بأوكس الأثمان 67 ظ 

مؤلفاته: لقد اعتبر كل من ترجم لهذا العلم الجليل أن تاليفه اكتست مكانة مرموقة من 
بين مؤلفات عصره. وهذا ما يؤكده الحفناوي بقوله: "وتآليفه - رضي اللّه عنه- بديعة عزيزة 
المنال, لا زال الأفاضل يقتنوها مستصغرين فيها نفائس الأموال. »70 ثم يضيف مخلوف أنه كان 
من احققين في تآليفه. 71 

فمن مؤلفاته نذكر: 
-كفاية المريد على شرح عقيدة أهل التوحيد: فرغ منها في شعبان 1124ه/ 1712م "” 
- حاشية على شرح خمس الدين عامر بن ضرب العدوان التتائي على متن أبي الضياء سيدي 
خليل”” : 
ويذكرها صاحب القول الأعم بشكل مختصر على هذا النحو: "صاحب الخحاشية المشهورة على 
شرح التتائي» ويضيف قائلا: "وله معه حكايات مشهورة. "74 

هذه الحاشية هي في فقه مذهب مالك بن أنس- رضي اللّه عنه- قال في طالعتها: بعد 
البسملة والصلاة وتعريفه بنفسه: "لما كان علم الفقه أفضل العلوم بعد كتاب الله وسنة رسول 
الله إذ به تُعْرَفُ الأحكام, ويتميّر الحلال من الحرام, وقد صنّف فيه الأئمة الأعلام دواوين لا 
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5 وقد أثنى عليها مخلوف بقوله: "غاية في الجودة 7 أما عن أهمية هذه الحاشية 


كوها مصدرا من المصادر التي اعتمدها بعض علماء الجزائر نخص بالذكر منهم: محمد 
الطالب.77 

لقد اعتبرت هذه الحاشية من أهم مؤلفات الرّماصي فعن طريقها اعتبر شيخ المحققين, 
ولأهميتها فقد اعتمد عليها كثير من علماء المغرب مثل محمد بن الحسن البنائ”7 75 
- حاشية على شرح صغرى السنوسي:”” بعد أن أشار إلى أن الصغرى عظيمة الفائدة "لبركة 
مؤلفها" وأن السنوسي أشهر من ألف في علم الكلام رغم كثرة المعتزين به ثم يذكر سبب 
تأليفه هذاء فيقول: أن بعض من عاصره من إخوانه قد طلبوا منه وضع حاشية على شرح 
صغرى السنوسي هذاء فأجاهم إلى طلبهم. 

إن الرماصي لم يذكر المنهج الذي سار عليه في تعليقه- على حد قول أبى القاسم سعد 
اللّه- ثم يضيف قائلا: بل دخل مباشرة في عمله. فبدأ يبين ألفاظ ومعابئ كلام السنوسي, 
فكلامه إذن ليس بالتقليدي -كما جرت عليه العادة- وإنها أضاف إليه معارفه الخاصة 
وأسلوبه. وهذه الحاشية تعتبر جهدا ضخما إذا ما قسناها بحجمهاء إذ بلغت عدد صفحاقما 
حوالي 300 صفحة: والتي انتهى منها سنة 1105ه / 1693. 51 
- شرحه على متن السنوسية: 
ذكر فيه أنه أشبع فيه الكلام على ما يتعلق بالبسملة والحمدلة 82 

الخاتمة: إن الدارس لإسهامات الرّماصي تنم عن حقيقة تمكن هذا العالم في بعض الميادين 
الثقافية التي خاض فيهاء إلا أن مَرَدَ ذلك يعود بالضرورة إلى شيوخه الذين امتازوا هم كذلك 
بمكانة علمية رفيعة في مجتمعاقم, فأخذ ينهل من معين علمهم الذي لا ينبض؛ حتى أصبح هو 
بدوره من الشيوخ الذين يشار لهم بالبنان. 

لقد أصبح هذا العلم الجليل من العلماء التي تزخر يمم الجزائر سواء الذين سبقوا عصره 
أو عاصروه أو أتوا بعده. والتى زخرت مكتباتنا ما خلفوه من آثار في شُتَّى الميادين الثقافية: 
فكان الرّماصي أحد هؤلاء العلماء الذين تركوا بصماتهم في حقول معرفية شتّى» وللحفاظ على 
هذا التراث؛ فمن أولى أولويات أي باحث مهتم بمصادر تاريخ الجزائر أن يحافظ عليه. وبخاصة 
إذا كان هذا الأخير لازال مخطوطا في طي النسيان. 
وبناء على ما تقدم ذكره يمكن الخروج بالنتائج التالية: 
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- وقوع بعض الاختلافات بين بعض المؤرخين الذين ترجموا للرّماصيء والمتمثلة في عدم إعطاء 
اسم موحد له. فكثيرا ما يؤدي ذلك إلى وقوع ارتباك لدى كل من رام التعرّف على هذه 
الشخصية؛ فيتوهم بعضهم أن الاسمين لشخصيتين مختلفتين» فالتحقق من الأسماء وضبطها قد 
تؤدي إلى عدم وقوع الباحنين في اللبس والشّك, أو وقوعهم- وهذا ما يعرف في أدبيات 
العاريخ- في: هنات المؤرخين. 

- إن تشابه الأسماء وعدم ضبط المواليد والوفيات- وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بمثل هذه 
الشخصيات الثقافية- فهذا سيؤدي إلى الخلط في نسبة تآليف هؤلاء العلماء, فكثيرا ما يدنسب 
مؤلف لغير صاحبه يسبب عدم ضبط أسمائهم ومواليدهم ووفياقم؛ وأنسايهم. 

- عدم اتفاق بعض المؤرخين في تحديد المنطقة التي يدسب إليها الرّماصي, فكثيرا ما نجد بعض 
العلماء يُنْسّبون إلى نفس المنطقة, فهذا في حد ذاته يَصّعْب علينا تحديد المعنى يمذه الترجمة في 
كتب التراجم وغيرها من المصادر التي ترجمت لهذه الشخصية أو غيرها من الشخصيات. وإن 
كانت الأصول الأولى له هي القلعة, وتقصد بما القلعة الراشدية بمعسكر. 

- إن أخذ الرّماصي عن شيوخ من موطنه الأصلي ومواطن أخرى, يّنِم عن حقيقة لا يمكن 
إغفالهاء وهو ذلك التبادل الثقاني الذي كان موجودا بين الشرق والغرب الإسلاميين. 

- لقد تنوّعت إسهامات الرّماصي الثقافية» فقد هشملت ميادين معرفية شتى, منها العلوم 
الشرعية وبخاصة الفقه باعتباره من العلوم التي قمافت المغاربة على تعاطيها بسبب تلك المكانة 
التي كان يحظى يما الفقيه في المجتمع, إضافة إلى باقي العلوم الأخرى, فهذا إن دل على شيى. 
فإغا يدل على اتساع مداركه العلمية. 

- لقد تبوع إنتاج الرّماصي الثقافي- والمتمثل في مؤلفاته-, فجادت قريحته بمؤلفات خاضت في 
علوم الشريعة وعلم الكلام وغبرها من العلوم. 

- لم يكن الرّماصي مجرّد مؤلف, بل كان من المحققين في كل ما يطلع عليه من مؤلفات. 
بالإضافة إلى تَحَقَقِه في كل ما يدوّنه من معلومات في شتّى الميادين. 

- لم يكن الرّماصي رجل علم فقط. بل كان من المجاهدين بطريقة مباشرة ضد الأعداء. فكان 
الجهاد في سبيل الله صفة تحلى يما العلماء والصلحاء. 


الهفوامش: 
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1- المزاري: طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر- تحقيق ودراسة يحبى 
بوعزير- دار الغرب الإسلامي- بيروت- 1990م- ج1- ص 99. 

2-- هي من أحسن البلاد وأكثرها فواكه وخصباء تتوفر يما المزارع والبساتين والأسواقء الأمر الذي أدى إلى استقطاب العلماء 
إليها. الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار- تحقيق إحسان عباس - مكتبة لبنان - بيروت- ط2- 1984م- صص 521. 
ص196. وقد وصفها حسن الوزان بقوله: أها كانت مند القدم متحضرة وأن سكافها فلاحون ونسّاجون, وأن أراضيها خصية: إلا 
أن الأعراب كثيرا ما كانوا يثقلون كواهلهم بالأتاوات.حسن الوزان: وصف إفريقيا- ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد 
الأخضر- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط2- 1983م- ج2- ص36 

3-أبو راس الناصر: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار-- تقديم وتحقيق محمد غالم- منشورات- ©888©- وهران- الجزائو- 
5م مقدمة المحقق- ج1- ص 9 . 

4-المازوي أبو زكريا يحبى: الدرر المكنونة في نوازل مازونة- تحقيق مختار حساني- دار الكتاب العربي- القبة- الجزائر- 2009م- 
مقدمة المحقق- ج1- ص 13. 

5- أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائي دار البصائر- الجزائر - ط6 - 2009م - ج1- ص 183. 

6 تنظر ترجمته عند التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج- تحقيق: علي عمر- مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- ط1- 
5ه 2004م- ج2- ص 340. الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف- مؤسسة الرسالة- بيروت- و المكتية العتيقة- 
تونس- ط2- 1405ه/ 1985م- ص 189. وينظر عبد القادر بوباية: المؤنس في مصادر من تاريخ المغرب والأندلس- 
كو كب العلوم للنشر والتوزيع- الجزائر- ط1- 1432ه/ 2011م- ص 235 وما يليها. 

7- أبوراس الناصر: نفسه- مقدمة المحقق- ص 11 

8-تنظر ترجمته عند رضا كحالة: معجم المؤلفين-اعتنى به وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق التراث- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1- 
4ه 1993م- ج3- ص 514. ابن سودة عبد السلام بن عبد القادر: دليل موَرّخ المغرب الأقصى - دار الفكر- ليئان- 
ط1- 1418ه/ 1997م- ص 196. 

9- مخلوف محمد: شجرة النور الزكية في طبقات اللمالكية - دارالفكر- بيروت- دت- ص334. ولكن محقق كتاب التحفة المرضية 
محمد بن عبد الكريم يكنيه بأبي الخيرات. ينظر ابن ميمون الجزائري: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية- 
تقديم وتعليق محمد بن عبد الكريم- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- الجزائر- ط1- 1392ه/ 1972م- مقدمة الحقق- 
ص 7 7. ش 

0- الكتان عبد الحي: فهرس الفهارس والأثيات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات- ياعتناء إحسان عباس- ج1 ص 
7. 

1- ينظر الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف -مؤمسسة الرسالة- بيروت- المكتبة العتيقة-تونس- ط2- 
5ه-ه/1985م-ج2-ص 8 واليغدادي: هدية العارفين-أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون- دار الفكر- 
بيروت- 1402ه/ 1982م- مج2- ص 311. نفسه: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون- دار الفكر- 1402ه/ 2م مج4- ص 374. محمد رضا كحالة: معجم المؤلفين - -ج3- ص 459. 

2- البغدادي: هدية العارفين - مج6- ص 311. نفسه: إيضاح المكنون- مج4- ص 374. 

35- كحالة محمد رضا: نفسه- ج3- ص 459. 

4- أبو راس الناصر: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار - تقديم وتحقيق محمد غالم- منشورات -02280- ط 2005 م ج1- ص 
٠ .9‏ 

5 الحفناوي: نفسه- ج2- ص 578. 

6- ينظر أبو القاسم سعد اللّه: تاريخ الجزائر الثقافي- ج1- ص202-ج2- ص 71. 
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7- نفسه: ج1- ص272- 295- 326- ج2- 91-34- 96- 138- 279. 

8- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 5378. 

9- عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر- من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر- مؤسسة نويهض الثقافية- بيروت- ط3- 
3ه/ 1983م- ص 152. 

0- مخلوف: نفسه- ص 334- ابن ميمون اجزائري: نفسه- ص 7 7. 

1- ابن حرم الأندلسي: جمهرة أنساب العرب - راجع النسخة وضبط أعلامها عبد المنعم خليل إبراهيم - دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط4- 1428ه- 2007م- ص 254. ابن السائب الكلبي: جمهرة السب- تحقيق ناجي حسن- عالم الكتب - 
5هم/ 2004م- ص 421. السمعاي: الأنساب- وضع حواشيه محمد عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية- بيروت- 
ط1- 1419هم/ 1998م- مج3- ص 95. 

2- المين: من مان يمين أي: كذبء معناه بدون كذب وافتراء. الفيروزابادي: القاموس المحيط- ضبط وتوثيق يوسف الشيخ 
البقاعي- دار الفكر- بيروت- 1425ه 1426ه/ 2005م- ص 1114. 

3- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 579. ٠‏ 

4- ينطر الكتا: نفسه- ج1- ص 507. ابن ميمون الجزائري: نفسه- ص 77. كحالة محمد رضا: ج3- ص 456. 

5- الكتاني: نفسه- ج1- ص 7. ابن ميمون الجزائري: نفسه- ص 77. مخلوف: نفسه- ص 334. 

6- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 579. 

7- كحالة محمد رضا: نفسه- ج3- ص 459. 

8- مخلوف: نفسه- ص 334. 

9- ابن ميمون الخزائري: نفسه- ص 7[ 7. 

0- الفيروزآبادي: نفسه- ص 773. الزمخشري: أساس البلاغة- تحقيق عبد الرحيم محمود- دار المعرفة- بيروت- دت- ص 
6.. 

1- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 578. عادل نويهض: نفسه- ص 152. 

2- هذه النسبة إلى قرية يقال لها أبو خراش بمصر. الزركلي: الأعلام- دار العلم للملايين- بيروت- ط17- 2007-ج6- ص 
1. كحلة محمد رضا: نفسه- ج3- ص 1. ولا يجب أن نخلط هذه النسية بنسية أخرى توافقها في رسم حروفها "الخرشي”" 
إذ أن هذه الأخيرة هي اسم جد خالد بن سليمان, وهو "خرشة" فنسب إليه. ينظر السمعاي: الأنساب - وضع حواشيه محمد عبد 
القادر عطا- دار الكتب العلمية - بيروت- مج2- ص 397. 

3- هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان, توفي بمصر سنة 1122م- الكتائ: نفسه- ج1- ص 456. 

4- مخلوف: نفسه- ص 317. 

5- نفسه: نفس الصفحة. 

6- الزركلي: نفسه- ج6- ص 241. 

7- هو محدث الديار المصرية العلامة ذائع الصيت؛ الذي وصف بخاتمة الحفاظ والمحدثين. مع الحديث عن والده, وهو شارح 
المواهب في ثمانية أسفار وشارح الموطأ في ثلاثة أسفار. كما شرح البيقونية في الاصطلاح وغير ذلك. الكتاي: نفسه- ج1- ص 
56.. 

8- مخلوف: نفسه- ص 304. كحالة: نفسه- ج2- ص 45. الزركلي: نفسه- ج3- ص 272. البغدادي: هدية العارفين- 
مج 5- ص 496. 

9- وهؤلاء المشارف الثلاثة هم: السيد الطاهر بن الشيخ المشرفي صاحب التآليف العديدة: وابن أخيه السيد محمد بن عيد الله 
سقاط بن مصطفى بن الشيخ المشرفيء وابن عمهما: السيد الحاج عبد القادر بن مصطفى المشرفي الذي توفي بمصر سنة تسع وستين 
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ومائتين وألف. المزاري: طلوع سعد السعود -ج1- ص 99. ولمزيد من المعلومات عن هؤلاء المشارفء ينظر هامش رقم 6 من 
نفس المصدر صص 99- 101. 

0- المشرفي الزاوي الجيلالي بن محمد: - نافدة على بعض علماء معسكر - رثاء الشيخ مصطنى الرماصي لشيخه عمرو التراري 
المشرقي- اججلة الجزائرية للمخطوطات مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في شمال إفريقيا-جامعة وهران- الجزائر- العدد الثاني 
والغالث 2004م- 2005م حص 90. 

1- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 578. 

2- أبو راس الناصر: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار- تقديم وتحقيق محمد غانم- ج1- صص 129- 130. وينظر أبو القاسم 
سعد الله: نفسه- ج1- ص 203- ج1- ص 326. 

3 ينظر عنهم الكتاي: نفسه- ج2- ص570. 

44- نفسه: نفس الجزء - نفس الصفحة. كحالة: نفسه- ج3- ص 431. نويهض عادل: نفسه- ص 79. 

5- أبو القاسم سعد اللّه: نفسه- ج2- ص 34. 

6- لازال هذا الشرح مخطوطاء وهو مليء بالأخبار عن الحياة الثقافية في الجزائر خلال القرن الثائ عشر الهجري (18م) أبو 
القاسم سعد اللّه: نفسه: هامش رقم 1- ص 295. 

7- ينظر عن هذا الفتح الذي كان سنة 1120ه/ 1708م. المزاري: نفسه- ج1- ص 235 وما يليها عبد الرّحمن الجيلالي: 
تاريخ الجزائر العام- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر 1415ه/ 1994م- ج3- ص212. 

8- الراوية لغة: نقل الكلام إلى شخص آخر وحمله إليه. واصطلاحا: نقل الحديث وإسناده إلى من عُزَيَ إليه بإحدى صيغ الأداء, 
مثل: حدثناء أو أخبرناء أو؛ معتء أو, عن. الخير آبادي محمد: معجم المصطلحات الحديثية- مؤسسة الرسالة ناشرون- بيروت- 
ط1- 14206ه/ 2005م- ص 43. ولمزيد من المعلومات ينظر السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النووي- تحقيق محمد 
أعن بن عبد اللّه الشبرازي- دار الحديث- القاهرة-1431ه/ 2010م- ص 507- 508. 

9 - أبو راس الناصر: نفسه- ص 129. 

0 الجهيل: بكسز الجيم وسكون اشاء وفتح ما بعدهاء يقصد فنا: النقاد الخبير: وجمعفى جهابذة. الخير آبادي: نفسه- ص 33 
1-الحفناوي: نفسه- ج2- ص 578. 

2- أبو القاسم سعد الله: نفسه- ج2- ص 71- ج1- ص 272. 

3- مخلوف: نفسه- ص 334. 

4- هو أبو زيد عبد الرّحمن بن محمد الجامعي. كان من رجال أوائل القرن الثا عشر. كان حيا سنة 1132ه الموافق ل 
9م الفاسي المولد والدارء والعالم الأديب والمؤرخ الأريب» كان إماما عارفا بشتى العلوم والمعارف, أخذ عن والده وغيره من 
الشيوخ, دخل قستنطينة وأخذ عن الإمام الحدث المسند أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد اللّه البو (1063هم/ 1139ه) دخل 
تونس وتصدر للتدريس. له تاليف عذة منها: الرحلة المسماة ب: الدرر المديحية في محاسن الدولة الحسنية, أو نظم الدرر المديحية: أو 
التاج المشرقء الجامع ليواقيت المغرب والمشرقء, وتآليف في فتخ قلعة وهران وغيرها. مخلوف: نفسه- ص 351. الككتاي: نفسه- 
ج1- ص 236. ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأقصى- دار الفكر- بيروت- ط1- 1418ه/ 1997م- ص 231. 

5- منهم: سيدي عمر بن دوبة وسيدي العربي بن الخطاب. 

6- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 578. 

7- الدراية: هو علم يبحث عن العنى المفهوم من ألفاظ الحديث, وعن المراد منهاء مبنيا على قواعد اللغة العربية وضوابط 
الشريعة؛ ومطابقا لأحوال النبي ( صلى الله عليه وسلم), محمد أبو اللّيث الخيرآبادي: معجم المصطلحات الحديثية. صص 62-61 


8- أبو القاسم سعد اللّه: نفسه- ج2- ص34. 
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9- عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس- دار النهضة العربية- بيروت- دت- ص 194. 

0- هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي» شيرازي الأصل وقيل: النيسابوري. ولمزيد من المعلومات عن هذه الشخصية الفذة) 
ينظر ياقوت الحموي: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب- تحقيق عمر فاروق الطباع- مؤسسة المعارف- بيروت- ط1- 1420هس/ 
9م مج5- ص 335 وما يليها. السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة- تحقيق محمد عبد الرحيم- دار الفكر- 
بيروت- ط1- 1425ه- 1426ه / 2005م- صص 637- 639. 

1- وتبدأ قصيدة ابي حيان هذا البيت: هو المعلم لا كالعلم شيء تراوده *** لقد فاز ياغيه وأنجح قاصده 

2- هذه القصيدة هذكورة في كناش أب حامد المشرفيء ك 471- الخزانة العامة بالرباط ص 435- 438- وني الخزانة العامة 
نسخة أخترى منها برقم 2787» هذا ما ذكره أبو القاسم سعد اللّه: ينظر كتابه تاريخ الجزائر الثقاني- ج2- ص 279. وينظر 
هامش رقم 3- من نفس الصفحة. 

3- محاتده: من حتدل, ونقول: هو كريم امحتد » وقوم كرام المحاتدء مستندون إلى المجد الواتد. الزمخشري: أساس البلاغة- ص 73. 
4- رنح: رئح فلان وترلح, إذا دير به وتمايل كالأسن والسكران. الزمحشري: نفسه - ص 180. 

5- ينظر القصيدة عند المشرفي الجيلالي بن محمد: المرجع السابق- صص91- 94 والذي يذكر في آخرها أنه سلّم نسخة مصوّرة 
من الأصل لمخبر المخطوطات بكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران. 

6- تنظر ترجمته غند رضا كحالة: نفسه- ج3- ص781. 

7- ابن مريم: البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان- تحقيق عبد القادر بوباية- مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع- 
الجزائر- ط1- 1432ه/ 2011م- ص 412. وينظر أبو القاسم سعد الله: نفسه- ج1- ص 95. 

8- أبو القاسم سعد اللّه: نفسه- ج2- ص 91. وينظر هامش رقم 2 من نفس الصفحة. 

9- نفسه: ج2- صص 91- 92. وقلة تعاطي علم الكلام كانت كذلك موجودة بالأندلس وهذا ما أكده لنا ابن حزم في 
رسالته: "وأما علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصوم,ء ولا اختلفت فيها النحل, فقل تصرّفهم في هذا الباب." 
المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب- تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي- دار 
الفكر- بيروت- ط1- 1419ه/ 1998م- ج4- ص21. 

0- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 579. 

1 مخلوف: نفسه- ص 334. 

2 البغدادي: هدية العارفين- ج6- ص 311. نفسه: إيضاح المكتون- ج4- ص 374. رضا كحالة: نفسه- ج3- ص 
9. عادل نويهض: نفسه- ص 152. 

3 كان فقيها أصولياء فرضيا ولي القضاء بالديار المصرية, من تواليفه: فنح الجليل في شرح مختصر الخليل في فروع الفقه المالكي. 
توفي سنة 937ه/ 1434م. التنبكتي: نيل الإبتهاج بتطريز الديباج- وضع حواشيه وفهارسه طلاب من كلية الدعوة الإسلامية- 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية- طرابلس- ليبيا- ط1- 1989م- ص 588 وما يليها. البغدادي: إيضاح المكنون- مج3- ص 
1- 334- 431- مج4- ص 449. 

4- الغريسي المختاري الطيب بن محمد: القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم- المطبعة الخلدونية التلمسانية- 1381ه/ 
1م - ص 331. 

5 الحفداوي: نفسه- ج2- ص 5/9. 

6- مخلوف: نفسه- ص 334. وينظر أبو القاسم سعد اللّه: نفسه- ج2- ص 69. 

7- أبو القاسم سعد الله: نفسه- ج2- ص1 7. 
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8- هو محمد بن الحسن بن مسعود بن علي الفاسيء المكنى أبا عبد اللّه (1133ه - 1194/ 1721م - 1780م) فقيه 
منطقي, مشارك في بعض العلوم من تاليفه: حاشية على شرح عبد الباقي- الزرقاي على م#تصر خليل في فروع الفقه المالكي. وممّاها 
بالفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقانئي, وحاشية على شرح السنوسي. عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين- ج3- صص 237- 238. 
9- الزاوي اجيلالي: رثاء الشيخ الرّماصي- امجلّة الجرائرية للمخطوطات-العدد الثاني والالث 2004- 2005م ص 89. 
0- هو أبو عبد الله محمد بن يوسف الحسني السنوسي, به عرف. التلمسائ عالمها وصالحها وفاضلها, العلامة المتكلم؛ العارف 
بالله الجامع بين العلم والعملء ولد بعد 330هس/ 941 م والمتوق سنة 895هس/ 1489م. مخلوف: نفسه- ص 266. ابن 
القاضي المكناسي: ذرّة الحجال في غرّة أسماء الرجال- حققه وعلّق عليه مصطفى عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية-1 بيروت- 
ط1- 1423ه/ 2002م-ص 204. 

1- أبو القاسم سعد الله: نفسه- ج2- ص 96. وينظر نفسه- هامش رقم 1- ص 97. 

2- الحفناوي: نفسه- ج2- ص 579. 
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جه 


مقدمة: لقد خلفت لنا الفترة العثمانية الكثير من الآثار المعمارية وني مختلف مدن الجزائر, 
وتركت بصماهًا واضحة جلية على المباي المشيدة فيها خصوصا الدينية والمدنية منها. ونكاد 
نجرم أن ما خلفته هذه الفترة من العمائر يفوق كثيرا ما خلفته لنا الفترات التي سبقت, فمدينة 
الجزائر لوحدها مازالت تحتفظ بالعديد من المساجد والزوايا والأضرحة, إلى جانب العشرات 
من القصور والدور والحمامات وغيرهاء كما لازالت مدن أخرى تحتفظ إلى الان بمعالم دينية 
ومدنية كثيرة على غرار قسنطينة ووهران ومعسكر ومستغاتم. وما يلاحظ لأول وهلة على 
هذه المعالم جميعها هو ذلك التمازج الواضح بين الطابع اللي والطراز العثماني الوافد في الجانبين 
المعماري والفني والذي جعلها تتفرد بعميزات خاصة. 

وللعلم فإن هذه المنجزات مازال الطابع الأصلي للبناء فيها شاهدا على مرحلة من مراحل 
البناء الحضاري التى مرت بما بلادناء فهي تعتبر بالتالي إرثا معماريا وفنياء ورصيدا حضاريا يجب 
دراسته واحافظة عليه, لاسيما إذا علمنا أن الكثير من هذه المعالم في حالة متقدمة من التدهور. 
ومن بين أهم هذه المنشآت المعمارية تلك الموجودة في وهران والتي يعود تشييدها لأحد أبرز 
بايات الجرائر وواحد من الشخصيات التي حفل بما تاريخ بلادناء سجل حضوره القوي في 
الربع الأخير من القرن الثامن عشرء وارتبط اسمه بتحرير وهران من الاحتلال الإسبابي؛ إنه 
الباي محمد بن عثمان الكبير» الكبير بفتح وهران والكبير أيضا بمنجزاته المعمارية العظيمة. 

ولد الباي محمد الكبير بمليانة في أواخر الثلاثينات من القرن الثامن عشر على الأرجح., كان 
والده عثمان الكردي حاكما لتلك المدينة» ثم صار بايا عيطرية وعقب مقعل والده تكفل به 
أبو إسحاق إبراهيم المليابي الذي ولي إدارة بايلك التيطري, وحين انتقاله لولاية بايليك الغرب 
أخذه معه” وهذا بعد أن زوجه ابنته, ونظرا لما كان يتمتع به محمد بن عثمان من خصال 


*- أستاذ مساعد أ في الآثار الإسلامية- معهد الآثار - جامعة الجزائر. 
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وصفات حقيدة ومقدرة على الإدارة عينه صهره قائدا على قبائل فليتة” عام 
8ه/1764م-1765م: واستمرت قيادته لها إلى غاية 1181ه/1768م*. وفي ذات 
السنة رقاه الباي إبراهيم إلى منصب خليفة حيث أسندت له مهمة تسيير وإدارة شؤون الرعية 
المستقرة في القطاع الشرقي لبايليك الغرب. واتخذ مقره بمليانة. وفي تلك الأثناء شارك خليفة 
باي الغرب في صد الهجوم الاسباني البحري التي تعرضت له الجزائر على عهد الباشا محمد 
عنمان بقيادة الكونت أوريلى (17لفع0”1) عام 1189ه/1775م<. 

بعد وفاة الباي إبراهيم عام 1185ه/1771م: خلفه في منصبه الحاج خليل؛ وعقب وفاة 
هذا الأخير الذي لم يستمر في الحكم إلا قليلا. عين الباشا محمد عثمان مكانه محمد بن عثمان 
وذلك في 20 جمادى الثانية عام 1193ه / 5جويلية 951779. 

ومباشرة بعد تعيينه شرع الباي الجديد في إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
فمعسكر التي كانت عاصمة بايليك الغرب قبل تحرير وهران بلغت أوج عظمتها وشهدت 
أزهى أيامها تحت حكم الباي محمد بن عثمان الذي مكث فيها إلى غاية عام 1206ه/1792م 
ويا شيد المساجد والمدارس وأنشأ مختلف المرافق”. 

ويعتبر تحرير وهران والمرسى الكبير أعظم منجزات الباي العسكرية» فهذه المدينة كانت 
خاضعة للاحتلال الاسبائي ما يقارب الثلاثة قرون؛ وبالرغم من أن الباي مصطفى المسران 
فتحها عام 1120ه/1708م إلا أنها احتلت من جديد عام 1145ه/1732م. 

وما تسلم الباي محمد الكبير بايليك الغرب شرع في محاربة الأسبان والتضييق عليهم 
ومحاصرهم دون انقطاع, وني محرم 1205ه /أكتوبر 1790م وقع زلزال عنيف دمر أغلب 
المبالي في مدينة وهران” فاستغل الباي حالة الفوضى والاضطراب التي عمت المدينة في مهاجمة 
الأسبان الذين رغم التعزيزات التي وصلتهم من اسبانيا اضطروا في الأخير إلى طلب الصلح 
ووقف القتال مستجيبين لمعظم شروط الجزائر” . 

بعد جلاء الأسبان عن وهران مباشرة, دخل الباي على رأس امجاهدين يوم الاثنين الخامس 
من رجب عام 1206ه/29 فبراير 1792م واتخذ وهران عاصمة لبايليكه. وحاول أن يعيد 
هذه المدينة مجدها بعد أن كانت عبارة عن قلعة محصنة شبه مغلقة, وبذل جهودا معتبرة لتعميرها 
وإصلاح ما تخرب منها واستقدم إليها السكان من كل مكان. 
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توفى الباي محمد بن عثمان الكبير في قيطنة أولاد الخديم ببلاد صبيح بالشلف عام 
3هم401799! عند عودته من الجزائر بعد أن أدى دنوشه. نقل جنمانه بعدها إلى 
وهران, حيث دفن بمدرسة خنق النطاح بأمر من ابنه وخليفته على القطاع الشرقي للبايليك 
عثمان بن محمد الذي ولاه حسن باشا بايا للغرب خلفا لأبيه”. 

لقد أنشأ وأصلح الباي محمد الكبير الكثير من المباني الدينية والمدنية والعسكرية” في 
معسكر وتلمسان ومستغائم والجزائر ومليانة والبرج. أما في مدينة وهران فقد بنى الجامع 
الأعظم المعروف بجامع الباشا وبنى بختق النطاح مدرسة حوها إلى مسجد يعرف إلى اليوم باسمه 
وبنى بالمدينة القديمة جامعا المسمى حاليا باسمه كما بنى أيضا القصر المعروف باسمه وهو قصر 
الباي. 

1- جامع حسن باشا: يقع على الضفة اليمنى لوادي الرحى عند شارع عمر بوتخيل 
(شارع فيليب سابقا) قبالة قصر الباي, شيده الباي محمد الكبير بأمر من الباشا حسن بعيد فتح 
وهران تخليدا هذه الذكرى, وتوجد كتابة تذكارية تذكر تاريخ تأسيسه وتعطينا قائمة الحبوس 
الموقوفة على تسيير الجامع نقشت على لوحة رخامية محفوظة الآن بمتحف وهران أحمد زبانة. 
شرع في بناءه مباشرة بعد فتح وهران عام 1207ه /1793-1792م وأشرف على أعمال 
البناء أمين البنائين محمد الشرشالي بن تدبيرت” وتم الانتهاء منه سئة 1210ه/1796م. وعلى 
الرغم من الترميمات والتعديلات التي تعرض ا البنى منذ إنشائه إلا أنه حافظ على طابعه 
الأصيل. 

بمتد الجامع من الشرق إلى الغربء. تبرز منه للعيان واجهتان؛ الواجهة الغربية مشكلة من 
مستويين نظرا للانحدار الذي يتخذه الموقع, أما الواجهة الشمالية الشرقية فهي عبارة عن سور 
نصف دائري طوله 55م يزيد علوه كلما توجهنا نحو الغرب. يتخطل السور في منتصفه المدخل 
الرئيسي وهو عبارة عن مدخل تذكاري حظي -كما يبدو- بعناية المعماري واهتمامه, 
فواجهته الأمامية غنية بالزخارف اللمنتظمة حول عقد منكسر متجاوز محمول على عمودين 
مزدوجين يستندان على قاعدة مرتفعة. 

نلج عبر المدخل مباشرة إلى حجرة شبه مربعة تتوسط رواقي الصحن لا بابين أخريين 
واحد غربي والثائ شرقي يفضيان إلى الرواقين, أما من الناحية الجنوبية للحجرة فتوجد شبه 
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شرفة تطل مباشرة على نافورة الصحن تكتنفها أربعة أعمدة رشيقة تحمل ثلاثة عقود ثلائية 
الفصوص. 

أما صحن الجامع فيأخذ شكلا نصف قرص تقدر مساحته ب 5397م يوجد على جانبيه 
رواقان اثنان, يتكونان من عقود منكسرة متجاوزة. وقد زين الصحن - إضافة إلى النافورة 

ندخل بيت الصلاة عبر مدخل يقابل مباشرة حجرة المدخل الرئيسي مزدان بدعامتين 
مزخرفتين تعتمدان على قاعدتين عاليتين يتوجهما عقد نصف دائري ذو شراشف يعلوه شريط 

أما بيت الصلاة فيتخذ شكلا مربعا تقدر مساحته ب 75781 تقوم في وسطه قبة مركزية 
عظيمة ثمانية الأضلاع يحيط يما من الجهات الأربع اثنعا عشرة قبة أصغر حجماء ونجد أسفل 
هذه القبة المركزية الدكة حيث يقوم المؤذن بإقامة الصلاة والمقرئ بترتيل القرآن الكريم, وهي 
مبنية من الخشب ذات درابزين مزخرف محمولة على أربعة أعمدة من الرخام. وقام سقف 
المسجد على مجموعة كبيرة من الحوامل» حيث وصل عدد الدعامات التي ترتكز عليها عقود 
منكسرة متجاوزة إلى 16 دعامة ذات مسقط ثمابئ, وقد استخدمت هذه الدعامات منفردة كما 
استخدمت جنبا إلى جنب مع الأعمدة. وقد وصل عدد الأعمدة داخل المسجد إلى 54عمودا 
من بينها 24 عمودا مزدوجا. 

يتوسط جدار القبلة المحراب الذي حافظ على الكثير من أصالتهء يتكون من حنية غائرة 
خماسية الأضلاع يكتنفها عمودان رخاميان؛ تعلوها قبيبة. 

والمؤكد أن الزخرفة الأصلية للمحراب طمست واستبدلت بمربعات خزفية حديثة» ونم يبق 
منها إلا الشمسيات الثلاثة المخرمة التي تعلو إطاره والمصنوعة كما يبدو من مادة الحص. 

ويتشابه محراب جامع الباشا في تكوينه المعماري بصفة خاصة مع المحاريب الزيانية والمرينية 
بعلمسان, هذه امحاريب التي تتخذ شكلا حماسي الأضلاع تغطيها قبيبة ويكتنف كل محراب 
عمودان ولا يبدو الاختلاف إلا في شكل العقد والزخرفة ". 

وكان الهدف من عمل النحراب المجوف يتمثل في دخول الإمام فيه للصلاة وفي تضخيم 
الصوت بالإضافة إلى تحديد اتجاه القبلة”*: وعليه فإن السبب الوظيفي هو الذي يكون قد دفع 
المسلمين في صدر الإسلام إلى بناء امخاريب مجوفة”” . ظ 
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مئذنة الجامع: تقوم في الركن الجنوبي الشرقي بعيدة بأمتار عن بيت الصلاةء ذات مسقط 
مثمن الشكل طول ضلع قاعدقا 1.4م ويبلغ ارتفاعها نحو 34م وهي بالتالي تعد ثاب أعلى 
مئذنة في الجزائر بعد مئذنة جامع المنصورة البالغ علوها 38م. نصل إلى داخلها عبر باب 
تواجهه نواة مركزية على هيئة دعامة شبه مربعة يلتف حوفا درج صاعد عدد درجاته 147 
درجة؛ نصل عبره إلى سطح البرج الرئيسي الذي يتوسطه جوسق المئذنة وهو ذو مسقط مثمن 
أوجهه الثمانية مزدانة في نصفها العلوي بشريط من المربعات الخزفية. غطي الجوسق بقبيبة ذات 
أخاديد ثبت في أعلاها وتد حديدي ذي ثلاث تفا فيح من البرونز ينتهي بملال. تغطي أوجه 
البرج الرئيسي الثمانية زخارف متشابة قوامها عناصر معمارية وهددسية بسيطة. 

إن المئذنة تعتبر من أهم عناصر المسجد- إضافة إلى بيت الصلاة والصحن والمحراب- وتمثل 
دورها الأساسي عموما في النداء إلى الصلاة,» وقد أعطت للمسجد طابعا جد ثميز بل كان" لها 
معنى ومغزى أوسع من مجرد رمز للحضورء ونادرة جدا هي الحالات التي يخلو فيها مسجد من 
77 وتعد المئذنة الجزء الأكثر مقاومة في المساجد والأكثر اهتماما من طرف المعمار 
المسلم. حيث اختفت الكثير من المساجد واندثرت بينما ظلت ماذفا قائمة كما هو الخال 
بالنسبة لجوامع القلعة وأغادير والمنصورة”” إضافة إلى جامع محمد بن عثمان الكبير بوهران. 

2- مسجد الباي: يقع بعيدا إلى الشرق من جامع الباشا عند فمج طرابلس (لورون فوك 
سابقا) شارع الجيلالي داي فلاح, غير بعيد عن الواجهة البحرية, في المكان المسمى قدبما خنق 
النطاح. تحيطه العمارات من ثلاث جوانبء بناه الباي عام 1207ه/1793م ليكون مدرسة 
وضريحا له ولأفراد أسرته بعد وفاقم. وقد أشار إلى ذلك الزياي- عرضا- قائلا: "...وبنى 
المدرسة العظيمة بختق النطاح التي بما ضريحه وتعرف للآن بالمدرسة.."” حولها الباي عام 
8ه/1794م إلى مسجد بعد أن انتقل إليها هربا من وباء الطاعون الذي أصاب وهران. 
غداة الاحتلال حول المسجد إلى حمام للقوات الغازية. ورغبة في شق طريق جديد *مت سلطات 
الاحتلال هدمه. إلا أن احتجاجات السكان حالت دون هدمه, وقررت إدارة الاحتلال الإبقاء 
عليه كمعلم تاريخني وملكا عاما يستعمله المسلمون لأداء شعائر الصلاة كما كان ا 

يعتبر هذا المسجد أقل حجما من جامع الباشا على غرار العديد من المساجد التي تعود إلى 
الفترة العنمانية””. اختط على شكل شبه منحرف أقرب ما يكون إلى المستطيل تقدر مساحته 
ب 265 م ويبلغ ارتفاع حيطانه 5م وسمكها 0.5 م. ويتكون من أربع واجهات؛ الجنوبية منها 
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لها مدخلان, الأكبر يتوسط الحائط تقريباء يبدو أنه أصلي., إلا أنه أحدثت به تغييرات مست 
شكله. أما الأصغر فيقع قريبا من الزاوية الجنوبية الغربية. تتوزع على طول الواجهة فتحات 
مستطيلة ضيقة تستعمل للإضاءة والتهوية. وتزدان الواجهة الغربية بعقود منكسرة متجاوزة 
مصمتة, فتح في أحدها باب يؤدي إلى الميضأة والتي تقع في الجهة المقابلة لجدار القبلة. أما 
الواجهة الشمالية فتشتمل على باب فتح في المدخل الأصلي المصمت الذي مازال يحتفظ. بعقده 
المنكسر المتجاوز المرتكز على دعامتين, ويتوزع على طول الواجهة فتحات مستطيلة أيضا. 
وترتفع في الجبوب الشرقي المنذنة ويظهر إلى جانبها قبة الضريح وتسقيف الصحن. 

بيت الصلاة والصحن: يضم بيت الصلاة حاليا إضافة إلى بيت الصلاة الأصلي الصحن 
وامجنبتين والمؤخر وهي العناصر التي اعتدنا رؤيتها في معظم المساجد منذ صدر الإسلام وإلى 
غاية الفترة الحديثة» أما بيت الصلاة الأصلي - كما نعتقد- فيتخذ شكلا مستطيلا عل غرار 
الكثير من مساجد الجزائر يبلغ عرضه 11.20م وعمقه 5.5م بينما يبلغ ارتفاعه 4م ندخله من 
ثلاث أبواب كما ذكرنا سابقاء يتكون من بلاطتين موازيتين لجدار القبلة وحمسة أساكيب 
عمودية, وهذه البوائك ذات عقود منكسرة متجاوزة تستند على أعمدة حجرية ضخمة ذات 
عقود منكسرة متجاوزة. 

أما صحن المسجد فكان مكشوفا في الأصلء, ثم غطي بعد الاستقلال بسقف لتفادي مياه 
الأمطار يأخذ شكلا مستطيلا عمقه 5.5م وعرضه 4.5م يكتنفه يمينا ويسارا مجنبتان تعشكل 
كلاثما من رواق واحد هو امتداد لأسكوب بيت الصلاة المتطرف؛ ويشرف كل رواق على 
الصحن ببائكة من عقدين. أما مؤخر المسجد فيتكون من رواق به باب مسدود في منتصف 
الخائط الغربي كان يفتح على الميضأة. والمعروف أن معظم مساجد الجزائر ذات مؤخر يتكون 
من رواق واحد أيضا كما هو الحال في مساجد القلعة والمنصورة وغيرهاث” ويشرف المسجد 
على الصحن ببائكة من ثلاث عقود. ونشير هنا أن واجهات الصحن الأربعة تنتهي في أعلاها 
بطنف بارز من القرميد نصف الأسطوابي وضع بطريقة متراكبة. 

وكان صحن المسجد النبوي مستطيلا عمقه أكبر من عرضه بعد التوسيعات” ومنه 
استوحت جنيع المساجد الأولى الشكل العام لصحوفا ومن ذلك المسجد الأموي بدمشق الذي 
تميز صحنه بالاستطالة حيث عرضه أكبر من عمقه. 
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أما صحن جامع القيروان فكان عمقه أكبر من عرضه. وفيما بخص مساجد المغرب الأوسط 
فإن صحوفها المستطيلة جاء عرضها أكبر من عمقها””. 

وكان يحيط بالصحون في الغالب من جهتيها الشمالية والجنوبية أروقة تتكون من بلاطة 
وأكثر هي امتداد لبلاطات بيت الصلاة. وبمكن أن نسجل أن بعض المساجد احتوت على أكثر 
فن ضوون كما ق :مسج حدق اللونخدي فراكس غير المكضينل 37 إلا أنها حالات نادرة جذا. 
وفي المقابل خلت بعض المساجد ذات المساحة الصغيرة من أي صحنء, كما خلت منه مساجد 
واسعة أخرى لاسيما في الفترة العثمانية. 

قبة المسجد (الضريح): نصل إلى القبة عبر مدخل يفتح في منتصف جدار القبلة يعلوه عقد 
منكسر متجاوز. والقبة عبارة عن حجرة مربعة ترتفع قليلا عن بيت الصلاة مغطاة بقبة مثمنة 
الأضلاع محمولة على عقود مصمتة منكسرة متجاوزة ترتكز على أربعة دعامات مدمجة في 
الحائط. يوجد على يمين هذه الحجرة غرفة صغيرة يبدو أنها كانت تستعمل كمطبخ لوجود 
المدخنة, بينما يوجد على يسارها غرفة تستعمل حاليا كمكتبة خاصة بالإمام. 

ومعلوم أن مسجد الباي بني أصلا ليكون مدرسة كما يتبين من النصوص التاريخية” 2 
وأضيفت له القبة الضريحية ليدفن بداخلها الباي محمد الكبير وأفراد عائلته. 

وقبة مسجد الباي لا تختلف في تخطيطها-- كما يبدو - عن تصاميم القباب الضريحية التي 
وجدت ببلاد المغرب في عهوده السابقة, علما أن أقدم نموذج للعمارة الضريحية عبارة عن قاعة 
مربعة ذات قبة يفتح باب في واجهاها الأربعة, هذا النمط يتردد في المغرب كما في المشرق. 
وبالتطرق إلى المساجد الضريحية التي يمكن أن ندرج مسجد الباي ضمنها؛ فإن الجزائر لازالت 
تحتفظ بالكثير منها كمسجد وضريح سيدي عبد الرحمن النعابي ومسجد وضريح سيدي محمد 
بوقبرين بالجزائر وفي وهران مسجد وضريح سيدي الهواري. 
والجدير بالملاحظة أن ما يميز قبة مسجد الباي عن قباب مساجد الجزائر عامة هو احتواءها على 
ضريح المؤسس نفسه على غرار مساجد تونس التي تعود لنفس الفترة. أما الميزة الثانية وهي 
الأهم في اعتقادنا فتتمثل في أداء القبة لوظيفتين» فمعلوم أن الباي محمد الكبير شيد هذا المبنى 
ليكون مدرسة ثم ضريحا له ولأفراد عائلته بعد وفاتهم, وفي عام 1208ه /1794م حوها إلى 
مسجد. فالغرفة أصلا - حسب تصورنا- كانت عثابة قاعة للدرس تتقدم بيت الصلاة مباشرة. 


وقد صارت هذه الغرفة (القبة» ضريحا لمؤسسها ولبعض أفراد عائلته وهى الوظيفة الثانية لها. 
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مئذنة المسجد: تقع في الركن الجنوبي الشرقي من المسجد, وهي على طراز الماذن المغربية 
الأندلسية, ذات مسقط مربع يبلغ طول ضلع قاعدقا من الخارج 5 بينما يصل ارتفاعها إلى 
9م عند الدخول إليها تواجهنا نواة مركزية عبارة عن دعامة مربعة» ونصل إلى سطح البرج 
الرئيسي عبر درج صاعد يلتف حول تلك الدعامة يتكون من 53 درجة. ويقوم وسط هذا 
السطح جوسق مربع المسقط تغطيه قبيبة ثمانية الأضلاع ينتصب في أعلاها وتد ذي ثلاث 
تفافيخ كبيرة من البرونز يعلوها هلال. وتزدان واجهات الجوسق الأربعة في الأعلى بشريط من 
البللاطات الخرفية» في حين تتوج جدرانه بشرفات تحتل الأركان. ويتكون البرج الرئيسي من 
حيث الزخاررف من الواجهات الأربعة التي تنقسم إلى أربع قطاعات, الأول منها خال تماما من 
الزخرفة, أما باقي القطاعات فزخارفها بسيطة عبارة عن مجموعة من العقود المتنوعة. 

نفذ بناء هذه المئذنة وفق طراز معماري مألوف انتشر في بلاد المغرب والأندلس والذي 
يكون قد انتقل إليها من جامع دمشق عبر القيروان واستمر العمل به لقرون عديدة إلى غاية 
بداية العهد العثمائ حيث أخذت في الظهور طرز جديدة. 

إن المئذنة في الجزائر خلال العهد العثمابي لم تكن تختلف في نظامها المعماري عن مآذن 
الزيانيين والمرينيين على الخصوص, إذ كانت تتكون من برج رئيسي وجوسق متوج بقبيبة 
منبت فوقها وتد يحمل تفافيح. أما من حيث زخرفة واجهات مئذنة مسجد الباي فإن التأثير 
الزيابي والمريني لا يكاد يخفى على العيان لاسيما من حيث استخدام العقود المفصصة., إلا أن 
هذا التأثير جاء محدودا. 

جامع محمد بن عثمان الكبير: أنشئ في المدينة القدبمة على يسار ضفة وادي الرحى بنهج 
النابلسي حالياء حيث يقول الزياي: "...وبنى ( يقصد الباي محمد الكبير) بالموقف الذي وقف 
به فرسه عند الباب للمواقف مسجدا للصلاة الخمس والجمعة؛ ويعرف عند الناس للآن بجامع 
اناس 0 استغل غداة الاحتلال كقاعة تابعة للمستشفى الذي بني في عين المكان 
وطمست بالتاللي الكثير من معالمه الأثرية» وأنشئ حوالي بيت الصلاة العمارات والغرف 
والمخازن وأحيط بالمئذنة التي سلمت من الطمس والتخريب جدار فصلها عن باقي البنايات . 
رمم المسجد وافتتح من جديد للمصلين يوم 11 ربيع الأول 1400ه/ 29 جانفي 1980م 
كما تدل اللوحة المثبتة عند المدخل. 
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أما المئذنة فأنشئت عام 1207ه /1793-1792م من قبل الباي محمد الكبير وهذا ما 
تطالعنا به الكتابة العذكارية الموجودة بالواجهة الجنوبية للمئذنة. 

بيت الصلاة: يأخذ حاليا شكلا مستطيلا قريبا من المربع حيث يبلغ عرضه 23م وعمقه 
9م وتقدر مساحته بحوالي 0 يتكون من ست بلاطات عمودية وست أخرى موازية 
لجدار القبلة» ونلاحظ وسط بيت الصلاة فراغا مسقوفا على غرار مسجد الباي, أما البلاطات 
فمغطاة بأقبية نصف دائرية ترتكز على عقود نصف دائرية محمولة على دعائم ضخمة يبلغ 
عددها 23 دعامة مربعة في أغلبها. يتصل بيت الصلاة من ناحية الشمال بميضأة ومسكن 
وظيفي حديثين» ويقع المدخل الرئيسي قريبا من الركن الشمالي الغربي وإلى جانبه يوجد مدخل 
ثان, كما يوجد مدخل الث يربط بين بيت الصلاة والميضأة, أما النوافذ المفتوحة على الخارج 
فعددها ثمانية تتوزع على جدران المسجد الأربعة. ويتوسط محراب حديث حائط القبلة فيما نجد 
في الزاوية الشمالية الشرقية مقصورة الإمام التي تعتبر من الملحقات الحديثة للجامع. 

والجدير بالذكر أن بيت صلاة جامع محمد بن عثمان حافظ- وفق اعتقادنا- على 
تصميمه الأصلي بنسبة كبيرة جدا وهذا بالاعتماد على وصف مقتضب لأحد الكتاب 
الفرنسيين ومخطط قديم أدرجه في مؤلفه. يعود إلى السنوات الأولى للاحتلال» فالكاتب يشير 
إلى أن "شكل المسجد شبه مربع طوله حوالي 23م وعرضه 22م وتقدر مساحته بحوالي 500م » 
يتألف من 24 دعامة ذو سطح مستو كانت تقوم في وسطه قبة أزيلت حاليا وأقيم مكافها سقف 
من الخشب”2. "ويضيف قائلا: "وعلى بعد أمتار في الركن الشمالي الغربي من الجامع تقوم 
مئذنة جليلة هي اليوم مصنفة كمعلم تاريخي"7”. 

وبناء على ما ذكره الكاتب ونشاهده على المخطط فإن التغييرات مست أكثر ما مست 
عناصره المعمارية ومنها القبة التي أزيلت من طرف المختلين ل" قوية بيت الصلاة" التي صار 
قاعة من قاعات المستشفى العسكري”” ويقوم مكانها اليوم سقف جما لوني. ومنها كذلك 
المخراب وبعض المداخل التي تكون قد أضيفت أو سدتء إضافة إلى العقود وحواملها التي نعتقد 
أنها غير أصلية وعلى أقل تقدير مسها تغيير كبيرء وقد تم جانب من التغييرات والإضافات 
خلال فترة الاحتلال لاسيما حينما ألحق ببت الصلاة بالمستشفى الذي أقيم في الموقع وأصبح 
بالتاللي أكبر قاعاته التي ضمت 100 سرير علاجي””) بينما تم الجانب الآخر من هذه التغييرات 
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والإضافات بعد الاستقلال حيث رمم على نحو غير مدروس وأضيفت له بعض الملحقات ومنها 
مقصورة الإمام والميضأة والمسكن الوظيفي . 

ويبدو لنا أن تنطيط جامع محمد بن عثمان ينتمي إلى الطراز المغربي الأندلسي على غرار 
مسجد الباي وبالتالي فبيت صلاته تخضع أيضا لنظام التخطيط القائم على الأعمدة وذلك على 
الرغم من وجود تلك القبة التي لم تكن بذات حجم قباب بعض المساجد التي تعود إلى الفترة 
العثمانية حيث تشكل فيها القبة المركزية عنصرا جد مهم وتأخذ مساحة أوسع من بيت 
الصلاة وتحيطها قباب من أكثر من جهة. 

ومهما يكن فإن الجزائر تنفرد عن باقي البلدان الإسلامية بسوع مخططات بيوت صلاة 
مساجدهالء حيث ند بيوت صلاة ذات بلاطات عمودية على جدار القبلة» وذات بلاطات 
موازية لجحدار القبلة» وذات بلاطات عمودية وموازية في ذات الوقت, إضافة إلى البيوت ذات 
القبة المركزية والتي ظهرت خلال الفترة العنمانية3ة3. 

مئذنة الجامع: تحتل المئذنة الجهة الشمالية الغربية من الجامع وتتشابه من حيث شكلها 
ونظامها المعماري مع الآذن المغربية الأندلسية عامة والمآذن الزيانية والمرينية خاصة, لما شكل 
مربع,» طول ضلع قاعدمًا 6م ويصل ارتفاعها إلى 30م تتكون من طابقين. البرج الرئيسي 
والجوسق» يبلغ ارتفاع البرج الرئيسي حوالي 24م له أربعة وجوه تزخخر بالزخارف المتنوعة 
تتوزع على أربعة قطاعات زخرفية تتشكل من شبكة المعينات إضافة إلى مجموعة من العقود 
المصمتة المتنوعة الأشكال كالمفصصة والمقرنصة. يفتح باب المئذنة في الضلع الغربي ويقابله 
مباشرة الدرج الصاعد الذي يلتف حول النواة المركزية وهي عبارة عن دعامة مربعة صماء 
طول ضلع قاعدتا 1.5م: أما عدد درجات السلم الصاعد فهي 128 درجة. 

نصل إلى جوسق المئذنة وسطح برجها الرئيسي عبر باب معقود بعقد نصف دائري. 
للسطح نهشى ملتف محاط بجدار ينتهي بشرفات مسننة عددها أربعة في كل ضلع, أما زخارف 
الجوسق فهي الأخرى عبارة عن حشوات مستطيلة قوامها تشبيكة من المعينات قائمة على 
عقود مفصصة ومقرنصة: بحيط يمذه الحشوات شريط زخرفي من ثلاث جوانب عبارة عن 
بلاطات خرفية ملونة. 

قصر الباي: يقع القصر ضمن المجمع المعماري المسمى بالقصر الجديدة” الذي يضم أيضا 
البرج الأ>مر الذي بناه أبو الحسن المريني والأبراج الاسبانية والقطاع العسكري ومنتزه ابن 
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باديس والفندق غير مكتمل البناء. غداة جلاء الأسبان اختار الباي المنطقة الأهم من القلعة 
الحصينة وهي المنطقة الجنوبية لبناء قصره, حيث يشرف على المدينتين القديمة والجديدة”” في آن 
واحد, كما يشرف على الجهة الجنوبية والشرقية, وأيضا على الواجهة البحرية» وقد ورد ذكر 
هذا القصر في الكثير من النصوص التاريخية؛ العربية والأجنبية: والتي أجمعت على ذكر مؤسسه 
وهو الباي محمد الكبير فاتح وهران. وفي هذا الصدد يقول صاحب ددليل الخيران: " ..ثم بنى في 
السنة السابعة والمائتين والألف قلة البرج الأجر ."36 

أصبح القصر مقر حكم وإقامة الباي محمد الكبير والبايات من بعده طيلة 38سنة, ونظرا 
لأهمية هذا القصر التاريخية والإستراتيجية اتخذه الاحتلال الفرنسي مقرا للحكام العسكريين 
وثكنة عسكرية تضم- إضافة إلى العشرات من الجنود - مسؤولي معظم القطاعات العسكرية, 
وقد أطلق عليه اسم "فندق الفرقة العسكرية ". 

بعيد الاستقلال صار مجمع القصر الجديد- بما في ذلك قصر الباي- تابعا لمؤسسة الجخيش 
إلى غاية 1970م, ثم ترك بدون وصاية معرضا لمختلف أشكال النهب والتخريب. 
في عام 1990م صنف القصر كمعلم تاريخي وأصبح مقرا للدائرة الأثرية بوهران. 

وصف القصر: بمتد القصر من الجبوب إلى الشمال على شكل شبه منحرف, تقدر 
مساحته بنحو 4000م وهو يتكون من عدة أقسام (أجنحة) هامة وهي الديوان والمبنى المفضل 
ودار الإقامة ودار الضيافة والحمامء إضافة إلى حديقتين واحدة كبيرة وأخرى أصغر مساحة. 
وهما تعدان عنصر ربط واتصال بين مختلف الأقسام. نصل إلى هذه الأقسام عبر مدخل غير بارز 
يتوسط تقريبا الضلع الشمالي للقصر يتقدم حجرة شبه مربعة مفتوحة من جهة الجنوب على 
الحديقة الكبيرة. 

الديوان: يعد أهم أجنحة القصر باعتباره مقرا للحكم وقاعة استقبال ودارا للقضاءء يقع 
قٍ الناحية الشرقية ويشرف على الحديقة الكبرىء يتقدمه رواق من صفين من الأعمدة 
الرخامية الجميلة,» وعبر مدخل متوسط الاقساع نلج إلى قاعة الديوان وهي ذات شكل 
مستطيل مساحتها 25115: يقوم في منتصفها صف من ستة أعمدة مزدوجة رشيقة من الرخام 
تحمل عقودا منكسرة متجاوزة. هذا الصف من الأعمدة يقسم القاعة إلى قسمين متقايسين 
ويضفي عليها الكثير من الانسجام والتناغم. يكسو جدرائما بلاطات من الزليج الأصيل وذلك 
إلى ارتفا ع قامة الإنسان تقريباء ونجد في أعلى الجدران رسومات جدارية مختلفة» كما زخرف 
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السقف الخشبي هو الآخر برسومات متعددة تتخللها بعض الكتابات من الشعر على أرضية 
جصية رفيعة وجميع هذه الرسومات استحدنت خلال العقود الأولى للاحتالال» وطمست بالتالي 
الزخارف الأصلية. 

المبنى المفضل: يحتل هذا البنى الجهة الجنوبية من القصر مفصولا تماما عن باقي الأجنحة, 
تقدر مساحته ب 46م5» يتكون من ردهة وغرفة وشرفة, نرتقي إليه من الحديقة الصغرى عبر 
درج صاعد, واجهته مزدانة ببائكة من ثلاث عقود نصف دائرية تسسسد على عمودين 
رخاميين. نصل مرورا بردهة مستطيلة الشكل إلى الغرفة التي تمثل الجزء الأهم من هذا المبنى 
وهي مربعة الشكل تتخلل جدرائنها نافذتان وأربعة خخزائن جدارية. زينت حوائطها العليا 
بزخرفة جصية تبدو حديئة؛ أما سقفها فهو خشبي تكسوه زخارف نباتية وهندسية جميلة تعود 
كلها إلى الحقبة الاستعمارية, بحيط بمذه الغرفة من الخارج ومن ثلاث جهات شرفة ذات 
درابرين معدنية حديثة. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبنى بحتل موقعا استراتيجيا هاما من خلال إشرافه على المدينة 
من كل جهاقاء وتعتبر غرفته أهم الغرف حيث تأخل اتجاها شماليا يسمح بتلقيها نسمات البحر 
الرطبة وتمنع عنها هبوب الرياح الساخنة الآتية من الجنوب صيفاء ونظرا لأ*مية هذا القسم من 
القصر اعخذه الباي مبناه المفضل حيث كان يقضي به الكثير من الوقت. 

مبنى الإقامة: يحل الجهة الغربية من القصر قبالة الديوان» تفصل بينهما الحديقة الكبرى, 
يتربع على مساحة تقدر بحوالي 870م2, مكون من طابقين كان مخصصا لإقامة الباي وعائلته, 
أطلق عليه امختلون الفرنسيون "الإقامة الزرقاء"””. تعرض هذا القسم الام من القصر إلى 
تغييرات كثيرة أفقدته صورته الأصلية تقريبا وخاصة الطابق العلوي منه بحيث أصبح من 
الصعب إعادة تصور تقريبي لما كان عليه سابقا. للمبنى مدخل بسيط يتوسط حائطه الشرقي, 
نصل من خلاله إلى ردهة مربعة مفتوحة مباشرة على صحن مستطيل الشكلء أرضيته مبلطة 
بقطع مربعة زرقاء ترجع إلى الفترة الاستعمارية؛ تتوسطه نافورة من الرخام الأبيض تبدو غير 
أصلية» ويحيط بالصحن من جهاته الأربعة أروقة ذات أعمدة أسطوانية من الحجر الكلسي 
مزدانة بتيجان بسيطة محلية الصنع. تحمل هذه الأعمدة عقودا نصف دائرية غير متجانسة فيما 
بينهاء تتوزع حول هذه الأروقة 15 غرفة مختلفة المساحة والشكلء وإن كان معظمها يميبل إلى 
الاستطالة, تفعح على تلك الأروقة من خلال أبواب ونوافك. 
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إن هذه الأروقة الأربعة الموجودة بالطابق الأرضي والتي تفصل ما بين الصحن ومرافق 
المبنى لا تتكرر بنفس الشكل في الطابق العلوي باستشاء الرواق الجنوبي الذي حافظ على بعض 
عناصره المعمارية. 

ومهم أن نشير أن عدد غرف الطابق العلوي يصل إلى 17 غرفة مختلفة المقاسات» معظمها 
حديثة تعود إلى زمن الاحتلال. 

الحمام: عادة ما تتوفر القصور والدور فى الجزائر خلال الفترة العثمانية على الحمامات» 
والتي كانت تتكون من غرفة فأكثرء ومنها قصر الباي الذي كان حمامه يقع في الجهة الشمالية 
الغربية متصلا بمبنى الإقامة: يتكون من أربعة غرف يتقدمها رواق معقود, بمتد هذا المبنى من 
الجبوب إلى الشمال ويشغل مساحة تقدر بحوالي 0 تأخذ الغرفة المتصلة مباشرة بعبنى 
الإقامة شكلا مستطيلاء تليها غرفة أخرى لها نفس الشكلء وتعتبر أكبر هذه الغرف. أما من 
حيث الوظيفة فإننا نرجح أن تكون القاعة الباردة بالنظر إلى موقعها وحجمها وقياسا على 
تصاميم الحمامات عامة والعثمانية منها خاصة. ومن هذه الغرفة نصل إلى غرفة مربعة, حوائطها 
ذات سمك معتبر تعلوها قبة مثمنة الأضلاع, ومن دون شك فإن هذه الغرفة كانت تمثئل القاعة 
الدافئة. ومنها ننتقل عبر دهليز إلى الغرفة الأخيرة» وهي ذات شكل مربع تحمل قبة ثهمانية 
الأضلاع, ويبدو من خلال الدلائل المعمارية التي لا تزال موجودة أنها تمثل القاعة الحارة 
(الساخنة) حيث يتم بداخلها الاغتسال. 

ورغم أن هذا الحمام حافظ على طابعه الأصيل ثمثلا في تركيبته المعمارية إلا أنه في المقابل 
فقد معظم مرافقه الضرورية ولاسيما الفرناق (موقد النار) وأحواضه الرخامية ومخرن الخشب 
وخخحزانات الماء. 

دار الضيافة (الدويرة): يقع هذا المبنى إلى اليسار من المدخل الرئيسي للقصرء يتقدمه 
رواق من ثلاثة عقود منكسرة متجاوزة يسندها عمودان أملسان, ومن هذا الرواق ندخل إلى 
غرفة مربعة ذات قبة قانية الأضلاع: وبجانب هذه الغرفة نجد غرفا أخرى غختلف من حيث 
الشكل والمساحة, إحداها نعتقد أن تكون مطبخا لوجود مدخة ما تزال تحمل آثار الاحتراق. 

وكان عادة ما تضم القصور والدور الكبيرة- بما في ذلك الموجودة بالضاحية- مسكنا 
إضافيا يعرف محليا ب"الدويرة" يخضص لإقامة كبار الزوار والضيوف”*” أو مسكنا للخدم, 
وربما أتخذ منه مباتا للجند القائمين على الحراسة- على الأقل بالنسبة لقصر الباي هذا- خاصة 
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إذا علمنا بأن بعض غرف البنى تتصل مباشرة بالمدخل الرئيسي الذي يقوم على فتحه وغلقه 
الحراس. 

وكانت الدويرة في قصور مدينة الجزائر ودورها الكبيرة عبارة عن مسكن يتألف غالبا من 
صحن مر كزي محاط بالأروقة التي تتوزع حوها الغراف, إلا أنه أصغر مساحة من البنى الرئيسي 
سواء كان قصرا أو دارا كبيرة. 

وقد ضم القصر بالإضافة إلى هذه الأقسام المهمة الحديقتان والإسطبلات التي كانت في 
الأصل إقامات للجنود الأسبان والمكونة من 10 حجرات تقع إلى الشمال من القصرء إضافة 
إلى الصهاريج والتي تقع إلى اليمين من المدخل الرئيسي مباشرة؛ وهي عبارة عن خزانات كبيرة 
للمياه بنيت بطريقة محكمة خلال الاحتلال الإسبائ: استغلها الباي للتزود بالمياه بعد أن أجرى 
عليها الكثير من الإصلاحات والترميمات:؛ ويبقى الإشارة إلى التغييرات والإضافات التي مست 
قصر بشكل عام ومن ذلك الغرف والملاحق التي بنيت والتي حلت ربما محل بنايات أصلية, 
حيث لا يجد الباحث أي صعوبة تذكر في تحديدهاء خاصة من خلال مواد البناء والتصاميم 
المعمارية المختلفة والمتميزة عن الأصلية. 

الخاتمة: لقد انتعشر في الجرائر خلال الفترة العثمانية نغمطان مختلفان في تخطيط المساجد؛ أما 
الأول فينسب للطراز المغربي الأندلسي الذي ساد لفترة طويلة جدا والمستمد أصلا من المسجد 
النبوي, الذي قام التخطيط فيه على الأعمدة والدعامات في حمل السقف, وإليه نضم مسجد 

٠ / 2 8 3‏ عدثُ 1 2 : رم 

الباأي وجامع محمد بن عنمان الكبيرء أما النمط الثابئ فهو الذي فيه القبة العنصر 
الأساسي في التسقيف وهو النمط الذي حمله العثمانيون معهم إلى بلاد المغرب؛, ويعتبر جامع 
الباشا من أحسن النماذج التي تمثل هذا الطراز في الجزائر. 

أما فيما يتعلق بالعمارة المدنية السكنية فقد حافظ قصر الباي في عموم عناصره على 
التصميم الذي عر فته قصور ومساكن الجزائر وقسنطينة ومستغام والمدية ومليانة وغيرها خلال 
العهد العثمابي, والذي لا يختلف عن البيت الإسلامي سواء من الناحية المعمارية أو الفنية. 

والأكيد أن الباي محمد الكبير لم يسجل اسمه في صفحات التاريخ فقط من خلال فتمح 
وهران والمرسى الكبير: إنما سجل امه أيضا في ميدان العمارة من خلال منجزاته المعمارية التي 
لا تزال قائمة والتي تضمنت العديد من العناصر المبتكرة, هذه المنجزات الحامة تستحق منا 
الكثير من الاهتمام والرعاية باعتبارها إرثا حضاريا وتاريخيا يجب امحافظة عليه. 
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2-779-7 .02.1.1988 
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تمذل الصورة الفوتوغرافية لأي شخص أحد أهم علامة تضعه أمام الراغب في التعرف 
عليه حاضرا أو مستقبلا فتتضح سماته وتقاسيم وجهه بكل وضوح. ويعتمد رجال الأمن؛ في 
تحرياتهم وبحنهم عن الأشخاص المشتبه فيهم أو المبحوث عنهمء على الصورة الفوتوغرافية 
بشكل أساسي. 

ويشتاق الكغير من الناس, غالباء إلى التعرف على صور رجال بارزين في المجتمع, أو لبعض 
ذويهم الذين عاشوا في سالف الأزمان. وإذا لم يجدوا لهم صورة لجئوا إلى الخيال يستلهمون 
صورة من مخيالهم يضعوفا نصب أعينهم كلما ذكروا الشخص العني. 

وإذا كان العصر الحاضر قد تطور فيه العلم, حيث تمكن الإنسان من اختراع آلة التصوير 
التي تطورت منذ النصف الثابي من القرن العشرين تطورا ملحوظاء وبعد أن أصبح يامكان 
الفرد الحصول على صورته في الحين سواء بواسطة آلة التصوير أو بواسطة الحاتف النقال, فإن 
إنسان العصور القديمة يصعب التعرف على صورته. باستثناء من كانت له أوصاف محددة 
مكتوبة أو متوارثة شفاهة2 كما أن بعض الحضارات القدبمة خلدت بعض عظمائها بواسطة 
التماثيل في أغلب الأحوال. 

وزعماء الجزائر في تاريخها القديم والحديث في حاجة إلى تمحيص وبحث في هذا امجال. 
والشيخ بوعمامة (1908-1881) أحد أعلام الجزائر المجاهدين خلال مرحلة المقاومة الشعبية 
للاستعمار الفرنسيء ما تزال صورته الفوتوغرافية بين أخذ وردء وهي غير ثابتة للناس. ويعود 
هذا إلى أن الشيخ بوعمامة لم يخضع للسلطات الفرنسية التي كانت تسيطر على البلاد» والتي 
كانت تملك الوسائل الحضارية المتعددة منذ احتلالها للجزائر؛» واستطاعت أن تترك صورا 
للعديد من الزعامات الوطنية, وبخاصة منهم الذين استطاعت أن تخضعهم أو أن تلقي القبض 
عليهم. أما الشيخ بوعمامة فقد ظل يقاومها من بعيد إلى أن وافاه الأجل سنة 1908 وهو 
بشرقي المغرب الأقصى, حيث وجد الأمان من متابعاقم له. 


*- أستاذ التعليم العالي- قسم التاريخ وعلم الآثار- كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية-جامعة وهران. 
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وقبل أن نعطي رأينا الأرجح عن صورة هذه الشخصية الجزائرية علينا أن نستعرض بعض 
المؤلفات والججهات التي عرضت لنا صورة ماء وهي تعتقد أنها للشيخ بوعمامة. 

1-كتاب "أعلام المغرب العربي" لعبد الوهاب بن منصور: للمؤرخ المغربي عبد الوهاب 
بن منصور كتاب ضخم عن "أعلام المغرب العربي", يتكون من عدة أجزاءء, توني الكاتب قبل 
أن يُكمل طباعة كل أجزائه, حيث وافاه الأجل في فاية سنة 2008. وقد تعرض المؤلف لترجمة 
الشيخ بوعمامة في الجرء الثابي من كتابه هذا ! [ 

نشر المؤلف, في الجزء الأول من كتابه هذاء صورة لرجل واقف بلباس تقليدي. وقد 
كتب تحت الصورة العبارة التالية: "أبوعمامة بن العربي البوشيخي خليفة أبي حمارة". وهذا أثناء 
تعرضه لترجمة الثائر المغربي بوحمارة” وأشار إلى المصدر الذي استقى منه الصورةء وهو جريدة 
الليستراسيون 015618461011!!ؤ”.1 في عددها الصادر يوم 1903-10-31: موضحا من جهة 
أخرى أن الصورة نفسها نقلها المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان العلوي في كتابه "إتحاف أعلام 
الناسء" ونسبها لأبي حمارة الثائر المغربي. 

وقد تفطن عبد الوهاب بن منصور في الجرء الثاني من كتابه إلى أن تلك الصورة ليست 
لبوعمامة, بل هي لأحد أبناء عمه (هامش ص72). 

والنتيجة أن المؤرخ المغربي لم يتوصل إلى معرفة الصورة الحقيقية لهذه الشخصية رغم 
الإمكانيات المادية والمعنوية التي كان يمتلكها بسبب المنصب الذي كان يحتله في السلطة 
المغربية,» وبخاصة وأنه عمل مديرا لإحدى أكبر دور للمخطوطات بالرباط في المغرب منذ 
منتصف القرن العشرين حتى وفاته سنة 2008. 

وقد كتب المؤلف عن الشيخ بوعمامة باعتباره رجلا مغربيا من أولاد سيد الشيخ الغرابة) 
الذين اعتبرقهم اتفاقية لالة مغنية» بين الفرنسيين وسلطة المخزن المغربي, لسنة 1845 مغاربة 
وهي التي قسمت قبائل أولاد سيدي الشيخ إلى شراقة وجنسيتهم جزائرية وغرابة وجسيتهم 
مغر بية. 

2- كتاب "أكتشف شعبي" لأرليت ويلتي دومون: ألفت الصحفية الفرنسية أرليت ويلبي 
دومون المولودة بمدينة الجزائر سئة 1929, مجموعة من الكتبء منها كتاب: 

عأمتاعم سمدم تمع اوه سوزدقة الصادر سنة 1995., وهو عبارة عن رواية تاريخية 
حدثت وقائعها في نماية القرن التاسع عشرء حيث تتبعت المؤلفة مسيرة أحد أسلافها منذ 
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استقراره بالجزائر حوالي سنة 21870 وقد شهد بطل الرواية أحداث مقاومة الشيخ بوعمامة 
وهو في بلدة عين الحجر بمنطقة سعيدة: ما جعل الكاتبة تتعرض لتلك الأحداث بطريقة مفصلة 
في أحد أقسام كتابًا المذكور, تحت عنوان: "دندوى]! وع0 وسمعتدة! و16". 

وقد تعرضت للحديث في هذا الجرء عن المدعو "الدقلة", وهو أحد خدام الشيخ 
بوعمامة؛ حيث أشارت إلى أن هذا الخادم تقدم إليه ذات يوم صحفيان أوربيان كان أحدهما 
إسبانياء وطلبا منه إبلاغ الشيخ برغبتهما في مقابلته لدشر الحديث معه في جريدقما. وكان 
الشيخ بوعمامة متواجدا أنذاك بمنطقة دلدول بالجبوب الجزرائري. وقد اعتدر الشيخ عن تلبية 
طلب الصحفيّين وأوصى خادمه بالعناية بإقامة الضيفين وتسريحهما في اليوم الموالي. ' 

وف الغد. وقبل مغادرة الصحفيين للمكان: وهو مخيم الشيخ بوعمامة, أجريا حوارا مع 
الدقلة وأخحذا صورة له. سواء كان ذلك ظنا منهما أنه الشيخ أو أنهما قصدا ذلك عمدا. وفي 
طريق العودة والصحفيان يستقلان القطار قال الأول 0201) لرميله المصور 12 : لم أكن 
أتصور أن هناك زعيما عربيا ذا شفاه غليظة كهذا الرجل!* وفي الشهر المواللي ظهرت صورة 
الدقلة الرنجي ضمن مقال في مجلة 101110156180108 وكتب تحت الصورة التوضيح العالي: 
"بوعمامة زعيم انتفاضة الجزائر من خلال صورة للسيدين 02304 116018 بأليكونت"”. 

وقد أشارت هذه الصحفية الفرنسية في الصفحة 116 مرة أخرى إلى الشخص نفسه. 
سكان عين صالح." وقد نفت, في اعتقادهاء وجود صورة لبوعمامة(ص: 134) في قوها: 


5 0211 00111316 1501121221112 511 )(253 2201106 16 1ا0) رعتتاعط'! “تتدن10 
...067112 16 7010172311 22 50212 1ع7 


وإذ ذكرنا أن "الدقلة", خادم الشيخ, كان أسود البشرةء فهذا لا يعني أن خدام الشيخ 
كانوا من هذه الفئة من السكان, بل إن الخادم قد يكون أسود البشرة كما قد يكون أبيض أو 
أشقر, لأن المهم أنه من أتباع الشيخ, ومن المقربين منه الذين يثق فيهم, أما هم(الخدام)؛ الذين 
اشتغلوا معه. فقد ندبوا أنفسهم لخدمة الشيخ وتوفير حاجياته ليتفر غ هو للعبادة من جهة, 
ولقيادة أتباعه في الجهاد والمقاومة من جهة أخرى. ويقال إن هذا الخادم كان أحد القتلى الذين 
وضعت رؤوسهم المقطوعة على أحد أبواب مدينة وجدة ف مطلع القرن العشرين» خلال 
الصراع القائم بين السلطات المخزنية ومقاتلي بوحمارة الذي كان يدعمه الشيخ بوعمامة. 
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وثما يؤكد ما ذهبنا إليهء من أن الشيخ بوعمامة لم يكن يعتمد على فئة دون أخرى. ما 
ذكرته بعض الجحرائد الجزائرية التي زارت أحد خدام الشيخ سنة 1981 (حمدوبي فراجي بن 
حمو) ببلدة فندي الواقعة جنوب غربي بلدة بني ونيف من ولاية بشارء بمناسبة إحياء الذكرى 
المنوية لاندلاع مقاومة 1881.' وكان يبلغ من العمر آنذاك 117 سنة؛ وهو من ذوي البشرة 
البيضاء, وقد توفي بعد ذلك بقليل في 19837-07-08 والرجل من عشيرة أولاد عبد الله من 
قبيلة العمور التي تعود أصوطا القديمة إلى قبائل بني هلال العربية» وهم من ذوي البشرة 
البيضاء. 

3-كتابنا "المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة"”: عرضنا في هذا الكتاب ثلاث صور 
منسوبة للشيخ بوعمامة, ووضعناها في الملحق, وهي كالتالي: 

أ- صورة الدقلة السابقة الذكرء ذو البشرة السوداء. 

ب- صورة أحد أبناء عم الشيخ بوعمامة وهو واقف بلباسه التقليدي. 

ج- صورة بخط اليد تسلمناها من السيد دربال الساسي بن حمزة من بلدة مشرية من ولاية 
النعامة» والذي اسعلمها بدوره من صديق والده الشبوكي معمر من عرش الرزاينة» والذي كان 
والده أحد مقدمي الشيخ, والرسم هو لأحد أسرى الشيخ من الإسبان. 

4- كناب "الشيخ بوعمامة" للكاتبة سليمة كب هو جزء من سلسلة "أعلام الجزائر" 
كتبتها المؤلفة المذكورة (صادر عن المكتبة الخضراء بالشراقة الجزائر العاصمة), وقد وضعت 
صورة "الدقلة" على الغلاف الخارجي للكتاب على أنها صورة الشيخ بوعمامة. 
5-كتاب التاريخ للسنة السادسة أساسي:"! 

جاء في كتاب التاريخ للسنة السادسة أساسي(سابقا) وضمن محور المقاومات الشعبية, 
دراسات مختصرة عن تلك المقاومات التي خاضها الشعب الجزائري, إلى جانب صور لبعض 
الزعامات التي قادهًا ضد الاستعمار الفرنسي طيلة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين, 
وقد وضعت صورة "الدقلة", خادم الشيخ بوعمامة, عندما جاء الحديث عن مقاومة الشيخ, 
وكتب تحتها "الشيخ بوعمامة". 

كما تكرر الخطأ نفسه في كتاب السنة الخامسة في النظام الحاللي؛ حيث ورد شرح مبسط 
لمقاومة الشيخ بوعمامة وفوقه صورة المدعو "الدقلة" على أها للشيخ بوعمامة, وذلك في 
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الصفحة (41) من الكتاب المذكورء "المصادق عليه من طرف لجحنة الاعتماد والمصادقة للمعهد 
الوطني للبحث في التربية", الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية» 2011-.2012 

6- جريدة الشروق: ورد في الصحيفة الجزائرية اليومية الصادرة يوم 14 جانفي 22010 
في الصفحة الثانية» عمود عنوانه: "اكتشاف الصورة الأصلية للشيخ بوعمامة." أوضح فيه 
الصحفي أن المتحف الوطني للمجاهد تسلم صورة أصلية للأمير عبد القادر, والتي عثر عليها 
لشاف برزاق عبد اللطيك فى غرذاية ويوجة فى هذه الضورة التارعنية الأمير غيد القادو 
وعلى يساره الشيخ بوعمامة والقائد الفرنسي تابليون بونابرت والضابط الفرنسي سانت آرنو 
وخالد ابن نجل الأمير ونائب نابليون دي بورمون...الخ" 

والملاحظ أن الكاتب وقع في أخطاء تاريخية كبيرة, حيث جمع بين مجموعة من الأعلام في 
صورة واحدة, رغم أهم لم يجتمعوا أصلاء لأن تواجدهم يختلف زمنيا: 

1- لم يلتق الأمير عبد القادر بالشيخ بوعمامة بحسب علمنا في أي مكان من العالم وبأي 
شكل من الأشكال. فالشيخ بوعمامة لم يبرز إلى الساحة الإعلامية سوى سنة 1875 عندما 
أسس زاويته الشيخية ببلدة مُغرار التحتان(قلعة الشيخ بوعمامة) التابعة حاليا لولاية النعامة. 
ومن هذه البلدة أعلن الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي سنة 1881 بالجنوب الغربي الجزائري» 
وبقي بعيدا عن الفرنسيين إلى أن وافاه الأجل في أكتوبر من سنة 1908: ودفن في بلدة عيون 
سيدي ملوك غربي وجدة بالمغرب الأقصى. 

في هذا الوقت كان الأمير عبد القادر قد استقر بمدينة دمشق, بعد أن سمح له الإمبراطور 
نابليون الثالث بمغادرة فرنسا سنة 1852. التي نقل إليها من الجزائر بعد توقفه عن المقاومة سنة 
7 وبقي بدمشق إلى أن وافاه الأجل سنة .1883 

2- إذا كانت الصورة البينة قد أخدت سنة 1847 كما جاء في العمود. فإن سن 
بوعمامة آنذاك لم يكن قد تجاوز السبع سنوات أو التسع. أما الأمير فقد توقف عن الجهاد في 
هذه السنة وئقل قسرا إلى فرنسا بدل المشرق العربي كما كانت رغبته. 

3- يذكر المعلق أن الصورة للأمير وبوعمامة ونابليون بونابرت؛ لكن الواقع التاريني 
شبت أن نابليون بونابرت كان قد انتهى سياسيا وعسكريا سنة 1815 بعد هزيعته في معركة 
واترلوه وقد حمل منفيا إلى جزيرة سان هيلانة بالخيط الأطلسي. وبقي هناك إلى أن توفي . 
ماي سنة 1821. وإذا كان المقصود هو الإمبراطور نابليون الثالث الذي سمح للأمير بمغادر. 


2357 


عصور الجديدة العدد 8-7 خريف_ شتاء 1434-1433ه/2012م/2013م 


فرنسا بعد الإقامة الجبرية التي فرضت عليه ظلما منذ توقفه عن الجهاد سنة 1847: وهو الذي 
حكم فرنسا والجزائر المستعمّرة من سنة 1852 إلى سنة 21870 وتوفي سنة 1873؛ فإنه من 
غير المنطقي أن يلتقي بالشيخ بوعمامة الذي لم يعلن الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي سوى سنة 
1 12! 

وهكذا وقع كاتب العمود في أخطاء تاريخية ما كانت لتقع لو عاد إلى أهل الاختصاص من 
الباحثين. وقد كاتبنا الجريدة بعد حين من نشر الخبر ولكننا لا نعلم هل تم نشر هذا الرد أم لا. 
6 045 عتلقسصمناء1ل ,عترغولذ !1 عل تاوثل عدجا .8 لل أء .ل-7 


روع 1761 ملع تسصمع182 كسم ت0ل6 كتناءتسترمطآ رقعصتة 01م ستعاصم أء و5ءن255م 
7 معام 


يتطرق هذا الكتاب للشخصيات التي خدمت تحت إمرة السلطات الفرنسية في الجزائر, 
سواء كانت أوربية أو جزائرية طيلة العهد الاستعماري في الجزائر حتى تاريخ 2:1937 وقد 
تعرض الكاتبان لحوالي 0 شخصية, أرفقوا صور حوالى تسعين في المائة(090/) منهم, 
وكانت ترجمة الشيخ بوعمامة الواردة في العمود الثالث من الصفحة 68 بدون صورة. وهذا 
يعني أفما لم يحصلا على صورته. وهو ما يؤيد رأينا حول انعدام صورة بوعمامة لدى السلطات 
الفرلسة: ظ 

هل للشيخ بوعمامة صورة حقيقية؟ 

من خلال ما سبق يتضح أنه لا توجد صورة فوتوغرافية للشيخ بوعمامة؛ فأما الصورة 
المتداولة عنه. والتي هي في الواقع صورة "الدقلة", أحد أتباعه وخدامه, فالخطأ واضح جلي لأن 
الصورة لرجل أسود البشرة ذو خصائص فيسيولوجية مختلفة عن صفات البيض ذوي البشرة 
البيضاء من حيث الشفاه والأنف والشعر وغير ذلكء ثما يعنى أن الصورة ليست لبوعمامة. 

ومن جهة أخرى فإن الروايات الشفوية؛ التي استمعنا إليهاء تؤكد أن تلك الصورة هي 
للمدعو "الدقلة" خادم الشيخ بوعمامة. ولو كانت لبوعمامة صورة لاحتفظ هنا الفرنسيون في 
كتاباهم عن الرجلء ولاطلع عليها الكتاب الجزائريون الذين زاروا الأرشيف الفرنسي بعد 
الاستقلال» وكتبوا عن الرجل؛ منهم على سبيل المثال: 
- الجيلالي صاري في كتابه: 1881-1882 06 1052)ءء“تدوطة”,1 الصادر سنة 1981 عن 
الشركة الوطنية للدشر والتوزيع بالجزائر. 
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- عبد الحميد زوزو في كتابه عن "ثورة بوعمامة 1908-1881." الصادر عن الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع سنتي 1981 و1983. 
- إبراهيم هياسي في كتابه "توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري 1881 
2 الصادر عن المتحف الوطني للمجاهد سنة 1996. 
وكل هؤلاء استقوا معلومائهم من دور الأرشيف الفرنسية؛ ولم يدشروا أية صورة لبوعمامة ولا 
أشاروا إليها من قريب أو بعيد. 

فما هي الصورة الأقرب إلى الشيخ بوعمامة؟ 

بعد استعراض مختلف الاراء عن صورة الشيخ بوعمامة وما ورد من صور محتملة 
لشخصه. نعتبر أن الصورة الأقرب إلى سمات الشيخ هي الصورة المرسومة باليدء والتي 
استلمناها من أحد أبناء مقدمي الشيخ عندما كان في المغرب الأقصى في آخر أيامد !أ 

ماذا اعتبرنا هذه الصورة الأصدق والأقرب إلى صورة الشيخ بوعمامة؟ 
1- لأا وجدت عند أحد أبناء مقدمي الشيخ بوعمامة في بلدة مشرية من ولاية النعامة, 
والذي سلمنا صورة منها سنة 1995 عندما كنا نحضر أطروحة دكتوراه الدولة عن المأثور 
الشعبي لحركة الشيخ بوعمامة. وليس لنا أي شك في ذلك, إذ ما هي المصلحة التي قد تكون 
لهذا الرجل عندما يسلمنا الصورة قائلا أنما هي صورة الشيخ بوعمامة. 
2- أن هذا الرجل أشار لنا أن الصورة من رسم أحد الأسبان الأسرى في معارك الشيخ 
بوعمامة: وذلك بحسب ما توارث عن أسلافه من معلومات. والمعروف أن قوات الشيخ كانت 
قد أسرت مجموعة من الأسبان عندما أغارت على ورشة قطف الحلفاء ببلدة خلف الله بنواحي 
مديئة سعيدة في 11 جوان 1881 خلال مسيرة الشيخ نحو الأراضي التلية *! 
3- رغم أن رسام الصورة ليس متخصصا إلا أن هناك مظاهر تشابه ما يتداوله الرواة عن 
الشيخ بوعمامة؛ مثل وجود خانة على خده الأعن أو أنفه الأيمن. 13 وتحمل الصورة هذه الخانة 
على خده الأيمن. كما أن اللباس الذي يغطي الرأس. في الصورة يشابه ما كان متداولا عند 
الفئات البارزة في امجدمع الجرائري آنذاك كشيوخ القبائل وشيوخ ومقدمي الطرق الصوفية. 
وفي إطار ترسيم الصورة الأقرب إلى الحقيقة؛ اتصل بنا أحد الفنانين التشكيليين المدعو قاضي 
امحمد من الجزائر العاصمة واتفقنا وإياه والسيد الطيب حفيد الشيخ بوعمامة بعين اله 


على أن الصورة القريبة من الواقع هي الصورة المرسومة بخط اليد. 
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وقد قام الفنان المذكور برسم مجموعة من الرسومات المجسمة لهذه الصورة حتى توزع على 
الجهات المعنية باعتبارها الصورة الأقرب إلى الشيخ بوعمامة. إلا أنه وبحسب علمناء لم يجد 
آذانا صاغية من أية جهة تتكفل هذا العمل. 

وأخيرا فإن غرضناء من هذه الملاحظات», هو تصحيح ما هو متداول في بعض الجهات 
الرسمية منها والشعبية» وبخاصة منها الكتب المدرسية التي تضع صورة ليست للشيخ بوعمامة 
ولا تمت إليه بأية صلة. بل وقد وصل الأمر ببعض منظمي ملتقيات الشيخ بوعمامة أن يضعوا 
صورة المقرابئ على أنها للشيخ بوعمامة. 

لقد أفادتا أطروحة دكتوراه الدولة التي حضرناها وناقشناها مطلع سنة 2001 حول 
الشيخ بوعمامة, وبخاصة وأننا لم نكتف بالكتابات الرسمية» بل اعتمدنا أيضاء على التراث 
الشعبي المتداول بين خلف الشيخ وخلف أتباعه ثما وَسّع من مداركناء وما حصلنا عليه من 
معلومات شعبية مم تتطرق لها الدراسات الرسمية التي كان الفرنسيون هم الذين يسيطرون 
عليهاء والله ولي التوفيق. 
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الصضورة_ +2 اذب: الشزتها السولة الراسية ٠:‏ . 
لوعافك تأعبالا 1 :في اضن:. 


الأول من كتابه: “أغلام. 
المغزب العريي" ض:. 
وكد تقطن هذا الإأآخير ا أن . 
المنو ودة ليست البوعمامة بل : | 
000 هي لأحد أيناء 33 رص: ” 7 
اق من الجزء الثاني من. تقيس.. 
ا الكتاب). 
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0-كتاب التاريخ للسنة السادسة أساسيء طبع المعهد التربوي الوطني:؛ د. ات. 
1-دربال الساسي بن حمزة؛ 77 سنة, المقابلة ببلدة مشرية في 1995-10-23 . أنظر الملحق وبه مختلف الصور المنسوبة للشيخ بوعمامة. 
2 أاأنظر: عله للتده كعسمغعتللن رعاللععسوحه!ا وعاسوطك عبد 1] ,وسمسوسحظ8ظ عل سمملاعء""تيدم] .1 عأبنه- 
6 .1905 واضوط 

13- منهم الرواة: 
- بوعمامة حمزة بن عبد الحاكم بن الطيب بن بوعمامة من زاوية عين بني مطهر بالمغرب الأقصى. المقابلة سنة 1999. 
- ورقيق حسن بن محمد 61 سنة؛ مجاهد من أولاد سيد الشيخ, المقابلة بوهران شهر أوت 1995. 
- الزوي محمد الطيب بن المختار,مسير المدرسة القرآنية بالأبيض سيد الشيخ سنة 1995. 
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01218265 تر تاعارم اع وعقققهم وغاتلسفمومعم دعل عاتمممممأؤعتل ,عتغولذة "!ا عل ول مارآ .لآ .ىح )ع .إل - 
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الصحف: 

- جريدة لشعب ليوم 19 ماي 1981. 

-.1981 تقد 27 تدده 21 بل 814 : والعء .1981 نمدم 20 بد 14 ندل 813 : واكا غ1الوناعد عأغعام- 
الشهادات: 

سبوعمامة “مرة بن عبد الحاكم بن الطيب بن بوعمامة من زاوية عين بني مطهر بالمغرب الأقص.. المقابلة سنة 1999. 

- مدو محمد بن فراجيء 1 سنة:, المقابلة ببلدة فندي في أوت 1995. 

- دربال الساسي بن حمزرةء 77 سنةء المقابلة بيلدة مشرية ني 1995-10-23. 

-رقيق حسن بن محمد 61 سنة. مجاهد من أولاد سيد الشيخ, المقابلة بوهران شهر أوت 1995. 

-الزوي محمد الطيب بن المختارء مسير المدرسة القرآنية بالأبيض سيد الشيخ سنة 1995. 
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0 0 . الصادق دهاش" 


مقدمة: تعرضت الجزائر وغيرها من الدول العربية والإسلامية إلى حملة مسعورة قادها 
مستشرقون فرنسيون الذين رافقوا الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1830 وواصلوا أعمالهم 
الإستشراقية جنبا إلى جنب الجنود الفرنسيين من أجل تكريس الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية 
فقد هيأ هؤلاء المستشرقين الأرضية الخصبة لنجاح الاحتلال الفرنسي للجزائر: فقد قاموا بعدة 
دراسات علمية أكاديمية تعرفوا من خلالما على نمط حياة الجزائريين. من عادات وتقاليد 
وسلوكيات وأفكارء وأحوال شخصية, فوقفوا على نقاط قوة وضعف البمجتمع الجزائري, 
فروجوا بكتاباقم إلى التمسيح والتنصير, والتشكيك في قدرات الجزائريين» والتعشويش على 
عقولهم باحياء وإثارة النعرات الفكرية واللغوية والدينية . 

أثر المستشرقون في كثير من المفكرين والأدباء ارين دين إن راكنا 
منهم, فقام المستشرقون بمساعدة من بعض المثقفين الجزائريين فقاموا بجمع المخطوطات والعمل 
على تحقيقهاء ودرسوا الإسلام واللغة العربية واللهجات اخحلية واستعمالها في ضرب لغة الضادء 
وقد أثر المستشرقون الفرنسيون في المسلمين عامة والجزائريين خاصة بأهدافهم ومناهجهم 
العلمية والأدبية» وأساليبهم وآثارهم باتباعهم طريقة الغزو الثقافي والفكريء الذي مرروه عبر 
عدة وسائل؛ كاستصدار أرمدة من الكتب والمجلات والنشرات؛: وعقدهم للعديد من المؤتمرات 
والندوات والمحاضرات» خاصة وأن بعض المستشرقين بالغوا في إظهار نوع من الخرية والمرونة 
والتسامح والحوارء وكل ذلك كان من أجل قرير مشروعهم الاستعماري المغلف بأفكار جذابة 
كحرية الأديان وحوار الحضارات والثقافات» والتسامح والتقارب والتعاون. 

1- اللغة العربية والاستشراق: إذا عدنا لأهم المؤتمرات الاستشراقية الأوربية التي بحنت 
في موضوع آداب اللغات الشرقية واللغة العربية فنجدها كثيرة ومتداخلة وكنيفة فكان 
أوها مؤتمر باريس سنة 1873. ولندن سنة 21876 وطرسبورغ سنة 21877 وبرلين 


*#- أستاذ محاضر في التاريخ الحديث والمعاصر- كلية الآداب واللغات- جامعة سعد دحلب بالبليدة. 
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سئة1881, وليدن "هواندا" سنة 1883 وفيينا سئة 1886 وستوكهولم سنة 1889, وليدن ثانية 
سنة 1892, وجنيف سنة 2.1894 وباريس ثانية سئة 1897 (لم تحضره دول انحور ألمانيا الدمسا 
المجر). وهامبورغ سنة 1902., والجزائر سنة 21905 وكوبنهاغن سنة 21909 وأثينا سنة 
2 وأكسفورد سنة 20"1915). 

وقامت النمسا سنة 1753م بتأسيس مدرسة لتعلم اللغات الشرقية لقناصلها وتجارهاء 
وتبعتها فرنسا سنة 1795 بإنشاء مدرسة للغات الشرقية لنفس الغرضء ثم تبعتها ألمانيا سنة 
7 ثم تلعها روسياء وإنجلتراء فإيطالياء وني الحقيقة لم تخل أهم الجامعات الأوروبية من 
تدريس اللغة العربية منذ القرن السادس عشر. خاصة في أرقى الجامعات بألانيا وإنجلترا 
وهولند1©. 

وعلى ما يبدو فإن محمد بن ابي شئبء لم يحضر ولا مؤتمر من المؤتمرات العلمية الكبيرة غير 
ا وإن وجدت فهي قليلة جداء في حين كان حضوره قويا في المؤتمرات 
الإستشراقية» كمؤتر الجزائر سنة 1905, وأكسفورد سنة 1928., علما بأن فكرة امجامع 
العلمية اللغوية, والعلمية والفنية. والتاريخية. والأدبية.» كانت موجودة عند العرب منذ 
القدم.كالمجامع الجاهلية (ندوة قريش): وسوق عكاظ, أما أوربا فقد عرفت هي الأخرى 
فكرة امجامع العلمية» وكانت تسمى عندهم أكاديمي "20206216": وهي كلمة لاتينية 
تنسب عادة إلى البطل أكادميوس الذي يقال بأنه اشترى مساحة عمومية فكان يجلس فيها 
الفلاسفة. كسقراط وأفلاطون”, وكانت كل المجاميع قد سيطر عليها الرجال وغاب عنها 
العنصر النسويء ولم تقبل فرنسا بانضمامهن إلا في سئة 1702©. 

أما بالنسبة للدساء العالمات العربيات فلا ربما لم ينظمن إلى امجامع حتى بعد الحرب العالمية 
الثانية» ومن الأعراض الرئيسية التي اتسمت يما هذه اجامع (١‏ لعلمية: اقتباس المعارف وتقريبها 
وتبويبها وترقيتهاء والانتباه لكل ما يحدث عند الأمم جاراتا والتفوق عليها والتبسط في 
الوقوف على الأفكار والاكتشافات والاختراعات والعادات والأخلاق, وتطبيق العلم على 
التي 7 

ومن الكتاب المستشرقيين الذين كانوا يكتبون كتابة جيدة باللغة العربية السادة: جويدي 
ونالينو» وماسينيونء ومارتيني» ومارجليون وبرون.ء وبروكلمانء وكرنكوف ماريمان, 
ومورتس, وغولد زيهر”2, أما فيما يخص طريقة تعلمهم اللغات الشرقية بما فيها اللغة العربية, 
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فكانت تتم عبر مرحلتين: ففي المرحلة الأولى كانت تقام في مدارس أوربية يأخذ فيها قواعد 
اللغة وأصولما ومغزاهاء وفي المرحلة الثانية كان هؤلاء المتعلمين يرحلون إلى الدول العربية 
للاختلاط بأهلها الأصليين» فيتلقون في مدارسها ليحصل هم أنيس سماع اللغة العربية. 

وقام المستشرقون الأوربيون بنشر التراث العري. وذلك بتحقيقهم للعديد من التراث. 
فدشر المستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي كتاب "كليلة ودمنة" لؤلفه ابن مالك» وكتاب 
الاعتبار لعبد اللطيف البغدادي, ومقالات الحريري. ونشرها لترميز مقدمة ابن خلدون 
والمستشرق تشو كو سيني دي بريفال الذي نشر المؤلفات السبعء وكذلك أمغال الغمان 
الحكيم, والمستشرق باريه دي منار الذي نشر كتاب مروج الذهب للمسعوديء, والمستشرق 
الفرنسي ماسنيون الذي نشر كتاب الطواسي للحلا 7 . 

وهكذا فبقدر خدمة المستشرقين للعراث العربي في بعض جوانبه. وإفادفم للغة العربية 
وتطويرهاء إلا أنهم أضروا في المقابل الفكر والثقافة العربية. وذلك ببث سمومهم القاتلة في 
الثقافة الشعبية للشعوب العربية والإسلامية. ومع ذلك كان علامة الشرق الشيخ طاهر 
الجزائري من المعجبين بعمل المستشرقين» خاصة في نقطة إتقافهم لعمل نشر الكتبء, وتطبيقهم 
منهج علمي أكاديمي صارمء وكمثال على ذلك فقد فضل الشيخ طاهر الجزائري تفسير 
القاضي البيضاوي المطبوع في ألمانياء الذي كان أصلح من الطبعة التي طبعت في الأستانة, 
شكلا ومضموناء ونفس الملاحظة أشار إليها الشيخ محمد المبارك لا اختار قراءة سيرة ابن هشام 
ابن الطابع الإفرنجي التي عني بطبعها المستشرقون أكثر من عناية المصححين لما في الطبقة 
الأميرية في مصر"". 

2- المستشرقون والموسوعة الإسلامية: كان الصراع على أشده بين بعض المثقفين العرب 
والمسلمين حول موضوع من تأثر بالآخر في الفكر والحضارةء فمن هو الأصل ومن هو الفرع, 
فكان محمد كرد علي يقول بأن العرب كانوا مشهورين بكتابة المعلّمات "الموسوعات", لذلك 
فقد تحدى العلامة الإنجليزي براون سنة 1907 في محاضرة له أمته الإنجليزية التي تفاخر بدائرة 
المعارف البريطانية بجماعة من أهل العلم في العرب ألفوا معلمة اسمها "أخوات الصفا", بينما 
كانت أوروبا في دور المهمجية؛ ويقول المستشرق هيس السويسريء إننا "أي أهل أوربا" نعجب 
لما نقرأه من آياهًا في كتب مشاهير المؤلفين أمثال: ياقوت الحموي, والبيروين» والخوارزمي, 


وابن 44 
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ولطالما حث المستشرق هوتسما الغرب في عدة مؤتمرات استشراقية دولية إلى حاجة أوريا 
الماسة إلى معلمة إسلامية تجمع شتات جميع أبحماث علماء ا عشريقات التي كانوا قد هيئوها عن 
الشعوب الإسلامية؛ فكان الرد سريعا من هوتسما في مدينة أوترخت "مولنئدا". فسارع بدشر 
تأليفا بمعاونة بعض علماء الاستشراق في لددن كنموذجا عن المعلّمة الإسلامية, وتم انجاز هذا 
العمل العلمي الأكاديمي سنة 1894 والذي كان بنلاث لغات هي: "الألمانية والفرنسية 
والإنجليزية"7". 

وفي الحقيقة لم يكن من بين الكتاب العرب المؤازرين لهذه المعلمة سوى ثلاثة عرب من 
المشرق, وكان يوجد من بينهم عالم عربي مغربي واحد. وهو الدكتور محمد بن أبي شنب؛» وهو 
أحد أبرز علماء الجزائرء وكان محمد كرد علي من المعجبين أيضا بمذه الموسوعة الغربية التي 
وضعها السيد هوستا على شاكلة الموسوعة الإسلامية» لذلك صرح قائلا: "لقد تفحصنا هذه 
المعلمة, فكنا نعجب بأبحاثها ونستفيد من علم كاتبيها وتمحيصهم. ولا جرم فهي أمنع كتاب 
على الإسلام والمسلمين في الغرب, وهو أقرب إلى الحقائق والتمحيص, وعمل كهذا يولي العلم 
الغربي شرفاء وأي شرف. خصوصا وأن القائمين به هم في معرفة الشرق الإسلامي, مجتهدون 
لا مقلدون"0130, 

ونشر محمد كرد علي هو الآخر مقالة بعنوان "أثر المستغربين من علماء المشرقيات في 
الحضارة العربية", وهي في الأصل محاضرة ألقاها السيد محمد كرد علي في المجمع اللغوي 
بدمشق مؤرخا للحركة الإستشراقية سنة 1927., إذ يقول فيها: "مندذ القرن الخامس عشر 
أخذت أكثر الأمم الأوروبية تبتاع بواسطة وكلائها وقناصلها وتجارها في الشرق مخطوطات 
عربية» تزين يما قصور ملوكها وديرها وكان لويس السابع ملك فرنساء أول من أسس خزائن 
الكتب. لما رأى بأن بعض أمراء المسلمين جعلوا لأقسامهم خزائن كتب يقرؤوفا وقت الفراغ, 
وما إن جاء القرن التاسع عشر. حتى كان عدد المخطوطات العربية بأوروبا مائتين وخمسين ألف 
عل ««14), 

وهكذا يعترف الكتاب الأوربيون فارا جهارا وبعظمة لسافم بمدى تأثر الغرب بعلوم 
وثقافة وحضارة العرب المسلمين. على الأقل في منهجية وضع الموسوعات؛, وكذا تأسيس 
المكتبات العمومية, وعليه نصل إلى نتيجة خطيرة تتمثل في تعليم المسلمين للأمم الأوربية: 
نموذجان رائعان في درجة التحضر الراقي في كيفية الاستفادة من العلم والمعرفة» والعمل على 
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توسيع قاعدة المتعلمين. والرفع من نسبة المقروئية بين الأفراد الأوربيين؛ وبالتالي المساهمة في 
محخاربة داء الأمية» والقضاء على مرض الجهل. وبذلك كان العرب أساتذة والغربيين تلامذة. 
وأما اليوم فقد انعكست الآية. 

3- مؤتمر الجزائر للاستشراق سنة 1905, وتداعياته: 


1-أسباب انعقاده: يعد مؤتمر المستشرقين المنعقد بالجرائر سنة 1905, المؤتمر الأول 
المستشرقين الفرنسيين على وجه الخصوصء مما يعني تلقي الجزائر أرضا وشعبا إلى ضربات 
مركزة ومؤلمة من قبل المستشرقين المتطرفين: أما بقية المؤتمرات التي عقدت قبل مؤتمر الجزائر 


فتقدر في جموعها ياحدى عشر مؤتمراء فقد عقدت كلها داخل أورباء تما يؤكد بأن ظاهرة 


والوحيد الذي انعقد خارج أوروبا وني دولة عربية افريقية (الجزائر) ثما يدلل أهمية الجزائر عند 


الاستشراق الحديث صنعة أوربية انطلقت من أوربا في مطلع القرن التاسع عشر لخدمة الظاهرة 
الاستعمارية الأوروبية في بلدان المغرب العربي» ويبدو واضحا وجليا قضية تنافس فرنسا 
وانجلترا وسيطرهما على هذه المؤتمرات في أوربا أو خارجها وهذه المؤتمرات هي: مؤثمر باريس 
73 ولندن 1876: وطرسبورع 7 برلين2:1881 ليدن "هولندا" 2.1883 فيينا 1886 
ستوكهولم 1889., ليدن ثانية 1892 جنيف 1894 باريس ثانية 1897, هامبورع 1902) 
الجزائر 1905 كو بنهاغن 1909 أثينا 1912: أكسفورد 750"1915, 

ولعل هدف فرنسا من عقد مؤتمر1905 بالجزائرء هو تأكيدها على أن الجزائر جزء من 
فرنساء وعلى أنما امتداد طبيعي لما ولا يفصلهما إلا البحرء وهي أغنية قديمة لحنتها عقول 
فرنسية عقيمة غير مدركة لتداعياقها على مستقبل الشعب الجزائري: وهذا ما أرادته فرنسا من 
هذا المؤتمرء وهو تقوية طبيعة سياسة الجزائر الفرنسية, خاصة وأن الجزائر هي المستعمرة 
الوحيدة بين المستعمرات العربية والإفريقية والأسيوية التي ادعت فرنسا أما امتداد طبيعي لها 
وجزء لا يتجزأ من أرضها وعلى أن الجزائر أرض فرنسية 279, وهذا إن دل على شيء إثما 
يدل على الصفقة الخسيسة التي عقدها الاستشراق مع الاستعمارء أو ملازمة الاستشراق 


للاستعمار, ثما يو كد خدمة الاستشراق للاستعمار والعكس صحيح. 
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وكان محمد بن أبي شنب قد ألقى في مؤتمر الجزائر سنة 21905 بحنا قيما باللغة الفرنسية 
عن العلامة ابن قنفذ القسنطيني2 وكتابه "الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية", وألقى ابن شنب 
محاضرة أخرى باللغة العربية كانت بعنوان "رأي غريب في القرآن منسوب للجاحظ"7*. 

1-دور محمد بن أبي_شنب في مؤتمر الجزائر سنة_1905: لقد عقد المؤتمر الاستشراقي 
الرابع عشر المنعقد بالجزائر سنة 1905, الذي صادف الذكرى الخامسة والعشرون (ربع قرن) 
على تأسيس المدارس العليا بالجزائر؛ والتي ضمت حوالي 500 عضوء, وكانت رئاسة المؤتمر نحت 
إشراف السيد رونيه باسي» وقدم المستشرق زوائ خلال هذا المؤتمر دراسة قيمة عن الموسيقى 
الع بية 79 ويكذه المناسبة قام السيد روايب "6ءدده8/.6" بنشر تفاصيل هذا المؤثمر 
والتحليلات التي تم التوصل إليها سنة 1894 في كتاب خاص بامجلة الإفريقية لسنة 91905 
ومن الشخصيات العربية التي حضرت مؤتمر الاستشراق بالجزائر سنة 1905 بقسم 
الإسلاميات: الشيخ الفاضل محمد أسل الذي قام بنفي التهم الموجهة إلى اللغة العربية» وبخاصة 
تلك التهمة القائلة بأن اللغة العربية مصابة بداء العقم, فرد الشيخ محمد أسل على ذلك قائلا: 
"إن اللغة العربية جديرة بأن تعير بكل شيء بدون أن تستعيد ألفاظا أعجمية من اللغات 
الأوروبية"90©, 

وكان الشيخ عبد العزيز جاويش( 1929-1867 ) هو الآخر من الشخصيات العربية التي 
حضرت إلى هذا المؤتمر ونشبت بينه وبين المستشرق الألماني كالزفولرس سنة 1909 جدالا عنيفا 
لأنه قال كلاما خطيرا يهز عقيدة المسلمين كقوله: توجد في بعض صور القرآن ألفاظاء بل 
جملا عامية, فرد عليه السيد جاويشء قائلا: "إن كنت تعبي العامية تلك اللهجة العامية البعيدة 
عن الفصحى المملوءة لحناء لم تكن إلا بعدما أهمل العجم لغة العرب وحرفوهاء لعجزهم عن 
النطق ببعض الأصوات, كما ينبغي النطق يما ولجهلهم بقواعد اللغة العربية". وكان رد محمد بن 
أبي شنب على كالزفولرس مفحما ومزلزلاء قائلا: "على فرض أن القرآن يتضمن صيغا مخالفة 
للنحو, أو جملا غير مألوفة, فمثل ذلك موجود في كتب أئمة الأدبء فلا يسوغ لنا إذا أن 
نقول تلك المخالفات لقواعد النحو, على فرض وجودها إلا تقبلها للغة, وإثما هي صيغ غير 

249 


عصور الجديدة العدد 8-77 خريف_ شتاء 14342-1433ه/2012عم/2013م 


موافقة لقواعد النحاة الموضوعية فكثيرا ما بقي أهل الإعراب في الوقوف على العلة, وكثيرا ما 
عجزوا عن الإتيان بتعليل مقنع, فتحملوا ما يرضى العقلء, فمن المعلوم أن النحاة في العالم 
بأسره وعند جميع الأمم يفكرون ما غفل عن تقيبده في القديم أهل علمهم. واستمر محمد بن 
شنب في سوغ أقواله مستشهدا بجواب الفرزدق لمن سأله عن رفعه كلمة آخر بيت عوض 
فتحها فاستشهد ابن شنب بقول الشاعر العربي الأموي الفرزدق (658 - 728م) الذي يقول 
فيه: علي أن أقول وعليكم أن تحتجواة2. 

وقام محمد بن أبي شنب بنشاط حثيث في المؤتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين المنعقد 
بالجرائر سنة 1905., فقدم هذا الأخير مداخلة قيّمة بعنوان "دراسة حول الشخصيات المذكورة 
في إجازة الشيخ عبد القادر الفاسي" والتي نشرها السيد أرنست لورو " »دامععا غوعممع" 
بباريس سنة 1907., أين تحدث محمد بن أبي شنب في مقدمة هذه المداخلة عن تعريف الإجازة 
والتي قال عنها بأنها كانت تعادل شهادة العيسانيين2”», وأشار إلى أن الإجازة في المغرب كانت 
تنافس الإجازة في كل من بجاية وتلمسان وتونس والقاهرة, غير أن محمد بن أبي شنب كان 
يرى بأن الإجازة قد خسرت قيمتها العلمية في زمانه ومن مدة طويلة, لذلك طلب بضرورة 
معادلتها لا إلغائها وهذا السبب الوجيه, نلاحظ بأن أحد علماء فاس كتب يطلب إجازة من 
أستاذ من القاهرة, نذكر منها: 
1- الامداد في معرفة الاسناد, للأستاذ الشيخ عبد الله بن محمد بن سالم بن عيسى البصري 
المنشأ. المكي الدار, الشافعي المذهب. 
2- الأمم لإيقاظ الهمم, للشيخ إبراهيم بن حسن الشهر زوري الكوراني المدي. 
3- كنوز الرواة » للشيخ أبي مهدي بن عيسى الثعالبي. 


4- سند الشيخ محمد صالح الرضوي النجاري (جاء هذا العالم إلى الجزائر في رمضان 1845م). 

5- إجازة سيدي عبد القادر الفاسي, وكانت هذه الإجازة لمؤلف عري., ولذلك اختارها محمد 

بن أبي شنب كما صرح هو بذلك©. ومن جهة أخرى قدم لنا السيد محمد بن أبي شنب 

الأسباب التي شجعته على القيام بتحقيق وترجمة كتاب إجازة سيدي عبد القادر الفاسي والتي 
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أجملها فيما يلي: إعجابه بإجازات الشيخ عبد القادر الفاسي, والتأييد والتعشجيع والشكر الذي 
لقيه من طرف المدير السابق بمدرسة الجزائ, الأستاذ دلفن ''سنطماء0" زت09)1922. 
وهكذا قدم محمد بن أبي شنب بحنه القيّم في هذا المؤتمر في الجرء الرابع من أعمال مؤتمر 
المستشرقين الدولي الرابع عشرء وهو يحتوي على ثلاثمائة وأربعة وتسعين صفحة, وبالتالي أصبح 
ذلك التأليف مصدرا من مصادر التاريخ المغربي, وتاريخ الأدب العربي, يرجع إليه الباحث 
مثلما يرجع إلى كتاب تاريخ الشعوب الاسلامية للمستشرق الألماني بروكلمان؛ وسبق أن قرأ 
الشيخ عبد الحليم بن سماية الفصل الأول من كتاب ألفه محمد بن أبي شنب في الفلسفة 
والإسلام: بيّن فيه أن الإسلام أصل الحضارة العربية الإسلامية» وهو الدين العام الذي يناسب 
ائر الأمه(5©, 
هذا العمل الحام الذي تقدم به محمد بن أبي شنب في أعمال مؤتمر المستشرقين الدولي 
الرابع عشرء هو الذي دفع بأحد الكتاب الجزائريين لأن يعلن محاسن الرجل قائلا: "فلو لم تكن 
لابن شنب سوى هذه المزية لاستحق الثناء عليهاء لأن ابن شنب كان واحدا من أحدء وفردا 
من أفراد شاركوا في هذا العمل الشريف"007. 
ويجب علينا تقدير البحوث التي صدرت عن مؤقر المستشرقين الرابع عشر المنعقد في 
الجزائر سنة 1905: فكانت ضمن هذه الأعمال العلمية الجماعية, بحنان قيّمان لمحمد بن أبي 
شنب, وهما يتمثلان في سند صحيح البخاري في الجزائرء وإجازة عبد القادر الفاسي لبعض 
الجزائريين» وكان من بين المثقفين الجزائريين المشاركين في أعمال هذا المؤتمر السيدان: عبد 
الحليم بن سماية والمختار الحا (7©. 
وعند رجوع السيد بروفاش 
صرح أمام المستشرقين الحاضرين في مؤتمر الجرائر الرابع عشر المنعقد بالجزائر سنة 1905 
قائلا: "بأن الأتراك يضعون الكحول ويشربوفا بمكة", ثما تسبب في إثارة حفيظة العديد من 
المثقفين الجزائريين الحاضرين, لذلك جاء الرد سريعا وكتابيا وبطرقة حضارية من طرف العديد 
من المحاضرين2 وكان على رأسهم محمد بن أبي شنبء الذي جاء رده مفحما وبليغا من خلال 
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8 من احج عند مرافقته للحجاج الجزائريين إلى جدة, 


امجلة الإفريقية 


وكان الحضور العلمي والأدبي محمد بن أبي شنب واضحا وكنيفا في المؤتمرات 
الإستشراقية, فقد كلف في سنة 1928 بتمنيل كلية الآداب الجزائرية في مؤتملر المستشرقين 
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الدولي الذي انعقد في جامعة أكسفورد بإنجلتراء غير أن المنية فاجأته في شهر فبراير سنة 1929 
وقد أببه المستشرق مارتينو مدير كلية الآداب بالجزائر, الذي أشاد به 0 

وكان السيد عيسى اسكندر المعلوف أحد أعضاء امجمع العربي بدمشق, يتألم ويتحسر 
على عدم انعقاد ولا مؤتمر استشراقي واحد في بلاده يناقفش موضوع اللغة,» وكان يتمني من 
صميم قلبه أن يتحقق حلمه., وينعقد مؤتّرا تماثل كما عقد في الجزائرء لذلك يقول عيسى 
اسكندر المعلوف "يشترك فيه علمائنا بحضوره وإلقاء محاضرات فيه ثما يزيد الارتباط الأدبي 
الشرقي بالغربي, ولعل الحكومة المنتدبة لا تحرمنا من هذه الأمئية"1©, 

4-محمد بن أبي شنب والتراث العربي: ومن كتب التراث التي نشرها ابن شنب محمد: 
نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والإخبار طبع بمطبعة فون تانا في 1908 في 119صفحة, بينها 
5 عبارة عن نص سجل فيه الحسين الورتيلابئ كل ما سمعه ولاحظه أثناء رحلته إلى بيت الله 
الحرام وعليه فالكتاب ذو فائدة عظيمة لتاريخ الجزائر في مطلع القرن الثامن عشر. 

وف نفس السنة طبع محمد بن أبي شنب كتاب في التاريخ المعنون ب "البستان في ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسان", لأبي عبد الله محمد شريف المليتي التلمساني الشهير باسم ابن مريم, 
وقد طبع بالمطبعة الثعالبية بالجزائر سنة 291908©, ويضم هذا الكتاب حوالي 315 صفحة: منها 
3 صفحة عبارة عن فهارس. 

يعد هذا الكتاب هام جدا حيث جمع صاحبه حوالي 206 ترجمة لعلماء القرن الثامن عشر 
والتاسع عشرء وقد قدم لنا معلومات قيمة عن علوم تلك العصورء, وبالأخص علوم القرن 
العاشر الهجري الذي عاش فيه, لأن مستواه الثقافي الصوني قد حرك المغرب, فكان من العوامل 
الفعالة في التطور الفكري والسياسي, وعزز كتابه هذا بكتاب ثالث بعنوان "الدراية فيمن 
عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية", لأبي العباس أحمد الغبر يني الذي طبعته مطبعة 
النعالبية بالجزائر سنة 1910, بمجموع 259 صفحة., و8 صفحات للمترجم. وهو عبارة عن 
مجموع تراجم بلغ عددها 150 ترجمة. وصف فيها بجاية عاصمة المغرب الإسلامي أيام ازدهارها 


السياسي وارتقائها الحضاريء معرجا على ذكر نشاط العلماء يما وعنايتهم بالعلوم. 
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ونشر محمد بن أبي شنب كتاب آخر بعنوان "طبقات علماء إفريقيا" لأبي العرب محمد بن 
أحتمد بن تميم التميمي الذي ولد بالقيروان ومعه كتاب طبقات علماء إفريقيا محمد بن الحارث 
بن أسد الخشني (904- 982م )القيروائ المولد. الأندلسي المنشا. 

وكتاب "طبقات علماء تونس" لابن العرب محمد بن أحمد تيم التميمي(0945-5874), 
وقد مرتين» كانت الأولى بباريس سنة 1915, وكان الكتاب يضم حوالي 300 صفحة: فقام 
محمد بن أبى شنب بترجمته إلى اللغة الفرنسية وكانت الطبعة الثانية في نفس المكان سنة 


003 


فجاء هذا المجموع نفيسا لمعرفة تاريخ إفريقيا في عهد الأغالبة,» خاصة العهد الأول من 
تاريخ الفتح العربي هذه الأقطارء ونشر محمد بن أبي شنب كتاب "الذخيرة السنية في تاريخ 
الدولة المرينية": الذي طبع بمطبعة (جول كربونال) بالجزائر سئة 1920., في حوالي 235 صفحة. 
منها 41 صفحة عبارة عن فهارس, تحدث هذا الكتاب على مفاخر ملوك تلك الأسرة من جهاد 
وغزوات؛ وتأسيس المدن وتحصينها بالأسوار والقلاع وتجميلها ببناء المساجد. 

وفي الحقيقة قام محمد بن شنب بأبحاث كنيرة تتعلق بتاريخ الأندلس وصقلية والمغرب 
علاوة على التراجم الكثيرة التي شارك فيها في تأليف "دائرة المعارف الإسلامية" الصادرة 
بليدن» فكان مجموع عدد الترجمات التي شارك يما محمد بن أبي شنب تقدر ب 54 ترجمة تخص 
علماء ومحققين: غالبيتهم مغاربة وأندلسيين84, 

وكان السيد الزاهري قد التقى بمحمد بن أبي شنب فتكلما عن موضوع المخطوطات 
فقال هذا الأخير: "إن تلمسان كانت دار علم ولابد أن تبقى فيها بقايا من آثار السلف الصاح 
فإذا عثرت فيها على كتاب قديم أو أثر من الآثار العلمية» فإبئ أرجوا أن تكتب إلي ا 

وتحدث ابن شنب للشيخ الزاهري عن مسألة وجود جمعيات تتألف من الألمان والأمريكان 
قد أرسلت في مدائن هذه البلاد ناشرين يشترون لا الكتب العربية القديمة, ويقربون لما نفائس 
آثار أجدادناء فقال الزاهري: بلغني أن فلانا وفلانا من أشياخ الطرق الصوفية في مراد 
قاما بسياحة واسعة في شمال إفريقيا ظاهرها الطواف على أتباعهم: ولكنهما كانا يقتنيان الكتب 
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المخطوطة, ويبذلان المبالغ الطائلة الباهظة من المال في شرائها ونسخها حتى ظفر منها شيء 
كثير»فهل "لهذين الشيخين علاقة بمؤلاء الألمان والأمريكان"09, 

فرد الشيخ محمد بن شنب: هما بلا شك من أعوافهم الذين بعنوا لهم جميع الكتب المتناثرة 
المبعثرة في أيدي عامة المسلمين, الذين لا يفرطون فيه إلا بمثل هذه الوسيلة وكدت قد ممعت 
بأن حكومة مراكش قد أصدرت ظهيرا يمنع إصدار الكتب المخطوطة من الخارج فقال 
الزاهري: وأنا أيضا معت هذا ولكنه غير مفيد» فلو أن الحكومة اشترت هذه الكتب واقتنت 
هذه النفائس وحفظتها في "دار الكتب". لكان ذلك خيرا وأنفع؛ لأن هؤلاء الذين بذلوا أموالا 
طائلة في سبيل الحصول على هذه الآثار والكتب والنفائسء لا يعجزهم أن يجدوا حيلة لتهريبها 
والفوز به1©. 

ولم يكن محمد بن أبي شنب منغلقا في المسائل الأدبية فقط. من حيث معاجته للتراث 
العربي الإسلامي. بل تطرق أيضا إلى مواضيع علمية بحتة» من ذلك تناوله لموضوع "العدد ثلاثة 
عند العرب" لا لهذا العدد من أهمية كبيرة عند العرب, علما بأن العرب برزوا بقوة في علمي 
الحساب والحندسة, وخلفوا وراؤهم العديد من المؤلفات اعتمد محمد بن أبي شنب على بعضهاء 
ككتاب"بارد الأكباد في الآداب"08 وكذلك السيوطي في كتابه "الجامع الصغير في أحاديث 
البصير النذير", والمنشور بالقاهرة سنة 1330م . 

وقد اعتمد محمد بن أبي شنب على هذين المصدرين الحامين في كتابة مقالته حول "العدد 
ثلاثة عند العرب". وأضاف لما بعض المراجع الحديثة التي تناولت نفس الموضوع ومنها 
كتاب "مفاتيح الغيوب وتآمر القلوب في تثليث المحبوب "لصاحبه محمد حجازي الجيزي 
الخلوا" المتوني بحوالي 1003ه- 1594م: وهكذا عالج محمد بن أبي شنب مسألة العدد 
ثلاثة, ومدلوها في اللغة العربية وفي الشريعة والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف7©. 

5- محمد بن أبي شنب ومجمع اللغة العربية بدمشق: وما يعاب على مجمع اللغة العربية 
بدمشق, هو أنه رغم إلغاء الخلافة الإسلامية من طرف كمال أتاتورك في يوم 3 مارس 2.1924 
إلا أنه م يحرك ساكناء فلم يشير عندئذ لا من قريب ولا من بعيد, لهذا الحدث الجلل» في حين 
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كان عندما يتوق أحد المستشرقين يسارع هذا المجمع ليخصص الصفحات تلو الصفحات هؤلاء 
المستشرقين المتوفين» ولذلك فكل أعضاء المجمع المتوفين تم تأبينهم في مجلة المجمع في نفس السنة, 
بل في ذات الشهر الذي توفوا فيه, إلا محمد بن أبي شنب الذي لم يؤبن إلا في شهر نسيان من 
سنة 1930. وفي الحقيقة لم نعثر على هذا التأبين المتأخر محمد بن ابي شنب في مجلة المجمع 
اللغوي بدمشق سوى الذي كتبه أستاذه المستشرق ماسي. 

والأخطر من ذلك فإن مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق كانت تتعامل بمكيالين مع أعضاء 
المجمع, فمثلا كانت في الغالب ما تدبج مقالاهًا الترحيبية التي كانت تخصصها لأحد الأعضاء 
الذين يلتحقون لأول مرة باجمع, أو عند وفاة أحد أعضاء المجمع؛: فحدث هذا مع المستشرق 
الداغمركي بدرسن سنة 1883: وكذلك عندما انظما عضوان من أعضاء المجمع؛ وهما السيدان 
مسعود شكري الألوسي, علامة العراق, والشيخ مصطفى لطفي المنفلوطي نابغة كتاب مصر 
سنة 2.1924 وكذلك بناسبة مرور أربعينية المنفلوطي: وعندما قام المستشرق مارجليون من 
أكسفورد بكتابة ترجمة للأستاذ المرحوم إدوارد كرفول برون ( 1926-1868)» باعتباره أحد 
أعضاء المجمع اللغوي بدمشق. وكان إدوارد كرفول برون هذا مدرسا للغة العربية في كلية 
كمبريدج بانجلترا. 

وي سنة 1920 تم انتخاب محمد بن أبي شنب عضوا با مجمع العلمي العربي بدمشق, وفي 
نفس السنة منحته الحكومة الفرنسية الصنف الأول من وسام جوقة الشرف "شوفالي" سنة 


222 وكان يبحمل نيشات العلوم والمعارف اعترافا بفضله ا 


6- مكانة محمد بن أبي شنب عند المستشرقين: كان محمد بن أبي شنب عدة اتصالات مع 
معظم المستشرقين الذين كانوا يجدون فيه زميل العالم المفضل والمستعد على الدوام لتقديم 
الخدمات, ثما جعله يتمتع بتقديرهم ومودقه61.لذلك تواصلت جهود المستشرقين مع محمد 
بن أبي شنب في عدة لقاءات علمية؛ فقد قام بوليفة©: وبيل وإسماعيل حامد وفليل وغر هم 
بزيارات وبعثات إلى المغرب. وكتب كل منهم في موضوع معين. كدراسات لغوية | 
وتشريع: ونحوء وهو في الحقيقة عمل جماعي ضخم اشتمل على تراجم ونوازل وإدر 
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ونحجوهاة*): وكان السيد محمد بن أبي شنب هو الآخر من الذين أرسلوا إلى المغرب الأقصى 
بحيث كان هو الساعد الأيمن للمستشرق الفرنسي رون باسيه في الدراسات العربية وتحقيق 
المخطوطات؛ ودراسة العادات, واللغة, هذا المستشرق هو الذي عين محمد بن أبي شنب 
مساعدا له في مدرسة كلية القداب 44 

وكان المستشرقون في الجزائر يدرسون الدارجة الجرائرية» أو ما يسمى ب *«ء1:هم ع1 

"8886" فبحثوا في دارجة كل دشرة ومنطقة من مناطق ربوع الجزائر الشاسعة» فكان 

بعض الجزائريين يقدمون المادة لهؤلاء المستشرقين ومنهم محمد بن أبي شنبء وأبوبكر عبد 
السلام, وبن القاضي شعيب التلمسانيء وابن علي الفخار التلمسائئ» ومحمد صوا 4504 

وقد أضاف محمد بن أبى شنب عملا هاماء لكن لو لم يتم في نطاق هذه المدرسة 
الاستعمارية الإستشراقية, وهو دراسة بقايا اللغتين الفارسية, والتركية في هدينة الحزائر (©4. 

وكان المستشرق الفرنسي كوستاف ميرسيه قد ذكر أسماء بعض الجزائريين الذي قال 
عنهم بأهم كانوا بملكون ثقافة فرنسية-إسلامية وروحا في البحثء ثما جعلتهم أمثلة ممتازة 
جتمعهم ‏ وذكر منهم: محمد بن أبي شنبء؛ وابنه سعد الدين) وتلقانته بن سديرة, ومحمد 
صراعء وسليمان رحمابئ, ومحمد الحاج صادقء ومحمد راسم9” . 

وكان باسيه قد شكر تلميذه محمد بن أبي شنب في بحنه المعنون ب "أسطورة بنت الحظ" 
على هذه الوثائق المتعلقة يمذه القصة التاريخية الأجئبية»: وتعاون مع المستشرقين؛ فحل هم 
مشاكلهم, وأرشدهم إلى المصادر التي يستعينوا يما في دراساتهم اللغوية والتاريخية, ونذكر منهم 
الفرنسي المستشرق الفرنسي ليفي بروفدسال, وكانت مشاركته في المؤتمرات قيّمة بما كان 
يقدمه لها من بحوث مستوعبة للموضوع مؤيدة بالأدلة» مشفعة بالشهادات من أوثق 
المصاد؛ 490 

فكان محمد بن أبي شنبء مشهودا له بأعماله القيّمة.» لذلك كان يصنف في خانة العلماء 
العاملين, لأنه كان يجمع إلى صفات العلم والعالم الحقيقي» صفات الصلاح والطيبء لذلك كان 
العلماء المستشرقون يرجعون إليه ويستضيئون بضيائه(2©. 

وأرسل المستشرق جورج ماسي أحد أستاذة جامعة الجزائرء إلى مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق ترجمة محمد بن أبي شنب الذي قال عنه بأن محمد بن أبي شنب لم يكن ثمن تلهيهم 
وتمللهم مناظر هذه الحضارة الغربية الخلابة» ولا من تستحوذ على عقولهم زخارفها وبمرجة 
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قشورهاء وإنما كان يأخذ منها بمقدار ما يعطي الطعام من الملح: ويعود ذلك إلى كونه اتصف 
بتغليب عقله على إرادته وتسخيرها /ه40©. 

ونظرا لمكانة محمد بن أبي شنب العلمية والأدبية» فقد انتخابه المجمع العلمي الاستعماري 
بباريس عضوا عاملا في سنة 1924: غير أنه وجد معارضة شديدة عند بعض الأساتذة 9©, 
فمنذ مطلع القرن العشرين أصبح محمد بن أبي شنب معروفا في عالم الاستشراق؛ فكان على 
صلة وطيدة بالمستشرقين الفرنسيين الذين احتضنوه. فكان ينشر في مجلاقم ويحضر مؤتمراتهم, 
ويترجم لهم الوثائق العربية»: ويكتب على طريقتهم. وكان أول ظهور محمد بن أبي شنب في 
ميدان الاستشراق حينما قام بتلك المهمة التي كلف با في المؤتمر الدولي الرابع عشر الذي 
انعقد بمدينة الجزائر سنة 1905, هذه العلاقة الموجود بين المستشرقين ومحمد بن أبي شنب هي 
التي أثرت على أسلوبه في الكتابة وحتى على انتمائه السياسي: فقد منحته فرنسا عدة أوسمة 
لولائه وخدماته, لذلك أرسلته السلطات الفرنسية في عدة مهمات علمية, لأنه كان موضع ثقة 
رجاه( , وكانت شهرة ابن أبي شنب عندئذ, تقوم على ما كان ينشره في "لمجلة الإفريقية", 
وغيرها من المجلات الفرنسية الأخرىء, ولا حققه وخلفه من آثار عربية منذ أوائل القرن 
العشري. 64 

وقامت جريدة "لاغازيت" بذكر مناقب المرحوم محمد بن أبي شنب إثر تأبينها له مدعية 
بأن أكبر من تألم لهذا المصاب الجلل وتضعضعهم لتروله. هم جماعة المستشرقين, وأرجعت ذلك 
لكثرة ما أسداه محمد بن أبي شنب إلى هؤلاء المستشرقين من المزايا الأدبية50©, وواصلت ذات 
الجريدة بنشر تؤبين السيد مارتينوء عميد كلية الآداب بالجزائر, وثما جاء فيه "إن حياة الدكتور 
ابن شنب تعتبر ثما يضرب يا المثل لدى حكومة فرنساء وإذا كان ابن شنب قليل النظر في 
الجزائرء فهو أيضا عدي المثال في فرنسا©©. 

وهكذا كان محمد بن أبي شنب يعمل على التوفيق والتقريب بين الثقافتين العربية 
والفرنسية: ومحاولته إيجاد رابط بين المدنيتين الشرقية والغربية» وفي مقام أخر مدح السيد 
مارتينو شخصية محمد بن أبىي شنب العلمية, معتقدا خطأ بأن فرنسا هي التي أوجدت وصنعت 
عبقرية وتفوق محمد بن أبي شنبء, وفي هذا يقول السيد مارتينو: "حقا إن حياة ابن أبي شدب 
العلمية جديرة بأن يقدمها النظام الدبمقراطي الفرنسي كمثال ودليل ما يفعله الذكاء والإرادة 
والعمل في رفع الإنسان من أدى المراتب إلى أعلاها"7”©. 
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ويمذا يكون محمد بن أبي شنب بحسب رأي السيد مارتينو, قد شرف العلم الفرنسي في 
مدرسة الدراسات الشرقية التي كونته والتي كان بعد ذلك من أبرز ثمثليها وأساتذقاء غير أن 
السيد مارتينو اعترف صراحة بأن محمد بن أبي شنب كان مخلصا لدينه. ثما جعله يرفض أخذ 
الجدسية الفرنسية, وعلى الرغم من كونه كان متشبعا بالثقافة الفرنسية, إلا أنه أدرك بأن 
مستقبل إخوانه الجزائريين في الدين» ليس في الاندماج السياسي المبكر ما دام لم يسبق بتطور 
مادي. وفكريء ومعنوي, قادر على أن يرتفع بالجزائريين إلى مستوى مفهوم الأمة وامجتمع في 
أوربا الحديثة وكان السيد مارتينو يتمنى لو أظهر محمد بن أبي شنب ارتباطه بفرنسا بطريقة 
أخرى, لكان أحسن, وذلك باستخدامه لنشاطه الخصبء, ومعرفته الواسعة في عمل علمي 
فرنسي المنهج. خاصة فيما يخص دراساته الإسلامية في شال إفريقيا © , 

ويواصل السيد مارتينو في عرض شهاداته الحية في اخلاص ونزاهة وكفاءة ووطنية محمد 
بن أبي شنبء قائلا: "لم نكن نطلب من محمد بن أبي شنب تنازلات. ولم يكن هو الآخرء يفكر 
في أن يقدم أية تنازلات عديمة الجدوى, إن ذكاؤه الفطري جعله يدرك بدون مشقة أفكارناء 
وإحساساتنا العميقة, وكان شاكرا لنا بأن نفهم ونخترم أفكاره وإحساساته ولا 

7- الماخذ التي يؤاخدذ عليها محمد بن أبي شنب: يعد محمد بن أبي شنب من الشخصيات 
الوطنية التي قدمت ما في وسعها تقديمه لخدمة الوطن الجرائري والعمل على تطويره. غير أنه 
توجد العديد من المؤاخذ التي تأخذ عن الدكتور محمد ابن أبي شنبء ومنها استعماله لبعض 
المصطلحات والتعابير التي كانت متداولة بين الكتاب الفرنسيين ومنها مصطلح الأهالي 
' 1201862" وسبق حمد بن أبىي شنب أن ذكر هذا المصطلح عند حديثه عن سيرة ابن 
مسايب؛ عندما قال بأن اسم ابن مسايب كتب بصيغ مختلفة من طرف النخبة الأهلية, ثم عدد 
هذه الصيغ الأتية: بن مسايب؛ ومسايب؛ ومسيب, وابن مسايب. ثم رجح الاسم الأخير (060, 
وكان محمد بن أبي شنب قد كرر استعمال لفظة "أهالي" بدل المواطن الجزائري, في عدة مرات» 
فكانت أحد المرات عندما أشاد بمقالة الغرّالي" زسنالةا حو ل تويية :الأ فال 48109 

وقد استعمل محمد بن أبي شنب كلمة "أهلي" في أثناء حدينه عن المديح الذي كان يردده 
الناس على الميت2, فذكر بأن الجزائر فقطء تنفرد بظاهرة وقوف الطلبة في الجنائز عندما يحمل 
المبت على الأكتاف (النقالة)؛ فيتشدون مديح قصير لابن هانن, لأهم "الأهالي" كما يقول ابن 
شنبء كانوا يعتقدون خطأ بأن بنت أبو طالب بن عبد الله الأخت الشقيقة لعلي كرم الله 


2568 


عصودور الجديدة العدد 8-7 خريف_ شتاء 14342-1433ه/2012م/2013م 


وجهه. الخليفة الرابع» هي بنت خالة الرسول (صلى الله عليه وسلم), ويؤكد محمد بن أبي 
شنب بأنه لم يعثر من خلال دراساته على أثر لهذا الربط عند الذين تناولوا سيرة الرسول 
(صلى الله عليه وسلم), ويعلق محمد بن أبى شنب على ذلكء قائلا: "بأن أم هاي لها كنية هند, 
والبعض الأخر قال بأنها فهيته"2. وكان محمد بن أبى شنب يجهل تاريخ ولادة ووفاة أم هاي, 
بل ولا أحد من المؤلفين ذكرها أو نسب ا أبيات شعرية, ويؤكد محمد بن أبي شنب بأن هذا 
البيت الذي نسب إلى أم هابيئ, والذي بمتدح فيه الفرد اللجزائري منسوب إلى البوصيري في 
كتابه "كتاب مجموع القصائد والأدعية637). 

خاتمة: لقد تبين لنا من خلال هذا البحث بأن ظاهرة الاستشراق هي التي ولدت الظاهرة 
الاستعمارية الحديثة ورغم خطورة الظاهرتين على الجزائريين» إلا أن الدكتور محمد بن أبي 
شنب لم يقف مكتوف الأيدي حياهماء ولم يكن ضعيف الشخصية أو الوطنية حتى يتلاعب به 
المستشرقون الفرنسيون. بل كان نموذجا حيا لمقاومة الاستعمار بسلوكه الحضاري والديني 
وبثقافته المزدوجة (العربية الإسلامية والغربية) التي مكنته من اتباعه لطريق عدم الانبهار بالغرب 
وحضارته وهديده ووعيده. 

كان محمد بن أبي شنب يرى بأن الفرد الجزائري لا لوم عليه إن تعلم لغات الغرب وتثقف 
بثقافتهم, واتبع مناهجهم العلمية لا الدينية ووظف كل ذلك في خدمة نفسه. ووطنه وأمته. 
وعروبته وإسلامه. وعلى ما يبدو فقد وفق محمد بن أبي شنب إلى حدما في تصديه للمشروع 
الاستعماري الإستشراقي بطريقته الخاصة, المتمثلة في عدم معاداة الاستعمار, أو مقاطعته لغويا 
وثقافياء بل ضرورة حسن توظيف تفوقهم في دفع مسار التدمية البشرية والفكرية والثقافية في 
الجزائر. وعدم الوقوف في المكان والزمان الذي و قفه بعض الجزائريين بمقاطعة المستعمر في كل 
شيءعع: وليس من مصلحة البحث العلمي أن نفاضل بين الأسلوبين: ولكن الموضوعية ال«امية 
تقتضي منا عدم تخنوين طرف للطرف الآخر. فالكل شارك في دحر الاستعمارء بالتقاء القلم 
بالبددقية, والفكر بالسلاح. 
الهوامش: 
(1) الطيب بن إبراهيم: الإستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائر» دار المنابع للنشر والتوزيعء الجزائر 2004, ص 103 . 


(2) محمد كرد علي, "أثر المستغربين من علماء المشرقات في الحضارة العربية", مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق؛ السنة السابعة | 
7 ص 438. 0 
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(3) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 1921, ص(100. أما المجاميع العربية الحديفة, هي :المصري1789, السوري1919, اللبتاي 

. 0 

(#4) نفس المصدرء ص 97. 

(5) نفس المرجعء ص 148. 

(6) نفس المرجعء ص 149. 

(7) محمد كرد عليء "أثر المستغربين » ص 440. 

(8) نفس المرجع. ص 439. 

(9) نفس المرجع. ص 442. 

(10) نفس المرجع.ء ص 455. 

(11) محمد كرد عليء "المعلمة الإسلامية", مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . السنة السادسة 1926-1344: دار صادر بيروت» 

ص241 . 

(1) نفس المرجعء ص 243. 

(13) نفس المرجع. ص245, لم يكن لابن شتب مقال في هذا العدد, و لا في العدد الخامس "1925": وكان أكثر المؤلفين هم: 

محمد كرد عليء وعيد القادر المغري, ثم أ“ند رضء وهكذا. 

(14) محمد كرد عليء "أثر المستغربين» ص437 . 

(15) الطيب بن إبراهيم. مرجع سابق» ص103. 

(16) نفس المرجعء ص104. 

(17) محمد الصالح الصديق, أعلام من المغرب العري: ج1. موقم للنشر الجزائر 2000, ص 149. 

(18) 50م , 1905, 20 رعستندء2111 عتاوعم 

(19) ,2074 عستمعلتقلة4 عوعع8] ,"1830-1930 عأعفعلفدء وعغط هه دعلتناة وغ1'" رغدمهمر غلرعم 
5 1933 

(20) إسماعيل العربي, الدراسات العربية في الجزائر في عهد الاحتلال الفرنسيء المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر 1986 ص 74. 

(21) نفس المرجع. ص 75. 

(22) نسبة إلى عيسى عليه السلام. 


“تألقتوع لطع '' طلطتعغطء عد عجو زل1 !1 فقول 102065 سعد عع فمسمويعم وع1 عتبزد علدا اعصعغطء معط لعسقط 2237846 
.4-خم .1907 كلتق« دناه" ع1 أوعناء باعسسم لهم س1 ون معطمء 19ج تل 5عاعة كزه ''ووع"] اع 


224110 04. 

(25) إسماعيل العربي, مرجع سابق» ص 76. 
(26) نفس المرجعء ص 88. 
(27) نفس المرجع. ج6, ص 99. 
(28) متصرف إداري لإحدى البلديات المختلطة بالجزائر . 

28-9ثم ,1905 رملقء211 عتاوء2914) 
(30) عد إليها في: .150م , 1929, (20 رعستد 211 عناكمعم 
(31) عيسى إسكندر المعلوف. "لمجامع العلمية في العالم؟, الجزء الثاني في أوربا وأمريكاء مجلة المجمع باللغة العربية بدمشقء المجلد 
الأول 1921- 1939, ص 154. 
(32) إماعيل العربي؛ مرجع سابق» ص 89. 
(33) نفس المرجع؛ ص90. 


2060 


عصورر الجديدة. العدد 65-7 خريف_ شتاء 1434-1433ه,/2012م/2013م 


(34) نفس المرجع: ص 91. 
(35) صالم خرفي, محمد السعيد الزاهري. المؤسسة الوطنية للكتاب 1986, ص 140. 
(36) نفس المرجع,ء ص140. 
(37) نفس المرجع. ص142. 
(38) يعود هذا التأليف للسيد أبو منصور الثعالبي من نيسبور الذي توفي بعاريخ 429 هم- 1038م. 
1926 عتطظطلهه ودع "لأوعساتع 4 )غع3 ,327-328ظه ,كلمدا ,أه؟ يعستمعتلع عسعم ع وعطوعع دع1 عط ووك) (39) 
ندل » طعدة طعسدعط.د .106-132م 
((40) عبد الرحمن الجيلالي, محمد بن شنب حياته وآثاره. المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر 21983 ص19. 
(41) ألفريد بيل, "محمد بن ابن شنب. فقيد العلم". ترجمة عائشة حقان مجلة أشير, مديرية الثقافة لولاية المدية. ع2 سبعمبر 2004 
ص 12. نقلا عن اغبلة الأسيوية المجلد 214, عام 1929 ص 359. 
(42) سعيد بوليفة (1931-1865). فهو كاتب وأديب؛, شاعت أبحانه خاصة في مجال الدراسات البريريسة . 
(43) أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقاقي. ج6). دار الغرب الإسلامي- لبنان 1998: ص 30. 
(44) نفس المرجع. ج6. ص 31.. 
(45) نفس المرجعء ج6, ص 56. 
(36) نفس المرجع. ج6. ص 56. 
(47) نفس المرجع؛ ج6. ص 103. 
(48) نفس المرجع.ء ج6. ص 172. أنظر أيضا امجلة الإفريقية 1905: ص 34-18. 
(49)أحمد بن دياب. "من تبغاء الجزائر في العصر الحاضر, الدكتور محمد ابن أبي شنب اللمداي". مجلة الثقافة, ع98, مارس -أفريل 
7 ص47. 
(50) جورج ماسي, "العلامة محمد بن ابن شنب" مجلة امجمع العلمي بدمشق, العدد العاشر 1348 -1930. ص 239. 
(51) عبد الرحمن اليلالي: مرجع سابق. ص 29. 
(52) نفس المرجعء ص20. 
(53) نفس المرجع. ص 49 
(54) نفس المرجع. ص 48. 
. 1929 -12029,10-02رع سلق»2010-211 عغااءع527 13 ,غ55 
60110 
(57) نفس المرجع. ص137. 
(58) نفس المرجع.ء ص138. 
(59) نفس المرجعء ص 139. 
(60) أنظر رحلة بن مسايب من تلمسان إلى مكة, 
عتااء" ا« الودوعد ‏ صعط عنوم علطاع جه[ هج مععدمع1) عل عتدمع:1: 18 » , طأعسعطعسعط لعتسحظطمد 
.7263 ,1900 ,اتلد عسندء 211 
أء مقط أمفظطة 021 بكأسذلنة عع دسمتأوعبلء *ل عببدد عطاع! »> طعوء تاعصعط لعسجطمسر1م) 
1م01 رذك4كه عستمعتظه ممعم وامعدم 
فبالإضافة إلى رحلة ابن مسايب من تلمسان إلى مكة, توجد رحلة محمد بن التريكي من تلمسان إلى المدينة وكانت متزامنة مع رحلة 
وهئاك شاعر ثالث قام بذات الرحلة وه السيد 'الزكاري" أنظر: ابن مسايب, 
.4 بع "للأقلاء1)111 » رطأعسعطعمعط لعسمطمس 
4 لآ صيلأطأ ر63) .82 1م1910 رعستد1ة عبار« عاع ممم سل “ساعمممط 'ل دع عسعقم >» طعدعء طعمعط .سرعم 


2061 


عصور الجديدة العدد 8-7 خريف_ شتاء 1434-1433ه,/2012م/2013م 


سسسحسنيتب: أة, توال ولعدات" 


مقدمة: أصبح الإستشراق والمستشرقون من المواضيع الحامة التي تحتاج إلى الدراسة 
والمراقبة لأن كتابات هؤلاء لا تخلو من العدسيس والتحريف, بحسب ما يقومون به من تحقيق 
علمي: أو اكتشاف تاريخي» ذلك أن العمل الإستشراقي لم يقم على النوايا المخلصة الطيبة 
ولكن أصبح مزيجا من الحق والباطل» وعلى ما يبدو أن الأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة, 
والدوافع متعددة نفسية وتاريية واقتصادية ايديولوجية ودينية, وأخيرا علمية'؛ لكن السبب 
الرئيسي يعود لحركة الإصلاح الديني التي عرفتها أروباء والتي جعلت المسيحيين يشعرون 
بضرورة إعادة النظر في شروح كتبهم الدينية؛ ومن هنا إنجهوا إلى الدراسات العربية الإسلامية 
من أجل فهم هذه الشروح على أساس التطورات الجديدة؛ كما أن رغبة المسيحيين في التبشير 
بدينهم بين المسلمين جعلهم يقبلون على الإستشراق ليتسنى لهم تجهيز المبشرين؛ وإرساهم إلى 
العالم الإسلامي, ولذلك قام هذا العمل ني أول أمره على أكتاف هؤلاء-المبشرين- إلى جانب 
الرهبان. 

ولإنجاح هذه الفكرة وتحقيق الأهداف المرسومة كان لابد عليهم من دراسة كل ما يتعلق 
بالشرق من لغات وآداب ومعتقدات وعلوم وفنون وما شاكلهاء. ويجب" أن يكون صاحبه عالما 
متخصصا غربيا أصلا وانتماءا”2؛ و ما لا شك فيه أن المستشرقين قد لعبوا دورا كبيرا في إحياء 
عدد هام من كتب التراث الإسلامي, وبالتالي حفظوها من الضياع, وبذلك وفروا للمهتمين 


بدراسة هذه الكتب المادة الأولية التي تسمح لهم بإنجاز بحوثهم ودراساقهمء ومن بين هذه | 


الشخصيات التي لعبت دورا هاما في عددا كبيرا من المصادر التاريخية و الأدبية الحامة المتعلقة 
بمذا الجزء من العالم الإسلاميء المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال. 

التعريف بشخصية !.ليفي بروفنسال: ولد إيفاريست ليفي بروفنسال بالجزائر العاصمة 
سنة 1894م من أسرة يهوديةة» وتلقى تعليمه الثانوي بقسنطينة؛ ثم عاد إلى مسقط رأسه 


*- أستاذة مساعدة أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم العلوم الإنسانية- شعبة التاريخ - جامعة معسكر. 
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والعحق بكلية الاداب التي تعرّف فيها على الأستاذ "جيروم كركوبينو" الشهير بأبحانه في 
العاريخ الرومابي. وحبب إليه علم التاريخ ودراسة الآثار والنقوش, والأستاذ "روي باصي" 
الذي شجعه على التعمق في دراسة اللغة العربية, والاعتناء بالبيبلو غرافية العربية ويخاصة 
المخطوطات. نال الإجازة عام 1913م”. وني سنة 1919م انتدبه الماريشال ليوطي للعمل في 
معهد الدراسات العليا المراككشية في الرباط. وعين أستاذا فيه سنة 1920م ثم مديرا له فيما بين 
1935-05م.: وفي تلك الأثاء راح يعد للحصول على دكتوراه الدولة, فانتهى منهما 
وحصل على الد كتوراه في 1922م وعنواتهما: 

1- "مؤرخو الشرفاء": وهو بدث في كتب التاريخ والسير في مراكش من القرن السادس 
عشر إلى القرن التاسع عشر. 

2-نصوص عربية من ورغة: لهجة جبالا في 'ثمال مراكش, لكن اهتمامه بمراكش وهجتها 
ما لبث أن اتسع حتى شمل إسبانيا الإسلامية؛ لأنه أدرك أنه لا يمكن الفصل بين تاريخ المغرب 
وتاريخ المسلمين في إسبانيا". 

وفي سنة 1923م وجهته وزارة التعليم الفرنسية إلى الإسكوريال ليضع قائمة ما يما من 
مخطوطات. والتي يعود معظمها إلى خزانة السلطان زيدان السعدي التي استولى عليها الإسبان 
في عرض البحرء فالتقى بالعديد من المستشرقين الإسبان, وتعرف على ما نشروه من دراسات» 
وكذا العثور على مخطوطات قيّمة تتعلق بتاريخ العدوتين الأدبي والاجتماعي. إضافة إلى 
مشاهدة ما ترخر به بلاد الأندلس من آثار الحضارة الإسلامية ومعالم عمرانية» وهذا ما دفعه 
إلى زيارة البلاد عدة مرات, والتجول في مختلف مناطقهاء ومواصلة البحث والتنقيب عن 
محتويات خزائنهاة. 

في سنة 1927م انتدبته كلية الآداب الجزائرية أستاذا لعدريس تاريخ العرب والحضارة 
الإسلامية» وفي سنة 1935م استعفي من مهمة إدارة معهد الرباطء وفي سنة 1938م دعته 
جامعة القاهرة أستاذا زائراء كما عينته إدارة الجامعة في اللجنة المكلفة بتحقيق كتاب "الذخيرة 
في محاسن أهل الجزيرة" لابن بسام الشنتريني”. وأشرف عدّة سنوات على الطبعة الفرنسية 
لدائرة المعارف الإسلامية» وأنشأ سنة 1954م مجلة "أربيكا" للدراسات العربية» التي أصبحت 
أهم مجلة فرنسية متخصصة في الآداب العربية والعلوم الإسلامية؟ » ونشر فيها نصوصا من 
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كتاب"المقتبس" لابن حيان, كما عين في عضوية جمنعيات عديدة منها المجمع الإسبابي» والجمعية 
الملكية الآسيوية البريطانية. 

لقد اهعم ليفي بروفنسال بالتراث الأدبي والتاريخي لبلاد المغرب الإسلامي: موجها عنايته 
إلى تاريخ الأندلس في إسبانياء فحركية هذا المستشرق المستمرة في مجال نشر وتحقيق المصادر 
التاريخية والجغرافية والأدبية لهذا الجزء اهام من العالم الإسلامي, إضافة إلى ما ألفه من كتب 
ودراسات», ما هو إلا دليل على مدى الجهد الذي قام به في سبيل إخراج المصادر التاريخية 
الحامة إلى الوجود! !, وكانت وفاته سنة 12,1956. 

ويعد مؤلفنا من المستشرقين اليهود الذين فضلوا الانتساب إلى الاستشراق الأوروبي على 
أن يُوصفوا على أنهم مستشرقين يهود, حتى لا يقل تأثيرهه”؛ لذا يعرف على أنه مستشرق 
فر نسي, كما سار على الخطى التي رسمها الإستشراق لتحقيق أهدافه, من خلال الكتاب والمقال 
في المجلات العلمية و كرسي التدريس في الجامعة, والمناقشة في المؤتمرات العلمية العامة» فشغل 
ليفي بروفنسال منصب أستاذ للدراسات العربية في كلية الآداب بجامعة باريس4!, خاصة وأن 
فرنسا كانت مهتمة اهتماما كبيرا بالدراسات الاستشراقية الاستعرابية» فأقامت مؤسسات 
مختلفة داخل أراضيها وخارجها خدمة للمصالح التي تجنيها منها في مختلف امجالات» ويخاصة 
الاستعماري, والجامعات حوت معاهد خاصة للدراسات الإسلامية والعربية تقوم بالتدريس 
الجامعي وتعليم اللغة العربية وتخريخ الدارسين ثمن سيواصلون أعماهم في امجال الاستشراقي””. 

كما اهتم صاحب "مؤرخو الشرفاء" كغيره من المستشرقين بجمع المخطوطات العربية من 
كل مكان في بلاد الشرق الإسلامي, وكان العمل مبنيا على وعي تام بقيمة هذه المخطوطات 
التي تحمل تراثا غنيا في شتى مجالات العلوم؛ بالإضافة إلى عملية التحقيق والدشر””؛ وقد برز 
صاحب هذه الدراسة في ذلك. 

آثار ليفي بروفنسال في مجال التأليف والنشر والتحقيق: 
- مؤرخو الشرفاء: نشره في باريس سنة 1922م. 
- تاريخ المسلمين في إسبانيا: تأليف دوزيء ثم أعاد ليفي بروفنسال نشره عام 1932م. 
- إسبانيا المسلمة في القرن العاشر الميلادي: القاهرة 1938م. 
- الحضارة العربية في إسبانيا: القاهرة 1938م. 
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- تاريخ إسبانيا الإسلامية: ج1., القاهرة, 1944م- ج2., باريس2» 1950م2 ج3), باريس, 
8. 

- خخلافة قرطبة: المؤسسات والخحياة الاجتماعية والدينية والثقافية, مدريد, 1950م. 

- محاضرات عن إسبانيا الإسلامية ألقاها في كلية الآداب في سنتي 1945-1947م القاهرة. 

- الإسلام في المغرب والأندلس: دراسات في العصر الوسيط, باريسء؛ 1948. 

- سياسة عبد الرحمان الإفريقية, مجلة الأندلس؛ ج9: 1946م. 

- "المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا الحسن" لابن مرزوق الخطيب, نشر في باريس عام 
25م 

- الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري, نشر بمطبعة قوثر1927م. 

- آداب الحسبة لأبي عبد الله محمد السقطي المالقي بمساعدة كولان؛ نشر في باريس سنة 
1م 

- نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى- من كتاب مفاخر البربر مجهول-. نشر 
بالرباط سنة 1934م. 

- القسم الأخير من كتاب "صلة الصلة" لأبىي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي, والتي 
ذيّل بما على كتاب "الصلة" لابن بشكوال؛» وأضاف لها مجموعة ضخمة من تراجم الأندلس 
والوافدين عليها من الغرباء. نشر بالرباط سنة1938م'". 

- صفة جزيرة الأندلس في العصور الوسطى- من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار- لابن 
عبد المنعم الحميري”/: ونشر بمكتبة ليدن عام1939م. 

- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا لصاحبه علي بن عبد الله النباهي المالقي» ومن بين 
مضامينه تراجم لقضاة من الأندلس وبلاد المغرب وغيرهاء نشر سنة 1948م في دار الكتاب 
ال عاق 

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام لمؤلفه لسان الدين إبن الخطيب 
(محمد بن عبد الله بن سعيد السليمائي الغرناطي)» نشر ليفي بروفنسال الجزء الثاني منه سنة 
4 بالرباط» وهذا القسم خاص بدول الأندلس الإسلامية مع موجز لتاريخ دول أسبانيا 
المسيحية . 


- آداب الحسبة لابن عبدون, نشره عام1934م. 
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- التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة, وهي مذكرات لعبد الله بن بلقين بن 
باديس الصنهاجي آخر ملوك بني زيري بغرناطة, نشر النص العربي سنة 1955م: وجاء باضافة 
مقارنة بالنص المترجم للغة الفرنسية (1935م)"”. 
- في سنة 1928م نشر المستشرق ليفي بروفنسال أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين مع نبذ من مختصر كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب المعروف بالمقتيس!2. 
- البيان. المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشي, أعاد كل من ليفي 
بروفنسالَ وكولان نشر الجزء الأول في ليدن سنة 1948م: ونشر اليزء الثابئ سنة 1951م: 
وفي سنة 1930م طبع الجزء الثالث بتحقيق ليفي بروفنسال تحت عنوان "تاريخ الأندلس من 
حين انقراض الدولة الأموية إلى آخر ملوك الطوائف"22. 
- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت542ه). والكتاب 
أوفى مرجع لمعرفة حياة أدباء الأندلس في تلك الفترة, وشارك ليفي بروفنسال ضمن جنة 
الترجمة والتأليف التي شكلتها جامعة فؤاد الأول بالقاهرة في نشر الأجزاء الثلاثة من هذا 
المصدر ابتداءا من سنة1939م4”. 
- مجموعة رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» نشر بالرباط عام 1941م, نشرها 
مترجمة بالفرنسية سئة 2551942. 

هذا الإصدار لم يخف ميول صاحبه الإستشراقي, الذي أبرزه في مقدمة الكتاب الصفحة 
"ز") حيث أشاد بالدور الذي قاموا به في مجال الدراسات العربية؛ فبعد شكر الشرقيين 
والغربيين» يذكر قائلا: "للا تفضلوا منذ سنوات من الاعتراف بسعينا المواصل لدرس المدنية 
الإسلامية في العصور الوسطى, وبجهدنا لاستكشاف بعض نواحيها المبهمة ونشر مصادرها التي 
أتيح لنا إخراجها من زوايا الدسيان, وبقيامنا بالدفاع عن المدنية". 

أما في الصفحة "ح" فيضيف: "فنتمنى أن يساعدنا الدهر في المستقبل» ولا يخيب أولئك 
الأصدقاء في مأموهم مناء وأن لا تزال الأيام تؤهلنا لعطفهم وتشجيعهم وتحبيذهم, وتمكننا من 
تتبع نشاطنا العادي بحسب ميلنا إليه وعنايتنا بمختلف مظاهرات الثقافة العربية وتجديدها الحالي 
الملعجب". 

إذن امجتمعات الإسلامية لم تعرف المدنية بالقدر التي عرفته عند الغربيين» على حد تعبير 
صاحب المقدمة, وإن كانت هناك اعترافات فعلية فهذا يدل على أنمم أصحاب فضل على 
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أفراد هذه المجتمعات في إزاحة الغموض الذي انتايماء خاصة وأن هؤلاء قد قاموا بالدفاع عنها 
داخل مجتمعات لم تعرف الحضارة إن صح التعبيرء ودفاعهم عن المدنية يعني أن امجتمع 
الإسلامي لم يعرف لا قيمة. 

ولو ربطنا الإستشراق بالحركة الاستعمارية سنلاحظ أن النص الثاني المشار إليه ما هو إلا 
تأكيد على أهداف هذه الحركة وميوهاء خاصة وأن الاستشراق سببه الرئيسي ديني بالدرجة 
الأولى» ومحاولته إضعاف الإسلام والتشكيك في قيمه بإثبات فضل المستشرقين عليه خاصة 
وأن ليفي بروفنسال ركز على "تتبع نشاطهم العادي بحسب ميلهم إليه" في ظل الحركة 
الإستشراقية وما تحمله من مكائد. 

كما يشير إلى تجديد الثقافة العربية» لكن السؤال المطروح كيف سيكون هذا التجديد؟ 
ومن أي جانب؟ ولصالح من؟ كلها تساؤلات تحتاج إلى إجابات, خافينة لو فارينة بدن ها دالت 
في العالم الإسلامي اليوم وعلاقته بالحركات المعادية للإسلام. 

والنقطة الثانية والمهمة, هي تلك النجمة السداسية التي وضعها مُصدر الكتاب في الواجهة 
تحت اسمه. ويمذا يكون ليفي بروفنسال من المستشرقين الذين يدسون مقدارا خاصا من السم في 
كتاباهم ويحترسون في ذلك. فلا يزيد على النسبة المعينة لديهم؛ حتى لا يستوحش القارئ ولا 
يثير ذلك فيه الحذرء ولا يضعف ثتقته ببراهة المؤلف., وتبقى هذه الكتابات أشد خطرا على 
القارئ من تلك التي يكاشف صاحبها العداء. 

هذا بالإضافة إلى فهارس المخطوطات (فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالرباط- 
الخزانة العام الأسكوريال)» وما نشره من نقد وتعريفات ومقالات ضمن المجلات المختلفة, 
كاجلة الإفريقية, دائرة المعارف الاسلامية... 

إن الجهد الذي بذله ليفي بروفنسال من أجل نشر وتحقيق المصادر التاريخية الخاصة 
بالمغرب الإسلامي يبدو واضحا رغم تلك النقائصء وعلى ما يبدو أنها مجموعة جليلة القدر من 
كتب التراث الأندلسي الأصيلء التي أمضى سنوات طويلة من عمره منكبا على دراسته نشرا 
وتأليفا ولا غنى للباحث في ميادين الدراسات الأندلسية عن أي منهاء بما فيها الجزء المنتتخب 
من كتاب "مفاخر البربر" الذي انفرد صاحبه بمعلومات استمدها من تحرياته الخاصة, أو من 


كتب ضائعة أثبت شذرات منها20. 
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التعريف بكتاب مفاخر البربر ومؤلفه: إن هذا المخطوط مجموع يتكون من أجزاء مقتبسة 
من الكتّاب المغاربة والأندلسيين الذين يتكلمون عن الأحداث السياسية التي جرت خلال 
القرنين الرابع والخامس المجري (11/10م). إضافة إلى تراجم العديد من الملوك والعلماء ذوي 
الأصول البربرية, والذين كانوا إما في الأندلس أو في بلاد المغرب», كما تحدث صاحب المفاخر 
عن العلاقات بين زعماء قبائل زناتة وصنهاجة البربريتين من جهة, والمنصور بن أبي عامر من 
جهة أخرى. ظ 

حمل المخطوط في طياته اثنين وسبعين ترجمة لعلماء وفقهاء مغاربة,» وخصص جزءا هاما من 
كتابه للتطرق إلى قضية أنساب البربر وأصوهمء وأهم القبائل البربرية» فهذا المصدر ذو أهمية 
كبرى لإحتوائه على مادة قيمة تتعلق بتاريخ بلاد المغرب في الفترة ما بين القرن4ه/10م 
وبداية القرن 8هء وانفرد صاحبه بمعلومات لم يشر إليها سابقه من المؤرخين؛ كذكره لأسماء 

بعض الوزراء والكتاب البربر” 

ألف "مفاخر البربر" سنة 712ه/1312م, وهي الفترة التي عاش فيها المؤلف, والتي تدل 
على معاصرته للفترة المرينية'2) 7 لكن لم يعرف صاحب الكتاب وبقي مجهولا إلى غاية 2008م, 
ليعيد الد كتور عبد القادر بوباية البحث والسقيب ليتوصل من خلال عمله هذا إلى إثبات هوية 
صاحب المؤلف؛ وهو "أبو صالح بن عبد الحليم الإيلاني". 

ليفي بروفنسال وتحقيق كتاب مفاخر البربر: قام ليفي بروفنسال بدشر جزء من كتاب 
"مفاخر البربر" تحت عنوان "نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى", منتخبة من 
المجموع المسمى بكتاب "مفاخر البربر", لكنه لم يتبع في نشره لهذا المخطوط الأسلوب العلمي 
الرصين, كما ترك بعض القضايا كما وردت دون سس د 

يقع الجرء الذي نشره المستشرق الفرنسي في مائة صفحة: تضمنت تضمنت المحاور التالية: 
- مقدمة مؤلف مفاخر البربر "ص221". 
- ذكر أخبار المنصور بن أبي عامر مع البربر" ص3 37" . 
- ذكر بعض أخبار زيري بن عطية المغراوي وابنه المعز" ص2)37 42". 
- ذكر ثوار المغرب ورؤسائه وبعض ملوكه" ص43: 60". 
- ذكر الفقهاء والأعلام من البربر" ص60»: 78". 
- ذكر البربر بجريرة الأندلس" ص78» 80". 
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- ذكر ولاة لمتونة بالأندلس" ص81. 82". 
- أما الفهارس فقد احتلت بقية الدشرة (19صفحة) "ص83: 101" إذ خصص فهرسا 
للموضوعات, وأخر بأسماء الرجال (ص94-83).: وفهرس بأسماء الأماكن (ص98-94), ثم 
فهرس خاص بأسماء القبائل والعشائر والأجناس(ص 101-98). 

لكن وبعد مقارنة النسخة امحققة بما نشره المستشرق الفرنسي اتضح وجود بعض 
الفجوات والمزالق لدى هذا الأخير, وإشماله لقواعد وتقنيات التحقيق» نذكر من ذلك: 
1- المستشرق الفرنسي لم يشر إلى الدسخة المعتمدة ولا إلى مكان تواجدهاء وهذا ما أثبته 
الدكتور بوباية في تحقيقه الذي اعتمد على نسختين متوفرتين من هذا المخطوط. الأولى تحت 
رقم "12752" والثانية "د1020": إضافة إلى نشرة ليفي بروفنسال» وحسب ما أورده المحقق 
أنه جعل النسخة "12752" هي الأصل نظرا لوضوح وسهولة القراءة واعتمدها في التحقيق, 
أما النسخة "د1020". وبسبب صغر حجم حروفها وطمس الكثير من كلماتًا في الصورة 
المنسوخة المتوفرة لديه. فإنه قد اعتمد على نشرة ليفي بروفنسال لأنها منقولة عنها ول يعد إليها 
إلا في الأجزاء التي لم ينشرها هذا الأخيرة. 
2- ل يورد المحقق سبرة المؤلف وعصره. لأنه من الأمور المتفق عليها في مجال التحقيق تخصيص 
مبحث لدراسة سيرة صاحب النص وعصره ووظيفته ومذهبه ومنهجه والتيارات السائدة في 
زمنه. ودواعي تأليف كتابه. 
3- يضاف إلى ذلك عدم إلمام بروفنسال باللغة العربية وقواعدها الماما كاملاء ولم يكن مؤهلا 
لاستيعاتما استعابا تاما أو إدراك مغزى بعض المصطلحات إدراكا دقيقاء على عكس اليهود 
الذي كانوا أكثر إلماما باللغة العربية بالمقارنة مع غبرهم من المستشرقين؛ وهذا ما جعله يقع في 
كثير من الأخطاء والمزالق» والتي أدت إلى تشويه بعض المعابئ بسبب القراءة الخاطئة للألفاظ, 
وهذه بعض الأخطاء التي أحصيتها بعد مقارنة إحدى عشر صفحة من الكتاب الذي نشره ليفي 
بروفنسال وما يقابلها في كتاب "مفاخر البربر" طبعة 2008م. 
ونذكر منها على سبيل المثال لا على الحصر”” ما يلي: 
- وكان أقلهم حركة فدفن بقرطبة (ص12): وفي الكتاب المحقق: "وكان أقلهم جريرة فدفن 
بقرطبة" (ص114). 
- أباحها على الإقتطاع (ص14)؛ وفي الكتاب امحقق :"وأباحهما على ما افنتحاه" (ص115). 
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- وأنه متى نكث بالذمة منه برئ (ص2))14 وفي الكتاب المحقق: "وأنه مق نكث فالذمة منه 
بريئة" (116). 

- يقيم عن الأزمام عن المعيشة إلى أن ها عنهم (ص20). وفي الكتاب المحقق: "يقيم الأزمان من 
المعيشة إلى أن لهى عنهم (ص122). 

- يسوس ضخم الملك هذا الأحدب (ص21). وفي الكتاب المحقق: "ويسوس هذا الملك هذا 
الأحدب" (ص122). 

- وغمض لعروفه على جزالته واذاله لما كساه (ص22). وفي الكتاب المحقق: "وغمض لعروفه 
على جزالته وإزالة لما كساه" (ص124). 

- أحتمد بن بكرر(ص5).: وفي الكتاب امحقق: "أحمد بن أبي بكر (ص107). 

- ملتفتة بالأندلس (ص7). وفي الكتاب المحقق: "ملتفة بالأندلسي (ص109) ويقصد به جعفر 
بن علي حمدون الألالسني”. 

- وقرأ هناك على الشأمي والطرطوشي (ص70), وفي الكتاب المحقق: "وقرأ هناك على الشاشي 
والطرطرشي" (ص178). . 

4- يتضح من خلال هذه الجمل أن صاحب "النبذ" أخطاء أحيانا في تنقيط الكلمات وتصحيح 
العبارات, حتى وإن كانت الأخطاء مطبعية لا دخل له فيها إلا أن منهجية التحقيق تستلزم 
مراجعة النص مراجعة تامة, خاصة وأن ليفي بروفنسال أشار في بداية النشرة إلى العبارة التالية: 
"اعتنى بنشرها وتصحيحها". 

فهو لم يكلف نفسه عناء التنبيه في تعليقات ولو قصيرة أو قليلة على اختلاف بعض الكلمات 
أو الجملء ولم يرجع إلى المعاجم للتأكد من بنية بعض المفردات في النص, والتي لا تحتاج إلا إلى 
إضافة نقط أو حروف أو حذفها أو تقديمها. 

5-كما ينعدم في النص المدشور التعريف بمشاهير العلماء أو القياديين» أو تحديد بعض المواقع 
الجمغرافية. 

6-ومن الثغرات الأخرى التي وقع فيها ليفي بروفنسال انعدام الحوامش والتعليق على ما ورد 
من نصوص تاريخية, وعدم مقارنتها بمخطوط امجموع الثايئ الذي كان موجودا بالخزانة الكتانية 
بفاس قبل أن ينقل إلى الخزانة العامة بالرباط؟*. 
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7- ومن المسائل الملفتة للانتباه, انعدام قائمة المصادر والمراجع التي لا يخلو منها أي عمل جاد, 
لأنها تلقي الأضواء على القطعة المراد تحقيقها أو تصحيحها وهذا بعد المقارنة والمقابلة وتعديل 
ما يمكن تعديله, الأمر الذي جعل عمل ليفي بروفنسال نقصا من هذا الجانب. 
8- وأخبراء نصل إلى مسألة مهمة جدا وهي إغفال المستشرق الفرنسي لكثير من الفصول 
والأبواب التي تمس جوانب هامة من تاريخ البربرء أي قام بدشر جزء من المخطوط فقط, والتى 
أحصيناها في النقاط التالية: 
- قصيدة شرف الدين البوصيري المتعلقة بمدح الشيخ الصوفي أبا مدين شعيبء والكثير من 
شيوخ الصوفية ببلاد المغرب, وجاء ني مطلعها: 

أبا مَدْيْنَ أورذتتي مَاء مَرِينَا | من الب حَتى قُرْت انهل العَذُب 

وآنست ارا من جَتَابك للهٌدَى 2 بَدَسْ فانجلت عَنَا ينا ظَلَمْ الكرب 

فمئلك من يَدعُوهُ مثلي لكَرْبه 2 فَيَنْجُو خسن الظّن فيه من الكءي32 
ويشير محقق كتاب مفاخر البربر إلى أن القصيدة تستغرق الورقات من101 إلى 104 من 
المخطوط "ك 3301275 
“فصل في ذكر سبق البربر وفخرهم. ذكر حدود بلاد المغرب, ذكر البربر بجزيرة الأندلسء 
ذكر ولاة لمتونة بالأند لسر 34 كما أهمل معلومات قيمة تخص بناء مدينة القيروان: وأخبار عقبة ! 
بن نافع على بلاد المغرب. وكذا معلومات تتعلق بأنساب البربرء والأحاديث النبوية التي تبرز 
فخرهم ومكانتهم العالية» وأخبار الأدارسة بعد وفاة إدريس الأكبرء وأخبار نسب بني عبد 
المؤمن وحكام الدولة الموحدية, والأحداث المتعلقة بالمهدي الذي بشر به الرّسول صلى الله 
عليه وسلم وأبرز من تلقب به. 

رغم هذا يبقى مفاخر البربر نموذجا للمجهود الذي قام به المسعشرقون من أجل نفض 
الغبار عن التراث الإسلامي, لأن هناك من كرس حياته وطاقته على دراسة العلوم الإسلامية, 
وبفضل جهودهم برز كتير من نوادر العلوم والمعارف التي لم تر ضوء الشمس منذ قرون. 
وأصبحت مصونة من الورثة الجاهلين» وكم من مصادر علمية ووثائق تاريخية لها مكانتها 
وقمتهاء صدرت لأول مرة بفضل جهودهم وهمتهم وقرت بما عيون العلماء في الشرق35. 
ولا يمكن تجاهل وإنكار ما قدمه هؤلاء للفكر الإسلامي؛ كاستيعاب المصادر وجمع 

المعلومات بشكل واسع, والترتيب والتدسيق في منهج البحث والتأليف والإحصاء والفهرسة, 
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وعنايتهم بما عناية كبيرة؛ ومن جهودهم نشر أصول العربية نشرا محررا مصححا بالمقارنة بين 
المخطوطات الراهنة, وقد خدم المستشرقون كذلك تراثنا الإسلامي لا نقلوا جانبا كبيرا من 
كتبنا إلى لغاقم. 

لكن هذا لا يمنع من وجود طائفة من المستشرقين كان دأبما البحث عن مواضع الضعف 
في الشريعة الإسلامية والحضارة والتاريخ الإسلامي, وإبرازها لأجل غاية سياسية أو دينية, 
فنرى كثيرا من المستشرقين يركزون كل جهودهم ومساعيهم على تعريف مواضع الضعف في 
التاريخ الإسلامي"”, معتمدين على أسلوب الدّس الخفي وإخفاء الحقائق وإبراز الشبهات وبتر 
النصوص وإثارة الشكوك في كل ما يتعلق بالدراسات عن تاريخ الإسلام؛ ومجتمعه ومدنيته حتى 
في .ديانته وشريعته””. 

إن المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال نفض الغبار عن تاريخ المغرب الإسلامي)» مع 
اخفائه لمشاعره بمكر وذكاءء فهو يعد امتداد لدوزي وتلميذا له. واستمرارا لنمط تفكيره. 
والفكر الإستشراقي له خطورته لأنه يزيف الحقائق بطريقة محكمة, واتصاله بالتبشير اتصالا 


وثيقا ومستمرا. 
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او 520901 


مقدمة: تعد كتابة التاريخ الوطني الجزائري من أولويات كل باحث وناقد ومتحر للحقيقة. 
بل هو أكثر من ضرورة لإعادة رسم وقائعه بما يتلاءم وتطلعات شعبه وبما تستلزمه شخصيته 
الأدبية والثقافية, وواجبه العلمي والوطبي؛ وني ذلك يقول السيد فرحات عباس: «فبجانب 
أكاديميات حربية, شيدت أوروبا أكادبميات أخرى تعرف بأكادبميات العلوم الاستعمارية لقدت 
فيها فن التزوير والتحريف والتزييف؛ قصد الاستثمار والاستغلال». 

ولما تعرضت ذاكرتنا للعبث والتزوير من قبل الأقلام الاستعمارية وتوابعها فإنه لابد لنا 
اليوم أن نتحرى الحقيقة من الزيف وأن نحاول فهم تاريخنا الحديث والمعاصر, بناء على مصادره 
ووفقا لمادته الخام, حتى نتمكن من المساهمة في بناء المدرسة التاريخية الجزائرية» ورغم اجتهادات 
كثيرة هدفها جمع وترتيب وإثراء المكتبات الجزائرية بالنصوص ذات الصلة بتاريخنا الحديث 
لكنها تبقى إسهامات لا ثغراتها رغم أهميتها في دعم مصادر الحركة الوطنية أو تاريخ الجزائر, 
وبالرغم من أن دراسهنا هذه لتاريخ الجزائر لم تكن أول أو آخر ما كتبء إذ سبقنا جيل آخر 
بالبحث والتنقيب عن جذور امأساة, غير أنني أجد نفسي ملزما ككل باحث جزائري يهتم 
بقضايا التاريخ وأحدائه, أن أسهم ولو بجهد متواضع لأعبر على سنوات الاستعمار التي طالت 
وطننا وكياننا ومقدساتنا وهويتنا طيلة 132سنة2, كرست خخلاهها الإدارة الاستعمارية سياسة 
الالحاق والتقتيل والكراهية والممارسات اللاإنسانية. 

والجدير بالذكر أن مجازر 08 ماي 1945 ليست أولى ضحاياه ولكن وجوده مليء 
بالتجاوزات والاضطرابات والمعاناة» ولما كان لزاما علينا أن نكتب ونسهم في إعادة كتابة 
تاريخنا الوطني حتى نخلصه ما علق به من الشوائب والتزويرء جاء هذا الموضوع حول 08 ماي 


*- أستاذ محاضر في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة محمد بوضياف- المسيلة. 
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5 هذا التاريخ الذي بمثل في حقيقة الأمر خخرقا لكل المواثيق والأعراف الدولية» وتعد 
صارخ على القانون الدولي وفضايا حقوق الإنسان, مع أن فرنسا كانت أولى الداعين إلى ذلك 
من خلال ديباجة الثورة الفرنسية 1789م. 

هذا ويمكننا أن نشير إلى مقولة أحد ال ما يلي: «كيف يطالب الإنسان العربي بأن 
يكون إنسانا جديدا ولا سيما بعد هذه السلسلة من النكبات إذا ما ظل فاقدا حتى هذه الحرية 
الشكلية ؟ وكيف يمكن أن نعثر على الإنسان العربى إذا لم يعثر هو على ذاته حتى بمثل هذه 
المسألة الضيقة وإن تكن أساسية». 

والحال كذلك عندما وقعت مجازر 08 ماي 1945م وحين اختلط فيها حلم الاستقلال 
والإنعتاق بواقع الاستعمار. وبين هذا وذاك ظلت الأمة الجزائرية وإلى غاية هذا التاريخ تبحث 
عن دعانم تواصلها ولوازم تجددهاء وتنظر بعين اللهفة إلى من ينجدها ويخرجها من ليل 
الاستعمار ودهاليز المسلام إلى نور الأمان والتحرر. 

وإذ أجدي لا أضع قيودا لهذا المببعحث لا لقصور منهجي, ولكن لأجعل فايات المسألة تتعزز 
حقائقها بين المؤرخ والباحث والمهتم, ولكل فكره ومنهجه وأداته في البحث والاستقصاءء ثم 
الاستنتاج والحكم في أخر المطاف. 

ولما كنت مقتنعا أن لكل بحث أو دراسة إشكالية» وجدت أنه من الأ*مية بمكان أن أضع 
بدوري جملة من الإشكاليات وإن شئت أن تسميها تساؤللات حول مأساة 08 ماي 1945م 
وهي كالاي: 
- هل حوادث 08 ماي هي مجرد مواجهات اندلعت كرد فعل ضد تدخل البوليس الفرنسي 
لقمع مسيرات سلمية ؟ 
- هل حوادث 08 ماي هي أحداث منظمة دعت إليها أحزاب وجمعيات سياسية: أم جاءت 
لتعبر عن ححالة وعي وإدراك لمصير هذا الشعب, الذي عاش وذاق الويلات؟ فانتفض وثار ليغير 
ما أصابه, ويعبر عن آلام وجراح طالته في نفسه وكرامته وعزته, فاستغل مرحلة الانتصار على 
النازية سنئة 1945, وراح يذكر فرنسا بالوعود التي قطعتها على نفسهاء وبذالك كان لابد من 
القطيعة بين الاستعمار الفرنسي والجزائر؟ 
- هل 08 ماي 1945 أحداث,أم مظاهرات, أم مأساة, أم انتفاضة, أم هي ثورة فاشلة: أم 
مرحلة هيجان أم أنها كل ذلك لتشابه الدلالات والنتائج؟. 
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وبنظرة فاحصة ودفيقة لأوضاع ما قبل 08 ماي نرى بأنه في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ 
الجزائر وقبلها أثيرت مسألة وجود الدولة الجزائرية أو غيابمال وهل كانت لها السيادة التي هي 
دعامة هذه الأمة وعنفوافاء حينها تدكرت الإدارة الاستعمارية لحقوق هذا الشعب وتملصت 
من واجباقًا انجاهه. كما صرح بذلك الجنرال ديغول سنة 1959م لقوله: «بأن الجزائريين م 
يعرفوا الوحدة ول يتمتع الشعب الجزائري على الإطلاق بالسيادة عبر التاريخ: حيث أن 
الجزائر احتلها القرطاجيونء والرومان, والوندال» والبيزنطيون والعرب السوريون وعرب 
قرطبة: والأتراك, والفرنسيون وأن هؤلاء جميعا احتلوا الجزائر من دون أن تكون هناك حكومة 
جزائرية» 4 

والواقع أننا عندما ندرس مأساة 08 ماي 1945م إِنما نميز عهدا جديدا وفاصلا تاريخيا 
هاماء وأداة للقوة النفسية المتوازنة, نؤكدها من خلال قدرة الشعب الجزائري» في وقت حفل 
بالمتغيرات السياسية والاقتصادية على التحدي والنهوض ورفض إرادة الباطل» ولعلها من 
المفارقات التي صنعت من العجز قوة ومن الشيء كيانا قائماء ثم إن الإمكانية التاريخية ليست 


يوما واححدا 


بعده الظلام, لأن الذي يصنع هذه الإمكانية هو مزيج من آمال ونضال الشعوب وليست عود 
ثقاب يشتعا بسرعة ثم 7 
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لذلك فقد رأى الشعب الجرائري غايته في هذه الحياة قد تمئلت له وكأنه يراها رائي العين 
وسعى إليها بدافع عجيب؛ فأدرك بعدها الأهداف فمشى صوهًا حتى أصبح سلوكه عنوانا 
لنظرية المقاومة والتصدي والوطنية, وإذا حللنا هذه القضية الوطنية فإننا نجد فيها أيضا مع 
الأشياء المكتسبة أشياء من الأصالة وحضارة هذه الأمة . 

أ حوادث 08 ماي بين الواقع والعفوية: الظاهر أنه كان للحركة الوطنية الجرائرية 
جوانبها الإيديولوجية وكذلك السوسيولوجية والسيكولوجية. لأن وقائع 08 ماي إنما هي تبدل 
في نفسية الجرائري الذي رفض الخبوع لسياسة المستعمرء فغير سياسته واستراتيجيته التي 
أضاءت له ما حوله, وكشفت عن مؤامرات ودسانس دبرت 8 الخفاء حبى يكون التخطيط 
ناحعا واججرم أكبر. 

فجاءته بالعاللي مرحلة الانعطاف التي عبر عنها المؤرخون: «أنه هناك في التاريخ شيء اهعه 
(نقطة الانكسار) وهي تصيب الأفراد وتصيب الجماعات. ترغمهم على أن يتمردوا في لحظة 
من اللحظات حت وإن بدا تمردهم يائسا»”, وعموما لم تكن حوادث 08 ماي 1945 انتفاضة 
عفوية ولكنها كانت تسلسلا تاريخيا فرضته الأحداث المتعاقبة وحتمية الظروف القاسية وفي 
ذلك يقول السيد قنانش: «يجب أن ندرس أحداث 8 ماي 1945 على أنها مقدمة ل حلة 
جديدة عانينا فيها الأمرين وأصبحنا نجر ذيول احخيبة والعمزق»©. وإذا اعتيرنا أن الوجود 
الفرنسي في الجزائر أكبر جريمة فإن حوادث 08 ماي هي أم الجرائم على الإطلاق» لأن 
المستعمر قتل من الجزائريين الآألاف وزج بالكثير في الحون. 

هذا وقد أورد السيد الشاذلي المكي ملخصا عن الأوضاع التي سادت سنة 1945 من 
خلال الجرائد الرسمية للإدارة الاستعمارية» مثل جريدة ليبريَ (1186146), وألجي روبليكان 
ععلخ عصندء 1 اطسامن+1) وغيرهما مايلي: «على إثر فاجعة الجزائر الجزائر أنشئت [المليشيا] 
وألغيت كل الحريات الدبمقراطية, وتقلدت السلطة العسكرية أمور الشرطة, فأعلنت الطوارئ 
وصدرت القوانين الاستشائية والأحكام العرفية» وسلح كل الأوروبيين وأصبح الجزائريون لا 
يؤذن لهم بالخروج من دورهم إلا إذا كانوا يحملون شارات على سواعدهم أذنت هم بما 
السلطة بعد تحقيق دقيق يثبت أن لهم أعمالا في المؤسسات العامة ©. 

وقد تشكلت هذه المليشيات من قدماء امحاربين الفرنسيين والمتطوعين الأوروبيين إضافة 
إلى السيد 2713966©. ورئيس قدماء المحاربين السيد 71.62137 قائد المكلف بالذخيرة 
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+ مص و مس سعط ب جاو ا 1 


السيد كامب والسيد ميشيلان الذي كان يشغل آنذاك وظيفة الأمين العام للنقابات امحلية 


وغيرهم كثير ثم أن مصادر هذا الفوران الشعبي وإن كان سلميا يوه 08 ماي 1945 فقد 
كانت له ظروفه ودواعيه لأنه كان سيقع لا محالة, إما في هذا التاريخ أو بعده خاصة لما ظلت 
ملام فرنسا تتخمر وتتعمق وتزداد خنقا ني قلوب الجزائريين حتى إذ هم مم يتمكنوا من صدها 
وكتمها تفجرت فكأفها بركان خامد, حطم ما حوله فكان وقعه محمودا يوم خخرج الآلاف من 
الجزائريين في أصقاع كثيرة من الجزائر وليس فقط في سدليف وقالمة وخراطة. 

حينها أدركت فرنسا أن إرادة المظلوم المغتصب حقه لا تقهر وأن الشعوب وإن هي 
صبرت وسكتت أن اليوم الذي تعبر فيه عن وجودها وكيائما وكرامتها التي أهينت؛ وأن تدفع 
يحذا الظلم وأن تقهر الغزاة المعتدين وكذلك فعل الشعب الجزائري يوم الثامن من ماي 1945 
ذودا عن الكرامة وإعلاء الحضارة طمست معالمهاء وكيان ديس بالأقدام: وعن جدس ظل طوال 
قرون من الزمن يتفاعل ويتطور ويمد الحوض الغربي من المتوسط بثقافاته وتراثه وإسهاماته 
السياسية والفكرية والدينية والحضارية والعسكرية والاقتصادية, لأن التاريخ شهد بأن الجزائر 
ضاربة في أعماقه كان لها وجود نوميدي بقيادة ماسينيسا وزعيم للمقاومة كيوغرطة ضد 
الإمبريالية الرومانية سنوات نينا 

الواقع أن الإدارة الاستعمارية حاولت أن تنتقم من تنامي المد الوطني الذي أصبح يعبر عنه 
المستعمر بلفظ العاصفة, وفي هذا الصدد تذهب بعض الدراسات التاريخية إلى تأكيد فكرة أن 
أحداث 08 ماي 1945 كانت أحداثا مقصودة من قبل المستعمرء هدفها تحطيم الوطنية 
الجزائرية التي أخذت في النشوء والتطور(11) والقضاء على كل مبادرة غرضها التحرر 
والاستقلال وفي هذه الأثناء كان قد تتشكل حزب أحباب البيان والحرية في مارس 1944 
بعدينة سطيف, وعندها جاءت فرصة الانتقام من الحركة الوطنية التي أخذت تثير مخاوف 
الإدارة الفرنسية, خاصة بعدما ازداد أتباعه من بقية الأحزاب وفي طليعتها حزب الشعب 
الجرائوي والحرب الشيوعيء ناهيك عن الاتصالات الشخصية التي كانت بين قادة هذه 
الأحزاب, وأخص بالذكر العلاقات التي كانت بين فرحات عباس ومصالي الحاج رغم 
الاختلاف الذي ميز توجههما الإيديولوجي ورغم تباين منهجيهما12. 

لعل الدارس لحوادث 08 ماي يعتقد بأنها الأولى في قائمة الجرائم الفرنسية والحال أن 
فرنسا ظلت تنكل بالجزائريين طوال فترة تواجدها بالجزائر ومنذ سنة 1830., لقول الجترال 
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بيجو: «...هذا الرجل هو نفس الرجل الذي استنكر التقيد بالمبادئ الإنسانية وهذا التقيد هو 
السبب في امتداد حزب إفريقيا ما لا شاية له» في رده على العمل الإجرامي الذي ارتكبه 
الكولونيل بيلسي عددما قام بحرق حوالي ألف شخص من الأهالي بعدما لاذوا بالمغارات 
بنسائهم وأطفاله (13). 

وبنظرة المؤرخ المتبصر يرى بأن المستعمر قد إختار شهر أفريل من سنة 1945 لترقية 
السيد ليستراد كاربونال ( 15512401 12013010181 © الذي كان حاكما لبلدية ممترجة 
إلى عامل عمالة (والي)؛: وحينها أقر هذا الأخير للدكتور سعدان بأن حوادث ستقع وأن حزبا 
سحا (14) 
تشويشات ستنفجر ويتحتم على الجنرال ديغول التراجع عن قرار السابع من مارس 1944م 
وهكذا تم حل حزب أحباب البيان والحرية وأعلن عن حالة الحصار وقنبلت القرى والمداشر 
الآأهلة بالسكان وألقي القبض على زعماء الحرب والنقابات والشعب والعلماء وأبعد مصالي 
الحاج إلى إفريقيا الوسطى150. 


؛ وفي نفس السياق ذهب النائب أبو (4880) وأحد المتشددين الفرنسيين بأن 
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والجدير بالذكر هو أن الراية الجزائرية ظهرت بشكل مفاجى لدى السلطات الفرنسية 
ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستعمرة» وهي صورة جديدة ورمز لنضال الجزائريين الذي أخذ 
يتطورء وترتسم معالله نتيجة حالة الوعي التي بلغها. 
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غير أن جرائم فرنسا لم تقتصر على إبادة الجزائريين في 08 ماي 1945., ولكن جذوره 
تمعد إلى سئة 1830 وبعدها كنرك 1 ففي عهد بيجو مثلا أي بعد سنة 1840 جاء جيل من 
الضباط الفرنسيين أصغر سنا وأشد بطشاء تصور كل منهم بأنه يحمل رسالة ويضيق ذرعا 
بمقاومة شعب رأى وجوب الاستقلال والتخلص من ربق الاستعمار”')؛ وحتى بيجو نفسه كان 
يأمر بأن يعلق كل جزائري على ثيابه لافتة مشينة كتبت عليها «عربي خاضع »» وهذه أحد 
النقاط السوداء التي حفل يما زمن الاستعمار (18). 

ولنا كذلك أن نعرض أحد الشهادات الحامة للدكتور ج.توماس الذي عمل طويلا 
بمستشفى مدينة الجزائر يقول: «لقد عشت في مدينة الجزائر فترة طويلة» وقد رأيت فرقا من 
الأطفال في أسمال بالية يجنون قوت يومهم... إن كنت في الجزائر سئة 1945 في وقت المجاعة 
عندما كان الآلاف من الناس بموتون جوعا خلال سنوات الجفاف: وشاهدت القمع المروع 
يعني حاثة 08 ماي 1945: الذي نتج عنه موت ستين ألف (60 ألف) وشاهدت أطفالا عمرهم 
سنة واحدة يأكلون التراب, كما شاهدت مائة شخص يوتون من الملاريا بضعة أيام بغرداية, 
فكيف لا نحصد الثورة عندما تكون قد زرعنا خلال هذه المدة الطويلة الحقد والإهانات 
والبؤس »09. 

ويظل الاعتقاد راسخا أن إيديولوجية هذا الشعب ذات البعد العربي الإسلامي تختلف 
شكلا ومضمونا عن الفكر الاستعماري الهدام. وبخاصة أن فرنسا كان هدفها القضاء على 
اللسان العربي في الجزائرء وخلق طبقة من المثقفين بالفرنسية يؤمنون بحضارة الغرب تؤهلهم 
للسيطرة على الشعب الخزائ ي(20©, 

ولا أظنني أقتنع بأسباب تأخر ظهور الفكرة القومية في الجزائر7” والذي ترجعه بعض 
الدراسات التاريخية إلى التدهور الذي أصاب أركان المجتمع الجرائري» ثم إلى محاولات 
الاستعمار لتحطيم الثقافة الو طنية(82) لأن وطنية وقومية الجزائريين ظلت راسخة رغم ضغط 
المستعمر ورغم التهميش والإبعاد الذي لحق مم وبأحزابمم, لأن اللمتتبع لوقائع هذه الأحداث 
يرى بأها لم تؤدي إلى النتائج التي انتظرها المعمرون, لأن الشعب الجزائري ظل مجندا من أجل 
انتصار مطامحه الوطنية والقومية في الحرية والاستقلال. وبذلك حطم أسطورة تفوق الإنسان 
الأوروبي2, وقدمت دليلا على أنه لا مجال ووسيلة لدحض المستعمر سوى الثورة المسلحة 
وحتمية المواجهة مع القوى الظلامية, فتأسست المنظمة الخاصة في سنة 1947., وعاود حزب 
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حخسركة الانتصار للحريات الدبمقر اطية(24) منذ 


والمصطلح بالنسبة للثامن ماي 45» بل وتتباين في الرؤى سواء كانت تعبر عن مواقف جزائرية 
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أو فرنسية أو حتى انسائئة: لكن الفكرة واحدة والمعنى واحد لأن الجرم المظلوم أوحد هو 
الشعب الجزائري في آخر المطاف. إنه رغم التباين في وجهات نظر المؤرخين على اعتبار 08 
ماي أحداث أو مجازرء أو انتفاضة أو ثورة, غير أننا نقف على معنى واحد هو العنهجية 
الاستعمارية الغاشمة التي أرادت محو شخصيتنا ووجودنا بكل الاشكال وبكل الوسائل التي 
كانت تمتلكها. 

ليس من الفلسفة في شيء حين نصور وقائع 08 ماي بالمأساة التي أصابت الشعب 
الجزائري بيدما كان يتطلع إلى الاستقلال في حشود مسالمة, بناءا على وعود والترامات فرنساء 
ذلكم فرنسا التي تدعي في دساتيرها أحقية الأقاليم الواقعة في ما وراء البحارء بما في ذلك 
الجزائر وأقطار كثيرة في العالم المستعمر في المساواة والحياة الكريمة. 

والأخطر من ذلك كله حين « صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 
6 على اتفاقيتي الوصاية على إقليمي التوجو الكاميرون اللتين بموجبهما وضع هذان 
الآقليمان تحت إدارة فرنسا وطبقا للمادة الثالثة منها25) 
قراءة استعمارية متعنتة تبدي الميل لصالح الإدارة: التي كان من واجبها تحمل مسؤولية ما يقع 
في الجزائر من أعمال الشغب والفوضىء ولزاما عليها درء الشكوك والمناورات والتي يعسبب 
في وقوعها الأهالي وقياداتهم الوطنية» وقراءة جزائرية ترى عكس ذلك حين تذهب إلى تأكيد 
مسؤولية إدارة الاحتلال والكولون في ما جرى في هذا اليوم المشؤوم, الذي أنزل الحرن 
بالجزائر كلها. 

ج- نتائج 08 ماي 1945: هذا وبمكن الاعتقاد بجواز فكرة أن حوادث 08 ماي لها 
اتصال ودور أساسي في الانطلاقة الغورية يوم الفاتح من نوفمبر 1954., لأن هذا الاتجاه زاد 
تعمقا وزاد معه وعي الجزائريين سياسيا وجماهرياء بأن إدارة الاحتلال الفرنسي قد انتهجت 
سياسة المغالطة والتمويه وجعلت الجزائريين يعتقدون بجدوى الاستقلال والتحرر بمجرد القضاء 
على القوة المتلرية المتنامية, هذا المنطق المغاير للحقيقة هو الذي أسهم إلى حد بعيد في إشعال 
فتيل المعارضة والرفض من قبل هؤلاء. وبذلك فند المزاعم التي ترى بأن هذا الشعب لا يثور 
إلا بدافع الجوع أو طلبا لحاجة. 

ويمكن تلخيص نتائج هذه الحوادث على النحو الأني: 


- أحداث 08 ماي كانت نداء خافتا للغورة, وديباجة المقاومة الوطنية في مظهر جديد. 


( وأحداث ماي لا قراءات كغيرة, 


264 


عصودر الجديدة العدد 87 خريف_ شتاء 143421433ه/2012م/2013م 


- أحداث سلمية تنم عن تبصر ووعي لدى قيادة الحركة الوطنية وبين أفراد الشعب الجزائري» 
أو الحظة العدافع الحضاري والانتقال إلى الأمام. 
أما بشريا فقد أزهقت فيها الآلة العسكرية الفرنسية الآلاف من الجزائريين الأبرياء العزل» رغم 
اختلااف الإحصائيات بين جزائرية وفرنسية وأمريكية والتي تراوحت بين 15 ألف و45 ألف 
و80 ألف شهيد جزائري. 
- منطق الحركة الوطنية الجديد, و تسارع الأحداث في جزائر الاستعمار. 
- يكاد يجمع أغلب المؤرخين بأن أحداث 08 ماي 1945 أحداث سلمية للمطالبة بالاستقلال» 
لكنهم يدللون بطريقة أو بأخرى على أنها تحول نفسي في عقلية الجزائري الذي ألف الحرية 
ورفض الخنوع لإرادة المستعمر. 
- ظهرت نتائج 8 ماي مدى حدة الصراع الذي كان بين الجزائريين والفرنسيين والذي هو في 
جوهره صراع حضاري, عقائدي» فلسفي, فكري ترجم واقعا حضاريا تقليديا واحدا كان 
ولازال بين الإسلام والصليبية. 
- أظهرت 08 ماي وحدة نضالية بين الفعاليات الإيديولوجية للحركة الوطنية الجزائرية, لأنما 
عبرت في واقع الأمر عن مدى التطابق في توجهات نظر زعمائها الاستقلالية رغم اختلافهم 
إبديولوجيا. 
- 08 ماي وقائع لا تمحى من الذاكرة الجزائرية. 

لنا في هذا امجال أن نذكر بمقولة الشيخ البشير الإبراهيمي حين قال: «لو أن تاريخ فرنسا 
كتب بأقلام من نور ...ثم كتب في آخره هذا الفصل المخزي بعنوان مذابح سطيف وقلمة 
وخراطة لطمس هذا الفصل ذلك التاريخ كله ». 
-كذلك هي ترجمة بسيطة لواقع الاحتلال من خلال الوقوف عند معانيها واستخلاص دلالاقاء 
وبخاصة حين نجعل مقارنة في ميزان القوة بين جيش الاستعمار الذي تضعضعت ونخرت قواه 
أمام النازية سنة 1940 حيث لْ يدم صموه بضعة أيام متتالية, حين أخذ يتهاوى ليقع في آخر 
المطاف في قبضة من هو أقوى منه. بشعب أعزل من السلاح وأمة دنسها الوجود الفرنسي 
واستسلمت لقدرها المختوم. تلكم هي معادلة لم تتكافاً فيها الفرص ولح تتجانس فيها المعطيات, 
وافع تظهر فيه قوة المستعمر وتتبدد فيه معنويات الضعيف المغلوب على أمره . 
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- حينها نستلهم دروس الماضي وذكريات الاستعمار التعيسة, خاصة لما نتذكر معاناة أجدادنا 
أمام التعذيب والقهر©, ورغم ذلك وقفواء صمدواء ولم قعر صفوفهم ولم يضطرب جانبهم 
واليوم ونحن ننعم بالاستقلال علينا كباحتين أن نظهر جوانب تاريخنا وثقافتناء وأن نعلم 
الأجيال الخحالية والآتية العبرة من هذه الأحداث؛, وأن الاستعمار واحد رغم وجوهه المتغيرة 
ومواقعه المتبدلة, لكن جرمه وجوره لا يتبدلان ولا يتباينان . 
- وكذلك أسهمت أحداث ماي 1945م في التعجيل بقيام الغورة,» لما صعد الكثير من 
الجزائريين الجبال ومكنوا بما حتى تشكلت جبهة التحرير الوطني وجاءت ثورة نوفمبر 
فنظموا إليها واحتضنوها وثابروا على القتال حتى تأتت ثماره وكتب الاستقلال . 
- إذن فمرجعية الكفاح الوطني كان بكل تأكيد أحد مرجعيات نتائج الثامن من ماي الذي لا 
تمحوه الأيام و يقف شاهدا على وقائع الألم ومواضع عاشها أجدادنا بمرارهًا وأحقادهاء واليوم 
رغم تنكر السلطات الفرنسية وتسترها حول أحداث 08 ماي, غير أنها تلجأ من الحين إلى 
الأخر إلى الاعتراف ضمنيا بجرائمها مثلما نفهم من تصريح سفيرها هور كولن دوفارديار «بآن 
أحداث ماي 1945 بدايات نخاولة الاعتراف بما اقترفته فرنسا في حق الجزائريين» غير أننا 
نعتبرها جادة وتحول في الموقف الرسمي الفرنسي بمدف تحقيق طموحات استعمارية من نوع 
جديد. من جهة أخرى ذهب المؤرخ يحي بوعزيز بعيدا حين قال: «بأن فرنسا خلال فترة 
الاستعمار لم تكن رحيمة مع الجزائريين» واستعملت شق أساليب القوة والبطش إلا أن الشعب 
الجزائري تمسك فويته و ثقافته» 20477 

نستخلص من واقع وأحداث 08 ماي 1945 أن الجزائر كانت قد دخلت منعرجا حانها 
ومرت إلى طريق جديد أوصلها في آخر المطاف إلى التحرر حين اندلعت الثورة في 01 نوفمبر 
4 لآن الذين اضطهدوا بنيران هذه المأساة قد صعدوا الجبال وشكلوا أولى خخلايا الغورة. 
كما تعتبر هذه الأحداث جزءا بسيط من مشروع الإبادة والتقتيل الذي حمله غلاة الإدارة 
الفرنسية قبل وأثناء الغورة. ظ 

ومهما يكن فإن مأساة 08 ماي أثبتت با لا يدعوا مجالا للشك أن إرادة الشعوب لا تقهرها 
العنجهية والبربرية والمغالاة ولا حتى سياسة تكميم الأفواه. 


الهوامش: 
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ل م ل تيس 


مقدمة: إن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان احتلالا عسكريا واستيطانياء معدتمدا علسسى 
استغلال الأرض والإنسان معاء لتحقيق فكرة الخلود والبقاء إلى الأبد على الأرض الجزائرية, 
بالاستيطان عبر تعمير الأرض الجزائرية بالإنسان الفرنسي والأوروبي معا. ولإنجاح هذه 
السياسة الاستعمارية يجب قيئة الظروف والمناخ لها بتوفير الأرض للوافدين الجدد من خلال 
إخلاء الأماكن السهلية والخصبة التي يقطنها الأهالي. ولقد حاول الاستعمار الفرنسي طيلة فترة 
تواجده بالجزائر إحلال عناصر أجنبية على أرض الجزائر مكان أصحاها الشرعيين عبر تفتيت 
الملكيات وتشتيت القبائل والتعدي على أملاك الأوقاف. 

لقد تحكمت ف العملية الاستيطانية للجزائر مجموعة من العناصر كالسياسة وعامل الزمن, 
وذلك عبر تحديد نوع الهجرة الفرنسية والأوروبية إلى الجزائر وحجمها وبدرجة أقل مناطق 
توزيعها في الميدان, لأن توزع السكان الأوروبيين في الميدان تحكمت فيه عوامل جغرافية 
وتاريخية أكثر منها عوامل سياسية. 

وهذا يعني أن تاريخ التوطين والاستيطان شديد الصلة بتاريخ الاستعمارء فالحركة 
الاستيطانية تمر بأربع مراحل: السيطرة:؛ الاستغلال؛ ثم الاستيطان وأخيرا الإدماج. ففي بداية 
فترة مملكة جويلية التي أعلن عنها بتاريخ 9 أوت 1830 والتي دامت حتى سنة 1848: والتي 
طالب التيار الاستيطائي فيها بالاحتفاظ بالجزائرء ومنذد البداية أبعدت فكرة تعمير المستعمرة 
بالفرنسيين فحسب بل يفسح المجال لسكان ههالي أوربا بالخصوص.ء ولا عجز التيار الاستعماري 
عن تجسيد الفكرة في الميدان بسبب استمرار هجرة سكان شمال أوروبا إلى العالم الجديد بسبب 
عامل المناخ بالدرجة الأولى وعزوفهم عن الهجرة إلى الجزائرء قبل بالأمر الواقع أمام السيل 


*- أستاذ مساعد أ في التاريخ الحديث والمعاصر -- شعبة التاريخ - قسم العلوم الإنسانية- كلية العلوم الانسانية 
والاجتماعية - جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف. جأكرة أوأع- ماس مج نامج ج وأو 
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الكبير من المهاجرين من الدول الأوروبية المتوسطية, ولقد جاءت توصيات اللجنة الإفريقية في 
هذا التي (1) 

وكان التفكير مباشرة في محاولة تحويل تيار المهجرة الأوروبية نحو العالم الجديد من دول 
أوربا الوسطى والشمالية بالخصوص إلى الجزائر. 

وبما أن المجرة الأوروبية إلى الجزائر تحكمت فيها معطيات سياسية وعسكرية, فإن الفترة 
الممتدة بين 1830 و1840 تميرت بالحرب المتواصلة وانعدام خطة شاملة للاستيطان, فالمعمرون 
الأوائل كانوا مترددين بسبب الخطر امحدق بهم من كل جانب بسبب ضراوة المقاومة المنظمة 
بقيادة الأمير عبد القادر وغيرهاء علاوة على أن قضية الاحتفاظ بالجزائر كانت لم تحسم بعد في 
البداية. 

وهذه المعطيات لم تكن تشجع الحاولات الأولى لبعض المؤسسات التي أفلست في معظمها 
بسبب هجومات الأمير عبد القادر المتكررة على إقليم متيجة: بالإضافة إلى فراغ إداري بعد أن 
غادر موظفو الجزائر مناصبهم خاصة في الإدارة ذات الصلة بالعقارء وني ظل غياب الإدارة 
انتشرت الفوضى في كل مكان والتي تجلت في تخريب الخدائق الجميلة والمباني الفخمة في قلب 
العاصمة وأعاليها من قبل جنود الاحتلال» في وقت انشغلت فيه القبائل بنظيم مقاومة 
الاحتلال. ولم يتمكن كلوزال من السيطرة على الوضع لأن سلطته لم تكن تتعدى العاصمة 
وضواحيها القريبة بسبب ضراوة المقاومة الشعبية المسلحة. 

ومع ذلك كانت الحاولة الأولى منذ فماية سنة 21830 بتحويل 400 ألما وسويسري من 
ميناء لوهافر الفرنسي وهم في طريقهم إلى العلم الجديد باتجاه الجزائر من قبل الإدارة الفرنسية 
لني بنت لحم قريتين أوروبيتين في كل من القبة ودالي إبراهيم, إلا أن هذه التجربة انتهت بفشل 
ذريع. ©) 

وعشية ذهاب كلوزال كانت السلطة الفرنسية توسعت بشكل محتشم في إقليم متيجة 
وعدد السكان الأوروبيين لم يكن يتعدى 3000 نسمة. في سنئة 1831 قضت المقاومة الوطنية 
على المحاولات الأولى للاستيطان الأوروي الذي لم يرغب فيه احد من الأهالي. كما أن الأهالي 
شرعوا في ببع أراضيهم ومساكنهم خوفا من ضياعها دون مقابل» في وقت كانت فيه أنباء 
مروجة من قبل المضاربين الأوروبيين الطامعين في الثراء تقول بان الإدارة الفرنسية ستصادرها 
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قريبا. ومع ذلك أنشأت الإدارة الاستعمارية في 21 جوان 1831 حق تسجيل تلك المشتريات 
الأوروبية المشكوك في نزاهتها. 

وانتهت الإجراءات الإدارية الجديدة بفصل السلطة المدنية عن العسكرية في الجزائر 
بتاريخ 1 ديسمبر 1831, وكلف الدوق دو روفيقو بتطبيق هذا التقسيم الجديد. فهو أول من 
باشر في شق الطرق وإقامة التجربتين الاستيطانيتين الرسميتين في كل من القبة ودالي إبراهيم. 
ومصادرة أملاك الأتراك الذين ابعدوا من الجزائر لوضع حد لأي أمل في عودقم إلى الجزائر (*) 
يعتبر الدوق دو روفيقو أب الاستيطان الرسمي في الجزائر حيث وطن الكولون برعاية كاملة 
للدولة التي تكلفت ببناء مساكن لهم ومنحهم مقدم من المال وحيوانات ومعدات فلاحية وغير 
ذلك. 

ورغم صدور قرار بمنع الجزائر على كل من لا يمكنه إثبات ملكيته لمقدار من المال يكفي 
الشخص لمدة سنة على الأقلء إلا أن المجال بقي مفتوحا لكل الفرنسيين وسواهم من الأوروبيين 
الراغبين في الالتحاق بالمستعمرة الجديدة. 

وحتى بعد اية مرحلة التردد سنة 1834 بصدور قرار الاحتفاظ بالجزائر, لم تستقطب 
الجرائر أعدادا كبيرة من الأوروبيين- بالنظر إلى الأعداد التي كانت تتوجه نحو الأمريكيتين- 
لأن العالم الجديد كان لا يزال يستهوي المغامرين والمهاجرين حيث أن عدد الوافدين إلى الجزائر 
في العشرية التي تلت الاحتلال كان بين 2000 شخص و2500 مهاجر في السنة. ومعظم 
الأعداد التي وصلت إلى الجزائر خلال هذه الفترة هم من لا يملكون إمكانيات السفر إلى ما 
وراء المخيط الأطلسي من الفقراء والبؤساء بالخحصوص, وبعض الإداريين والمزارعين والمضاربين. 
أما فترة الجنرال الكونت ديرلون 0151108 0216© 1هدعمع © ع,1 استهلها بإقامة نظام 
ضريبي في الجزائرء وتزامن ذلك مع تشكيل ججنة التحقيق المتعلقة بدراسة مسألة الاحتفاظ 
بالجزائر بقرار يقضي بإقامة 14 بلدية حول مدينة الجزائر على رأس كل منها رئيس فرنسي- 
ثما يجعلنا نخمن بان دور اللجنة تلك كان شكليا فحسب لتضليل الرأي العام الدولي- أي أن 
ذلك القرار في حد ذاته إقرار بالاحتفاظ بالجزائر قبل شروع تلك اللجنة في تحقيقها » 

لقد وفد إلى الجزائر خلال هذه الفترة بالإضافة إلى الجيشء, موظفين في مختلف المصالح 
العمومية وعائلاتهم وعدد من الحرفيين والتجار من فرنسا ومن دول متوسطية أخرى في 
مقدمتها اسبانياء مالطة وايطاليا. 


201 


عصور الجديدم العدد 87/7 خريف - شتاء 4314-3 1ه,/2012م/2013م 


ورغم انتشار مرض الكوليرا الفتاك الذي استقدمه الأوروبيون معهم ولم تكن الجزائر قبل 
ذلك تعرفه. ورغم الكتابات الكثيرة ولاسيما في فرنسا المحذرة من خطر الذهاب إلى الجزائر في 
تلك الفترة, إلا أن أعدادا معتبرة من الفرنسيين والأوروبيين بدأت في التوافد على الجزائر رغم 
أن الإدارة ل هم بمنحهم أراضي © 

وف عشر سنوات من الاحتلال وصل عدد الأوروبيين في الجزائر إلى 25000 نسمة منهم 
0 فرنسي. 

وإن كانت الحكومة لم تم بشكل رسمي بتعمير الجزائر خلال هذه الفترة لاعتبارات 
سياسية داخلية وخارجية- المشاكل السياسية الفرنسية والصراع السياسي في امجالس حول 
المؤيدين للتعمير والمناهضين له- وأخرى خخارجية تتعلق بالرأي العام الدولي وفي مقدمته بريطانيا 
التي كانت تراقب تطورات الأحداث في الجزائر عن كثبء, ولكن منذ سنة 1841 تغيرت 
المعطيات بتعيين الماريشال بيجو كحاكم عام للجزائرء حيث بدأت الدولة ترسم سياسة دعائية 
واضحة لمصلحة تعمير الجزائر موجهة لسكان فرنسا عبر تعريفهم بامكانيات ومزايا الجزائر. 
وهذه السياسة بدأت تثمر على أرض الواقع لأن عدد معتبر من الفرنسيين قرر تجربة حظه في 
الثراء بالجزائرء كما أن الأوروبيون من جهتهم حركتهم المشاريع العمومية التي قد تمكنهم من 
الحصول على منصب عمل يبعدهم عن الفقر والبؤس. 

تجب الإشارة إلى أن استمرار المقاومة المسلحة للأمير عبد القادر كانت مصيرية لأهُا 
عطلت وبشكل شائي العملية الاستيطانية في بدايتهاء حتى أن المستوطن كان يزرع الأرض 
والبندقية في يده. وكان عدد الضحايا من الكولون يساوي عدد الضحايا من العسكريين؛ ولقد 
انعكس العامل الأمني في الميدان. حيث لم تزرع مثلا في ضواحي وهران خلال هذه الفترة سوى 
0 هكتارء أما في مستغاتم لم تتعد المساحة المزروعة 400 هكتار في حين فاقت 7744 هكتار 
بضواحي العاصمة و7138 هكتار بعنابة ©. 

وهكذا دمرت المقاومة جهود عدة سنوات من الاستيطان الأوروبى في الجزائر لأن معظم 
المعمرين غادروا المزارع التي كانوا يستغلوفها من قبل. 

وبتعيين الماريشال بيجو حاكما عاما على الجزائر تغيرت فلسفة الاستيطان والهجرة, 
ويتضح ذلك من خلال تصريحاته. وما قاله: "إن فرنسا تعهدت والتزمت وأنا مضطر لإتباعها. 
فالاحدلال سيكون عقيما من دون استيطان, ولذلك سأكون مستوطنا متحمسا". 
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لقد رأى بيجو أن الحكومة لم تقدم شيئا للكولون قبل1840, ولذلك شرع في وضع 
مخططه الاستيطان في الجزائر عبر إنشاء القرى العسكرية أو ما سماها بالمخيمات الفلاحية. 

وكان يخاطب جنوده قائلا:"اعملوا يا أبنائي: وعندما تحصلون على إجازاتكم؛ سأعطيكم 
للأيام الخوالي زاوية من هذه الأرض التي سقيعموها بدمائكم وبعرقكو".7) 

وتتضح من الجدول وتيرة الهجرة الأوروبية باتجاه الجزائر من سنة 1831 إلى سنة 1854. 


عدد الأوروبيين 


6ظ2 
220 
اع اماك 
10 
123 
121 
1+12007 
13 
12+13 
8 132 
112 
1+0 
2152140622115 25 55581 852152313نتة ‏ 21215 كنآ , 219105111185 17180 
2.4. 1906 652:آظ , 8:5118111115معته 1112511155115 , 115171115 ظاملته 


إلا أن أفكار بيجو (00ا86ا8) بدأت تعرف صعوبة في التجسيد ميدانيا بسبب قلة 
الأراضي التي يتوفر عليها. وكان انتهاء الرجل يعني فاية فكرته الاستيطانية في الميدان» ومنل 
8 فقدت العملية الاستيطانية طابعها العسكري الذي رسمه لها و 

ورغم أن عدد الوافدين إلى الجزائر كان يقابله عدد آخر من المغادرين لها لأسباب كثيرة 
ألا أن تطور عدد المهاجرين إلى المستعمرة لم يتوقف حسب ما هو موضح في الجدول» حيث 
شهدت الجزائر قدوم 14137 نسمة سنة 2»1843 و46000 نسمة سنة 21847 ولقد ارتفع 


عدد الأوروبيين في الجزرائر ب 85000 نسمة في ظرف ستة سنوات فقط. حيث وصل العدد 
الإجمالي للأوروبيين بالجزائر 109000 نسمة بتاريخ 1 يناير 1847. 
إن ثورة 1848 في فرنسا والتي كان من أهم أسبابما الأزمة الاقتصادية الخائقة والتي 
أعطت دفعا جديدا للعملية الاستيطانية في الجزائرء وتصويت البرلمان بتاريخ 11 سبتمبر 
8 مبمنح مبلغ 50 مليون فرنك للمستعمرة بغرض إنشاء مستوطنات فلاحية لاستقبال 
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العمال الباريسيين لدليل على ذلك. . ولقد رحّل13500 شخص سنة 1848» وارتفع 
عددهم ليصل سئة 1850 إلى 20 ألف شخص مورّعين على العمالات الثلاث.. رغم أن 
البؤس والفقر دفع بنحو مائة ألف فرنسي إلى تسجل أنفسهم في قائمة المرحلين إلى الجزائر إلا 
أن الإدارة الاستعمارية فضلت التعامل مع الأمر بحذر©. 

وتجب الاشارة إلى أن تطور عدد الأوروبيين بالجزائر خلال هذه الفترة ناتج عن الهجرة 
فحسبء لأن عدد الوفيات كان أكثر من عدد المواليد فالأمراض حصدت الكثير من المعمرين 
خاصة في منطقة بوفاريك بالساحل المتيجي بسبب الكوليرا وكذا حدة وقوة المقاومة الوطنية في 
مناطق مختلفة من شمال الجزائر..إلا أن هذه المعطيات لم تحد من تطور الهجرة الأوروبية إلى 
الجزائر فرغم تحذير الأطباء بأخطار الأمراض الفتاكة إلا أن البؤس والتعاسة التي كان يتخبط 
فيها الأوروبيون دفتهم إلى المجرة رغم ذلك, حيث وصل عددهم سنة 1851 نحو: 131000 
نسمة وكان فيها الفرنسيون والأوروبيون في تكافؤ تقريبي. 

إن أحداث 1852 التي نتج عنها ميلاد الإمبراطورية الفرنسية الثانية جلبت إلى الجزائر 
عددا غير متوقع من المهاجرين من خلال توسيع العملية الاستيطانية لتشمل بلدانا أوروبية 
بشكل مستمر. وبرز دور الإدارة الاستعمارية في هذا المجال حيث تم توزيع مساحة 250 ألف 
هكتار بين سنئة 1851 إلى سئة 1861 وإنشاء 85 مركز استيطائن جديدء وارتفع عدد 
الفرنسيين خلال الفترة المشار إليها من 65497 إلى 103322 نسمة أي بريادة 58 بالمائة. 
هي المرحلة التي تولى فيها الإدارة الماريشال راندون والتي تمكن تسميتها بالمرحلة الفعلية 
للاستيطان. حيث أن عدد المعمرين الأوروبيين ارتفع بنسبة 544 خلال 6 سنوات. ليبلغ 
عددهم 189000 نسمة سنة 1857 وهي السنة التي سقطت فيها منطقة القبائل بيد 
الاستعمار بعد أن أبلت لا لا فاطمة نسومر وبوبغلة قبلها البلاء الحسن في الدفاع عنها. 
كما شهدت هذه المرحلة بعث مشاريع الأشغال العمومية المختلفة المدنية والعسكرية, البحرية 
والفلاحية لأغراض استعمارية واستيطانية. 

لقد استقرت بعد ذلك الهجرة الأوروبية إلى الجزائر بين 1851 إلى غاية 1872م- رغم 
التحفظات التي كانت للأوروبيين أنفسهم من فترة حكم نابليون الثالث في الإمبراطورية الثانية 
التي قيدت الهجرة بعض الشيء نظريا عبر ما عرف بالمملكة العربية- ومع ذلك كانت الزيادة 
في كل إحصاء حماسي تتراوح بين 30000 ر40000 وحدة 09 
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على إثر حرب 1870 صوّت البرلمان الفرنسي بتاريخ 21 جوان 1871 على قانون 
يقضي بتخصيص 100 ألف هكتار من الأراضي فورا بغرض تحويل جزء من سكان الألزاس 
واللورين الذين رفضوا العيش تحت السلطة الألمانية إلى الجزائر.- بعد أن صادرت السلطات 
الاستعمارية 400 ألف هكتار من ممتلكات القبائل المشاركة في ثورة 1871-». ولقد 
استفادت نحو مائة عائلة مكونة من 5000 فرد من تلك الأراضي, وأعقب ذلك العدد عدد 
آخر أكثر أمية من العائلات بدليل إنشاء وتوسيع بين 60 إلى 70 قرية. وأصبح للحاكم العام 
كل الصلاحيات في التصرف في تلك الأراضي لمصلحة الفرنسيين من أصول أوربية بحكم 
المرسوم الصادر في 16 أكتوبر 1871. (منحت تلك الأراضي للأوروبيين مقابل دفع إيجار 
مبلغ 1 فرنك ككراء شهري لمدة 9 سنوات, ثم تتحول الأرض ذاقا كملك للمستفيد» 2140 

أما أثناء الجمهورية الثالنة أي منذ 1871, فقد وجد الاستيطان إمكانيات مادية جديدة 
ثما سيدفع به من جديد وتمفل ذلك في استيلاء الإدارة الاستعمارية على الآلاف من المكتارات 
من الأراضي بعد ثورة المقرائي التي كانت تبلغ سنة 1869 مساحة 207 ألف هكتارء وارتفع 
احتياط الدولة أو الإدارة إلى 500 ألف هكتار ثما مكن ذات الإدارة من جلب أعداد جديدة 
من المهاجرين إلى الجزائر وفي مقدمتهم لاجني الألزاس واللورين الذين علموا بان الإدارة 
الاستعمارية في الجزائر تمنحهم كل المزايا والتسهيلات» وبل أصبحوا من حيث القيمة 
الاجتماعية يحتلون صدارة الفئة الفرنسية والأوروبية على السواء. 

لقد شهدت فعلا مرحلة الأميرال 2ه16324دكنو همك والجنرال 2222237 تقدما في 
مجال الاستيطان. حيث وزعت خلاله مساحة 401099 هكتارءكما أن عدد السكان 
الفرنسيين ارتفع من 129898 إلى 195418 نسمة أي بارتفاع 550.32. 

ولقد كرست العشرية الأولى من العمل الاستيطان للجمهورية الثالنة صدور مرسوم 30 
سبتمبر 1878 الذي نظم الملكية. كما أن تلك النتائج المامة التي حققت خلال هذه الفترة 
أثرت على احتياط الأراضي حيث طرح من جديد مع فايتها مشكل نقص الأراضي220. 

ولعل الحاجة إلى العمالة يسبب انطلاق المشاريع الكبرى لمصلحة المعمرين- موانئ؛ طرق» 
استصلاح...- وتطور واتساع المستوطنة كان له تأثيره على تلك الزيادات بالإضافة إلى سكان 
الالزاس واللورين؛ علاوة على عامل جديد وهو ارتفاع نسبة المواليد على عدد الوفيات لأول 
مرة والذي الذي سجل منذ سنة 1854., وهدا كان يعني أن الزيادة السكانية الأوروبية في 
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الجزائر لم يعد يتحكم فيها عامل الهجرة فحسب بل عامل الزيادات السكانية امحلية» وإن عدد 
الأوروبيين في ارتفاع بالجزائر حتى وأن نقصت أو خفت الهجرة من أوروبا إليها. 

أما من سنة 1881 إلى 21890 فقد تم إنشاء وتوسيع الاستيطان على مساحة 
0 هكتار كما أن عدد المهاجرين الأوروبيين ارتفع خلانها من 195418 إلى 
2 نسمة أي بزيادة 5436.97 . 

أما المرحلة الموالية:1890 إلى1900: فخلاهها نسجل انخفاض في مجموع امحاولات 
الرسمية للاستيطان بسبب نقص في الأراضي وقلة القروض المخصصة للاستيطان في الميزانيات. 
ورغم محاولات الحاكم العام 07 م0 ,1له52 77 خلال هذه العشرية إلا أنهما لم يتمكنا 
من تحقيق سوى 103 منطقة استيطانية على مساحة 120097 هكتار كما أن عدد السكان 
ارتفع من 267672 نسمة إلى 364257 نسمة سنة 1900 أي بزيادة 36 799 

يقول التقرير بان هذه الأرقام هي نتيجة التطور الاقتصادي للجزائر والزيادة الطبيعية 
للسكان وهي من مخلفات قانون 1889 الخاص بالتجنيس الآلي للأوروبيين وليست نتائج 
الحركة الاستيطانية. 

لقد بلغ عدد الأوروبيين سئة 1872 نحو 272000 نسمة؛ منهم 129000 فرنسي 
143000 أوروبيء ما طرح مشكلة الخطر الأجنبي على غلبة العنصر الفرنسي والخطر 
اليهودي على التطورات السياسية في البلاد. ولقد شكل هذا الهاجس بالنسبة للفرنسيين 
الأصليين تحولا كبيرا انعكس ف الميدان عبر مشادات وصراعات برلانية وصحفية وشعبية» من 
الخطر اليهودي الذي استفحل بعد تجنيس كل يهود الجزائر المقيمين في المناطق المدنية...) 
بالإضافة إلى الخطر الأجنبي الذي منح الجنسية الفرنسية للأجانب أيضاء وكانت اشد فترة في 
هذا الصراع هي تلك الممتدة من 1880 إلى 791905. 

إن هذه المعطيات السياسية لم تؤثر تأثيرا كبيرا على حركة الحجرة الأوروبية إلى الجزائر, 
كما هو موضح في الجدول التالي: 
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ويتضح من الجدول بأن الزيادة كانت تقارب ال 100 ألف نسمة كل عشرية. وهذه 
الزيادة تعود إلى ارتفاع عدد المهاجرين من الأوروبيين إلى الجزائر خاصة خلال الفترة بين 
5 إلى 1885. 


تجب الإشارة إلى أن هذه الأرقام غر دقيقة ببسب متناهية بسبب صعوبة الإحصاء السكاني 
مع بداية الاحتلال وحتى خلال فترات متأخرة بسبب الهجرة غير الشرعية لبعض العناصر 
الأوربية ولا سيما من اسبانيا وايطالياء وبسبب أيضا العمال الموسميين الذين كانوا يعودون إلى 
بلدائهم بعد فاية الموسم الفلاحي, والدليل على ذلك هو أن الأرقام قليلا ما تتشابه بين فيكتور 
دبمانتاس والدكتور رون ريكو من خلال الجدول ص 33 من كتابه التركيبة السكانية للجزائر 
الصادر سنة 1880. 

إن عدد الأوروبيين كاد أن يتساوى مع عدد الفرنسيين في الجرائرء حيث بلغ أقل تقارب 
بينهما 14000 لصال الفرنسيين, إلا أن طغيان العنصر الفرنسي على بقية الأوروبيين بداية من 
9م وبخاصة سنة 1891م,: ولو أن ذلك كان بطريقة اصطناعية عبر قوانين العجنيس 
الأوتوماتيكي..., حيث تراجع عدد العنصر الأوروبي من 233000 نسمة سنة 1891 إلى 
0 نسمة سنة 1901. ليبلغ التراجع سنة 1911 عدد 185000 نسمة. 
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وفي المقابل كان عدد الفرنسيين في ترايد مستمر حيث ارتفع عددهم من 267000 سنة 
1 إلى 364000 سنة 1901, وهكذا استفاد الفرنسيون من نحو 200000 وحدة خلال 
هذه الفترة 0 

وإن كان المالطيين أول من التحق بالجزائر منذ بداية الاحتلال» حيث قال عنهم المؤرخون 
بأنهم جاءوا في حقائب الجيش الفرنسي, إن الكثير منهم اشترى ممتلكات بالجزائر بعد تحقيقهم 
لثروة كبيرة من التجارة والمضاربة بأملاك الأهالي وقد بلغ عددهم سنة 1881 نحو 15000 
نسمة, إلا أن هذا العدد تراجع إلى أكثر من النصف بفعل إجراءات التجنيس الفرنسية. 

كما أن الايطاليين بدورهم وصلوا إلى الجزائر في وقت مبكر من سردينيا وصقلية وايطاليا 
الشمالية وايطاليا الجنوبية بالخصوص حيث امتهنوا حرفة الصيد بالخصوص والعمل بمشاريع 
الأشغال العمومية والبناءء بلغ عددهم سنة 1840 نحو 8000 نسمة؛ وارتفع عددهم بشكل 
سريع ليصل إلى 44000 نسمة سنة 1891. ليتراجع عددهم إلى 37000 نسمة سنة 1911 
وكان تواجدهم بكثرة في الإقليم القسنطيني الجزائري وخاصة في مدينتي عنابة وسكيكدة 09 

أما الإسبان فهم الأكثر عدداء حيث وصل تعدادهم سنة 1851 نحو 51000 نسمة, 
ليصلوا إلى 71000 نسمة سنة 1872 وإلى 144000 نسمة سنة 21886 ولعل القرب 
الجغرافي للبلدين» وكثرة الحروب الأهلية في اسبانيا وحاجة المعمرين إلى العمالة الاسبانية 
بالجزائر ساعد على المهجرة الإسبانية من بلنسية وأليكنت ومُّرسية بالخصوص. ونظرا لعددهم 
الكبير فان قانون التجنيس الآلي كان أكثر وقعا عليهم من غيرهم من الأوروبيين حيث تناقص 
عددهم بشكل كبير؛ ومع ذلك سجلت الإحصائيات سنة 1921 نحو 125000 اسبائي بالجزائر 
بسبب استمرار الهجرة وبسبب رفض بعض العناصر التخلي عن جنسيتها الأصلية. وكان 
تواجدهم بالدرجة الأولى يتركز في الإقليم الغربي في وهران وسيدي بلعباس بالخصوص.؛ وقد 
امتهنوا مختلف المهن في البناء والفلاحة والاستصلاح., والعمل في الحلفاء وتجار ... وإن كان 
تأكيد العنصر الفرنسي بدأ يتأكد على الورقء لأن هؤلاء الأوربيين من اسبانء ايطاليين 
ومالطيين وغيرهم تحصلوا على شهادة تنبت جنسيتهم الفرنسية إلا أن لغاهم وعاداهم بقيت 
على سابق عهدها. ومع ذلك أشارت إحصائيات سنة 1921 إلى وجود 196000 أجنبي مقابل 


0 فرنسي وهذا ما كانت تسعى إلى تحقيقه السلطات الاستعمارية في الجزائ 17). 
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إن هذا التغير في الموازين لم يكن طبيعيا كما سبقت الإشارة إليه بل كان وفق إجراء 
تشريعية» كانت بدايتها بقانون سيناتوس كونسيلت لسنة 1865 والذي حقق نتائج بسيطة: ثم 
مرسوم كريميو الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 21870 وكذا قانون التجئيس الأوتوماتيكي بتاريخ 
6 جوان 1889 والذي ينص على تجنيس آلي لكل مولود يلد في الجزائر من أبوين مولودين 
بالجزائر» ويصبح فرنسيا أيضا كل أجنبي مولود بالجزائر من أجنبيين ومقيم بما إن لم يعارض 
ذلك خلال السنة التي تلي بلوغه سن الثامنة عشر. 

لقد استفاد من مرسوم كربميو اليهود بالجرائر وعددهم 37000 يهودي. والذين كانوا قد 
قدموا عرائض تطالب بالجنسية الفرنسية للإمبراطور أثناء زيارته للجزائر سنئة 1865 وكذا 
لآدولف كربميو الذي زار الجزائر في الكثير من المرات», وهذا يعني ان يهود الجزائر هم من 
طلب الجدسية الفرنسية في الكثير من المناسبات, عكس قانون التجنيس الآلى الذي صدر سنة 
9 ووالذي استهدف تجنيس الأوربيين. لقد كان تبني فرنسا لهذا القانون الذي صوت في 
ظروف استثنائية من قبل أقلية من أعضاء الدفاع المدبئ (أربعة عناصر من أصل أربعة عشر 
عضوا), انجرت عنه موجة عنيفة من المعارضة الأوربية. كما عجل في قيام ثورة محمد المقرابي 
بمنطقة مجانة والتي امتدت إلى رقعة جغرافية واسعة. 

لقد كان تأثير التجنيس الآلى قويا بين سنوات 1900 وسنة 1910 وهي الفترة التي بلغ 
فيها أبناء الأجانب الذين وصلوا إلى الجزائر فاية القرن التاسع عشر سن البلوغ: وجميعهم من 
يستفيدوا من حق الامتناع عن الجدسية الفرنسية بل قبلوها لما توفره لهم من امتيازات مختلفة 
مقارنة بغيرهم من الأجانب الأو ربيين 0480 

إن قانون 1889م أقحم في المجموعة الفرنسية كتلة هامة من الأجانب- لم تكن دائما 
مرحب يما لا بالنسبة لليهود ولا بالنسبة للأوربيين- وهو ما اعتبره الكاتب وتبناها روبار 
آجبرون لاحقا بأنه شهادة ميلاد العنصر الأوربي الجرائري. 

إنه من الصعب تحديد المناطق التي هاجر منها الفرنسيون بالخصوص, وإن اتضح أن عدد 
المهاجرين منهم بين سنوات 1841م و1860م معظمهم جاء من: 
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ستط1-مة8 أء انسمل [روعع05؟؟ ,هنما لروطتا0 1ر520 ع اتاد لع د :112 11211 أما 
عن المهاجرين الباريسيين سنة 1848 و1849 فإنه من المستحيل معرفة كم منهم يستحق فعلا 
هذه العسمية. 

أما بعد حرب 1870م بين فرنسا وبروسياء فان عدد سكان الألزاس واللورين فقد بلغ 
عدد الوافدين منهم إلى الجزائر نحو ألف عائلة. أما بعد ظهور مرض الفيل و كسيرا الذي أصاب 
الكروم الفرنسية منذ 1881 فان عدد المهاجرين كان بصفة خاصة من المناطق الجبلية في 
الجبوب الشرقي الفرنسي الجهات المتوسطية والوسطى وكورسيكا. أما تمثيل الجهات الشمالية 
الشرقية الغنية والمصنعة فان عدد المهاجرين منها إلى الجزائر كان قليلاء وهذا ما يوضح 
الأسباب الحقيقية للمهاجرين الفرنسيين إلى الجزائر: إنه الفقر والبؤس في المقام الأول. 

أما الأجانب فكان أكثرهم الاسبان بحكم القرب الجغراني والعامل التاريخي, ثم العنصر 
الايطالي فالمالطي, في حين أن تواجد بعض العناصر الأوربية الأخرى فكان ثانويا ولا يكاد 
يذكر. لأن عددهم كان محدودا ولأن ذوبافهم في العنصر الفرنسي كان سريعا وفي مقدمتهم 
السويسريين والألمان والايرلدديين ولذلك لم يؤثروا في سكان الجزائر من الأوروبين لا من حيث 
العدد ولا من حيث التأثيرات الثقافية والاجتماعية 0 

ومع ذلك ذكر فيكتور ديمانتاس أرقاما تخص الأوربيين بالجزائر حسب إحصاء سنة 1896 


تستر عي التوقف عندها : 


النمساويين 

الرومانيين الصرب, البلغاريين 
الروس 

المولتديين 


11 11 1ذدكك ,11110 ناكلم طلاأآطناطط مارك 11 مادا «معلما 
15207 4111 ,1111/1 لخ 11121111111 ااا لاط مام 


لقد تشكل ما اصطلح عليه بالعنصر الأوروبي الجزائري بطريقة آلية اصطباعية ولذلك 
تجانسه لم يحصل على الإطلاق وظل فسيفساء من العناصر البشرية المختلفة, واستمر الوضع إلى 
غاية فاية تواجدهم بالجزائر سئة 1962 حيث توجه الكثيرون من هؤلاء المتجنسين إلى بلدائهم 
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الأصلية, بل هناك الكثير منهم أيضا بقى رغم الإغراءات الإدارية الفرنسية محافظا على جدسيته 
الأصلية. 


ع 


الهوامش: 
ع0 151 8201713 1ط نالن ,12 211510151 1 .ك1 14 -سلآاظطذ.ذ -(1) 
2770400 2315 ,15لا 1011آ 
2-5 
11 : 4.0.51 -(3) 
ان.م(0) -(4) 
ب 0516أ0)قتدتكء ‏ بعتطررومععمدههغ شلذخ )518:21 111 لذ" ,لالفخاللم عطململذث «(1-(5) 
عل عاستوعطئراً بدصماددتسمامء اع اسمعسع تم ستاععج بعسمغتعتط رعتدعاوطمممم بعتعهآمطادم ,عتمغعمط)وم 
١-1‏ 1554 وسو ,لز)ككخاا :1/10 


غ517 ناج عستأدء تكلم أء عنان أألتأكف, عتتاء 076 "انار ممتكةمعتصنة '! عل عتأماأول يتف /الاط دعاسال- (0) 
عا عدم عترمعلة '! عل نمأكودوزهه0[1") حك .324.م,962 اكتيد رع اع متسس هللتتنة عل عتعتومطنآ رعاعغاو 
ر01) أ لمتتقلائخ *روغء1 ٠‏ رع ألا كلاه للمأ)أدأعمدوع”! عل علترعسص مدآ ,يلسفمععسظ لقطءغ 0512 نل عسغاووره 
7 تع عانم 
3 -(7) 

1111 25 كلددكط, 51115 )لام لأآطنا!2 لاركط اطاط مو 1ا-ر8) 
4 1906 241112 للا 1141 1خ 11211311111 الا ااام 
“الاع لاع اتاوع ملت ظل4.قآ.ل *نهم غأرعوع م1919 مع عصغع لذ '( عل علو قسغع «مأأدتكلد دآ عل عوممءظ -(9) 
.510 كععدم 1118117121920 خ71010)01١‏ فزأ )يه أادتمتممل2 عتستعستسصسا عععلخ رعصضغعلخ4 عل أوغمغع 


277 618115 ل1نف) 2011 نلآا 417110101ثنآ كتلفط لاالالم8 1.4 ,7111011 1201015 -(10) 
7. ععقم, 1887 كتدوط ,ع 11 1111انا لخ طآ.11نا) :111 1خاظ اا ,راد 1 لان 1 

0 .ا.م11(0) 

. 47. .لنطذ -(12) 

.513 راك .مهب81 1141415-17 .)م لارا اذ .5 -(13) 

.9 ماأء.مه-(14) 

616 .ره ,(لطاالذة اللخ عطمأهل0ه (آ1-(15) 


618 ,لغط 1 (16) 
.519.م. لتطاررا اله لظن عطماملة ططآ-(17) 


07 .نه 415-177٠7112‏ © :لها١.‏ 5111-6 5.6-(18) 
9 .1ط -(19) 
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ا و 0 


مقدمة: إن الحديث عن مشروع امجتمع الذي حملته ثورة التحرير الوطني من خلال مؤثمر 
الصومام لا تختلف عن ذلك الذي جاء به بيان أول نوفمبر 1954, حيث حمل الميثاق تبني 
الجماهير الشعبية للثورة وانسجامها بينما كشف عن خلل في القيادة السياسية والعسكرية بعد 
صدور بعض القرارات التي عبرت عن إثارة النعرات والتفرقة التي سوف تشهدها فترة ما بعد 
الاستقلال. كما حقق المؤتمر وعيا شعبيا فكان ذالك نجاحا لقيادة الثورة في تحويلها إلى "ثورة 
00 

إن الغورة الجزائرية في بدايتها لم تكن تحمل لا عقيدة ولا إيديولوجية ولا منطق فكري غير 
الاستقلال والحرية وهذا ما ميز مفجريها أي (الزعماتية) كمنهج لتحقيق الأهداف. 
وهنا تطرح الكثير من التساؤلات أبرزها كيف كانت علاقة جيش التحرير الوطني بجبهة 
التحرير الوطني؟ 

لقد برزت نظرة السياسي والعسكري مع انعقاد المؤتمر وبالضبط بعد خروج عبان رمضان 
من السجن” الذي بدأ في وضع إستراتيجية للفورة وفق خطة كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى 
خلق قيادة من الشخصيات التاريخية” ثم فرض نفسه على رأسها. تجلت هذه الخطة في حرصه 
على تنظيم المؤتمر في تلك الظروف وفي ذلك الزمن (20أوت 1956) مع استعانته ببعض 
التاريخيين أمثال العربي بن مهيديء زيغود يوسف ثم إنشاء أجهزة قيادية تتمثل في ا مجلس الوطني 
للثورة (1088©): وترأسه للجنة التدسيق والتنفيذ (8©©). إن ذكاء هذا الأخير يتجلى في إقرار 
أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج كنتيجة أساسية للمؤتمر ثما فهمه 
التاريخيون على أنه سحب للبساط من تحت أقدامهم. 


*- أستاذ محاضر ب في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة جيلالي اليابس- سيدي بلعياس. 
2302 


عصور الجديدة العدد 877 خريف_ شتاء 1434-1433ه/2012م/2013م 


تشير الكثير من المذكرات والشهادات على أن عبان رمضان كان ذو شخصية قوية وثقافة 
واسعة ومستوى علمي رفيع مقارنة بنظرائه” رآى فيها خصومه خطرا على الثورة لكن في 
الواقع كان خطرا عليهم بعد فشل فكرة الزعيم الذي جسدها ميصالي الحاج في الحركة 
الوطنية. وعليه يمكننا كذلك طرح التساؤل الآ: كيف كانت العلاقة بين الهيئتين المنبثقتين عن 
المؤتمر وبين القيادات التاريخية في الخارج أوفي الداخل؟ وهل أثر فيها مبدأ الأولويات؟ 

أ- تأثير مبدأ الأولويات "السياسي" على "العسكري" و"الداخل على الخارج": إن التوقف 
عند هذه النقطة ليس لإعطاء أهمية لقرارات مؤتمر الصومام فقط وإنما لربط المبدأ مع ما كان 
شائعا منذ تاريخ إنشاء المنظمة الخاصة (05” والتصادم الذي أحدثته داخل حزب حركة 
الانتصار للحريات الديمقراطية ومع الأعضاء الآخرين من مركزيين ومصاليين؛ ثم تجدد هذا 
التصارع داخل حزب جبهة التحرير الوطني (لااع)” مع الاندماجيين وأعضاء جمعية العلماء 
المسلمين وهذا ما يوضح لنا أن النواة الأولى للعسكريين بدأت مع أنصار العمل المسلح من 
أوائل الملتحقين بالنورة مقابل المرددين الذين التحقوا بما بعد نجاح انطلاقها وهم في الغالب من 
السياسيين» ومن هذا المنطلق ظهرت عقلية التفوق العسكري على السياسيء وبناء على هذا 
الأمر أراد مؤتمر الصومام أن يعيد طبيعة الوضع إلى أوله بإقرار أولوية السياسي على العسكري 
للقضاء غلى الفروق التي وجدت قبل نوفمبر 1954. 

لقد اتضح هذا التمييز من قبل جنيع أعضاء بيان أول نوفمبر برفضهم للسياسيين الذين 
التحقوا بالنورة لاحقا ولوحظ ذلك جليا في نقاشات القادة العسكريين مندذ الخمسينيات إلى 
يومنا هذا. 

إن معركة الجزائر” التي أرادها الثنائي عبان رمضان والعربي بن مهيدي كانت خطوة 
لتكسير عقدة العسكريين حسب اعتقادنا أو يمكن اعتبارها حركة ثورية داخل المدن بإشراك 
سكافا بعد أن كان هذا العمل مقصورا على سكان الأرياف الذين يمثلون الفئة الثورية الوحيدة 
القادرة على الصمود والتكيف مع الثورة والضغوط الاستعمارية» وبالتالي ساثصت هذه الفكرة 
في بروز صراع جديد آخر بين المدينة والريف انتهى بالتشكيك في سكان المدن بعد فشل تلك 
المعركة. 

إن استمرار التجاذب بين السياسي والعسكري حت ما بعد الاستقلال تكرس لمنطق القدرة 
على إبراز الظاهرة الوطنية” في مشروع الدولة المستقلة التي أرادها العسكري والتي تقوم على 
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القضاء على النظام الاستعماري الكولونيالي بينما السياسي كانت نظرته تقوم على كيفية إفادة 
الدولة المستقلة. إن هذا الحبل هو الذي كرس الصراع بين الداخل والخارج وبين السياسيين 
والعسكريين وما مله من آثار ضارة بالمسيرة الثورية التي راح ضحيتها منظرها عبان رمضات 
نفسه. إن المتمعن في هذا الأمر سوف يخلص إلى أن ذلك المبدأ ساده الغموض ونم يؤثر على 
الفورة رغم معركة الجزائر التي فشلت واشتداد الخناق على الحدود حيث قل الإمداد بالسلاح 
وازدادت الاقامات بالتقصير وخصوصا في الولايات الثانية والثالثة والرابعة وهي المناطق التي 
استفادت في نوفمبر عن غيرها من المناطق. 

لقد أثارت هذه القضايا كلها عدم الثقة وأضافت الكثير من الشكوك ني تصرفات طرف 
على حساب آخر فبات العمل الفردي لعبان رمضان يفهم على أنه نرجسية أو إيديولوجية 
سياسية يراد تطبيقها دون استشارة, وكانت قرارات المؤتمر محل شك وعدم رضى. لقد أحدثت 
أولوية العمل السياسي على العسكري صراعا بين جناحي الثورة الجزائرية حيث حمل جناح 
جبهة التحرير الوطني شعار السياسي وجناح جيش التحرير الوطني شعار العسكري هذا دليلا 
على عدم الثقة وتسرعا في تولي السياسيين القيادة على حساب الفوريين خصوصا بعد عملية 
أكتوبر 1956م”. إن هذا الحدث لم ينه الصراع لأن كريم بلقاسم الذي كان من المؤيدين 
لقرارات المؤتمر سوق يتراجع عن ذلك بعد دخوله في صراع مع عبان 56 وينضم إلى 
صفوف العسكريين الذي سينتهي باغتيال عبان رمضان في ديسمبر 117 

وظل الوضع إلى حين تعين كريم بلقاسم وزيرا للقوات المسلحة في سبتمبر 1958» لكن في 
الحكومة الثانية في جانفي 1960 أزيح من منصبه وعين كوزير للعلاقات الخارجية فانتهى 
بظهور قوة جديدة ثمثلة في هيئة الأركان التي يقودها هواري بومدين المحسوب دائما على 
الجناح العسكري13. 

نذكر هنا مثالا واحدا فقط لهذا الصراع الذي كان نتيجة لفرض المؤتمر قرارا جعل بموجبه 
الأمور بيد السياسيين الذي ما كان يقودهم عبان رمضان, فدخل الجيش تحت طائلة القيادة 
المركزية لأول مرة, لكن دلالة هذا القرار سيكون كذلك بداية لصراع لازال مستمرا إلى يومنا 
هذا. 

إن أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج كان الهدف منه على حسب 
القراءة الأولى لقرارات مؤتمر الصومام, هو الحد من نشاط البعثة الخارجية التي كان يقودها 
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أحتمد بن بلة والتي حققت نجاحا في استمالة مصر ونظامها إلى جانب الفورة الجزائرية» لكنها 
عجزت عن أداء مهمتها لأسباب حالت دون تسريع العملية الني كلف من أجلها أحمد بن بلة 
مند اندلاع الثورة. بيدما كان المتضرر الأكبر من هذا القرار هو العسكريين الذين سووف 
يتحالفون مع أعضاء الوفد الخارجي ومنطقيا ضد عبان رمضان ومجموعته ولكل حجته في 
ذلك. 

إن المتتبع للشهادات والمذكرات والتصريحات المتعلقة يمذه النقطة وخصوصا الذين حكموا 
على المؤتمر بالنجاح من وجهة نظرهم أو الذين اعتبروه انحرافا حسب رأيهم يستطيع أن يفسر 
مسألة العلاقة بين السياسي والعسكري و تداخل جيش التحرير بجبهة التحرير الوطني ظلت إلى 
يومنا هذا جدل و دراسة وبحث من مختلف الأقلام الوطنية والأجنبية سواء أكاديمية أو 
سيا سية . 

وفي هذا الصدد ما كتب سعد دحلب عن قرارات مؤتمر الصومام في جانبها العسكري بأن 
أصبح الجيش منظما ووضحت علاقته بالجانب السياسي, حيث اعتبر مبدأ أولوية السياسي 
قضية بديهية” أما أحمد بن بلة رأس المتضررين والمعارضين الذي شكك حتى في شرعية المؤتمر 
ومتهما السياسيين بالاستيلاء على الثورة أما الاستعانة ببعض العسكريين”” فهو من باب 
التغطية على بعض النوايا. لقد انتقد بشدة التمييز بين السياسيين والعسكريين من خلال هذا 
القرار الذي زرع بذور الشقاق والصراع الداخلي و عليه, بمكننا أن نستنتج أن القرارات قد 
أسست لتطور جديد أحرزته جبهة التحرير الوطني تمثل في خلق مؤسسات تؤطر وتقود الثورة) 
لكن في نفس الوقت بدأت عدة وجوه جديدة تؤسس مواقع لا داخل هذه المؤوسسات, وبالتالي 
غرس القرار (أولوية السياسي على العسكري) عوامل الصراع الداخلي التي ستؤدي على 
مدى بعيد إلى تفتت الجبهة وانحطاطها بعد المإتمر وهذا ما جعلنا غختار كعنصر علاقة جبهة 
التحرير بجيش التحرير كعنوان لهذا الفصل., حيث أصبح الإطار المناضل داخلها يصارع على 
واجهتين, الواجهة الأولى خارجية والواججهة الثانية داخلية هدفها من يقود أثناء الثورة ومن 
يارس السلطة عندما يتحقق الاستقلال. 

فرغم اعتقال وفد الثورة في عملية القرصنة الجوية التي ذكرناها سابقا وبقاء عبان رمضان 
وجماعته مسؤولين مباشرين يقودون الفورة منذ المؤتمر إلا أن أزمة الداخل والخارج والعسكري 
والسياسي لم تجد طريقها للحل. 
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لقد توالت الانتكاسات بعد معركة الجزائر في ظل الصراع الخفي والمعلن بالقرارات 
الخلافية وباستشهاد العربي بن مهيدي *“فكان كريم بلقاسم الوحيد الذي يمثل التاريخيين في 
القيادة الجديدة التي أقرها المؤتمر وهذه الصدفة سوف تعيد من جديد الأمور إلى أوها يعود 
العسكريين إلى الواجهة لا طالبوا المجلس الوطبي بالانعقاد لتفويضه مع ظهور عبد الحفيظ 
بوالصوف قائد الولاية الخامسة للواجهة. هذا الطلب أقلق نوعا ما عبان رمضان وصديقيه 
بن يوسف بن خدة وسعد دحلب. 

لقد كان من نتائج هذه الظروف أن ينعقد المؤتمر الثاائ في أوت 1957 بالقاهرة لتوسيع 
امجلس الوطني للغورة إلى 54 عضوا وهذا كله تحت ضغط سنة من النقد والاعتراض بينما في 
الميدان كان العسكريون يسيطرون على الولايات حيث فرضوا وجهة نظرهم وم يستطع عبان 
رمضان الصمود كثيرا أما هذا التشدد وسوف يكون ضحية قراره ذلك كما سبق وأن أشرنا. 
لقد تأكد فعليا انتصار العسكري على السياسي منذ ديسمبر 1957 تاريخ اغتيال صاحب مبداً 
أولوية السياسي على العسكري وأولوية الداخل على الخارج بدعوى "إنقاذ الثورة"””. 

يعد عبان رمضان أول ضحية لهذا الصراع الذي شهدته العلاقة بين جيش التحرير الوطني 
(لاااه) وجبهة التحرير الوطني (ل11آ). إن هذا الأسلوب الجديد تميز بالسرية والخفاء وحق 
التأثر جعل الكثير من الأقلام الأجنبية تعتبره من طبيعة الثورة الجزائرية المسلحة”* وتداعى هذا 
الحكم حت إلى فترة ما بعد الاستقلال. 

إن لجنه التدسيق والتنفيذ (668) التي نقضت مبدأ الداخل على الخارج لظروف جد صعبة 
وطعنت في مصداقية المؤتمر لأا لم تجتمع إلا في أفريل 1958, لكن لم تسلم هي كذلك من 
سيطرة الباءات الثلاث (38 165) على الجناح العسكري خصوصا كريم بلقاسم ولخضر بن 
طوبال وعبد الحفيظ بوالصوف الذين يناورون على فكرة إنشاء هيئة الأركان التي تولى قيادقًا 
هواري بومدين في الجهة الغربية والعقيد محمد السعيد في الجهة الشرقية. 

لقد أصبح الجناح السياسي عرضة الخلافات التفكك أمام تصلب موقف ا بين 
وتكتلهم ويعود ذلك إلى أن أغلب السياسيين لم يتخلصوا من أفكارهم السياسية وانتماءاتهم 
الإيديولوجية التي جلبوها معهم من أحزابهم قبل الثورة التحريرية. 

لقد أقر مؤتمر الصومام هبدأ أولوية الداخل على الخارج وأولوية السياسي على العسكري 
بمنطق سياسي إيديولوجي أراده عبان رمضان على أساس أن الأولوية للوضع الداخلي وأولوية 
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الوضع السياسي لأن العسكري وسيلة لتحقيق أهداف البرنامج السياسي لكن البرعة الذاتية 
والتموقع هما اللذان أعطيا لهذين المبدأين القراءة التي ولدت الصراع والخلاف والاقام الذي 
وصل حت إلى التصفية””. 

ب- ظهور التكتلات واستمرار الصراع بين الداخل والخارج وبين السياسيين والعسكريين: 
نجح المؤتمر في إنشاء مؤسسات للثورة حسب العديد من الباحثين والمهتمين في هذه المرحلة, 
حيث تأسس امجلس الوطني للثورة (0/88©) كجهاز للتداول وجمع كل الأعضاء ولجنة 
التنسيق والتنفيذ (6608) وحدد مهام كل منهما في تولي المسؤولية فإنه قد خلق الكثير من 
النعرات والحساسيات في تفضيل السياسي على العسكري رغم أن فهم هذا القرار من وجهة 
نظر السياسيين كان منطقيا لأن في الواقع كان جيش التحرير الجناح العسكري في الجهة هو 
الذي يقود القورة وأن فشل السياسيين أصبح سببا من أسباب اندلاعها وحتى ميلاد جبهة 
التحرير الوطني كان من صلب العسكريين. 

لقد تعقد الأمر بعداخل أولوية السياسي على العسكري والداخل وأثر فعلا على قيادة 
الثورة سواء في الداخل أوني الخارج وهذا ما اتضح في مواقف كريم بلقاسم نفسه بعد استشهاد 
العربي بن مهيدي حيث بدأ يتعاطف ضمنيا” مع أحمد بن بلة ومناصريه وتقربه من لخضر بن 
طوبال واستمالته لعمر أوعمران2” مسؤول الولاية الرابعة. أما عبان رمضان فقد بدأ يفقد 
نفوذه في الداخل ما عدا بعض العناصر اليسارية في العاصمة (72.68.8) أو بعض الشخصيات 
ف أوروباء بينما فقد كل شيء في تونس ومصر وحق الغرب لأن هذه البلدان أخذت عنه 
عدائه لما هو عربي””. 

لقد انطلقت ظاهرة التكتلات من طريقة تعيين لجحنة التدسيق والتنفيذ التي كانت تعتبر 
حكومة مصغرة في نظرناء فتشكلت في بداية الأمر من خفسة أعضاء22 ثم توسعت إلى أربعة 
عشر عضوا وبالتالي فقد عرفت هذه الهيئة مرحلتين اثنين لكل خصوصياقا: 

المرحلة الأولى 20 أوت 1956: تميزت بتنظيم الجيش والبحث عن التموين والأسلحة 
وتدشيط العمليات العسكرية وكانت قيادتًا من السياسيين والذين لم يكن هم تاريخ مع بداية 
اندلا ع الثورة ماعدا اثنين (العربي بن مهيدي. كريم بلقاسم). 
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المرحلة الثانية: وهي المنبثقة عن مؤتمر القاهرة 1957 كان هدفها معالجة القرارات التي 
قسمت القيادة إلى طرفين متنازعين وأسست للعمل الدبلوماسي والسياسي الذي أدى إلى ميلاد 
الحكومة الجزائرية المؤقتة م28 6). 

نسجل من خلال هذه النظرة أن النواة الأولى للتكتل بدأت مع مؤتمر القاهرة في أوت 
7 وذلك بغض النظر عن الانقسام الأول الذي تكلمنا عنه إثر انعقاد المؤتمر نفسه والذي 
يضم طرق يقوده عبان رمضان والآخر يقوده أحمد بن بلة. 

اتضحت بداية التكتل جليا بعد هذا المؤتمر نوعية الحضور فمن بين ثلاثة وعشرون عضوا 
حضر عشرة من العسكريين والباقي من السياسيين والمدنيين” هذا من جهة ومن جهة ثانية أن 
أبرز نقطة درست في جدول الأعمال هي بتوسيع جدول أعضاء مجلس الثورة والزيادة في عدد 
لجنة التنسيق والتنفيذ مع انتقاد مبدأي أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج 
من طرف كريم بلقاسم الذي عرض للتصويت أن تكون الأولوية للذين فجروا ثورة نوفمبر 
وقد عارض ذلك ماعدا فرحات عباس. 

بمثل مؤتمر الصومام فعلا منعرجا حاسما في تطور الأحداث سواء التي طبعت جيش التحرير 
الوطني (10اه) أو التى ميزت جبهة التحرير الوطني (110) على مستوى قيادة كلاهما. 

فبعد أن كان كريم بلقاسم من المؤيدين لعبان رمضان الذي يعتبر مهندس المؤتمر وصانع 
أرضية بدعم من بن يوسف بن خدة أصبح منذ مؤتمر القاهرة 1957 مكرسا لبدأ أولوية جيش 
التحرير الوطني عكس مؤتمر الصومام الذي أقر أسبقية العمل السياسي وأسبقية الداخل على 
الخارج وعلى إثر ذلك بدأ نفوذ العسكريين يتشكل وبرز إلى جانب كريم بلقاسم عبد الحفيظ 
بوالصوف ولخضر بن طوبال بحكم الشرعية التاريخية وأصبحت القيادة في يدهم””. 

لم ينحصر هذا التكتل في قيادة الثورة بعد مؤتمر الصومام فحسب بل كان للداخل كذلك 
دوره في البحث عن هذا الأسلوب الجديد نظرا هذه الظروف ولأسباب أخرى, يظهر كذلك 
في اجتماع العقداء عن الداخل ما بين 06 و12 ديسمير 701958 وهو تكتل عسكري انعقد 
للنظر في الوضع الداخلي واتجاه الغورة وكيفية مواجهة السياسة الجديدة للجنرال ديغول بعد 
توليه الحكم في فرنسا. 

لقد كان موضوع نقاش الكثير من القادة العسكريين خلال هذا الاجتماع كما يلي: 
- نقص الأسلحة. 
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- انقطاع التنسيق بين الداخل والخارج. 
- انحراف الوفد الخارجي عن تحمل مسؤولياته. 
- حساسية الولاية الثالنة بعد اختراقها من طرف الحركات المناوئة (1/1108) (سوف نبحث في 
هذا العنصر لاحقا). 
- اشتداد الضغط على الداخل من قبل القوات الاستعمارية. 
- إن هذه النقاط كلها حسب رأينا كانت لها علاقة بما طرحه مؤتمر الصومام 20 أوت 1956 
خصوصا حول الداخل على الخارج وقضية التنسيق مابين الولايات ثما يعني فشل قيادة مركزية 
في الخار ج26 . 

لقد أعطى هذا التكتل العسكري (اجتماع العقداء) تصورا شاملا له دلالة سياسية لذلك 
الصراع الذي كان قائما بين السياسيين والعسكريين في الخارج بعد رحيل لجنة التدسيق والتنفيذ 
سواء في تونس أو في القاهرة, كما نشير ان معنويات الشعب بدأت تتأثر نتيجة لسياسة الأرض 
امخروقة التي طبقها الجنرال شال على الجزائر”»: وهي نفس الظروف التي أدت إلى فشل هذا 
الاجتماع بسبب استشهاد الكثير من القادة التاريخيين خصوصا العقيد عميروش والسي الحواس 
ول يبق إلا قائد الولاية الأولى (الحاج لخضر) ومن الملاحظ حول هذه المبادرة أن قيادة الخارج 
اعتبرت هذا الاجتماع مؤامرة على الثورة28. 

إن عودة زمام الأمور بيد العسكري على السياسي لا يمكن الحديث عنها بدون الإشارة إلى 
نقطة أخرى جد حساسة تتمثل في أن الصراع اشتد منذ مؤتمر القاهرة في أوت 1957 وحسب 
الكنير من الشهادات والتصريحات أن ذلك الصراع سمح باختراق القيادة العسكرية من قبل ما 
يعرف بالفارين من الجيش الفرنسي”” الذين تولوا هم بدورهم مناصب قيادية نظرا لخبرقم 
العسكرية. 

فإذا آخذ المعارضون على مؤتمر الصومام انضمام المركزيين والسياسيين إلى الغورة وتوليهم 
مناصب ف المجلس الوطني للثورة كذلك نجد أن هؤلاء الذين كانوا في الجيش الفرنسي تولوا 
مناصب على المستوى العالي وبدأوا يؤثرون تأثيرا ملحوظا في كل التكتلات التي عرفها صراع 
السياسي والعسكريء بدءا بعشكيل نواة داخل قمة مؤسسات الثورة رغم معارضة بن طوبال 
ولطفي وعلي كاني هذا الأمر الذي كان بتشجيع من كرح بلقاسم حيث استمر الخال إلى غاية 
انعقاد ا مجلس الوطني للثورة اجتماعه في طرابلس ديسمبر 1959 ثما يعني إنشاء حكومة مؤقتة 
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للجمهورية الجزائرية سبتمير 1958م "*جاء في جو مشحون ومتأزم بين العسكريين أنفسهم في 
عدة جهات رغم أنهم خرجوا منتصرين بعد أول مؤتمر انعقد بعد ذلك الذي أقر أولوية 
السياسي على العسكري. 

إن هذه الأزمة كان مصدرها نفوذهم على أرض القتال وكان ذلك لفراغ الساحة السياسية 
بعد استشهاد العربي بن مهيدي وعبان رمضان ويتم من جهة أخرى للولايات الجهوية على 
حساب الإحساس بالانتماء للوطن. 

يفسر المؤرخ محمد حربي بحكم معايشته لهذه اافترة أن سبب التكتلات التي عرفها جيش 
التحرير الوطني بعد مؤتمر الصومام والصراع الذي طبع السياسيين في الحكومة المؤقتة راجع 
لمواقع سوسيولوجي”” يفسر كل تلك الظواهر خصوصا الوزن الذي شكله ما يعرف بالباءات 
الغلاث32. عكس فرحات عباس وبن يوسف بن خدة وأحمد فرانسيس الذين كانوا بمدلون قيادة 
الثورة بدون انتماء إلى أي جهة وسيطر هؤلاء على زمام الثورة مندذ اجتماع لجنة التدسيق 
والتنفيذ في القاهرة 1957 وانقلبوا على مبادئ مؤتمر الصومام وتنامى نفوذهم في ظل تراجع 
نفوذ تمثلي جبهة التحرير الوطني بعد مجيء ديغول الذي طبق مشروعا له عدة جوانب عسكرية 
واقتصادية وسياسية فكان تمثلي الغورة الأوائل مترددين حول مسألة التفاوض فكان ظهور 
الباءات بمنابة التيار المتشدد وهذا يعتبر وجها آخرا من الصراع. 

إن الرجوع للشهادات التي أدليت حول هذا الموضوع يدفعنا لطرح الكثير من 
الإستفهامات والتساؤلات لأننا وجدنا تضاربا في حقيقتها ومن خلال تتبعنا لتاريخ تأسيسها 
ونشاطها فإِهها كانت مضخمة في الكتابات الجهوية والفرنسية وواضحة حسب الخحوارات 
والمذ كرات. 

فمثلا كتاب "أكفادو سنة مع العقيد عميروش" الصادر مؤخرا عن دار القصبة لصاحبه 
"نمو عميروش”*” رفع الستار عن عدة نقاط مهمة خصوصا ما يعرف بقضية "ملوزة" بقرية بني 
سليمان التي كانت موالية للحركة المصالية والتي ام فيها العقيد عميروش بتصفية سكافا. إن 
القضية لا علاقة لعميروش يما وإنما هي من الدعاية الفرنسية لأن هذا الأخير كان حينها في 
طريق العودة من تونس وشهد الكاتب (الذي عايش الحدث) على ذلك لما طلب المعني بالأمر 
تقريرا عن الحدث وأن المنطقة كان قائدها محمدي السعيد (المدعو ناصر). 


310 


عصور الجديدة العدد 87 خريف_ شتاء 4-3-هم2012م/2013م 


وبالنسبة لاستهداف المثقفين أو ما يعرف بعملية "لابلويت 81666" التي تعود إلى سنة 
8 فقد كانت من صنع الجهاز الاستخباراني الفرنسي تحت قيادة النقيب الفرنسي (بول 
ألان ليجي) في إطار الحرب النفسية ضد جبهة التحرير الوطني بعد انتهاء معركة الجزائر 
7. 

إن التحاق الكثير من ثوار الجزائر العاصمة (288) بالولايتين التاريخيتين الثالثة والرابعة 
القريبة استغله عناصر (ليجي) المعروفين الزرق (<اناع81 1©5) فتسللوا مع الفارين نحو هاتين 
الولايعين وبدأوا في زرع الشكوك والفسة بين صفوف المجاهدين وعلى مستوى القيادة المحلية 
وقد استخدمت كافة الوسائل من تزوير للأختام وإمضاءات القادة ونشر بلاغات وكتابات بين 
نواحيها هو ما جعل ما اشتهر على تسميته بالمؤامرة في أوساط امجاهدين. تصرف عميروش وفق 
هذه الظروف التي كلفته (وصف الدموي)*” من قبل بعض الكتابات المغرضة: وإلصاق قمة 
تصفية المثقفين رغم أنه كان مقربا منه الفرانكفوبي "عيسابي محمد السعيد" وعبد الحفيظ أمقران 
المحسوب على المعربين. 

إن الصراع الذي حدث بين المصاليين وجيش التحرير الوطني يعود أساسا لكون الثورة 
انطلقت مفاجئة للكثير من الزعامات السابقة لكن الذي لا يمكن فهمه هو الحرب التي دامت 
أربع سنين والتي كادت أن تتحول الثورة إلى حرب أهلية لولا أن مؤتمر الصومام انعقد لوضع 
إيديولوجية محددة جعت عناصر التي لم توافق على اندلاع الفورة في ذلك الزمن والتوقيت 
وتلك الكيفية واستطاع أن يدشأ قواعد وهياكل استوعبت الكثير من التيارات التي حاصرت 
تلك الحركات ول تغذيها وتزيد في نشاطها 35 

لقد كانت الولاية الثالثة بقيادة العقيد عميروش ما بين أكتوبر 1957 وفبراير 1958 
مسرحا لاختراق فرنسي خطير وقد تمركرت عملية الاختراق عبر المنطقة الرابعة من الولاية 
امجاورة للمنطقة الأولى من الولاية الرابعة © حيث راسل عميروش لجنة التدسيق والتنفيذ 
(668©) بتونس وحى قادة الولايات بتقرير يعلن فيه هذا الاختراق معتبرا إياه مؤامرة ضد 
الثورة من تدبير المخابرات الفرنسية بدون شلك وها امتداد إلى جميع الولايات”” وهذا ما يفسر 
صعوبة الوضع داخليا وأن خخروج قيادة الفورة نحو الخارج فسح المجال لعدة أطراف في تعقيد 
الأمور. 

لقد صنف التقرير الذي أعده عميروش المؤامرة وفق النقاط الآتية: 
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- عناصر متعلمة مثقفة التحقت بجيش التحرير الوطبي عام 1956 بعد إضراب التاسع عشر 


ماي. 
- عناصر التحقت بعد الإفراج عنها مباشرة 
- عناصر جاءت من تونس والمغرب متمكنه من جهاز اللاسلكي وتقنيون. 
- مخبرون محترفون كانوا ضمن تشكيلات سياسية فرنسية قديمة. 

لقد وضع عميروش هذه الأصناف ضد الفئات التي لما علاقة بالمخابرات الاستعمارية والتي 
ها دور تؤديه في هذا الشأن, وبناءا على ذلك فإن الكثير من الشهادات تناولت هذه القضية 
خصوصا في إطار الصراع بين السياسي والعسكري. 

روجت الدعاية الاستعمارية كثيرا منذ اكتشاف المؤامرة لقضية "لابلويت" أو "الزرق" 
ملطخين سمعة عميروش بل وحتى اقامه بتصفية عبان رمضان#” رغم أن الاثنان لم يلتقيا قبل 
اندلا ع النورة وأفهما مختلفان في المسار وقد سبق أن سأل عميروش عن عبان رمضان الذي بدأ 
يظهر مع مؤتمر الصومام وها ما يدحض الكتابات الفرنسية عن خلاف كان واقع بين عميروش 
وعباس قبل الثورة. 

لقد كانت هذه العملية بمثابة الضربة القاضية للنوار كادت أن تؤدي إلى إفشال عزعتهم 
وكان عميروش ضحية هذه الحرب النفسية القاسية التي لعب فيها قسم الاستعلامات العسكرية 
فو 

وقيل كلام كثير عن هذه الشخصية التاريخية حتى اختصر تاريخه في تلك الأحداث فقط 
لكن هناك الكثير من التساؤلات طرحت حول كيف استشهد؟ ومن المسؤول عن مقتله؟ علما 
أنه قد استشهد سي الحواس وهو في مهمته في الكثير من الدراسات؟ أغلبها تذهب إلى تصفية 


: 5 8 : 0 5 40 
حسابات حيث كان التيار لم بعر بينه وبين كريم بلقاسم وهذا بسبب القيادة الداخلية للغو 0 1 


وقد تئاول هذا الطرح المؤرخ الفرنسي ايف كوريير في كتابه "ساعة العقداء" طبعة فايار 1970 
ما يتناول عميروش م يقتل من طرف الجحيش الفرنسي وإغغا بخيانة من أعضاء الحكومة المؤقتة. 

: تواجه الثورة التحريرية خلال هذه السنوات القوات الاستعمارية فقط. بل واجهت 
ضغطا رهيبا من تلك الحركات المسلحة والمتمردين والإعلام الفرنسي الذي خلق التشكيك 


والتردد حتى لدى أوساط وفئات كبيرة من الجزائريين سواء في الداخل أو في الخارج. 
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لقد كان وراء ذلك الأحزاب الفرنسية ذات التوجه الاشتراكي والشيوعي تحت تبريرات 
إيديو لوجية1* جاهلة بالحقائق والواقع الصحيح فاستطاعت أن تبث علامات الاستفهام التي تأثر 
يما الكفير من القادة ثما يفسر ذلك الصراع المرير خصوصا بعد تولي ديغول السلطة في فرنسا 
عام 1958. 

إن مواجهة كل هذه الاتجاهات شكل خخطرا كبيرا على الفورة انطلاقا من حركة بلونيس ثم 
مناورات بلحاج الجيلالي عبد القادر المدعو كوبيس الذين عرفت الأجهزة الاستعمارية كيف 
توظفهم*” وتوجيه الدعاية الفرنسية من خلال صحافييها للعشويش على الثورة ونشر البلبلة: 
تشير الكنير من لدراسات أن ميصالي الحاج تفطن هذا الأمر من خلال رسالة وجهها في هاية 
أفريل 1958 من شمال غرب فرنسا إلى قادة حركته جاء فيها: "إذا اعتمدنا على ما ورد في 
الصحافة حول قضية بلونيسء استنجينا أن مصال المكتب العربي** ضحكت على الرجل". 
وهذا ما يفسر كيف تفطن رموز هذه الحركات للدور الذي سطرته لهم الاستخبارات الفرنسية 
بطريقة غير مباشرة لتأدية مهام تخدم الاستعمار في النهاية. 

وف الأخير نستنتج أن الثورة التحريرية مرت بظروف صعبة وقاسية نتيجة هذه الأحداث 
وبعض التصرفات لكن ذلك لا يجعلنا نشك في وطنية قادقاء بل يجب أن نتناول هذه المواضيع 
الصعبة في إطارها التاريخي بشكل لا يجعلدا نشكك في نوايا طرف ومصداقية طرف آخر. لأن 
ما عرفته الثورة بعد 1957 من استشهاد العديد من القادة وإلقاء القبض على الكثير منهم 
سواء في الداخل أو في الخارج” أثر كثيرا على سيرهاء ووصل الأمر إلى حد تبادل الهم وعدم 
التأكد من شهادات البعض منهو””؛ لكن ذلك ليس كافيا لتشويه سيرة قادة النورة كلهم أو 

إما الابتعاد عن تناول هذه القضايا يجعلنا عرضة لعدم فهم الظروف والتوازنات التي أفرزقا 
تلك الصراعات التي تكلمنا عنها خلال مراحل بحننا هذاء وبالتالي فإننا دائما أمام معضلة قراءة 
وكتابة تاريخنا والخوض في تفاصيل الأحداث والمغالطات التي تدشرها الكثير من الكتابات 
التاريخية التي أصبحت تجد رواجا كبيرا من قبل السياسيين والأكاديميين الفرنسيين» فمشكلة 
كتابة تاريخ الفورة التحريرية لا تكمن حسب رأينا في الإطلاع على وثائق أرشيفية فرنسية أو 
جزائرية وإنما في تأخر الكثير من الجاهدين الأحياء للإدلاء بشهاداهم وكيفية توظيفها واستغلاها 
إن وجدتء فالمشكل في الاعتراف وليس في التوبة كما يقول "جيل مونيسرون””". 
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لقد خضع تاريخ الثورة بصفة خاصة لمنطق تفوق جيل نوفمبر على الأجيال السابقة بالنسبة 
للتاريخيين» بينما بعد الاستقلال تم التأسيس لأولوية ترفض المناقشة مع الأجيال الحالية فنتج عن 
ذلك إقصاء مزدوج مس في البداية كل من كان ناشطا في الحركة الوطنية ابتداءا من مصالي 
الحاج. أما اليوم فتشهد قطيعة بين الباحث والثورة من أجل كتابة لا تحمل خطوطا حمراء بعد 
مرور قرابة 50 سنة من الاستقلال وبعيدا عن منطق التفوق, لأن الثورة قامت على وقع 
خلافات حادة بين أقطاب الحركة الوطنية وكان اندلاعها من منطق السبق وتفوق الجيل الذي 
أمن بالعمل المسلح بعيدا عن التردد والعراجع. 

وعليه يجب تجاوز الحساسيات التي كانت سائدة قبل وخلال الفورة والتي أصبحت تطبع 
كل المذكرات والشهادات لتفادي انتقالها إلى القارئ2 سواء بالنسبة للذين عارضوا مؤر 
الصومام لأنهم كانوا يؤمنوا بمواقفهم التي كانت تطعن في أرضيته. أو الذين تبنوا الوثيقة لأا 
وضعت برنامجا للفغورة التي انطلقت بدون قيادة موحدة في نوفمبر 1954. 

إن الذكريات ليست تاريخا كما يقول المفكر الجزائري محمد أركون”* "فيجب أن نحترم 
الجانب المخفي في التاريخ لأن الدماء التي سالت؛, كانت من أجل هذا الجانب المخفي والذي 
لازال يغطيه الخطاب "الميشيوايديو لوجي" . 


الموامش 
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سياسي وجيش التحرير الوطني (1[ر][) كتنظيم عسكري. 
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7- بدأت في ديسمبر 1956 إلى ديسمبر 1957 وعرفت أبشع أنواع العدين بقيادة الجنرال جاك ماسود اعتبرها الكثير من الذين 
عايشوها أنا ثورة داخل ثورة أبرز أبطاها علي لابوانتت؛ ياسف عمار: 0 ياسف سعدي, جميلة بوحيرد, زهرة ظريف اعتقل 
فيها 3024 شخص. 

8- أول هن استعمل المصطلح الأمير خالد في أعقاب الحرب العلمية الاولى: كما ظهرت في خطابات عبد الحميد بن باديس سنة 
1. (7221100151371) ويراها فرحات عباس في "ليل الإستعمار" تقوم على الحرية السياسية 

9 - اختطاف الوفد الخارجي (بن بلة. حسين آيت أحمد. محمد خيضرء محمد بوضياف). 

0 هآ اء ع"اناابا عل ناك 1162001315غ]1 رع تطترع نحو ال ع2آ عالتك 1 وعنا ,51018 تصرح لمع 

.27م ,2005 "اعولة ,لظ طقطتطن), عتعغولم *ل0 ع«نرعن 0 

1 - تأمست الحكومة المؤقتة يوم 19 سبتمبر 1958 برئاسة فرحات عباس إلى أوت 1961 أين تولى بن يوسف بن خحدة 
الرئاسة. هواري بومدين اهمه الحقيقي هو محمد إبراهيم بوخروبة ولد عام 1932 التحق بالنورة في فبراير 1955 بالمنطقة الخامسة 
وهران وف 1957 أصبح قائدا لها بعد تعيين بوصوف في الحكومة المؤقتة بعد الاستقلال عين قائدا للأركان وف 19 جوان 1965 
أصبح رئيسا للبلاد بعد الانقلاب على أحقد بن بلة. 

2- كان من أنصار عبان رمضان, عين في لجنة التسيق والتنفيذ في أوت 1956 وبعد من المركزيين بعد مؤتمر القاهرة أقصى من 
العقوبة لكنه أصبح وزيرا في الحكومة الثانية ثم وزيرا للخارجية في الحكومة الثالثة وكان من المفاوضين المحنكين في ايفيان. له مؤلفات 
"الاستقلال" "مهمة منجزة" منشورات دحلب, 1986 ص 76. 

3- أقصد العربي بن مهيدي ركريم بلقاسم. 

4- تقول زهرة ظريف بيطاط جحريدة المزائر نيوز حول معركة الجزائر (3 فبراير 2003) " إن العربي بن مهيدي قال للجنرال 
ماسو" حين استنطاقه " أعطونا طائراتكم ودباباتكم وستعطيكم قففنا..." حيث أكدت انه مسؤول الإدارة العسكرية للجزائر 
المستقلة (ر هرر#). 

5- نائب العربي بن مهيدي في قيادة المنطقة الخامسة ثم قائد الولاية من 56 إلى 58 ثم وزيرا للاتصالات في 4.غ21”1) ثم مؤسس 
ال «)بل 014 تون في 31 ديسمبر 1980. 

6- تناولت صحيفة امجاهد الناطقة باسم جبهة التحرير الوطني في 29 ماي 1958 العدد رقم 24: "أن عبان رمضان استشهد في 
ساحة الشرف... لقد خسرت جبهة التحرير الوطني أحد أهم منظميها. 

7- الجنرال الفرنسي. هنري جاكين صاحب كتاب (الحرب السرية في الجزائر) 5611ل 9 566116 01121316 3[ 
صدر بباريس 1977. 

8- كل الشهادات تعترف لعبان رمضان ببعد نظرته وفضله الكبير في تنظيم الثورة وعند تصفيته قال أحد القادة أنذاك 

عنه:"!!! 1061212156 انالي) اناء110051 دلا أوء” )". 

9- مصطفى هشماويء جذور نوفمبر 1954 في الجزائر منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 
أول نوفمبرء الجزائر 1998 ص 130. 

0- اعمر أوعمران من مواليد القبائل كان من المصاليين إبان الأزمة 1954 وني 1956 أصبح قائدا للولاية الرابعة ومن المؤيديين 
للمؤتمر لكن في 1962 يؤيد أحمد بن بلة ليعين في المجلس التأسيسي أما لخضر بن طوبال كان مساعدا في المنطقة الثانية ثم خلف 
زيغود يوسف فٍ 1956 وفي الحكومة المؤقتة الأولى والثانية: عين وزيرا للداخلية وكان من مؤيدي عبد الحفيظ بو الصوف. 

1 -.126 م ,1989 كعتروط ,رمعاضغعلخ عدددتلامده1)عظ! نا(ط وعع 50 دعنرا 5102 ستصدرد زدع1]8 
2- وهم: عبان ومضان؛ بن يوسف بن خذة, محمد العربي بن مهيدي, سعد دحلبن كريم بلقاسم (20 أوت 1956), وفي اجتماع 
القاهرة(1957) أضيف فرحات عباس, لخضر بن طوبال؛ عبد الحفيظ بوالصوف, الأمين دباغين, عبد الحميد مهري و اعمر 
أوعمران. 
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3- وهم 1- السياسيون كعبان رمضان:؛ فرحات عباسن بن يوسف بن خدة؛ سعد دحلب. توفيق المدي, الأمين دباغين: عبد 
الحميد مهري. - العسكرين: عمار بن عودة, هواري بومدين؛ عبد الحفيظ بوالصوف, لخضر بن طوبال؛ كريم بلقاسم؛ العموري, 
عمار أوعمران: محمد الشريف: دهيليس سليمات: عمار بوقلاز. 
4- هآ أسمعنا عغعسخ دع2 كد11 12 دعوو , كل:و5أتدن 112 دعا ملقطما “تتوكمة31] 

03 زا 10 11 2)مطبعة الشروق القبة الجزائر 2000. ص 243. 
5- وهم قادة الولايات الأولى والثالثة والرابعة والسادسة (العبيدي الحاج لخضرء العقيد عميروش. العقيد سي أحمد بوقرة: العقيد 
سي الحواس) 
6- قديد محمد: الرد الواقي على مذكرات علي كافيء دار هومة, الجزائر 2001 ص 78. 
7- برنامج الجئرال شال هو مشروع عسكري حسب كل ولاية تعرض فيه الشعب إلى العذاب والاعتقال والاحتشاد متبعا سياسة 
الأرض المحروقة تحت تسميات مختلفة(التاج في الغرب والحزام في الولاية الرابعة والشرارة بالأولى والمنظار بالنالغة والأحجار الكرعة 
بالثانية). 
8- منتدى الشروق الأحد 16 أوت 2009 / العدد 2690 تحت عنوان اجتماع العقداء لإنقاذ الثورة من الاختناق ص 9. 
9- عبد الحميد إبراهيمي, في أصل الأزمة الجزائرية 1958 -1999, مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 2001 ص 44. 
0- 0ع ,15010161 عطدا نل ع"أمأول] رع"دزه1 © مسوك عنعنم عونا عأسغولهة ,غفعسوع8 ععمد»ها1] 
123-56 م ,2006 ب«ععلا4 رطقطتط) 

1- جريدة الخبر في الذكرى 57 للغورة الجزائرية 2011/11/1 عدد 6522 ص 7 إعداد جعقر بن صاح. 

2يقص ممم: - بلقاسم كريم ولد يوم 4 عضو لجنة الستة وقائد منطقة القبائل. 

- بن طوبال خضر مواليد الميلة 1923 عضو مجموعة 22 النطقة الثانية. 
- بو صوف عبد الحفيظ ولد يوم 27 أوت 1926 كان نائبا للعربي بن مهيدي في منطقة وهران 

3- من مواليد 1937 ببجاية قضى سنة كاملة مع العقيد عميروش 58/57 في لولاية الثالنة كسكرتير حاص وهو اليوم باحثا 
وأستاذا بجامعة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر هذا المؤلف ععثابة مذكرات. 

4- نشرت العديد من الدراسات احصاء ضحايا لابلويت في الولاية الثالغة ما بين 300و 600 ضحية أما منشقوا الولاية الأولى 
فقد بلغ 100 فرد. 

5- ع"الاعنا ) 198[ اع عتوتسن1' 12 قوطتسع س8 4234 5ل 13/11/2008 دة0)”ل0 دع1ل110من0 عا 
.1ع لخ ”0 

6- النقيب ليجي في مذكراته: .1983 ولة2 رأعطء81 متطلة رع تعد ذأ عل كسماء م03 حدق 
37- أكد هذه المعلومة العقيد علي كاتي في مذكراته السابقة دار القصبة 1999 ص 136. 
8-أنظر شهادة المجاهد جودي ألتومي, العقيد عميروش أمام مفترق الطرق. أوت 2008 
9 ا 01ه12[0 عستلعنسو]5 ب 48 110 26/02/2010 : دكا - عاعء الا رمواة ١1‏ انا 
الاللف-ن)الخ غأوع21511 ستمصة؟ سنا ,1960 لسك عل عسموتكخ مء عسغولة ل مسعلدددوطمسق. 
0- في تلك الفترة كان الوضع صعبا وكان الداخل يعاني من الخضّاز والكرب المسكولوجيْه بهذا إنعاء خطي شال وموريس. 
1-أنظر مداخلات المؤرخ محمد القورصو في قراءة لكتاب فرحات عباس "غدا يبطلع النهار" في الندوة الخاصة بالذكرى 25 
لرحيله يوم 25 ديسمبر 2010 من تنظيم جمعية مشعل الشهيد الجزائر 010. 
2 اتتصال الجترال "صالان" بالمدعو بلونيس يوم 1957/05/31 وعرض عليه اتفاقا تم بموجبه تنفيذ مجازر ملوزة وتوظيف ذلك 
ضد جيش التحرير الوطني ثم لقب بالجترال. 

3- يقصد مكتب الشؤون الأهلية التابعة للولاية العامة. 
4 في فبراير 1957 تمكن الأمن الفرنسي من أسر قيادة اتحادية المهاجرين وعلى رأسهم محمد لبجاوي وأحمد طالب الإبراهيمي. 
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عخصوو اعد يدق العيد 27 كزوتة عاة 1134711433هيرة | لددرة 01ت 


5- تصريح العقيد لطفي لفرحات عباس: "أفضل الموت في الجبال علي العيش مع هؤلاء ..." وكان يقصد قادة الغورة في الخارج. 
شهادة حمو عميروش لمنتدى الشروق يوم 16 أوت 2009. 

6- متخصص ف تاريخ الاستعمار الفرنسي ونائب رئيس الرابطة الفرنسية الحقوق الإنسان. 

7- محمد أركون مفكر جزائري كان مقيما بفرنسا عمل أستاذا يجامعة سربون بباريس وتوف في 2011. 

8- من المصطلحات التي يستعملها "أركون" كثيرا لا يتعلق الأمر بالتاريخ السياسي وأصبحت الكلمة تخصصا علميا يدرس في 
الجامعات الكبرى. 
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صرحت سييس ]د بعتي مسظني' 


مقدمة: لقد ظلت العديد من الشخصيات التاريخية الفاعلة في تاريخ الثورة الجرائرية 
مغمورة لم تلق كفايتها من الدراسة, لذا كان من الواجب إبراز الملامح الذاتية والتاريخية لكثير 
من هذه الشخصيات واستنطاق ذاكرقا التاريخية حتى لا تبقى حبيسة الأفراد والجماعات أو 
موزعة في دور الأرشيف المحلية» ذلك أن دراسة الأحداث التاريخية لا تكتمل إلا باستحضار 
شروطها المادية والمعنوية» كما أن دراسة الشخصية التاريخية تؤدي بنا حتما إلى فهم وتبرير 
قسم كبير من التاريخ. لذا كان استعمال البيوغرافية كمنهج في الكتابة التاريخية ضروريا من 
أجل الكشف عن مسيرة شخصية تاريخية وإبراز معالمها الأساسية» والمساهمة في استعراض 
فضائلها وحتى أخطائها من أجل فهم وتقييم دورها في بناء الظاهرة التاريخية. 

يعتبر الجاهد مولاي إبراهيم واحد من هذه الشخصيات التاريخية التي من المفروض توسيع 
دائرة الاهتمام بما من أجل فهم الكثير من تفاصيل العمل العسكري في منطقة البيض خلال 
الغثورة التحريرية. وقبل الحديث عن شخصةة الجاهد عبد الوهاب لابد من الإشارة إلى بعض 
خصوصيات الوسط الطبيعي الذي ينتمي إليه؛ ذلك أنه للمناخ والسطح تأثير على حياة 
الشعوب كما ذكر مونتسكيو في كتابه"روح القوانين", فدراسة التاريخ لا يتم إلا ضمن 
عناصره الجغرافية والطبيعية وحتى البشرية. 

تنتمي البيض إلى المضاب العليا الغربية الجرائرية» ارتفعت بنيتها التضاريسية في قاية 
العصر الجيولوجي الثالث مكونة" السهوب" التي تتميز بتقطيع سطحهاء تتخللها المدخفضات 
والتحدبات؛: تتكون بما الشطوط والسبخاتء, كما أنها تتميز بالجفاف إذ يتراوح متوسط 
الأمطار السنوي ما بين 350-250 ملمء ويبلغ المدى السنوي لتغيرات درجة الحرارة حوالي 
0 درجة مئوية. 


*- طالبة في طور الدكتوراه؛ وأستاذة مستخلفة في التاريخ الحديث والمعاصر - قسم التاريخ - جامعة وهران. 
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من الناحية البشرية يتنوع سكان البيض بين الرحل المشكلين من قبائل حميان, الرزاينة, 
أولاد زياد وأولاد سيدي الشيخ, أما المستقرين فيتواجدون بقصور البيض, قصر استيتن» قصر 
الغاسول, قصر بوقطب وعين الصفراء, إضافة إلى قصر عسلة وتيوت. وقد عرفت المنطقة 
أيضا توافد القبائل العربية خلال القرن التاسع الميلادي حين حطمت الفتوحات الإسلامية 
أسوار قرية "استيتن", ولقد كان أول اسم أطلق على مدينة البيض"1150390-1116" نسبة إلى 
الكولنيل ليني- مدير شؤون العرب بمنطقة البيض- بتاريخ 25- نوفمير- 1853. وفي شهر 
ديسمبر من نفس السنة راسل الضابط سان كريتان" صزع26ء0 6ررزج5" الجنرال بليسيه 
"“اعزووز][26" يخبره أنه قرر تسمية المدينة باسم الكولنيل جيبري"6733©)". وتحولت التسمية 
إلى "51116 37 ©" نسبة له وهو الذي أنشأ بما أول مركر عسكري سنة 2.1852 

وأمام التواجد الاستعماري الفرنسي المتواصل في المنطقة شهدت هذه الأخيرة حالة من 
الرفض تجسد في شكل انتفاضات شعبية كان أهمها ثورة "أولاد سيدي الشيخ". غير أن 
العمليات العسكرية تراجعت في المنطقة خلال المرحلة التي تلت ثورة بوعمامة بسبب تدعيم . 
الحكم العسكري خاصة بعد اعتبار الجنوب الجزائري مناطق عسكرية منفصلة عن الجزائر. 
وبعد انطلاق الثورة المسلحة كانت البيض من المناطق التي احتضنتها بصفة تلقائية اعتمادا 
على إمكانياقا الذاتية البشرية والمادية. 

وتعتبر شخصية اجاهد مولاي ابراهيم الذي اشتهر بالرائد عبد الوهاب من الشخصيات 
التاريخية التي سمحت لنا دراستها بتفسير جانب كبير من تاريخ المنطقة الثالنة والتي شملت البيض 
وأفلو بنواحيها المختلفة منذ سنة 1958 وكانت تشمل: (بوسمغون, الشلالة» الأبيض سيدي 
الشيخ, عين العراك, الغاسول, بريزينة»استيتن» بوعلام, الكاف الأحمر...), حيث أن الامتداد 
الجغراني لهذه المنطقة وموقعها الاستراتيجي مكنها من أداء دور لوجستيكي وعسكري خلال 
الثورة التحريرية باعتبارها *مزة وصل ونقطة عبور. كما أن الوقوف عند التجربة النضالية لهذا 
اجاهد كان ضروريا في ظل ندرة الكتابات الأكادية حول تاريخ المنطقة الثالثة- وهي إحدى 
الولايات الخامسة- باستثناء ما كتب من طرف بعض الباحثين الغير متخصصين. 

“مولده ونشأته: ولد مولاي إبراهيم في 12- مارس- 1925 بمنطقة عين لعراك من قبيلة 
أولاد سيدي الحاج بن عامر وهي إحدى القبائل العربية الوافدة: إذ انتقل عامر إلى تلمسان 
عند الولي الصالح محمد بن يوسف السنوسي فزوجه ابنته الشريفة فاطمة والتي اشترك معها 
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بولدين هما الحاج وإبراهيم: وبعد وفاة زوجته انتقل إلى بلاد بني يعقوب بالقرب من الجعافرة 
بصحبة أولاده ثم افترق عنهم, فأما سيدي الحاج بن عامر انتقل إلى الصحراء بالقرب من جبل 
"عمور" أما سيدي ابراهيم بن عامر استقر بالقرب من ملوية بالمغرب.'”) 

لقد كانت هذه القبيلة تابعة لمقاطعة أفلو قبل سنة 1911 لتصبح بقرار حكومي صادر 
بتاريخ 7 مارس 1911م جزءا من قصر المشرية الصغيرة9» ولقد أمدت هذه القبيلة الثورة 
بعدد كبير من المجاهدين والشهداء أمثال يوسفي بوشريط, مولاي محمد, نور البشير وغبرهم. 
ولد والده محمد بن عودة بمنطقة غليزان وحين مجيئه إلى البيض مارس الفلاحة وأشرف على 
تسجيل المواليد بقبيلة أولاد سيدي الحاج بن عامرء أما ابراهيم نشأ بين إخوته الأشقاء من أمه 
الحشمية بنت العربي وكذلك إخوته من زوجة أبيه حكوم مسعودة, حيث التحق أغلب إخوته 
بالثورة وكان أكبرهم الوزائي الذي عان التعذيب حين سجن سنة 1956, والحسين الذي 
استشهد سنة 1960م وسنه لا يتجاوز 22 سنة, إضافة إلى محمود, محمد بالهاشهمي وبوعمامة 
الذين التحقوا بالثورة بمنطقة البيض. 

ترعرع إبراهيم وسط أسرة متواضعة متمسكة بالتقاليد العربية» امتهن منذ صغره رعي 
الغنم والفلاحة وكان عند تراجع المحصول يسافر شتاء إلى أدرار لجلب التمور وصيفا إلى تيارت 
لجلب القمح, ولقد واكب عن كنتب معاناة محيطه واكتشف ظلم الاستعمار الفرنسي مبكرا 
حيث لم يسلم ملحق البيض آنذاك من القوانين الاستعمارية الجائرة, وقد همل قانون "سناتوس 
كونسيلت" قبائل أربوات؛ الغاسولء أولاد مومن والقراريج, كما تعرضت البيض للاستتراف 
من خلال الشركات الاحتكارية والتي عرفت بالشركات الأهلية. 

لقد تأثر إبراهيم منذ الصغر بأسرته المجاهدة الرافضة للاستعمار والتي أطلق عليها "صبة 
العصاة", وخاصة أن جده مولاي محمد سبق وأن شارك في ثورة "بوعمامة". وسجن والده 
مرات عديدة بسبب رفضه للاستعمار وسياسة القياد. 

منذ صغره اكتفى إبراهيم بتعلم مبادئ الكتابة والقراءة وحفظ القرآن الكريم على يد 
عمه مولاي محمد في مرحلة شهدت فيها المنطقة مجموعة من المشايخ الذين دأبوا على تعليم 
القرآن الكريم والسنة أمثال محمد بن عبد الجبارء والشيخ التارشي عبد القادر المدعو"الأبيض". 
فحين لم يكن التعليم الفرنسي مناحا للأهالي الجزائريين رغم أن التقارير الفرنسية تدعي غير 
ذلك»2 وقد نشطت من المدارس العامة واحدة فقط بسبعة أقسام بالبيض» وقليل هم الذين 
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أتيحت هم فرصة التعليم بمدارس البيض أمتال باقي بوعلام الذي انتقل إلى تلمسان سنة 1937 
لاستكمال دراسته كما أتيحت لول الخلوة بوعلام نفس الفرصة, فحين تمكن زيدوري عبد 
القادر من الانتقال لجامع الزيتونة ثم جامع الأزهر إذ تخرج منه سنة 1953. 

في حدود سنة 1940 رفض ابراهيم التجنبد في صفوف الجيش الفرنسي فحين جند 
الكثير من أبناء البيض أمثال ديدابي أحمد المدعو "الأزرق" ونور البشير وبلمعطي عبد القادر 
المدعو "التياريَ", إذ فضل إبراهيم الالتحاق بمنطقة بشار من أجل العمل بالسكة الحديدية رغم 
رفض والديه.ء وهناك اطلع على تجربة التجمعات العمالية الناشطة في يجال استخراج البترول, 
ليعود سنة 1941 إلى البيعض ويبقى مع إخخوته في منعلقة الصبيحي البعيدة عن البيض بحوالي 30 
كلم. حيث ظل مكلفا بشؤون الفلاحة والتجارة, عاما أن مناصب العمل احتكرها الأوربيون 
والذين بلغ عددهم في البلدية المخعلطة "البيض” حوالي "784". وقد ساعد ذلك على نشأة 
بورجوازية صغيرة تخدم الرأسمال الاستعماري. 

ومن المواقف التي كان لا دور في استجلاء حسه الوطني سنة 1947 ذلك أنه حين تخاصم 
اثنان من عائلة الطيبي على أرض وبعض الأشجار وبلغ ذلك الحاكم الإداري للبيض يدعى 
شارل كلانكناش فخرج لمعرفة ما يجري... وكان على ابراهيم أن يستقبله مع الفرس التي تنقله 
للمكان المذكور, وكان أحد المتخاصمين عسكري سابق في الجيش الفرنسي, وبعد أن سار مع 
الحاكم مسافة بالقرب من شجرة صفصاف سأله الحاكم: لمن هذه الشجرة؟ فأجاب لي يا 
سيدي الحاكم؟, وهنا رد عليه هي ملك فرنسا ودفعه دفعاء هذا الموقف فاجاً ابراهيم وجعله 
يعساءل في قرارة نفسه: ألا يملك العربي المسلم في هذه الديار حتىق صفصافة؟ (3) 

“نشاطه السياسي: لقد تأخر نشاط الحركة الوطنية بالبيض بسبب الثورات الشعبية وما 
552 من رات لازا الجماعية إضافة إلى ضعف النخبة المثقفة بسبب السياسة التعليمية 
الفرنسية غير أن منطقة البيض لم تكن منفصلة عن التطورات التي عرفتها الحركة الوطنية في 
الجزائر خخماصة بعد الحرب العالمية الثانية» وقد تفاعل الشاب ابراهيم مع إرهاصات النشاط 
السياسي الذي هضت به الاحزاب الإصلاحية والنورية على حد سواءء وغذته الكشافة 
الاسلامية بعد إنشاء فوج مستقل عن الكشافة الكاثوليكية بالمنطقة بمبادرة من أبىي عمران 
الشيخ وباقي بوعلام والذي كان له الفضل أيضا في تأسيس أول خلية قيادية لحزب الشعب 
الجرائري في نوفمبر 1945 بمساعدة بن صادق بلقاسم و مناد عبد السلام وأحمد حسني©, أما 


51 


عصور الجديدم العدد 8-7 خريف شتاء 1434-1433ه/2012م/2013م 


إبراهيم فقد تأخر انضمامه لحرب الشعب الجزائري حتى سنة 1947 ليصبح مناضلا بسيطا في 
خلية مسؤوها ابن عمه مولاي محمد وبن ديدة الشيخ وحسني أحمد, ليقعرب أكثر من الوطنيين 
الذين شرعوا في جمع الأسلحة تحضيرا للثورة» وقد عبر عن ذلك سنة 1946 بدفعه "100" 
سنتيما للشيخ بن ديدة من أجل تأمين السلاح. 

كما شارك إبراهيم في حملة انتخاب أول مجلس جزائري بموجب القانون الخاص الصادر 
في 20 سبتمبر 1947م حيث أبلى بلاء حسنا رفقة زميله عبد الباقي طيبي في هذه الانتخابات 
التي جرت في أفريل 1948م وخلال الحملة الانتخابية كان باقي بوعلام ينرل سرا إلى أدرار 
وتميمون بصفته مرشح حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية» حيث رشحت فرنسا 
بوبكر حمزة, فحين رشح الاتحاد الدبمقراطي للبيان الجزائري الباشاغا خلادي بن ميلود, 
وبسبب تزوير نتائج الانتخابات والأحكام الجائرة التي فرضت على مناضلي الحركة الوطنية 
أقسم مولاي ابراهيم أن لا يعود للنضال حتى يتم إعلان الثورة على فرنساء رغم أنه سيشارك 
في الاجتماع الذي سينعقد بتددوف يوم 22 أفريل 1948م من أجل تقييم الوضع بعد تزوير 
الانتخابات بحضور مناضلين نذكر منهم منصور بن الشيخ ومحمد بن عاشور. 

وفيما يخص انضمام إبراهيم إلى "المنظمة الخاصة", فيذكر أنه التحق بما سئة 1952 حيث 
أنه بسبب بعد المنطقة وعزلتها ظلت بعيدة عن الاضطرابات التي عرفتها المنظمة- حلها سنة 
0- حيث كان ينشط رفقة ابن عمه مولاي محمد ومحمد حميتو و محمد عتيق المدعو 
"الكردان", كما سمح له التدرج في النضال التعرف على أقطاب الحركة الوطنية أمثال حسين 
لحول. في نفس الفترة شرع ابراهيم في تجنيد مجموعة مشكلة من "30" جنديا وتجهيزهم 
بالأسلحة والعتاد. وبعد زيارة بن عبد المالك رمضان لنطقة البيض بأوراق مزورة جعل مولاي 
محمد على رأس التنظيم السري في مارس 1953., وقد استدعى هذا الأخير بدوره المناضل 
ابراهيم من أجل تشكيل القيادة الأولى للمنظمة الخاصة وكانت تضم مولاي ابراهيم» يوسفي 
بوشريط محبوبي عامر وطيب عبد العالي ليتم تشكيل خلايا جديدة كان أهمها خلية البيض؛ 
خلية الأبيض سيدي الشيخ» خلية أربوات» خلية بريزيئة» خلية بوقطب وخلية البادية وكان 
على رأسها مولاي إبراهيم. 

*نشاطه العسكري في القسم 15 ثم في الناحية الثالثة: لقد شكلت كل من البيض 
والأبيض سيدي الشيخ القسم "0"15, ويبدو أن المجاهد مولاي ابراهيم اكتفى حينها وزملاؤه 
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بتأمين السلاح إلى غاية صائفة 1955 أين انعقد اجتماع بحضور المجاهد ومجموعة من امجاهدين 
أين طلب مولاي محمد من الجماعة الالتحاق بالجبل, وقد بلغ عدد الملتحقين حوالي "20" 
تجاهدا بقيادة بوشريط كانوا من المناضلين في الخلايا السرية. وبعد انعقاد اجتماع "الحجرة 
الطايحة" قام مولاي إبراهيم وبوشريط بالقضاء على مولاي العربي في ليلة العاشر من نوفمير 
5 بتهمة الخيانة» بعد هذه العملية ألقي القبض على عدد من أفراد أسرة إبراهيم وتمت 
مخاكمتهم بمحكمة معسكر. رغم ذلك استمرت مشاركة المجاهد في العديد من العمليات 
المختلفة» حيث قاد كمين "الزرزور الأول" في نوفمبر 1955 بين أربوات والأبيض سيدي 
الشيخ والذي استهدف حافلة ركاب قادمة من البيض نحو الأبيض سيدي الشيخ. وفي 
ديسمير 1955 قاد ابراهيم كمين "مطي" أء تمت سماهة سيارة كان على متنها ملازم وجندي 
فرنسيين وقد استولى ابراهيم على مسدس -" فتله به. 

في جائفي 1956: قاد امجاهد أيضا كمين "الكرعة" بأربوات» وقد استهدف حينها حافلة 
كان على متنها الاباء البيض حيث رفض ابراهيم قتل هؤلاء باعتبار أن الثورة كانت موجهة 
ضد الاستعمار وأتباعه فقط. وقد أحدث هذا الموقف اختلافا بينه وبين القادة الآخرين. لقد 
تمت تلك العمليات بنجاح حيث ساهم فبها مجموعة من امجاهدين ممن أشرف المجاهد على 
تجنيدهم شخصيا أمثال ابراهيمي بلقاسم المدعو "الجدوب الصغير" من عرش" أولاد مومن" 
والذي التحق بالغورة سنة 1956 وشارك في معارك عديدة كمعركة الشوابير؛ وامجاهد طيبي 
الحا ج من عرش أولاد سيدي الحاج بن عامر. 

في ربيع 1956 ارسل عبد الحفيظ بوصوف كتيبة من خيرة المجندين إلى القسم "15" 
بقيادة موسى بن أحمد المدعو 'سي مهراد" رفقة مولاي الطاهر المدعو "عبد لله" وبنواحي 
بوجمغون أين اجتمع بوشريط, العماري ومولاي إبراهيم حصل العماري على "38" جنديا 
وبوشريط على "531" أما امجاهد ابراهيم حصل على "30"جنديا ليصبح له في المجموع "90" 
جندياء كما حصل على عشر بنادق حرب. في تلك المرحلة التقى ابراهيم لأول مرة بقايد 
أحمد المدعو "سي سليمان" الذي جاء كمراقب مدب وعسكري والذي سلم رسالة عبد الحفيظ 
بوصوف التي تنص على تغيير الأسماء حيث لقب العماري بالمقراني وسمي بوشريط بسي الحسن 
وحصل إبراهيم على اسم عبد الوهاب. 
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لقد تولى عبد الوهاب في هذه المرحلة الكتيبة الثانية من مجموع أربع كتائب مشكلة 
للقسم "15" وهي تمتد من أربوات حتى بوعلام, حيث كانت الكتيبة الأولى بقيادة يوسفي 
بوشريطء والثالثة بقيادة العماري أما الرابعة بقيادة أحمد زرزي. 

مع أواخر شهر جوان 1956 قاد عبد الوهاب كمين "الزرزور الثاني" حيث قضي على 
"28" جندي فرنسي وغنم وجنوده "28" قطعة سلاح منها "18" بندقية من نوع 
"36 78145" واستشهد له جندي يدعى"لخضر من وادي تافنة2» كما جرح آخخر يدعى 
"بوعافية". وفي كمين "الخضرة" في 21 أكتوبر 1956 قدرت خسائر الفرنسيين ب"75" جنديا 
وغنم المجاهدون بقيادة عبد الوهاب "50" قطعة سلاح. 

وف مبادرة لجمع السلاح اتصل عبد الوهاب بمجموعة من الشعانبة- نواحي متليلي- 
خاصة المدعو محمد روان وسليمان بن لمشرح وبلغيث محمدء حيث اشترى حوالي "20" بندقية 
من نوع استايّ- إيطالية الصنع-, وف شهر أفريل 1955م قام إبراهيم برحلة لتأمين السلاح 
حصل خلالها على "20" بندقية حرب و"1200" خرطوشة, إلى جانب ذلك كان عيد الوهاب 
مكلفا يجمع الأشخاص الذين يملكون أسلحة وتجهيزهم عند الحاجة» وحتى جوان 1956 جمع 
امجاهد حوالي مليوني سنتيما من أولاد مومن وأعراش أخرى. 

في أكتوبر 1956 توجت المجهودات العسكرية في القسم "15" بمعركة "الشوابير' 
الشهيرة- جبل عمور- والتي تحدثت عنها الجرائد الفرنسية © وشاركت فيها فيالق المشاة 
ذات المحرك- 12134 110-., وكان الهدف من هذه المعركة تحقيق هدفين أساسين, الأول فك 
الحصار على منطقة البيض ومد الثورة بأفلوء والثائ المحجوم على مدينة أفلو وإطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين- حوالي 400 معتقلا-. لقد حدث ذلك عندما استأنفت القوات الفرنسية 
في 2 اكتوبر 1956 عملية تمشيط بجبل عمورء وقد كانت خطة أفراد جيش التحرير أن تتم 
عملية التفاف على القافلة العسكرية الفرنسية, لكن الخطة لم تكتمل بسبب توقف جزء من 
القافلة عند الكتيبة التي يقودها عبد الوهاب فباشرت بإطلاق النار. 

ويذكر عبد الوهاب أنه شارك في معركة "الشوابير" حوالي "60" شاحنة من نوع 
"015)": وعن نتائج المعركة يشير إلى مقعل "1385 "من الفرنسيين» فحين قلصت المصادر 
الفرنسية من خسائر الفرنسيين في هذه المواجهة,» حيث ذكرت جريدة "صدى وهران" حينها 
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أن عدد القتلى الفرنسيين لم يتعد "38" قتيلاء و"35 جريحا". بينما قدرت عدد القتلى في 
صفوف جيش التحرير ب "24" قتيلا. 

بعد عودة مولاي ابراهيم من المعركة نصب له كمين آخر استشهد له فيه حوالي سبعة 
مجاهدين رغم ذلك غنم حوالي "40" قطعة سلاح””“, ليتجه المجاهد بعدها نحو جبل "بونقطة" 
أين أشرف على كتيبة تضم "176 "جنديا. 

بعد معركة "الشوابير" عرفت منطقة البيض جملة من الأحداث التي, وضعت الثورة وقادقا 
أمام تحديات حقيقية» ويتعلق الأمر بالظروف الغامضة التي استشهد فيها يوسفي بوشريط لذلك 
طلب المقرابئ عقد جلسة هدفها التحقيق في ظروف الوفاة, حيث استعان عبد الوهاب بكبير 
عرش أولاد سيدي الحاج بن عامر "الحاج محمد بن الدين” ووقع الاثئان رفقة سي عبد العالي 
على منشور لتهدئة النفوس يتضمن تقريرا مفاده أن بوشريط توفي خطأ بواسطة بندقيته, غير أن 
لطفي - قائد الولاية الخامسة- لم يقتنع وطلب بتقرير آخرء ويبدو أن أصابع الاقمام طالت 
أطرافا عديدة حتى أن عبد الوهاب قال حينها: "لقد بلغت الشكوك درجة أنني أشك حتى في 
الموقعين على منشور قدئة النفوس" ©). من جهتها شكلت مسألة تهرد العماري جانبا من الأزمة 
التي عرفتها المنطقة, حيث يذكر امجاهد طيبي الحاج أن العماري كان متواجدا بكاف الطير- 
قرب أفلو- أين شارك نور البشير في محاصرته وانتهت المسألة بدخول العماري إلى المغرب من 
أجل محا كمته © . 

في جانفي 1957 تولى لطفي مسؤولية المنطقة الثامنة وقد شكلت البيض الناحية الثالثة في 
التقسيم الجديد مسؤولها "سي مراد" برتبة ملازم أول؛ نور البشير كمسؤول سياسي وعبد 
الوهاب مسؤول الاتصالات والأخبار والتموين برتبة ملازم, ورغم بساطة ثقافة عبد الوهاب 
لكن الرجل ترك لا محالة أثرا بليغا في منطقة نشاطه حتى لدى الأجانب, ففي هذه الفترة التقى 
المحاهد الدكتور"زوغ" وهو صحفي أمريكي من أصل نحساوي عاش مع أفراد 8 ت. ولمدة 
ستة أشهرء وقد سأل الصحفي عبد الوهاب عن أمور كثيرة تتعلق بالثورة في الناحية الثالثة, 
حيث سأله ذات يوم عن الفرق بين الجددي "الفلاقي" والجندي الفرنسي في محاولة لفهم 
مضمون الثورةء وقد أجاب عبد الوهاب حينها: "أن الجددي الجزائري يسعى إلى تحرير بلاده 
أو الموت, أما الجندي الفرنسي يريد الجزائر والمياة معا". 
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بعد مغادرة سي مراد للناحية الثالنة تولى عبد الوهاب مسؤولية هذه الناحية برتبة ملازم 
أول بعد رفض نور البشير هذه المسؤولية كونه عسكري, وقد استكمل ابجاهد التنظيمات التي 
نص عليها مؤقمر "الصومام", حيث عين نوابه: ( نور البشيرء عبد القادر بن جلول)» وعين 
مسؤولي الأقسام: (بن شهرة الحبيب, محبوبي عامر..). ورغم الظروف الصعبة نجح عبد الوهاب 
في تولي مسؤوليات التنظيم وتأمين السلاح والإشراف على عدد من العمليات كان أهمها كمين 
"الخنيقات” وكمين "القرمي" في فيفري 1957 ومعركة جبل "بودرقة", كما نصب امجاهدون 
بقيادة عبد ألوهاب كمينا للقوات الفرنسية بنواحي أربوات وكان ذلك كمين "القليتة" في 
أفريل 1957. ولما كانت الناحية الثالثة منطقة عبور إلى المغرب. استقبل عبد الوهاب في جوات 
7 حوالىي "300" طالبا جاءو! من الشرق الجرائري ومنطقة القبائل» تر كوا مقاعد الدراسة 
والتحقوا بالنورة. ول يتأخر عبد الوهاب في تقديم المساعدة هؤلاء لدخول المغرب ركان حينها 
بجبل "بونقطة". وعند عودهم تتبعتهم القوات الفرنسية مع بداية 1958 فالتحقوا مجددا باجاهد 
عبد الوهاب بجبل "تامدة”. 

لقد انتعشت العمليات العسكرية بالناحية النالثة خلال فترة قيادة عبد الوهاب,» حيث 
كان كمين "الصفيصفة” في أوت 1957 ف الطريق الرابط بين البيض وبوعلام, ومعركة "الخناق 
الأخضر" في اكتوبر 1957: هذا وقد شارك عبد الوهاب فى اهجوم الأكبر في 31- ديسمبر 
7 والذي استهدف مناطق عديدة مثل أربوات» البيض. بوعلام وبريزينة بقيادة عبد 
الوهاب. 

م يكتف عبد الوهاب يبهذا الدور العسكري وعمد بحكم مسؤولياته إلى تدعيم الكثير من 
المناطق المجاورة خاصة المنطقة "التاسعة". فمنذ القضاء على قائد الولاية السادسة "علي ملاح" 
أواخر مارس 1957 اضطر عمر إدريس لطلب الانضمام للولاية الخامسة): ومع بداية شهر 
جوان 1957 عاد عمر إدريس وفرحات حميدة من المغرب؛, وكان الأول يحمل رسالة اعتماد 
من لطفي إلى مسؤول الناحية الثالثة "مولاي ابراهيم" طالبا منه المساعدة العسكرية من أجل 
إنشاء المنطقة التاسعة, لذلك قام عبد الوهاب بتكوين كتيبة مكونة من "125" جنديا على 
رأسها المدعو "غريسي" ولم تكن تلك بالمبادرة الجديدة, فقد كانت للمنطقة تقاليد في مساندة 
المناطق امجاورة خاصة السادسة والسابعة. 
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*قيادته للمنطقة الثالثة(1962-1958): لقد سبق لمولاي ابراهيم وأن اتجه للمغرب من 
أجل تأمين السلاح وخاصة أن اجاهد كان قد فقد معظم سلاح الناحية الثالثة حين خصص 
جرءا منه للمنطقة السادسة والمنطقة السابعة,» وقد اصطحب معه في هذه الرحلة "18" من 
الأسرى الفرنسيين» وعند وصوله "وجدة" لم يلتق قائد المنطقة الخامسة مباشرة وكان التعامل 
يتم عن طريق قايد احمد, أما السلاح الذي سيستلمه فهو في الأصل السلاح الذي خزنه صادق 
دهيليس من أجل الولاية الرابعة. 

وصل عبد الوهاب منطقة "فقيق فقيق" إلى أن و صله السلاح وبرقية من طرف بومدين- قائد 
ا ا وري الوا بارا من البيض وأفلو بعد 
تقسيم المنطقة الثامنة التي ضمت أيضا نيابة المنطقة -أ- يقودها عبد الغني وعلالي قويدر, وفي 
طريق العودة دائما وبجبل "بوعمود" قام الجيش الفرنسي وموسى طراوري- كان ملازما في 
الكتيبة السنغالية-- بمحاصرة عبد الوهاب وجنوده لمدة ثلاثة أيام, وعند وصوله أمر جنوده 
الالتحاق بجبل "الحيمر" من أجل تقسيم السلاح الذي أحضره من المغرب. 

لقد شكلت كل من البيض وأفلو المنطقة الثالنة بقيادة مولاي ابراهيم يساعده نواب برتبة 
ملازم ثاني حيث تولى قندوز عبد الله الملدعو "بوخشبة" مسؤولية الأخبار والاتصال؛ وكان محمد 
بن الدين المدعو "الأغواطي" مسؤول التموين» وديدابي أتمد مسؤول عسكري وعبد القادر بن 
جلول مسؤول سياسي. ولا كانت قيادة الولاية الخامسة بعيدة عن ميدان المعركة في وقت 
اشتد فيه النشاط العسكري الفرنسي والمشاريع الفرنسية خاصة سياسة "فصل الصحراء" 
و"سلم الشجعان" ضمن منطقة العمليات الجنوبية-25600-, كان لزاما على المنطقة الثالثة 
اتخاذ قرارات استعجالية أين تمت الكثير من الاجتماعات كاجتماع جبل "الكراكدة" الذي ضم 
حوالي "52" مشاركا من مسؤولي النواحي ونواهم وقادة الكتائب ونوايممء, وقد تم في هذا 
الاجتماع تنصيب المنطقة الثالثة الي ضمت أربع نواحي قبل انضمام ناحيتين جديدتين, ثم جاء 
اجتماع جبل "أكسال" مكملا لاجتماع جبل "الكراكدة", وقد نص على ضرورة تكثيف 
المجومات العسكرية وتوزيع السلاح 987 في الكراكدة, وبقي الاجتماع شبه مفعوح حق 
انعقاد اجتعماع جبل "الخيمر" المنعقد في 17 أكتوبر 8م والذي ضم "700"مشاركاء وكان 
اجتماعا تقيميا للاجتماعين السابقين» كما تم تعيين قيادة القسم الخاص بالبيض مكلفة بالتنظيم 
والفداء. 
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لقد شهدت المنطقة الثالنة جملة من العمليات العسكرية على عهد عبد الوهاب أين قدر 
عدد الجنود حينها حوالي"650" مجاهدا متواجدين بين منطقة أفلو والبيض مسلحين بسلاح 
أكثره فرنسي, وخاصة أن الإدارة الاستعمارية أدرجت المنطقة الثالثة ضمن مشروع تمشيط 
الولاية الخامسة, حيث ذكر الجترال "شال" أنه أنشأ منطقة عمليات استمرت منذ شهر ماي 
حتى أكتوبر 1959) وقد أشرف على تنفيذها في المنطقة الثالثة الجنرال"جيل". كما سااصت 
"مغاوير البحرية" في دعم المجهود العسكري بمنطقة البيض, إضافة إلى عملية "بروميتي" التي 
وظفت "مغاوير المطاردة" خاصة ما عرف بمغاوير"جيورج" ومغاوير " كبرى"11, رغم ذلك 
اعترف الجنرال "شال" قائلا: "بالأطلس الصحراوي م نتمكن من مواصلة نفس أهدافنا على 
الأقل في الوقت الحاضر". ظ 

من جهة ثانية ساهم عبد الوهاب مع بداية 1958 في التغييرات التنظيمية داخمل وحدات 
جيش التحرير الوطني, حيث أشرف عبد الوهاب على تشكيل "كومندو" المنطقة الثالغة من 
أجل التصدي للعمليات العسكرية التي شنتها "مغاوير المطاردة", وضم هذا الكومندوس حواني 
"99" شخصا لا يتعدى سنهم 24 سنة على رأسهم مول الخلوة بوعلام المدعو "بلمهيدي". وقد 
أطلقت فرنسا على هذا الكومندو اسم "الشيطان الأحمر" نظرا لقوته وصعوبة الظفر به. ولقد 
حرص عبد الوهاب على سلامة الكومندو الذي حقق نجاحا عسكريا معتبرا من خلال كمين 
"عين القصور" في 9 جانفي 1959م وكمين "القليتة" في 21 ماي 1959م إذ صرح الجنرال 
الفرنسي "جيدستي" الذي أشرف على تنفيذ ما سمي بقطاع عمليات "القصور" ضمن عمليات 
بروميتي وانطلاقا من مقره الرئيسي من مشرية أنه: "من الضروري القضاء على كتائب كومندو 
المنطقة الثالنة حتى تستطيع فرنسا تحقيق النصر", وفعلا تم القضاء على هذا الكومندو في معركة 
جبل "بونقطة" في أوت 1961 أين استشهد "45" مجاهدا ونجى حوالي"11" منهم. 

كما كان للمجاهد الدور المهم باعتباره قائد المنطقة الثالغة في مواجهة مشروع "فصل 
الصحراء" وتنظيم النورة بالعرق. ويذكر عبد الوهاب أنه بعد سماعه باجتماع "زلفانة" قرر 
اتخاذ موقف بشأن فصل الصحراءء وخاصة أنه كان يعتبر نفسه مسؤولا روحيا عن سكان 
الصحراء من الشعانبة والتوارق, حيث تولى المهمة في هذه المناطق المجاهد حنابي علي يساعده 
كل من برزوق عبد القادر ودين الديبة المدعو "الإسكندر", وقد بذلوا جهودا لتركيز الثورة 
بمناطق العرق» كما ذكر عبد الوهاب أن مبادرة إنشاء "كومندوس الموت" بالصحراء كانت 
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ذاتية من أجل إفشال مشروع فصل الصحراء؛ وكان يتشكل حينها من "28" مجاهدا كلهم من 
سكان الجبوب. وبعد تعميم النظام بنواحي تميمون عاد عبد الوهاب إلى مركز قيادته بعد أن 
ضم غرداية: المنيعة ومتليلي إلى المنطقة النالثة بعد الفراغ السياسي والعسكري الذي عرفته 
تلك المناطق» وقد ذكر عبد الوهاب أن ضم المناطق المذكورة جاء انطلاقا من طلب سكافاء 
لذلك قررت قيادة أركان القاعدة الغربية في 1 جويلية 1959م إلحاق البلديات المذكورة 


هد جه 


والأعراش التابعة لهاء وقد كلف عبد الوهاب الملازم الثابئ جبريط محمد المدعو "مصدق" بمذه 
المهمة في خريف 1959. 

لقد كانت المنطقة الثالثة بماجة إلى إنشاء بعض المصا لح الجديدة مع تداعيات المشاريع 
الفرنسية خاصة "فصل الصحراء" و"سلم الشجعان" لذلك تم إنشاء ما عرف بلجان التطهير 
العسكرية, والتي اعتبرها مولاي ابراهيم شكلا من أشكال المعالجة العسكرية من أجل القضاء 
على فكرنَ "سلم الشجعان" و"فصل الصحراء". حيث وبعد قدوم لجنة الأمن والتحقيق ضد 
التجسس -0510110)- بقيادة يوسف الخطيب تم تدشين أول إعدام في حق المسؤول السياسي 
للمنطقة الثالثة وقائدها بالنيابة عبد القادر بن جلول المدعو "خير الدين". وكانت مته التعاون 
مع فرنساء ويبدو أنه تم إقناع عبد الوهاب بوجود مؤامرة في صفوف جنوده حيث تم استدعاءه 
من صحراء برزينة» ويذكر امجاهد أحمد عبد الوارث المدعو "البلاندي" أنه بعد التحاق عبد 
الوهاب تمت تصفية عدد من الجبوو 212 

*مولاي إبراهيم بعد الاستقلال: لقد استمرت مساهمة عبد الوهاب عبر مختلف مراحل 
البناء السياسي للجزائرء حيث شارك في مؤتمر "طرابلس"(28ماي-7جوان 1962) الذي 
تحددت فيه الاختيارات السياسية والاقتصادية للجزائر» رغم وجود تيارين مختلفين, الأول 
يقوده بن يوسف بن خدة., والثابئ بقيادة هواري بومدين: وكان عبد الوهاب من مؤيدي التيار 
الأخير وجاءت مشاركته بصفته عضو مجلس الولاية الخامسة. وفي تدخله دعى عبد الوهاب أن / 
تعطى الأهمية للجنوب الجزائري. كما عاش هذا الأخير جانبا من الأزمة والتناقضات التي 
شهدها مؤتمر "طرابلس" في قاعة المناقشة أو داخل أروقة فندق "المهري" بطرابلس الليبية, 
لذلك حاول تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين؛ لكن بعد انسحاب رئيس الحكومة المؤقتة- 
بن يوسف بن خدة- ليلة السادس من شهر جوان كان عبد الوهاب من الموقعين على محضر 
إدانة بن خدة والبالغ عددهم آنذاك"39", كما كان عبد الوهاب من الحاضرين في تلمسان 
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والبالغ عددهم"52", حيث اعتبرت "جماعة تلمسان" أن أعمال مؤتمر "طرابلس" لم تكتمل 
وحملت أعضاء الحكومة المؤقتة الذين غادروا طرابلس مسؤولية الأزمة. 

وخلال أزمة صائفة 1962. قام أحمد بن بلة بتعيين عبد الوهاب رفقة عمار أوعمران 
وجلول ملايكة من أجل التفاوض مع الولاية الرابعة» حيث بادرت هذه الأخيرة بعد الإعلان 
عن المكتب السياسي في جويلية 1962 بدفع قواتها لاحتلال العاصمة وإعلافها مدينة مفتوحة 
للأطراف المتنازعة, إذ طالب أعضاء الولاية الرابعة بزيادة عدد أعضاء المكتب السياسي ليصبح 
"117" عضوا مع تعيين بن يوسف بن خدة أمينا له وبعد ثماية الاجتماع عاد عبد الوهاب إلى 
تلمسان أين استأنفت المفاوضات. 

إن المهام التي تولاها عبد الوهاب بعد الاستقلال تندرج ضمن سياسة تأكيد سيادة الحزرب 
على الدولة: وكان عبد الوهاب ضمن قائمة المرشحين التي قدمها المكتب السياسي لانتخابات 
مجلس الوطني التأسيسي في 20 سبتمبر 1962م, حيث ترشح ضمن دائرة سعيدة: كما شارك 
مولاي إبراهيم فيما عرف بمجموعة "40" برئاسة قاضي محمد يمدف النهوض بالتنمية الوطنية. 
من جهة أخرى, كان عبد الوهاب أحد الأعضاء الإضافيين ضمن اللجنة المركزية رفقة عدلاي 
عمارء زعوم علي والسعيد عبادو حيث كانت اللجنة المركزية إحدى الياكل المركزية لجبهة 
التععرير الوطني إلى جانب المكتب السياسي. 

أثناء أحداث 19 جوان 1965م كان عبد الوهاب بالبيضء ولا كان امجاهد من المؤيدين 
لنظام بن بلة تم اعتقاله ليوم واحد بعد الإطاحة بنظام بن بلة ثم سجن مرة أخرى بسعيدة رفقة 
علي عيدوني ومولاي حميدة ليطلق سراحه لاحقا. 

بعد الإعلان عن قيام مجلس الثورة, وردت عن نواب امجلس الوطبي برقية تأييد. وكان 
عبد الوهاب واحدا منهم, هذا التأييد جعل بعض المؤرخين يصفون حركة 19 جوان بالتصحيح 
الثوري انطلاقا من تصويت الأغلبية. وفيما يخص مواقف عبد الوهاب اتجاه سياسة بومدين 
فيبدو أن رفضه لهذه السياسة تجسد خلال مراحل مختلفة وخاصة ما تعلق بالثورة الزراعية 
وكان قايد أحمد-عضو مجلس النورة- كذلك من معارضي الفورة الزراعية و"سياسة الأرض 
من يخدمها" ويبدو أيضا أن مولاي إبراهيم تأثر بموقف هذا الأخبر وخاصة أنه كان يتردد عليه 


بتيارت رفقة علي عيدوي, إذ يعتبر مولاي ابراهيم أن إنشاء القرى الاشتراكية يكن وفق 
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تخنطيط سايم حيث أهدرت أموال حسب رأيه دون جدوىء لذلك معى تلك الم حلة بمر حلة 
"الانتحار الاقتصادي". 

“استقالته من حزب جبهة التحرير الوطبي: لقد ارتبط عبد الوهاب ارتباطا وثيقا بحرب 
جبهة التحرير الوطني, غير أن التطورات الأخيرة حملته على الانسحاب من الحزب وتقديم 
استقالته. 

وذلك مندذ اجتماع أعضاء ومنسقي احاديات حرب جبهة التحرير الوطبي بالجزائر 
العاصمة أين يقول أنه حيكت ضله المؤامرات: كما دخل الحزرب في مرحلة جديدة من إعادة 
التنظيم تولاها قايد أحمد منذ ديسمبر 1967 إلى غاية 1969 الأمر الذي جعل عبد الوهاب 
يتوجه إليه رفقة عفان-محافظ حزب جبهة التحرير بتلمسان-؛ وسي الناصر ومحمد بكاي - 
محافظ جبهة التحرير بسيدي بلعباس- وحبيبي ميلود قصد الاستفسار عن الوضع الجديد الذي 
أل إليه الحرب. وخاصة أن قايد امد سبق وأن عين مراقبين لمهام الحافظين الوطنيين. بعد تلك 
الزيارة اتصل قايد امد ببومدين وأخبره أن المحافظين الوطنيين يحارلون المناورة, لذلك اتصل 
علاهم عبد امجيد- مسؤول بروتوكول الرئاسة-- بعبد الوهاب يطلب منه الحضور, عند وصوله 
سأله بومدين عن حقيقة الوضع الأمر الذي دفع المجاهد إلى إعلان استقالته سنة 1969 
والابتعاد عن الحياة السياسية ليقضي فترة من الزمن ببشار ويعود بعدها إلى البيض. 

*وفاته: لقد ظل المجاهد عبد الوهاب رغم تقدمه في السن يحافظ على بنية مورفولوجية 
جيدة, كما ظلت صرامته وشخصيته القوية تلازمه في حياته اليومية مع أفراد عائلته ومحيطه. 
رغم ذلك تراجعت ظروفه الصحية في الفعرة الأخيرة من حياته. حيث خضع مرات عديدة 
لعمليات جراحية وكان ينتقل إلى مدينة وهران والجزائر العاصمة للعلاج: وفي آخخر مرة اشتد 
المرض بعبد الوهاب نقل إلى مستشفى عين النعجة بالجزائر العاصمة أين توفي في 10 جوان 
0م عن عمر يناهز خمسة وثمانين سنةء لينقل جنمانه إلى البيض أين وري التراب بمقبرة 
أولاد الحاج بن عامر بحضور شخصيات تاريخية وسياسية, فرحم الله الفقيد وأسكنه فسيح 
جنانه امجد والخلود لشهدائنا الأبرار. 

الخائمة: إن الحديث عن امجاهد عبد الوهاب هو حديث عن مناضل استلهم الروح الوطنية من 
بيئته وقبيلته- أولاد سيدي الحاج بن عامر-, حيث استفادت الثورة من التلاحم القبلي في منطقة 
البيض, فقد ظلت القبيلة على الدوام كما ذكر "ابن خلدون" الجماعة السياسية الأساسية في البادية. 
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كما أن تجربة الكفاح لدى عبد الوهاب لا تخلو من الإنجازات العسكرية الفذة, لكنها أيضا لم تفلت 
من الخطأء فهو رجل مجتهد معرض للنجاح والإخفاق معا بحكم تأثبر العوامل الإنسانية والظرفية. 
الهموامش : 
1- بلهاشمي بن بكارء مجموع النسب والحسب والتاريخ والفضائل والأدب. مطبعة ابن خلدون, تلمسان. 1961. 
2- خلادي بلهادي: الدشاط السياسي والعسكري في منطقة البيض(1962-1945): مذكرة ماجستيرء قسم التاريخ: جامعة 
بشارء 2006- 2007, ص 33. 
3- عباس محمد. مع المجاهد الرائد إبراهيم مولاي, التصدي لمؤامرة فصل الصحراء. جريدة الشروقء العدد 1764: 14 أوت 
06 ص 15. 
4- باقي بوعلام, شهادة تاريخية شفوية مسجلة, أجريت المقابلة مقر إقامته بوهران, 25 أكتوبر 2008. 
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9- طيبي الحاج, شهادة تاريخية شفوية مسجلة, أجريت المقابلة بمقر إقامته بالبيض؛ 30 مارس 2010. 
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11- تضم مغاوير "جيورج" الملتحقين القدماء بالجيش الفرنسي من الجزائريين: تولى قيادته في أوت 1959 الكابتان 
26015):111101). أما مغاوير "كبرى" فقد كانت ضمن مغاوير المطاردة الخاصة يبيجار بسعيدة. 
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.3م 1992 بقعقلك0) لط يقمهإعععهةظ8 ,آلا 

:“ل /ا عات :1 26هتا 5م1 عل حاؤاع 1أع و مةتاعماطمم ها ععطدو عع الفاعل كقطد همه -2 | 

لاه ع0 2اناأكتناناقت 3 ووو لآ عبطولمخ لحن عل صذاذا ا .ععلصفمك1] عبصن) ,اعبوتقة 
111121081 91م 200) عل وامقومي جتعدععم .له بلممملة للقاعمد 20ل10امع 
190-191 .مم ,1996 

باع! 5[ امم 005 2ع011510© 38 5 فحص نتكناحد ععلمقتم هو ععهم عل د5وزاط 5ع01صة[أناطر 05.[-3 1[ 
ناك 1120م ]أناتطا روعط1202818 أ و5510 كززوح و6 ألا تاع1 135 “01 ,رذع تتهددتت أ تاكتتتتا ملللمت 
لتك 5[ متأعتاحط ملمعنزإبااكطا ,عتمت 

لوعدوهلصة نام حدم ملز ملزد وتطقط عبن مفتأعطاطمم هآ عل دعاسعتلمععوعل :صسل ها له تتكة 
وءلل قاسم وها ومفبامدعل نز وتستامكتاتم ذه! صو متعطاتام منهاكا] 

203.م نأ.مه .تعلسقصعاط عبسن ,اعسو ةا 

1 ا ا ا ل ا 
1 ب ع أعة ىم 017-/غ2) 111567 1م100 عيدو 158 عابتود ةدمح | ك1تهل 216 15/101711 
05 معطا "دعننن رز لاز زه ومطو وعم )"وه [اه م أكون" 111011165 و9 كرعن 17 4 
111101010001111 عع ع0 عل عنامع 1ط ,"دع ناته كن[ أء :1010007 
وه وصرط! عمعدع 5 كك وععاء.آ] وهل فالدعة هآ عل مدع اطنط ,"مول تتعنرماا ننه 
لع متسصتهناو ةا مهم مده لجعهة© ,1995 ,48ل بوععتمستصن5 كع دعسوه لاه 0) عتصغ5 ,نوطهكا 
279 7 القتاتطتج!] 

0ه ,12010 ,وععصقطده كمنودع1! ٠١‏ أونلقاصة عطقم عامعءو© رمعمعلهء2 -14 
2 2 رعامة1/ 

324205 170065 ل ومنوتطوعة عل نوعقمواعة1اط .عاصع0081) ,معلمعلع1 -3/ 
.2003 ,دوملع .لط ,ممهلا (ملمتامصسة مفتعتلء 205) ,وععتودده مها 

عل ملمهم ن ,"عطة 1023 مدل نأدمعل1 عمد عأداحط" .كمتامك! وععيوزالا ردنادع1 دعمد/ط-16 
ع تالت ا مناونتع.ا ,1510818 بع طمعقعمم لمملتتمع 10 عدن عأكتلاط صا ممناكبااعصمه 
بلأعل ه1١‏ ,دعنتعداء لا عل ووهن) ,طنام رزلل-؟ ! وداعزة) كدالدلصفْ-له عل ومصعتادات 5ه! 
,4 ,2008 

68 تر تأأك.نره روعطلة:851028 و10[ ع0 وأموأهزة1] . أعتمتصلك عزاو[ مموأعسوط - -17 

7 1 أنثا !"1 رقهدماع تاع-6]010 كوا امصضاتط كوا عط .ممونع 02 هذا عل ,مل 1ذ! -18 

»© قحل أق خا بمنتت711أ1 771145 0710 تك ب مل و«منورر .وأعسمعلوط ععلفمده 0 رأععدم-9 | 
192م مؤتعاله 203 ,إمطها 

وعط ووه ,ونالواضم لوال وخوتطون ددن نمك وعل و3 هآ تقدة امكل8ة رعنترعاط ننوء [ل-20 
11102728185 لملتادع10 قطن مأمتبوط ,مذ بعاأعغزو !لعا يله طنقط0 تل أ علن1[ه1 06 
,(11-111 وماعاة) وبالحفصم له عل وممهلاوض وه[ عل وعنطليت لز هنصطة! رواءماكاط 
دمؤاءع»ة001 بعددزة؟]! عمماااطاط لز مواعدءط عتووكة بأعاالخ مللعن) :ممم ولتطياعم والتتادةء 
8 ,م ,2008 ,مدلا 101 معصساه ا ,بعسوعفاء/؟ عل وكه) 15[ عل 

289 م 21-1061112 

"ةا أناكط0» علعنام ع5 قتاع ممنتكاممط اء 312 ]1 

بلتتتقتلخ .0ه ,90ل1/130 ,معتصةاذا مقتدموط 000 اي يوتري ركان تا 
مجه ,1970 .له ونع1 ولطة1) ا عل ملسمم ومفزوزموعء يعللوجتاط عدول ,اماع30 
2001 مفاوع متطاع] 

و ترم [اوكتطوجج أه جه ةامكتسس ك1 بوعتمو كج[ :ععطهع«معماة عمط . أعالنة ,ع1 ااكلان) 
.0 201167قاء17 عل وده © .80 بلتعلها/! :زعاءة ىه 1177) علهن 1661 101115111 
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عامفعنل ملناأوع؟ ممتوأطقط ع5 عنان فمفص كبحم عطوعة وكتلآتك 1 عل عوستاوع ووه 
1-3 


810155 2111 

علعلم موعلعةط1 والاكسمترعم 8 اه هنقتاأناكتاتت تأعمودععم 15[ عل مأزوؤوم20مم -1 

:1011165 32125/ 11121 ادللمه 

1120110 .أمأع50 !60 ناى 4 0 "التاعلاجاعه مر وأ«ماكةط .عل صفمعع1آ حسن ,اعنوتلح 

1992 ملهمماع ةل عات مفاعونء مم0 عل وأمقومده وأعرععم 

ب12051/! ,أمنءنوء1! مأتممعط م[ دك كعتته««التويد نر مده 1511© لوز .1 ,ممصم 

4113128, 1991 

0 ه,8518ع1 يقدام0اعءعكة8 ركوأكي اموت دوم[ نر 5ل ه[ه0 تدا (ك .متمدكلا ,ماعنمولة 

4 .1212م بل كل قال ,دء7711[كة هموك ١ه[‏ عل 27151012 .178/61 الالتع مدوم د11 

01 7ط | 91 0701/1216 0[ ©1707 116و فمركئط | عل ع [نرماكزع .لوعدعء ندوضط ارف6ر[ .8 

00 م161 بللاكظ. لكا- عنالاعصدرهؤلو]/! حانام ركامةط 11 وممنجرهدرنا وتتوموزر 

© مانم/ةامه أءك هفامء ه| واكه8 ماتممكط عل وتبموزع .لولتط جعلمفمعاة بمفسمجع 

,(2 600111 8 واالصنط.0هت0/ لهجوعء هط أذنا .ظ ,زع1. عله [711-103) وطملن0 

67 يرعملهن) قومومدط ,5420210 .تله ج36 

2001/10 أنا [ 1570| ,0اتمرزكظ 46 07:65 :#انساط 5م[ 06 وترماكوتل! .اتقطمتعع. , بردم« 

3 راعم نط1 .لع ,ل1لة4١‏ رمقكتة 1 عل دعتزع؟] و5و.رآ 117 0»رمز] 

,هأموعظ ع0 كعطممقممارز وم[ ع0 هأ«ماوزاط .أعوصمستد ماعو[ معواعووم]1 -2 

070825 [ 67151107105 71105عقت 105 ©0 1651111011105 05 01/167111 1715 مر وه 71©[07 و0[ 06 

لم 1967 رودع"م لماوع0 .له بتممل مع كصم 

0 0 لتاألت 4[ 71© 111115117710716 أ 71عل ةلز« هل" .0200 هدك ,11 ملقأفع 1 5زن 3-1 

.5 13,2002 .آولا رووطولم 5 عل أعناوهمط بم ,'"أممع م71 وسدروناوةمن 

كها عل 125اللأكهة 0 هآ تعذققلاع [اصمء أعل مغمعتستلصيط 81" .لممعوعخ وأاعنونروعلنو»ء4-11 

ماق كما ,[1آ وتسطلنه هصن عل ولعمؤونا؟ مز ,"مووماع تاءم كماءوصلمط زمه تأنه ومن 

ع0 دللء زعكده0) ,رصوع.ا نز واللاوقه 0 عل فأضدل ,له ,مفطاد وأعنه على ,زمععن؟ 20 عنان 

2 2 :.115120ن 1 لآ الكل 

لا 5عطهنة25402 :دناهلومُ- أذط ع0 طماعة2تصهداذز هآ" .تعادمظي عل ,اءع1ز1خ18 -5 

مع _ 05و12 طتنؤأه1] 5 ه01 ونأعماعظ والطتاكص! أعل وأكتحعظ ,سوعط 2222م ررمولد 

173-9مم ,1985-1986 ,612010 ,111 7/7 ,لمملج 

بلطعل1]-6 

7-د.احتمد شحلان . مكونات امجتمع الاندلسي و مكانة اهل الذمة فيه مجلة التاريخ العربي. مجلة تعنى بالتاريخ العربي و 
الفكر الإسلامي, العدد: 1, رجب سنوفمير. 1996.ص .271 

8-لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة (تعليق محمد عبد الله عنان )مكتبة الخانجي “القاهرة 

3خ 1ص 107-106. 

1 يتكلكصط تام 1111110118 8 .22028152065 05[ .عقا©ط نز عولط ,متائعءع© أعبصدل9-1 

حلة عل د5مضهلاكتك 105 عل هانطانك نز ممومع! رمترهؤذز!] رعطوعؤعمطم لهل نامعل ممنا عأمنرط 

لا 95اع2ع2 عالزهل/ا ,أعالتث عاتن :مم ملتصيع متلباوء ,(13-3011 دماعزة) دنالهلصم 

11201 101 تاعصسناملا يتعدوجعفاءلا عل وكهك [1١‏ عل مؤزوءعءعاه© رهدوزه. عممتائام 

.م ,2008 
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1433-1434/2012-73 تعاس ةلآ -نسساتتخ 7-8 "21 - 120105 أكى 01/550101 


وفع تافصمه عل كم2عصك ممه 9 كمصطفلوع" ,كولوعاع1 5قعباوءم كفصتعلة 
115 عل وعطه بقللوعوهء 06 أعتاعتط طود بقاأعمولطعع؟" وعاطمعتصل0ة 
ده عننواء84 عل ونوك متموك :916 عأمعدآطا عل ممتتطاء) حنوك روعوءعط 60:00 
.(940) 6 06 اعنعتك١ط‏ مود ,(930) قدعطع.آ عل مأعدلط متصدذ ,ملعله 1 
ل ا ل فك انث إ4الكك إفلها 
“.يوجن لملصة وأعمعلع710 

2 153005نامدء 5 09طتاع31 عنان ‏ عنممعع7 ,تقطغ[0ل! ععاط جوع[ 
وما عل وعغصء تلصءءوه0 صم ,217/11 أعل 5متمتعصلهم جو انز 3/1 هلوزنو أعل 5ء1ه10! 
52 01 ,2185 005 195[ 06 5ملتاتعتتممه ,3 ملعأو أعل د5ء21026126 
.0520م 105 17 طلاخ 105 عل هعمم6 18 اه , 1012056 0 8118 11ت 0 
13 د[ صمء مغتطمصها فاك تعدمووعل ناد نأعءممع عطهعة2 مط 020 1متاطامه هآ 
عتق]طا 0م 10318 5 38 لتتلتطة معتناو بدذعقتخ عل +ملهللمند8 أء مكممكلة اعل 
50م]آث ,01م 1308م203 عر داهم متسمكتم 18 ركودعد 213850 دعمملع16 مقصتاك 1 
,ب08012') عل دفقاعءع:» ا عل دملوة1]! وعطومق5402 ج ملعله'1' ده مأعمعة سمعتبن ,1/آا 
أكةأعصعلة7 عل ٠١‏ 

ممع 10ماع1"18م له مه ,وعطومؤعمط دما عل لوأاعمد علتاععل 81 :سفأوساعهمم) 
أء عنان و متاعك وممعطر مد ,ملهو ”عاء20 عتتاعميه كزوعنو متم )32 و[وأاد أء علدعل 
[١ 18‏ ,111112015 5 ع0 متمعتطتنة آء بحصواد1 31 5ع متواع كطمه 35[ عل 100ائ 
20221112 وأ دم حلم عنطمد عامط أع0 ومصقتاوات 5مماع؟ 5م10 5 لماعم ع تدرء 
هآ دء جامرع الما عبان 5 طؤنلء, 1085 ره 771 وكممكلث مم 60ل16ه1 عل 
ممزعواطمم 1[ بقسممتامي لدلتستتصرم هماد عل وأعدع 1 كاءمناك ا واأعمعاع 
مما 1لعمعء ناد قمعا ,18313112001 آء مكطوا[ث تنمه متأعتقحط عد لقتنا 1102812 
5 01م 013005جرعل مونعلة معتط ه ,معط أعل موعء؟ 5دآ[ عقاطمء:؟ 52م جممعنا؟ 
,305 [مطلخ 15 هم وملةستصعع عه 'ز وعل1 لك« مسناة 

اده ,ونطفلصم اأعل مفتعواطمم 2[ عل عموم طدطفحط10 5ع22028186 دما 
ناه محرم )و3 بوعطوتم2مطط و10 عل سفتعمتطتد ذا ءنطمة وللطتيوع دؤاعاوممعء 
9 0010016 56 10 علال هع لتمعاة هلا رقعتطلةتطلتاقتاحر 105 رام مأعقاجزمه 
له 16اعمممه علان معتامهمر عل نامعتستلامم أآء ,ماموعاصمه ,كماأعراوعع عل 
وع 120288 و5متتاكا[ة عل كقتدطع 54 مقاط هذا طم ,851 مله أء 20عءمتراء مم 
ماع ل دعصقدص تاخبط 5ع1020مختبه كهآا عل متمعتممعدعل أء ممضوء1010م عنان 
2005 عه 

هاتعممء2 12 جح د5ع0هطمطلخ دما عل هلوعءة!! 12 ممه يالا ماأعزد اعل 0هاتتم هآ 
لهم أء دعتهط ,ؤعدءناع :هم 105 مم ووطدلآ عل ماكتتاوامه 15 زمه '[( 106216 
له عل 0602 ,وععصمامة عل تامهم 2 عتال 10 ء عطهمق2مطط واعمعدعمم 15 عل 
© 05مقتاكاك ملدعزد ملتتاوء5 طقط عنان ,2186122005 05.]آ ,وتالهلصق 
ملوعة!! أقلبع1؟ «علمم له كملتأعحدهة كهتعنا بع وععمطماطع علدعل مهنا معتاعرء 
ومو .ومعصاعزط وم[ عل قلله مهم عل نز وعلءةط1 واللنمضصطط ها[ عل عتدمم أعل 
كقطنعلة ده 005هلهقاأكمة هلز 5مأتقطمتعتاء:015» كناد 2 طقأتته رع عاط ع5 1210221265 
0 011 5 ممنم 1و3 1085 تك ولع1ه170 ع0 وأكتتاوطمء ذا علدعل ,ر5ع11020ء 
طنوطو وعم عو 200281065 5مرآ تدك أع ده دعدم1اء1لءصيتك كناد عل 1/1آ 0كدم10ام 
[آ ,162 0158 1016813156 1316ل تفكطعا أهتكت 15 2ه 5016020 هعلاط 2ه 3[ 
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20721 105 ع1 مفاع د17 اوتناو دآ 
مع لء هتباعم!ا ع5 عنو ه[ ص و2عاطمد 2[ :«متتعصدة مترموعاوه .بآ 
(05مكطاط0 نإ 01205غ1702011اع/1) 

0 أء 01م 2ل1تكأكصمء ,وه0200مصرمعة 105 عل ذه[ هن :مأرمعء 212 ولتنوء 5 
1 5 211652105 5علتقاع ,5]12005تااا 105 ,مترعلاء 
د 00 ر5 6 05تأعنانعم ردعتنامم 105 :لأزممعاق ورععم 1' 
5 105 2[193ع5ه 12 عل أقسظ أ دعصتعة طق[ 

01001 5 35] عل هملا توعطه "ممم 5و1 عل م«دوتتاعستلئط 111 
لة عل دمسقتامتك 5ه1 تدهم عطقعة [عل ل متنها أعل مكنا آء روع عداه ومدمعطعل عتان 
ها ذاء ,"220283851515205" ,'05تاكتصكها" عل ولنعهد ممصن عل ولاء 1000 ,وتلدلمم 
035 2ه عاألعتملهاسعسملصية ولمدزعاقع؟ ,كوسطملصم أه عل وطوعة متاعدعا 
كنا 2 2طمعع11 20 ,معنتقطمرء ل 0 2الإلاكت 100-10138121605ة1 ومعلدث1 
ةلطع 5مسطمنتامتن وماوظ ,“أدناهاسم أ2 عل عطوتتة اع اء مامعاك :امم معطلهء 
3 عل ودعء0]م أء 27900229 طتاوءد وأعءنء»06 عنان مطتدا-عطمعةٌ ملمكتتاعصتائط حصنا 
عل اعنام أعل نز معل0مم اعل لمزعه متجمدعا عطوعة أء ملمعز7011؟ بدفزعوج أطوعهة 
كاله لمق له جع درؤزوناء ل( مكبكانت تاد 

001111000 11014 02 16272116 7و5 -  ...12‏ أكبد[و لوبو [ن" 
0 0 دفلاتردعل دماعأادى 05ل مممعتطهجه نر ممم ةناد نر علدع «رله :بط 
01111/11100006 11110 06 لتعترع| 0ه 10اتلامر 101 واكهط... 51 اوم 
© [ه 07 ه111 01/6 كملاع 1|1ط اتلته 171020708865 105 0116 ,151071120 
6 20700[ 116111170 1171 له 707[ 77هكلة 0[ بركل مرغ[ ومأء 1د وم[ مع ترم [اومه 
”أ .[وعءعم[ برؤاءه061ج7 هآ مه 

5 ع0 <2ماعهتت اناعد عل مدعه0ام [ء وعتامي ذ5مم ب4خ8آ10115/١‏ كنوع[ وأعواح 
|05١5 05‏ ع0 07أعه :لها ألاعه مل" تواعصطهمم عاتمعندوزد 12 عل دعطوتة2 مت 
© 270011011161116[ 217105 2072© ,085107116 110 ,1716767711110 02 7106050 11 علقل 
01... أكلا ]27:00 «7قاع120ط0ثته وه[ 07ج كدااء ايده كدءتع 01010 كواع جره 6/2 
 ©02©7111161110 1171 +468‏ 01/16 ,07081201011 06 0وءع770  0[‏ 10©رردوه» 
أن 45 مت أعل عاتتع0آته وكلنامجة آء جم 10[ ماود آء عاصمجل ععترومص 
“(922-952) ,171 1ر1 

2 18 عتممعنال عتصعحص لقاععم؟ه ماتاعطرعنعم] عو ورفاعه عد لدعج عل موعءمام [آ 
5 عنان ,مسطاكلتاعسطتلئط ع0 «رقاعهننا5 قطن 2 ومعدعع1]! ,11 مممسطمط لطم ع0 
وطتتط مكتناعصة ,لالالء مفماعوماكتمتصلج 12 رع د5مأودعلام تتومناع0ن وأعع نمكم 
8 2 نز عطقتة ده 72505 عل رفاءزوومطدم 12 2 مقتدء زل»ع0 ع5 عنان د5عط 17107612 
"لأعطقنة له كقصتغها كهرطه عل مفزء20106 

2 22ه اكاك إز هتطقصط امت 5ع20لتصتصصمه موططتهة عنطامةء وزأعمع بكم 4آ 
عل متعوعل اع بتتممسصصعط عل وكن اع ممصنلنام» 7105 15[ د هطة]20 ع5 و00 ]مزع 
فتعطلة ها ضرمك ماأعحر أعل ملتمعا أء ,رمملمع 711 5د[ 

ر 22028186 عاتتة 1ه تاغاطحهما و[عصعنعاع] متععفط ع3ا0 05لاعمعا مدعا ع 1ونهن آم 
له 1812102طه عنان 5ع2822مطط 5م[ .د5علداععمقء ممع ناأولعاء222ه 0ككنا عتان 
م1 128 توعكن ,(866-909) 111 مكصمكلىخ ع0 مومطرعن ره ممم 
5 505 13اء عل ,عط30ة قتطلة نمه يود5عط 0200 12 ع0 -2لتط يمسممتاكاتن 
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1433-1434/2012-37 ناص اا ستتطنتانتخ 7-8 *[7 - 12010 أذ 011550101" 


عل عصتق «عصرمه ع0 بمتوزعل دومطعتتطر ,ماوع عل عقحطد مط .عناع م61 50016020 
8ه عطوعة فتلرععمة ولرمجتقد 15 /ز دمعهلتعصتععمه عد ومصتولة ,ملعن 
١511005, 12‏ 5 ,قهقادء 7 5ه[ ,مملتمنمء كه[ دع عقامم ع005ةاعقط عبط واعدعنا الما 
016518 3 12826[ 5ع[ مامعتستفاكتة أء ,ومصدعلنا مصكتحم لث....قختداءع ناوه 
لتق عممع ]ا صو٠طز‏ واناعصتدء2 ه1 عل عامط اعل ومسمتامتيك 105 عبتو دعدم1ء1ل0ة2] 

5 ,وهاه عدم لإنتحط 3065 تتتنتطدمه كقطتنا ع0 1018م 2ظتأأتاكء 1188 رأكة ,نعتان ع5 
كط د طنقطه تتم وعم ع5 مماوة عل عقوم 008301 هآ .«موأطفته مطط» مممقصة]! 
71610 بقط٠طمل061)‏ محرمه و5عطتا ء منوطمادء موعم كقطط عل هذا ملعم ,01215 
ممزعة[طمم 12 ,دعندعنا 5 0 .721238028 © 101600 رقلهطةت) ,119ألاعد 
011005 08م 10308 يوعتسفلةز مصفأاعدمنعه 18 32 1ممعامة 
15 ع0 قنتطاك هط[ حك 0هلتلاعة1 1722901 امه 6توعاطا ع5 ,0105ناز (١‏ 5715150005 
أ«وة01ة لتحط» 15 عكتوع تام أتاصط 2 امتمعءممة متصووظ .وع011151200نامه 

5 طمس ةعتمم عل وعتمع نامععوع0 هو صقاذ] 1ج 505اعتكممك تتقء 5مططتالة دماوط 
رملآء عل كته ثم .وعم قط أناكتاتط تعد 2 عأطعصته2401ع0611 تلوط 0252م عنان ,دهعتم 
فأعطة كأ كمو هآ .ملمعأعععع0 عن مسمتاكتك مفؤرزعهاطمم دآ[ عل عتقتوعءعء:مم أء 
8 ع0 عتاتقم 2 عاأمعد لمتععمةء بمفتكمع!] عل 5مأتعتط مط 01م ,م1263250ء طلد ,نك5هم 
كنل لسة له عل متهنعتحمة 5ممصقتاكاك ومطعدك8 .13 ماعته أعل 0داتحط لتتناوء5 
006 116مط جاعوء1/1 19 عل «ملذاطممء موعء20م أهء مه نومع هدم 2218 
.1 7 غ2 515105 وول ده مطق هج فنع !ا! ع5 روعوعدمع1 وعتزع1 105 زم[ 1115300متت1 
2 2 مع2518م00 112 5تالملصة لد ده 1100 موأطقط عنن 5مضقتاككن 5م[ 
181 .مقتلءءه2م عدن أعل لمعتطليت ع زمعتأوعم اعل ومعكة: 105 عل ومصتولة جاعدعءل1 
ماعمطفمع؟ [آء رموه فطتطمطةا مم هصقتاأكلنت همأكتناوممعع1 12 ع0 ععصطهك3 
أهاءءم85 .103901 طثله 650م طنا مدع غ651 ,مأتوطممن أث .ع12028126 
.5 ممه ,71 ومم5 اح :مم ملع1ه1 عل وأكتنالبمم 12 مكلا فأعطة 01 م1 
وعلصةع 1285 ع0 ماكتتالد0» 12[ طمك 128204 كقطط واتتتتناءعه عبن 10 عل وأعمع 1ل م 
اعل اأمعدهم [آء وللأسهطد عطونتؤدمطة عكتاة 12 ,ملعلاه1 دكا ,كمحسلملصة د5عطعنا 
25 لا وممقتاكاك 511 واعزة أع مع ممتم نوتم عبن ماأوعاط .[دءعه! ممتعاامع 
طععته ع0 متأممصتل) ,دعلخطمطلج 105 عل ملدعع1! 12 عل صقتتط عنان ,كعأدتلأفلصة 
00 مط وأطقط عتان تتأعصومعاه) عل دؤزء201 12 صمء فتممدمء عدن جعاعمعءط 
ع5 ع826 أء ,لطعلا عتسمداموط عأطدعنن[ .(ونلم لصخ -1ج مك وععطماطهء مأمقط 
وماعسدفمع1؟ عاوه ,5157 واعزو أء م .ملعله'1 ده ملمعتطتعوء نر ملمواطقط فنتاعاد 
ا فاأتتعده قلتاعمعا محدمه مأوعنامطا وأطقط عد ممقلاعائده 11 .2122508ه28 32 
2 صة7011 ,005دكةمعقطة كناد عل 8 رومصقلع101 105 عل دع طتصمدط ذ5م1 نز يه0ة1طهط 
.5 561 

اع د مغصةا بيمفتعداطمم 12 عل 00هرعاء 018(6ع01م طنا طفع 5ع 72026105 5م[ 
آء مط .تلإعتره وع0م6 12 عأممتلل 1000 عنطه5 ,1010800 12 اع مننامه 0صمرطططون 
م بفمأعطةأو1وطيرو ع0 0105متكتستم عل 5ملعيل تتقعك 120282365 105 0مرتتتقء 
.وقد كنات 181105ء1م 10م وملعناوعم 105 عل 12 2 د5ع:2ة تماد د5عه60000161 
لج ه مدعاطمط 128 2 موأععمعاءم 0 وعوعناعغتاط ,5متتووع326 ولع 210102065 135[ 
ومأعتوط له قد 16]05اع لك ,رعاألعططلة أ تودععه2 تنواكالا 0 وعلمهلنتكء كها صخا .معان 
2011105 
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عأمعع 0 ,كلالهلمم ثهتاء رؤعتسصطيل 105 صقئع 5ه01ناز 105[ مطزمء 5ومممتاكلت 5مرآ 
2 30 111لا وااتطضعم دعا عد نز ,101672085 مدع نزع1 ناد لز فاع تناع" ند ,معطنا اعل 
ر5]0عناط102 أء مقطقعهم كهتاأمعتم ,ومموتطه 5مزم6م كناد عل ررؤزعء1لك مز 
أء وطقططهالا عد ملهصععطامع ناد يصه[هآ 21 دفاءء زنك ناد وطهءتلصا عنان ,(متعززل) 
0 062( ,1010161815( 0010281105 تتهدمأعمعمم عدو وكتاعصز 5عوع؟ 2 8١‏ روعطرمه 
: أدمامععيره 97 012501 

رقاعتاع 12 تعطممططا عاأتدصلة 00 عبن ,مقده© اع0 دماأمءععةم 105 ملمعتيدز5 
00 00105( 'ز 13205]ك1ظه 2 121015عم165 دوعت فحز تاكنتطة 105 ,(وع مقتنا ناكتاجم مط 5ن[ 
عله 8 طفاعناء؟ ناد تمعتاع 12م مملغتصدعم دع.آ .متستصمل ناد وزقط موتكل؟ 
طنا مع 50ة8 ع5 5م0لع2ه عل واعدعاولرعم» 2[ .مددكتاتاعو10م معوءتعلط مم عدن عل 
018212215 2 متأععععل 9 مغلنه عل لمتتعطنا مدتطة!] وعمهصط] تاعتاطط مم 5ه[ :ماعوم 
0ن 12 2 ع5معأعحرهة موتطعل وتطحصق هج منعم ,عامعصصهء :هداز نز لومتعتستامم 
7 12 ,162ع1]3جزهء © مأذعتامططا طن عنهع3م 9 وعتططة ك1 [أكك 9 لهات [ام 

حلة عل 110متتعا اع اه أكهة تمنع 1 كاعم روعاتدعتاء13م 05مقتامليه بمتدكهط 05.] 
0 :ز9اعمعاذاوع ع0 1120 طلا هالالتاكدمه وأعمعاكنت 195م10م تدك .5تالملصمق 
56 5006958 165 عنان هتتتكلنهت 12 2 عدوهلصمقامه20 ممتعجة عامعستممتكماتتهم 
0015715761013 13 2 061 ,5 1059 ع0 دطفاعةتناأناعة 15[ وزتتلهام 
نز لا 22125[ ناكنامط 105 زه :21109 متم 7 

لا 1001628 511 ,12511101065 5115 ,110116225 5115 0101 /اتعقطمن 20026586065 5م] 
علطتت ,مألناء عل 105ع0121» كناد /ز 11605 كباة دعلمعع71 10ع1انأطد/ة .19ز5م1ع1 ناد 
نا معتأممطا عدن 10 ,وهأتواعء:2 01 ,5ملاعنات 05605 “تتتتاكممء مم016120نام مم 
.16515 35[ ع0 71010عاع0 ملتكزوعنع 10م 

5 1359 ع0 متقمصة اع وزوط موطملعنن د5عطه1ة02م 105[ مام 10 رمط 
1 50 208221 ع0 وأاسفجدع 15 متطصتقه داع محتطعغطه /[ ,222285 تاكتاتر 
.15 51156 يملع 11اع1 11د ,50181 

2 عل طقاعمعتصصمهاة1 عل وتعصتلم موع200م طن قط وأكتتاوطمهء 15 ع0وع12 
8 ©5 علطعع فطعتتتط 8( حطوأو] أء ملرعلءمممه 8 عتمعع 2[ .مفؤتعقاطمم 
تقأطحطة عل بيدؤاعدعتط2ة عل ه50عه020 طنا وزج100م عد وععنا! 9١‏ رع5 16500 تتم 
2 11 12221612 ,متعتاط رعطفتة [ء نمم نتدعلن؟ متنها © متنها آء نز ععمفصرم [ء 
2 داء 70056 عنان ملتكتتم 0آ) .كنالهلسم -آم ع عطوعة اع هته عنان نتدى 1701 م700 نا 
8 11650 7 162ع22ئتة1)واته هتنا وحانط ومعصاعط .معتغصسمى عل ماكتتاودم 
8 13 02ت 56م عتان 10 ده و5عناط .(قناعمعا 15[ رمه مقاعدمجتمدمكتط 
8 ع5 ويعنا! /ز ولسمختصيةا15 9/6 ع5 صفؤرزعواط0م 12 ,ممعصلوط يمعتسة 1د 
211 

ملسم -[ه عل د5عأدعلء00]م 122005طهعة 5مممتاكتي ومطعتتم ,)3 واعزد آء م 
رع8686 فتتطلتهت عتسمقلللءط 12 01م 5م00تتاكم[ .مسممتاكتقتن وقدمه8 18 2 ومتوع ه11 
.5 105 ممدهن منقطه[طقط نز متقتاوع؟؟ ,نماك 

آء نمه ,كنلقلسم أه ع0 5عطهتة2 مط د5مامهدمز1عتاء:1مه كناك 0816 انزف ورفلا 
مع صتندا اء مدطدجتاتانا عامعصهداه5 ممعم ,ومصملاك م00معزد ممتتنوء5 ممدرعن) 
2 123 نقطت1117أنا عطققة ده منقطةأطقط هصوت0ئامه 102 ناد جه نز وزوعاع1 12 
2 12 ,1723165الاكنتمط 105 زمه عطقعة [ء 9 روملاء عتاصةء ,ععمهصده1 لها 
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11 ذزذ 1 آ ا يي 


أححمد شحلان: ”كان هؤلاء التصارى او الأعاجم يكونون طبقتين داخل المجتمع الأندلسي طبقة عليا جماعها 
كبار النصارى ووجوههم وطبقة من العامة, وقد غيّر الفاتحون من وضع هؤلاء الاجتماعي".” 
''وهم النصارى الذين بقوا بعد الفتح في المدن والبقاع المفتوحة في ظل الدولة الاسلامية؟ ففي معاهدة فحص 
غرناطة مثلاء وعد المعاهدة ابن رودمير باثني عشر ألف مقاتلء» وكانوا في منطقة جد محدودة,,ة 
,05 و0تطاع" 5م10 اء و9111 علان 0 105 طمد 20 27202819665 05[ 
م011 ركد أقلصم دلخ عل متلرمالمعا دع منوأكل عبان 5ممقتلأكاضه 105[ 0مزد 
7و ناطناط 020 1مغتتهة 12 2 (متتاطت0) متعذزك 12 ت_توطدعة0 ,22203 1أكليت محامن 
مان 2مم لآن .قتمعاطمام 16126101 30 بقاوع 2 رع1 ناد ملصقء1 اعم 11120 
07000 01 ,277 ووو ارده عطقت م 9وعط12207613 تتقحطة]ا ع5 
هام ه 1 أه كو «غآمم كعاسلهم عل أعزاه'1 أتقف ن "عطم وعم" ها عل 
46 0211[ 72105 0 0070711096 06 [[ كع مطل 65« 71011005 د05 ن غلان 1 اتردرت 
و عمستتعاةل ‏ «متلهلنترمم عسيكبي ‏ عأأءسستلآنت ‏ «7م7اع هسل 1/1/011011؟ 
و كمه صقاكه مم وعطهعةدمطد وما بومعوط ‏ ؛7"لوا ودلا لهل كع ةامر 
0115م لدت ماوع اونجه وا صستصطمعاع 0 020 1طنتصتوك قطنا محامك عاتاعصمع امنا 
ووتطصوء "عاص ع0 مفاعومائد همد عل متعزد 5ه طةأعداعم2 مأوء عبان 51120 
.01011315 
1100 وما ع0 صفتاوعيكت ذاآ ولءوطة ملصقتت كتقدغاه/8 عممع[رط-صوءل 
واطعط عل ومصوتاكتت 105 2 عدملصة6علعم) 5وملدعتطقتة مستصسعغا اء عمعتاعمم 
8:36 
00 اتن ع0 1ه ه تو بكء هعمل[ عل عتترعا 2[ معاد نتمم ,"ون كةن 7" 
86 101/16 [0112لته ‏ 71015 ,كلاءعى 7716716 1 ,ه16 هاكلا:) 3ع 6171010 50177 
وعل ل[اعملاهت نه عتنامه و متعمط ع عنتودهم تمك عر ,ء1اجرهتوه25101/ 
00 1ع 0 اعطه ع«تتز عل عات 7//زل رعذ أيه [1 0001 ,كعاترء 017/67 117 601111014110115 
6 162 01/6 “721710701167 أ ,21712711 1كلا 7ط ,0301 21101715 .... 01110177141 017 
75 ون[ كول "عع 0657 كه[ «للمم كأمتتهز أأه مره" 11/101710 
11111111ذ 
آء كونعممط وعتمع عع نل عل ممعتايك و5ع0هماكتط /ز 5ع200ه15أدع102. 05آ 
011 عل ,مطاععط أء ءع«طهة ملترعناعة عل 10005 صقادء متعم ,ءعطهتة2202 مصتعا 
لاله اسم له د ,صقحط لناكبائط متستحصمك وزوط اكلا عبان 05طقتائاك 105 صمرء 
:ومو متطلة» ,«وعط هتف تناحط)» ,«وعط 1102822 
عل وعامة)تطقط و10 2 جتلء154 1020 15 ذاء وعمم عد 5ع طامط 5مأوء 10005 0م0) 
ده ملتلزوة: موتطقط ه طحكلتوء؟ ,وممقتامتيت ملمعزد ,عدن وعتمةط1 هلتاكستمعم 12 
دلا ,و6 ”واكم عطقتة ماطوعه؟ أعل قتلعءه6م ممتصدة 81 .5تللصفتله 
عل حتلموءووء72 .«2000تطة22» 0تلقتاكلكه نا ,ماضها 01م يقئاء «ع12020186» 
1[ ك8 ومععتادزوهء: ع5 تم عامط 21 ومنعتتتتط 00 عتان 5مصفصكتط 5ماإعتاوة 
تفز 51 0مططة 12 «متقامعء32 :3 711 مق أعل متقتقحطلتاكتاطط حافاكة كلا 2متكمعمع؟ 
]أ لتم 9 معتدمفدمعه ,معتامم ملقاء50 معل01 تاعباط تنا 
مم د5ءطمممدمطط 5م10 :وع72ه2مطد 105 عل دعتلتسسز صماعدسناذ دآ 
بقمصصتل 12 عل ماعمم [ء عاممتلعمط ,أمسلقلصة لملعنهه5؟ 12 عل متدعل 5ه2200ع12)6 
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3 ا 0 1 2 1 0 9 
1520م 5 0 


28065[ تاكنتط 105 011تةستتطهل عندن مامه له ولالملصم له عمطت مومعل ع5 
0 0110© 01892120 ع5 متعصلعط .1492 بن 711 ومقة 105 عكمة هالتاحمكمءط ج1 
ع5 كلل لصم علث عل 0هلع1ه50 هآ .متقتتلوهء تنا متامه وغتامروعل ا مخوتتدرةء 
10 / 1111281165ك نال عنتخمء 0191016 

535 2102101 37 711 مقة أع ع مقدمد داع 01 2ه تأعمعم دعتتونط!] لاقناتط 5م2] 
عنان 10 ,عاءئء6 3520 20101568مه هصن معط .1492 وأمقط كنع تامهم دعل هتمه 
5 عل 110ملتضعا أع عتطمد بدعلواء50 د5مامعطيعاء وماعتام تموعاط1ز وعلط 
أو ناز 5 ل( 215180005 105 ردعاضعاأولكده 9( 105 2 يوعلءةغط1 هالاممتدعم 

ع 5متمواطقط مط ,كتتلم لمم -ام ع 5متمداطقط ملتهتكء عدان 5 35م عتان مآ 
5 16 دمتطةاأطقط ,0115113105 

7 1059 501 1625 نال)ن .5ع 71/102810 

(( 071112110 71105 لاى 1117© 56 0 ©1/0207086" تاأع د مصسزك تاوعد :وأع7010تست)-1 
201 11112116510 © 0705150 07177 عل كه ,كءطه07ادمل1 ,07710 7271111100 
ا 01 5 مأأء ,كم1قك5ى عل ع[ن م11 أه1 0 710715716 15170 
. ” 2800110-111115/1111107 10أ«تعى0 1/7ت 2171 مت نأ«رن [أوط 0موروه! 

600 عذنار 16777171110 [6" ,01200هبن 011 والمع]1 كنيد[ بسنوءد د5ع 12027632 05.] 
الى 5070 101171011 ©/1) ,1"151101105© 105 © 02110771171017 207:0[ 111115111771075 105 *7201 
15 ,1711100165 105 06 5105© 0 تتمطداعجرءء/ 01‏ 1ك 4‏ 0111071000 
"لوزن 1كن مت( به[ كن ١ترن‏ أ[ أت 005 7211م 

:15 لمم اعل مأمعتمصتلصبط لاط :ماناعتاية ناوطع أممعتخ وأععه6 وعلعع 1/161 
0 011 1262 0 21177127[ [0عر 07207606" :010 ,عطومة1102 مسصتمةا أعل واأطقط د5ملم 
"قء 17 2ل ماطدع عد عينن آء سه 024[ 06 720ندر 06 27 أء0 و تجرمع1 ماده تعمل 
1"و0 70067[ عه" 06 ووم لتر 

5010 ,21 تتح ممعل هاوء عبن عنأل معلهمط عل [ع 11لا ,عقتهم ونان ع2[ 
2 للع 1اجة 05تلع72200 5ع712001ماقلط 5و! وروط .ملعله 1 ده ,311 وأوزو أء مه 
عل وا[طقط دمص معتلدمظ .“دوع101تعاصة كموعومة عل د5مصقتاكتي 105 ه فاع هستصدممعل 
و5 1151123105 105 عتاقة وأعمع ه011 عاطوامم ملجع زعقط وممقمتائك 155[ 
بلهء10! معهمته عل 5مسمتاكتي نوتطعط دوتطملصم اع مه «ملمتماكتط عاوهء طناوءد 
عل 0105 ,منلع81 عتصع 0 عل ومسمتاكات دعكلهم عل ,معصة1م1 معوته عل 5مناه 
5 65123005 105 عل © هلتاقصتمعءط 12[ عل عتمم أعل 5ومصمتاكتىك وملماوء 155 
5 ملعم ,متهقاء ذأو5ه 5مطقتاكك 105 عل مععتمءه ع1أطم0 اع ,ومعتهمعغام ونان 
250 1 10 نإ 515119310 ع0 ماتطتهاوء أ طنوع1لم1 5010 دع اررعن؟ 

:عطق اطقط) لع طم طتاوء 5ك 


عة! «-دعطلله[ كعنومها! عل .مخ0] -أممعدمدء ”0 ممتاعع5 عرف عاصواكلوعة عناتدك8 رلهناه5 415540111 + 
ن لتكت 5-5 جنة0) 0 فأزوع حكلطنا -كاتة أء وعتاوصد][ ,دععتاء 1 


6 


1433-14341/2012-73 -اعخطة/الآ -ستستطتتة 21"7-8 - 130103 أت 0105501016 


وعاناء] 165 721 علةتصماه عتقع افنآ ,لعسمطه51 10111218111 أ طلاتعط تالل4 فلا801 (14 
0 » 59 ,49 ,48 م ,2003 بنععاخم ,03نا0 تحتصةةآ 5مه1060ل5 ,(1962 -1830) 
.3 (15 
10م اك مه بتعطه8] وعنهك 018150121 (16 
6 5 رأك مه , لالطلظ كتنماآ (17 
.2 م بل1! (18 
بحع 11 عل فطع قمطعفط ننه تمدعامل/8 نهم وده ]3 عطاء! عمدكل أتوئعره'! عل عامصوععه '! زعاملا (19 
0115 ( موطء[0 أل 20715 و ] نونمم كلامم 112و 4250262 :59كتلهمع8 وللمتزوع8] 
4< ع| بنعا2 51 .رع زأوصي 4,000 عل عقرم عودص زو تمع رإسبتمط- رتم8 تيور[ * ل لأ زيات 01100110115 
مزاع مرو طجرم] عزيء« ء[ ‏ ء|[أد: و[ ع0 112نروم عدر" ل ,01/17166[ نك[ 001715 ,1711201:270115© 7101/5 110115 
ب ,كله وهر دعو عل عونتو ن بادءدرءأطوطممم مع 1دةئ6/ للاءد 071[ عا .111:15 71105 :1111© 111111 
أعة ه << ][... ةمزر عل عترزو اتات عدة درول دع ازور عجر" وه 71015 252670115 110115 ,8[1001/0711 ©] 
يع 1015 02 301112012111 ©5 71251117710715 كت| أى رأء ,أمواء تك | “انتوم [0 267167 271101151051116 1/1/1 
'"5.ئلم/ 02117 11116 “1711151179561 و ع0 روهط كنتاع انرءعتو تنه :11 115لاو نتءانا[ “تمع 11 0115 ع[ ,60165 
188 6ه 1187م باك جره ,اللل1] اناا حزملا 

0)مصطفى الاشرف» الجزائر الامة و امجتمع» ترجمة حنفي بن عيسى» المؤسسة الوطنية للتكتاب» الجزائر 1983 صص ]1 68-6. 
1355610 دأمعطة؟1 رعد5غ طتصلزة عل 1هد55ه صن راع تطع ة 1/1 نال 1زه)1115'.][ ,طوااءعلطهى 101 شا (21 
283,4 مررواعوط 
1 راك مه ,االالظ 5أئما (22 
مجلم دود عل أه 21-1120050 طلتعطك نيل عآة١‏ ع1 معدتنة: 2 صصن؟ا كتيهآ رعلا عتاتتة هنا 0525[ (23 
عطم 4001 65 مقناو0! أه 5أاناوطهيوا/ا ,الله كتتدآ علولا .1871 عل «ملناعع ضيكمة"! كصدل 
اناء لع 1اع1 0205 دعل عندواتامم 616 ع1 عند دع اتمقك نعل ده1 عملم ,1884 تعع ألم رصدل1ا0ل 
بلالا أطة طم 12 اء 
99] 2 راك م0 ,11/11 واتمآ (24 
.469 2 راك م0 ,1510 (25 
.5 5 ,بل 11 (26 
48 21 647 2 باك م0 ,1510 (27 
14 ط رباك مه ,للظم عوط 016 (28 
م مأك مه ممت كتيدآ عتملا ,معاعل4 اأعممام ع1 ععننة ومتةوطواامء مه 160186 ]تمزمقكاآ (29 
048 
5ع كمتماعه أه صمناءء صدكصة! عل عط د16 أتمعصع سس أدعنمم52 كمماواء06 دعانج'10آ1 (30 
فق 16 أده © علتصرمه عنمول6 21 ©-م1 اع تناولل نه أتدء '1 ة و6ستصعل دم أمعتتظ آنان علللوعن1 ككتاع مع 1 
ألمععلة لتعك تلخ مع8 مطعقطعوط غ1 أه 21-1120030 طلاتفطه عنآ .2288 متتاه8 اء جاعم 1ذ عنامم 
1651م ه! عقوم ع6عهع عطلعم وو نو 2 عتمعل ع0 .موكلمم عل كعصلعم دعل 3 دم نصقل2رمء 
4 3 647 مأك مه ,1لللله كتسسا عزه/؟ .ممطدل8 عدثلة ,عدووم'! عل دتوعصه] 
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جح بدن ااا ما ساسج جج ب هنس م ساس سس مني هدي باس .»سس اسم لسلستم جعي يتس ع سس مس م.ج ج97 بن :سس اش ا ساك ص سي ع م سي سد د سي اتات تتاب مس انس اك يساس سس سس سي سبج الس ا ا اا ل ا 


65 دعلا غطءع: عل بوتتوحهما وعا دناه عل غزم06 م .دعا 7تاعستامعم هودن زلهمة 
عع12م عطنا 5خناه[نا10 عمناءء0 أتوكهم عن ,تموي[50 06 ومتاعع تتاكم1[ “تناو 
مكل أو صصنلظا كتددا عل عتتمغم لصممع ع.ناآ .وسسعطءيعط دعا معط عنصم اتهمودا 
601 52 ععلكة ,عتأطنام لمقئع ننه عاتقصصم ععتقا عندمم غللتهكة اماعسرعنودها 
ه5200 8 عمذولة"'! عل ععتلمكتط'! ع0 جتعمتاملنو علمكزمة اع باوزومعن 

مة 01خ -0'51 ممزاعع تتناكص] "ا 


: و04 

5 5ع اأعنان5ع0 5تنامه 311 5ع لنا61 متاك كعد 3 30725565 5ع0226 00 مدع امه كتتاء أكتاام دأتزدية (1 
1871 كتهم 15 عا الاتوة تموساملط موطعقطعدط ها ,دعماءزع: أمععيظ عادمم وود عل كوه ز[وكتد6ل 
0ل2 1م02 نل عغ نعل 12 بلتتوتعوننة لوفصقع ننه عؤدوععلة ومتغتصعمم 9[ روعطاء1 دبعل 
8 عتان فاأعمصة: 11 ,كالمعءة هعد كقد7آ .زلتمعضم3 م8 زلعوظ عل عوطم تنوعقاط بل ,نع ك0 
عقا [62مغع تتتاعم ع نامع غ1[ 21م أمة 200280 عفمله عصنا ع6امعء2 063 أده لملووتصةل 
رقة[0ال -10181ا! عامل .وتمجمدظ وع1 عنطصم عل ملاعم 11 بأمعنوفكمم عدم أء وممطق/ز 
48 م ,2915 ,كتناماع را أمعضطظط يقتتنازل#دازد[ عل عتالاطةةك][ 

01 ,5 اث رصهلخاه10 عطماه40 معولخ رعتذعلخ ده 1871 عل ومناءء "تتاكصة] ركأندآ لالع (2 
عل ضمااعع تكسا عل 1215 نهم اع ملم دعل عتناوأعه[مطمتتاه سمعاطة 6[ 57 م038 12 3 عزه7ا 
1/11 

تنا 6011 016 أ أعتضةالقطت ,1 عتهما ,عتنعلخ'! عل +00 عا عب[ ,ممعبيه؟ 214101558 (3 
.9 2 2516 ,1889 ,داوم 

66132 192 7/011 يأك م0 ,ركتبا 811011 (4 

.48 م ,1510 (5 

.68م ,1010 (6 

01 011 كلتاعأتا 165[ 5006 1855 رمملا كتددآ عل أء صلطهم 1111 معدم[ عل ومتامععي'1 لم (7 
ع/اا0 لتاعاءه! عط اموصيعءه"! 8 ععمفاكلوة 12[ دمهل كبرءاطعدوءز دعل غ61 ع1 عنووبة 
5 أعناوع! تناد 1أةططرمء نكل صصنا كتها عل وملام تعدعل عمعه ععزا لق تأوتهام نال أمء دمعمتما 
أصع06821 أببه 5درء/17125526 5عل ععدتنامه ع1 عدد لعوطج'0 غم تهامصرم دعأاتزطم! ماتمماغوط حرم 
5 #ممناءع0 ,أهممنكواط! عه عل وشحم دع1 عتطعمة5 عل «عنههدوء عناوم كنك تعنم 5ع1 0020062 
0/070 11 ,7141171 لهك ك باع[ عمبعل كرع/[” : (1871 تهم 22) عدتوعصةة عصصماقء عمنا عدم 
©] ,كت 1ك علقء 7[ *ل 71هلتن قلا ر اأفطداطهن1 ع دتناعابتوع[ دء| “«دى ع«رمترعاتء ادقن عد عماع نه ذاء 
3 الاما ,كالا .ععدء |51 02 5 711:11 كعنتوأعلتن ع0 أمطيدى اء و 01/7 2 غاغجرة اأماة أصمطء ءترر6تر 
5 02 ع21أاء6 ع0د!اأكطل ه| ,5 ةده” كع[ كننام! ع4 6711د5ة ]71671 كعوهو«دهد كنس 11116 ,زإلامء 
1ه 2120 فقت 30711 171655682716 2,280 كع[ : ]1م ء| “«لاى اترعدكوم كء|لوط ع0 ووطرعع د05 ,كغاةقء 
0 27261022722 ى 2/071 ©[ ,7101716711 قت 4 .عمف [وععء' | «نتمم كه [أعطعء6 كرلتع| 1اتمدمم 015 تدر 
ه20 © أتء! اأكلال (7010/-50718 076 117 ©0776 ,آلا كتلهء 06/675 125 50711 ع0 ٠‏ نغ عل وطن 
5] 101/125 00715 ماع 595 701كلمت 12ز0711[|2 نأ 0112 27100111م ,11د مجر ©5 0111 © 10101 207:10711 
6055 2[ 0 اال الامع0 011 لاعت أت 1انع[لاع2" لان عصلعء ء61 1ه [6م مكمه دودرم 0/7011 
و كك م0 ,لالظطلكآ كتتدا عزه/١ا‏ ".كبو ع0 ورتم اعدرام عت وبط مدعل جره اك ملامباعءة 0116م 1.211 
مم ,1874 ,عصنوع 21 عنوعظ]! علطم عل عاعتاعج'! غدء معلدعة عزه770 .436 خ 433 

. .4 ماه مه ماالطل كاتانآ (8 

. .3غ 2 م ,1610 (9 

ع عكلة117151منا وعووع26 رآ[ عطاه 1 رعطتة 01 متمعاممه عتنع اخ ا عل ععزمئول؟ ,للمرطقههى (10 
.24 2 رونوط رع ررج”1 

3 مباك مه ,للاطلظ كتبما 11 
12)لمنورء تاريخ المقاومة الجزائرية» دار المعرفة العربيء الجزائرء ص 259. ظ 
.6 2 راك م0 ,االطل]] 5ادما (13 
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عن كصهل عأ[مهم 2[ عل لعولصعة"! رمعا عل كمعتوعام ده1 ع20نادد1ل 
تزه كنل 5 1] .تصوعأ[ه1١-له'0‏ دمتاءء سكسا عل ص 12[ أتصوكة عاتة1 مملغتاط امم 
15 عل واقمفاصة دعا ,وعكاتته عتاصة معد ال0672 راماووع]م16 12 عنان ع أمطوععدء 
مم5 علفاكطمه ده بأمتلمم عه كتركذ .كممامه و5غ1 ععتل-ؤناوءا'ء «مالدكتممامء 
5ع لطاعام دعا أمععة تنبو دع مغطعماتية دعل ممتلمدطته 12[ عدوم [12ام 6غ اصلوغل 
.عناوم علاعا عصيكل متو دعا تعتريهم 

1105 وعتتةاتلتط 15 بنامناء تتناكمة! ع0 د5عمعاد 5تعتطعءم 5ع1 1265 
بلصقدة المآ : «تمفمقع 165 عدم دعقو أعتل د5عصصمامهء و5ع0آ .امع نهدكاعم6 
وع1 ,ماق طمه عل عمتاعفطء ,امع اتنام0ع20م أعدكوصة.آ] أء 2م056 ,50110161 
وزع وعآ عع معسصتطدمه ع0 اتمطع الماعستاقطء عط .5عنع تناكطد وعةغاطامه 
عطنا ععتكة وع6ناوتامم3 غدمد ,عاأغناوممه 12 عل عجنتهغوعع عدبره دعتقطاء ,وعل 260 
ومع تدر دوع2 .ومابصط اه كاتتضاعل امععبظ د5عع ه111 دعا .عاطومغلامصمه ستتعامصة 
3 وعصغهةو 265 130001831 “الاعأتتة رآ .دعطتتة 5ع1 عدم للع 3556م كمعاطفولث 0 
011 كتاوجن] وعتتال 5ه1 ,وتم عندوقك 3 غتسداعممة؟ ده أء كالتماغل ع0 منامعتتدعط 
و6 هلانامع 11[ .ععمع15510ل 12 3 ععقدكهم عنتوقطء 3 كناطتنا 5ع[ تزملاعمء ]01ل 
عه دع[ عدم عغ162م امتدوعومع؟ 12 1111 ]كاز خنا0م 5أطع دنا 21 

ولاوع وعل ‏ 5عمتماءعءه امعستعلموعة ع اغططتباصة تتاعاتته"!1 رعكباع 502 كصودنا[ 
رع[ مدوععدء '0 مان ة بأكمتة .1871 5غنمة كمتقعصوءط 5ع1 نهم 5ع15م 5106226165مهء 
أمع حم لقصة أمعمة ععلة 5 1016 ممتكتدلناممم 18 عل عتترعا عل 5امعدمعدة 61م دعا 
ةا 7,933,860 الع تتطع ع2 واعاعصطقصة وامعمرء 2618م دوعا أء قط 406 446 3 
مع و6كاسة كصطنةمرآ-وطء زعوولخة عرنه غ606 )ل وع22ها د5عد ع0 علأتوم عملا 
وعم 0 عومبوط 12 خ ععستدكمتم عبعا عل لملتعصصة! دغنمهة علرغع لم مء عو5ه2م 
كصود 88)5ه وه1 #عمع 50011 عؤؤاتنام لتتاعاتتة! عتان قطهد 5ع116 ]502 1165اد1022 
عل أمعتحدم 11 .دملغدأنام0م عتتنا عأناما أء ماع16 عطنا عأنام تناد لمعلغعء16م 
5 قطقطط اتاكتائط كمعمقع[ة 5ه1 عتامم معقطقطء 2 1ئان عه أذكلتة 50101182661 
انلا عه عبان ععتل ق أمعلرمععه5 دعع فمعتمصةا ده1 كنده1 .1871 عل ممناءع ناكما 
والزقزة 606 مأأءه أكتهد غده ونع تمتعل د5ع© .مامه دعل عطمتط مها بل عي "! 
عل عا[مصععت عدم كتمتط ع1 عوم عتاوتاتئلهم عزمتكناوم عا عند وع106 دتتاعا "تعدوهصططا 
12[ هم 5 لل أطقناء ]ا توممة دعتتع] وع1[اع'تلامط عل 1)06100مامعع "1 
ع بصصتظ كتدهآ ة اأمعمع عتم تمه .و نتغاعمم] ذذه1 دعالاعتنامط عل مكدع لسحصهم 
5ع تلاك عناوأأت[هم علاءه عل ععتأكنائمة! اتاعرنين650 كمع مامتط عتناع امم 
لتقم أمعطمعدعمم1 2 تبان معععخ ل دق ع1 غلا عه :كصقطط أ تختاحط كمعائةع1م 
تمو 1401 -له'0 ممناعع :تتناكصة"! الاتناك 2 انان علتومم "!1 تناد 

وعل أكء عدتوعمةظ عغصعة'! عل صتعد ننه عتغاطتهء عناعطم! عطنا دغتتمرخ نممتكساعده) 
تناد عع 06 06105 ممصن كتناءآ ,ممتلةكتصتصلد'! 3 دعع1لرع5 عل وعغقة 
5ع 5ع1 011 6000116 عن ؤ ألعة أده عاجزعا 55 .1871 عل لامتاعع ناكما 
6 كص غده مامعوددة1ة وعه باتاعناو6فقطم نة2 .عع [لة خ عع101 ع306 الاعلقمع1]6 
5ع عل ننتاتج'1 ع0 عناو1تممطفادلز5 عنوتكى عصبكل كصعد ع1[ حصفل تتاعايج"! 
قصلم دعل 6615م دعل عممع ةل 12 عل أه كتقساناقتاطة ممعمعع ام 

165م3 عاعؤزه مكل كنلام ,عتكتاعديعل صمنآ1 كتبط عل عتكلاعه'1 ,أمقلمعمع) 
5ع © وأتلمطا أهء وعطء1؟ والمعصنه00 د5ع5 تنوم علكناعه'لأعطء تنا رطم1أتمقم 
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ع «عط[عءةمتقه ع[ ©0 7ن 7ن 07*ل عن أتمعى جره 1نه]أه/ !1 ,دع 0121110177 1© 20/115 
© 7720115 25[ 1/5©11121701 11/2 ©7257 801567 20117 014 10111127 701/7 “21760171161 ©5, 
1015 عممصعة'!1 تصهل 65[قتطةء كصقنط ا باكتاطد كنهل[مد وعم[ (20) '' بوريوررروق تزمى 
تتتاعا ,ب1120020-لة طاعتتعطء بحل دوجمتتمن ع1 "تعتاعنام] 0111م 201551 عتتكء أمع1ة 1 ناعدتده60 عد 
نال دعل مععسقط عط عله21200:2م عرؤءد عناعن) .عتعناع 12 أمقلمعم تمتعصمء 
2710 عدلقعطة8 01116]تتد'1 ع0 0511101م 15[ كوم ملمفتتحاة'م أء عتاماوتط"! عل 15نامء 
أ هوكم عل كمه 05 3 عمتمملطمت أوء 1-1120020ه طعلتعط0 عناآ .ععصوععمء؟ عل 
.15 161005 011101165 11011101 

ننلطمم16 أمعنة3 أتان 2 (الالتمسطم ها عل ععلنره'! عل كدمعلدو510 ده1 تدده ١‏ 
عاعة: هآ ة 5هم معع060 ع2 تتتاعاتيد'! ,250030 -لة للعلتعطن عل أعممهة"! 2 لخمعدوةم 
لمطازل عا كام أدع'م عن) .20222315 عالتهة 5ا1نالتامك أختتة:35 5ع1 10201115 عالت أتحنال 
8 الآ عه بتاعزدء"! غتماة أن ع161616م عالامكم] دد وغعجد'ل '77:2وقاومه/' ع1 اه 
01 0114111 :ألم عه كلاذ كتتقآكه غاهد 05جه1م د5ع5 .2022661116 102أدعنان 
0 00715 7لقء070 076 65ل[ 11تء 60103 5 عزيد ‏ ع تتإررء' 0 771117071 0[ ,7115ء0000/// 
ع 1211167 52 011216 2111 01نته 1[5 :011 701:26 171015 ,67101151116/[ 7207 371012 ,©1111 
50110711 356 61 ,6701/6 11(عأوصتص ‏ 15[ .ع 77لو عله 1ه ع 1درف] !571 571101101 
15 001711 لاع "7701110112117 إذأن 001267265 و1 :0017117 “عع 221016 0 111101115507115 
5 76111767 0 7621121101111 1|115 ,211011 1[ 1تتلاط[: [ أآء ©177ئة1 ق | 711701716© 0016111 
1 70101110176 200111011" ع1تلا' ل 1107116 0[ أطلةى «أممه و6 جره كعع 1112 كريء/ 
عع تاىءم «لاء| 06 الشاز 0771035[ ألأ0ا 0 الها ترع*ع علانو 56711212701 كا[ .كودع 011 :0/17 
“07 كلةط 171 كتلتء| عل كتزعع دعل أعء مدع 11ل كم 1712050127111 ى 716 115 عدهء 197[ 
كمع 10 هه[ زه 1309 بوزووبرومر] وول وزمن-كزم عوناتلاه «لتء[ 02 ءنعرءدة: [ 
عاتاء كنامم ع61621]م 616 الوعتنة [ز رعاطهاد تدماأقبنلد عصنا نتعللته ع5 أمعنه601١‏ 
8 ع0 عناع135 لهة اتلاعمطاع ممعم كتاع.ا .علتاعنع 19 عل 5تامطعل اع عع اعمدعل عل 
83 بالاعتطع[م ملك .لتمعتهعو5 ع1 115 اه «نعنعع صمل عاع2 صنا 101 160166 
امعتهان 5 115 ,تالتاعلعتآء1 5الاعصستامءد 5نتباعا 3 ععقعع م5017 أع 2م1اء1 كلام 
ل عتتعناع 128 أء عتطعتهمة! عندم عمسمتطدمل0 عزنا عاإعتنامط عطنا 3 د5عغنوم26م 

606 
00 280175 ,ع 127151 انثر «زمةدودء ورم" 0ط" :علاطتتةء) سملووع:دمغ” عصسلاء/ا 
1[ .أطعستعاقء0117 عمطنتكلدة'1 متكا كلتما "1 1اأطمماك هآ عءمه 2107071101 
6) 3©5[قتططة األعلداة 5ع215ج20ة8 5عغاأ2عم د5ع1 علالن ]0110م القتطمعع] 
5 27071065 295 0 7117 جك 11711 |71 6556 716 007718015 15" 0116 ,(110115 
صته كتلء6 أعه ملتلاوه وتنتوتتن]” 807ا'وعبريرءرم لدع و لاع 065 5ء1077716اء 6772م 
6701 امتغوأناهمم 128[ عدم علطتناد تمزووء]1م16 2[ .7216 19 عأناما 05م 016 عم 
عمعاف'ا ع0 عتتماقتط'! عصهل عنال1تنا كقه صطنا غن1 تم د[0'51-510 عل1عة"! كنا0ك 
وعمعةا دوعا د5عأناه1 عوكومغ 2 غ1أء ,كطعلةماوتط دعل 5ع11ل عتنرخ .عصلة01ملطاعاطمه 
لآ 5اناءآ 06 عطلة7201عا0 أء عتلةاللتمط ممتطم]ا أعدم1[م معنا .وع10118 
ينو ءأطمعس][امتجآ ء7معع07< 06 ماعه د ن 6[طترعددء 101ندام" 2 علاء'تن 
28 077111151 7710/0315 عصته ‏ 76ر0 11ممممم ‏ اتمعسر ةلقل درل 101اسن 1 اومن '! 
أتان ألا غخلظ ع0) .لوزووع1م16 عااعه ع التدماع 01م الاعلت2ع1 نا ]101 “تتاعاتتة' ]1 
عل 5ع1[طهمةه 5ع ئ7زووع1م16 وعتتاوعط 145 عدلوعصدط 10116نه'1[ 8 202056م 
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70 2707106 11716 0 راع 97/6 إعطء 2[ لاأ0ددء7 011 0ن 77015507166 50 عل 
ب[ 5لطقمقطة؟]1 12 عل أعطء لوماعسصاام ا 11 1 20111110110 
القلله تناع الطططة ععقمده5معم عل ,1871 عل طمتاءع سدكما"! عل عاللاء؟؟ 12 6 
12115 دعل عططقحم عباواعه1 12[ عل أء دعنا11ماكتط دععقمعامصةا دعل ع ممعم "| 
01 502 عل[مصطمعءعه'0 أوع'5 عه 51 عتتمطعع 010 مبكل معنتممدء 0-اناعم ع0ا0) 
21-1200240 طعلاعطن) رع8ة عصطتاعز هد كتتامء0آ .نمزم تآء؟ 52 أء 0216م 52 5ع كع 
5 0116 تعا8ظ .5عسقتامط! دع5 ع0 اع علن56000 3 ع515 7235198 59 ع0 092تا5'000 
2221 لوماعصانم ع1 بسع عل اوه [أندو5ه1 دع تلصمععة لأدجعامد عد 165 | أطدمممموع» 
06 ,ع11188 502 01016 الاعتطععيه؟ 3 11 رعنالزطهكا مع ولالولمقتصطق] 12 عل 
لتكاو ونع من ع6خاطء جمد ونغطمة 

حلة طكلاعطن) عل 3005 زوغط وع1 رعانرعا مهد عمقل 6700136 تملا كتدما رعكاتاه مخ[ 
عأاعه عتاوتاييه 11 .160011 12 مهل اتعصواعءعدعه همد 3 تتهمجةك نهم 2150050 
ع6 تناد كلل 11 .اع اهممط غ6 امل عتامائتط عطنا كلهم ,دع تالت عط عل لاله 
05 7101 ,21/2717 104 0 72051112 0171167©771©771/ أقواة أتعطاء ءام ©" :05م 10م 
551 171015 72/119161 07017 2ز0ى اتو ات ' © 2017111716 ,211711071116[ “707 11/1671:6711©؟5 
: 2001145 065 711/116 14[ اكه 76(علاع ‏ 10 مه ,17116761 :707 7لاآمء501 
5 10115 ,00/112125 ,7202770715 ,41111107165 ,0112165 ,25 0//7:0710 ,7261111026 
انته ]1 ,017مءع76 عه لهك 1| 11ه 077111711165 17:65 501711 011 ,0157070355711 61011115" 
46 721 11© 012 1© ك1ترع 007767 0110 7101/7 06 كلتآم ©6711" 1126 011 “00117161 
©] أ 5عع1472كتروع "لع 5ع[ ,077101710717 5 1/1 ©72 77121116 7110701 ©7771//11671 1 01/7 
ادعام كتبجج عع للك" «رتمبميمم ع[ له «رمقاعء مزل هن[ أتعمررء اهماهم امتعصدمل «ع وول 
100561 

13م هآ .الاعطاع :11ج ع15 تمه عماة اناعم 112000 عله لعلتعط0) ع0 ععمع00م هآ 
55 59 أ© 82[لمقتتطف خا 12 عل تناعد ننه 21-1120020 طاعااعطن) ال ومتاععه'1ان 
0" 3 اعممة"! 3 امعدص»ء 0511م عتلصممة؟ ع0 أصوكة عتطاءة1611 3 1556امم أدرن "| 
ع 7]5ع7طعع011128ع2ء 15 50115) عكلام ووزواءة0 52 1015 عطنا كتد/8 .تمد ت[مكلة عل 
لنتحة 08 ع1 لمفطايل ننه أعممة نهد وعصها لاعلتعطء عا ,(عتعى 51 115 500 
,25 100000 ع0 كتتام تدم 185م2 دمتعا عنانأعنان لللطعاط أو تزه م50 
1211 اع اطع ردع 2211111161 

5 5ه ,06970116 الاعددع 0311211 2 حتصتةا كتلاءآ ركط05110م 55 أمهاوط مدهل 
اا .عتتهلنتاصمم 1[152)105ط مم 12 كصدل 120050-له طعتتعط) عل غ661 ع1 ,تتومع"! خ 
عأعقاطا عفاوع؟ أوع عجتاعزع 1اع؟ رعلدع1 عن عل عققططة! ,دعتطيه دعاتولة0 دعل أاتمغك 
لتلاعه أده 1804ل كسام ع1 ع[متوععء .]1 .دع تتهصطمزع ناعم 5ه5 ع0 عتباعن9 علللة 
20020 -لة طكلاعطن ,1871 اعللتناز 13 طن ,قا نامز ع0 .م00160»ه1 52 3 كلأداء] 
9 6211326 ,581155161 626121ع تنه 1612016 ع5 لاللة؟؟ أو ,ع1161ك1ه عطنا تناد 70116 
0 116 37112050701 5761216 تله ,له 1ئته'[ أأجرعة ,انث 06" .رآ 1028 عل صذه1 
4د 06 71011ء 025 ,01/0700 ,©71017مع 010 111/2تمم صاعةم ءء 02 1110ل 
01 .26716701 1ل 121116 4[ 06 و[ع0 مجه ' د 31 ,1[5[-5اةا6م 5265 707 5011127111 61 
6 21116 101116 07م 072016 ©726ق 0‏ 06 1176و قر 50 ,15ة©7770//11 5065 ,096 
كلام كع ]| 07767711 ثر ,2111110 تمد عل 16أتبو أل ه[ ,اتمأكستاءة 06 1© 61151716 عدت ”0 
,0105© 7105 0 01/4711) .15ه5010 7205 06 ك5عننوأاجءع؟ كننام ده[ آء كادرء67 111017 
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0 آء ك77111|1هر 27071065 025 ©0712 دكقلام 9[ ععمه “عاجارزمء © ,ع 1111111217 لذن [أمقء 
65 6111م 0 ,ع20ك2 61 5111/2110 ©1111 00715  7//007:0716‏ .() ك5[ 7101711717 
كتمعصةء ‏ 165 ألايهءد امعتهج كين دعللتصط عع[ (قلكاع زرو لعج نت 
0200311 26 0111 132215 ]1ع الامج تل عتتتأهقط 12 تاعلط لم551 لفمتتامه 
امسمعواء06 صط .دعصطعة دعل عع10 12 تتدم اأمعنه لو طمطى ع1 أنان كدعع عانا ع61لاع 
أ 160110 أوء غوهقم ع1 عنتن ,دغاعز غامد 5غ 5ع1 عنالن 5392146 تمدكاه/8 ,عنتعداع 
15 2 تمةت[710 عنان 7060 أمماأعصله صط .ععان6م6؟ ع5 الباعم عط عنتزماوتط"1 عبان 
© 2011101101 ,كنا 1تة'1 معطو كه[ عمتحطم كأة فصا وعد عتلوع 061 كنامم وعصة دع1 
5 عطقنا رعمهمد[ه84 0م001 دعل أعطك ع1 عااعنوها مماعه عغل11 عخداة تعتميعل 
+15" 5ع1 عدمه 0هطازل اه لتاعلطتهة؟ تمتك ,دمتاعة! عل بعع ع1 حصهل 
ه1101 تدم دءؤووع201 دع اع[ 065 5ع1نا-وعنال10[عنان مأك 0011132016 3 تلاء2101 1[ 
عأطلة5 عتتعناع 12 عتته1 عل تتاوغ 502 34م األلططتدمن نهد 1151113( 11 010 كتاط 1 عتناة 
2 لع72061115 عل 2ماع:ق2700 تنا عأكباز غدهد لقطتزل ننه ذأعممة د5ع» ,كتاعتتتة"! ختتمط 
ألم يموع ع1 نتجدوم ممتغه[ناممم 

عا كصقل تصوع[مكلط ع0 عغزاة ع[ امع عصلج كمع ماوتط' «تامعبسوعظ 
2 2011565© 2111125 5ع1 ,الحأوع 1011[01115 :1871 ع0 6016 12 عل أمعدمعطعمعاء06 
ع0 مع15]صم 12 3516م 5 تتتامم على 1اناه50 كه تعطعة.] قطموأمبك8 .5ءمم1اع 26 05م نامك 
أدع'5 0111 562112261216 طنا ,1871 لغوتت علقكلم عدقهقلت 12 عل ععمعاعكدمء 
تتتن (5ة]1مطء) ععصولاع1؟ ع0 165تطامه و5ع0 ععهام طه كتطط 12 01م 6]156 61م 
565 '” ,0101185 و5عاآ .عقتلع[عطة 1116ماتنج'! متدترعا ع1 عتاد اأمعتدجج[صرحدع 
كع] اء 12067 ,كأمقهه 5ه[ 1درء 607167 7505م 001/26 0 12ل 06 5م2701 06 
,077125 ك0 اماع10 ن اتن 0607م ,تناع ان 0ط س[آمء كه[ ]جرع 077616 ,1717615 
ىن" هآ “امعد عل عاطتامعه كلهى أ 7101671 ء«الته 10111 أ عن0 © 065 
كتطةمه ذ5ع0 عاآعستاتتطط دآ[ أتمكناهيهد'5 هماع لل '"... 1توصلاعء0' 1 0711© 0171166 
عا كطهل الاعططع 161 1 داهم دعغطعمعاء غ0 وعلوع10! 5م601 وعا أء (1871 تع كموز) 
امه 2هد عل ,تلامتةآ طولاعلطم 1871.29 عفممع][ عل تاطقل تنه كأمصتكسصداكمه© 
آى " 116011011تاكطة"! ع0 دعكتلقه 165 عاغتطتناقة 1871 1611011 1لاكطة "1 67001101 راع 
6 | 0 © 1] 2[ د5ء71 الاعم 011 ,كألاءد كإعلء و0 «7م[اعي'[ عكنراه 1ه 077'] 
© 017712/01© 01112 7701176 "قشر 9[ 11162716 لان عككنة7 2 3[ 711و م0 70710156 
0[ آذ .772مع[4 7( :11101كمم «تبدء[ مدع 0ل “لدوم ء6 درن '] 06 كر[ 0671217115 
0 أن أاألاكة 7 1[ 6106772171711 :8121 01567716 نز 070 ,كتتهكنزهمم 5ع ع1[ 5071116 
0 0 1© تمر 05 60715107116 ©355هط8 مه[ 0 1 07110111126111711 © أ 72011110116 
16 28 لطت وتبر1 (21) 11705 156 01111005 01/0176 71700701 :2100111101 
الاعتطع طعدعاءغة0 ع1 تموكهة ع1اوطه]ا 12 عل 105هل1د 12 كلاد كأاعططء155ء112د[ء6 وع0 
0 22559286 ع1 ,عطتنتة1 12 ,األاعططتعتتدة متمق عا هجدوهة 11 .امتاعع كما" عل 
أناع5 طنا رأمملطعمعن) .115ناز دعل 5م10 خدد لت تتطهم عل أغععع06 ع1 أء 11الكاه علماوة] 
©1] ,2101م 312020101 502 كصقل غطعنام] : امقمصتصمع 066 انا كنامم أوء غمتامط 
أناء5 نا كنامم عأعة'!1 3 ثمء355م ع0 5م1وزاء06 12 أنهء5 15م 2 تممتكلمكلط مطعقطعوط 
عالتمصة1 جد عل ودعع ةاعم وع1 ععلمع]اغل : 0121 1مستام كزاعءزطه 

عله لطللتعطن) :21-1120020 طلتعغطء ع1 تناد امسوعس ته كدق ناعم أال2 )رمم 11-16 
7650704 ع[ 011 07115811112 52621710116 172 تتصتكا كتددآ عل عنعن عتبنة أوء 1120030 


0م/ 


1433-14341/2012-73 -تعاص لا -متستكسمخ 7-8 *[2 - 130102 أذ 700550101 


5 0816ناآم 18 تنامم رمد وفعي وع0). .. (1849) دما[أطععط نتهم ماعتمهت عل 
بعتلا كمصخ دع اعمط© غتنوة !1 عصصرم أء عمتوعمة8 عناوتاطنام «امتصاه'! عل 
مء'ى 5[[ بعاأعاعم ده كنزوم 1 كوم أدرءسة ]ابرط 116 عبتو 71ل دهت 207167 قت" 
011 115أمع 1آطلاصة” ,كءاكأأهنره اتعدكبكز كآ'نتن ,اتوصلنتام 4[ امم ء«أماع 1727111 

11111110171 
3 اأعروو لقع :1 انان تنتمنا كتنرآ غوء"© كتاممء ع0 عتمستططمط صنا أوء عتممو رز مآ 
5 أ»© 5م أنووتمه010ه 12 عل تتتاعممع 061 لصوعع ع1 ,تعتمنتهة11 كهم القططمك عط 11ال) 
.عتممامه ها عل غانامءة كبنام ع1 عسصسصصط"! جمرععة مماءد غنل أعحتباء) .كممامء 
از وعل متاتقطاعة تتاعممع 061 غ1 عناة أء ختاع عل عستطعط تنا عثناة ماعط 
صنهه لصدعع ع تلمععم اتقلله انان عبوومة"! ة غلوة عدم اأعاتهعو'لط “ حمهم[مه دعل 
امات دل ءرمعص (وعدغع ةما وه1) عدأكلم! 6امقع50 عله ن عنزه ع0 عهم 76" عل 
ألان عأطلاءعم تنك كاتعنزماكت صته نتن كالول 716775 عع[ عتوطاجوطا ااتعتتتء ماهس 
65 تنا5 35م لاعت ل0طممطط عم دع امطاععت وع.[ 9 ''موتنودة ]اط 4[ عل 1216 17© ©[ 71107 
عل عاأعت كنل دتناهزاه1 ادع 1ز أء اعتمعة1717 دآ يحل '"كودرغع 1101 0711" 50511105 
أوء'2 عه 51 كمم1اه0» دعل نتتاعاءه0101 عن تتاة مصلا كتنها عل تامتصامه"! عتلماع محامه 

مم 3158م 
مع :عاطمفاسءكتل عغطء هامرم عسند :تسملاعع”” سكسا عل حعكسى 111-165 
5 تكن ] انزع 807 نرت دوع [أء ١‏ ع071071م171 “تلق | 0711 601151018170115 
000 1[ 10117 عل اترءم فراعت © كاله د05 م1 1آوومصدء* 1 0 05 7] 
26 171ل مذاعء "تكد ,[187 06 «رمتقاعء لومخ" [ 06 70/111011 572171711/ا ]6006 
5 ,ركنن ننه كه[ ء«اترمه أم ععدن 1 و[ عل :مله ةدمل و[ :207117 11011 
,7055 16[ 707 0116 كلتآمر ,77167100411 0111 01/067716712711ع عن 7011112 ©1111 ©:6011/1 
2 06 كعاتتمعه 07 كودكملء دعجمعاعتججه دعل 1316615 ك5[ كه دعع6 ]71م كء] 
وآ .عطامهعدعدم عه كمهل غثل عو غنن]” لاع زرنج[ 4 بره عتم تآناكنات1 5001616 
انآ كوم غصده'! عم 501116965 أممد ع5 نتن كمعاطقعلخ '0 5تعتلائحه عل دعضتهامءه 
ذ "ءءء امع نل مر عد" ععخطاهت كتقتط ,رعكتدعصة8 1116ماببهة'! عخلامه 
2 عنان أوعاط عام 12 عنان عتلطعءةممتمه 3 ععصهلرع1 2 زه ,كتاعاتة"! ع111ناد 
أطتاى 2 تمدجله14 عطعمطعوط ع1 عبن كطه0ةةاتصسط'ل علمغه عصبكل ععمعناوغكممه 
1و1 311 011 زلتع'تتث نم80 (8010 3 كتناعلنمناد د5ع5 عل اوم 12 عل 
5 كأتته! 3 التاعطعتته امم ,عتاناه 0ط .ععصاحكه0عم 12[ عل عتااعه ,عم لامفاكدم) 
و11 الوا ده 1لنا0؟؟ 2 فطعقطعوط ع1 عتان عطتاوء صتخا كتنائا ,كمع ماكتط 
عكتل غناع؟؟ أن عه بي عللتسط ج5 وتعتكطء المعصع لصم عل تععمقطء 6 ععمة ا 
ع ا[عن70/ .عتاطون؟ أوء 062100 كمه 12 1015 عتتنا مس اتدتلمععم 1م26 12 عدن 
,171075 4 [ الك 501766 0[ 715هل ,2710 [0ء71 ه1 ت آلاء نز 17" : أتتزمم عن نتناك ]01 2 11'تان 
211677 ع آأءكتزمء جتبد أء ©771111ضر 0 [[715م» دزلة 015 1 0 الاك 111 7011111011 ©2111 
56 6 ,01 2مأعك ,تءكئعم كمم اتمأاهر 2 [[ .هآ« هئ ودوجيدهء 5070970 ع6[ 
011412111 17011265 265[ .عانذر أأمأة حلمم ها :كتمعجه 1[ دء0 «عدكون 06607 
1ن ك1 © 1707 112 0ء11© 22 514]7110715ل711 23] 7011111 00011 مز ]1 أ ,0771 
اتعالعر [[ .كتدبوته 1 كع[ اننع 1ه 5271 ,705111005 ك"زلتء[   ©01715©777«‏ 1201/17 
6 05502 01711166 171011125101101 ©1111 ,11101 1111 71© ,© 017ل ,07061111 [ “7056701 
بألر [1'لهو 0112 ,70772035 111 01/©7116112ج ع[ “ع 01كر "7201/7 06661111106 05562 1© 
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50113621 5لقئ0 رعاضغع لم لاع تأوعكم1 ملامعتتوعط دعازعه 3 ععموع 19 : عاأطنوز؟ 
.1ه دعل د5ع[اعه اأء 1616]5م] وع5 تنامم 

لقعتلا دعل 5تعلء018 د5عل عو مام 1 ءةاأطحصدع 'ل غتذا متلاعاسه'! ماعنا عصغ تسرعل مقر 
تلاك رع0 أء ,دعل مغطء300 وأعطه دعل 15-3-١115‏ الاعمطع :ممه تتناعا دصقل ,روعط وعم 
ى02 0 ,11015 770/2711 دعل وعلط بأتلاعة ,8 26[ .معتؤعله ععاماتمة 1 
اقمع :8117 ك6 07/771275 ك2[ “21167 ]1ه ' 0 اترء رقع 2//0* 5 01/16 ,ك1قرء :160111211617 
84 61 كرغت دعن «7710[6مهت 06 مدت علسء 0611 9[ 06 كنع تمطء ,070505 
70 ©1101 06 171167615 كه ه1721 011 كلام 2زم ««بتت [1‏ عجر [حرةء وذ 
50106701 51 ,01/7125 دعت ع0 غاء[أطهط” [ ان اء 2616 يتن عع270) .2011707167716711012 
270105 025 00111 720]1110116[ 52115 لتك أ 1أ7دزوء 801 نته أ5كلاكه 2702 ,0171165 1ه 
123 11012771111711 705 11ه71لة 172‏ 116 1015011017 ع ملاعم اننع تكله كرون 
65 087اطر 065 51 ,110105 710[107تت كءل ه81 ,17116765 كردء1 ا ومعلا زم 
15 عتتماوتط] ميرو 1 12171725 له تقء كأ أجردروععه 16م اع أومطن 
ان 1864 دع طلعلتطن 5101 لعلن0 كعل عغأمتتة؟ ذإ عل وعدتنق دعا تمتتدم عياون معتل 
5 وعم ! هم عمقدز[ك 51 ماعقطعوط نل كامممعاندع1! دعل صخل حتمتغة 1 النسسط"! 
و 5تعاع015 وعن عل مستماعه ,لمفمقع مع .ع1 تدحون0 عل عطوعة بتمعقتاط بل 
5 8121101565 ]0111م راتةطلتام ا ععتل 35م عط تتنامم 2265 عاللمعقتاط 
لامعنتوء5 عع36. 05011ا0م باع أجع5نا50 اتاعتهع 2ع رعممعلئيةولج 501616 19 عل 
15لا -ة-15لا وغع<ء دعل ع اع تحدم 3 كوم اأمعلةزوغط د أء 1116م0انتة أه عأن2 عل 
.5 0115© 

عل (تمأصصاع"! مهم غاألكتاءء زطباد جد عطعلككه “للاعتتيه'!1 بالعة: دود عل عذم1 ينه غنا10 
آنان 10556 ع1 علأعمصة؟ 11 ي«مزهوع00 عناووتكء 34 .دععمقتتط كصدد أء وعتهاه دعصت 
1ه "علاوةلهجمل" عل "عمدغع 0101" 6 لقنن تمسلتاكتا معاعغع لم "! عنودةه 
011 .156للككه عل غ6 لقنن كتدعممع ع1 أء عتاتوطتطم تتام وعصة وع1 لطعم 
0 1014701175 © 2071011" : أ 50 عن تناد عع 3582 أبن عه عل عامبصدعي اناعم ملا 
5 ,ك7!10!!12[2 كععهلا70 كدء| كلمل ,اسءزن«ط و6عوممم ء[ اه تلود خ[امن 
5 آع[ل 210160267[ 011 677107112767 اننع أنتء(ا كأأيلو 665 1ن كه[ 91 57712165 
05 20]1110116] لاآنه عأهأء 50 17101166  ©17‏ ,5011111165 110115 ,7071015 ك0 انان 
6 ©011©1107 0771015[ 5010115 116 7101/5 < 5© 760111107111037 005 1ه كأدر 1117011 
5 | 0116 0118110115 1101/15 ,أء/7© +61 ,501/176101 77:0[2... ©021/01 5011 ©055/ 1671125 6[ 
أت 0 ”لا0!| 705 1171" 0 0116 51/172111 7101/5 116 ,070ل لدت 51 060 ,ك مقع 101 
 ©1 011*115 116 - ©1/0©711 705,  ©11 1171© 011 01 00‏ ,765110711 
7*5 11115 0100115 110115 11011:5-111211165 01/26 ع0 “(وأء 6 :7جرجرن 1 11076ء :0011121 
نال 2 نز لأانان أطعد جاه ,كتاعتتحة"'! جعطن (3أ“رو/وملن بن اه «تمنءء رمه بن دوأءوزو 
غنأتاكصا عتعطت عا عمكتررد عل ع[أطوموعصا يعمتدمامه عامتعم عن ماع كط كلمعل 
0ك استحصلة"'! عل 2015ة د5عد اه متصنخا كتناءآ عنن معلظ لتلاعادمتممامه ع1 ندم 
5 5ع روعطتلقططمل 5ع[ 15ا0ا كصقل عدتودعصة8 6210116مناد 12 غمعلاعممة1 
01 5ع1076م06 50619165 داعم ند 5ع00طأقدم 5ع1 1ع 0اكناز ثلاوكناز 1016 
:5625 66 كقطهقل أتاعلصوط3 د5ع[متطععء ودع[ .عممعم6عاجح 501616 19 “اعصتحدمك 
عاضلة5 عل د5عاعهدمهطط د5ع1 ,(1845 صتناز) معزددتاة2 عدم وعطة0آ 12 ع0 ععمسئمء .]1 
ماوع 18 ,عالتصقة 52 3 دعؤدوع:20 دع تناعا دع5 امعتة011م م13 1ن للتقنتتةق 
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زر[ ريوع ".6 [ونتاة 1ه 211011 بلانا ن 011411 ا ا 1110 
0 01111 و«لما سر علناة عمس أم ب 1«غع41'[ 06 ء«أ10ئ11 ع6دلة 01 '" إقت 71 66 
عل جرولم أه دقع مدا «مقاعء«ستكعدرة عدب ل عتاماكةط' | أكعتء ر ع«أسعة ل 115جزء 7117© 
2 أنان دمتاءء تتاكصا عمركل ععتمامتط'! ععتءة'ل ع1طز[دومم أدعاه عنان مز[ 80 ويراج 
قصمد بععاته'0 أء أعدم عل روه[ أعدوةد عل غمها أء كتتمحط عل غصما عتغ لمعل 6و15د1 
نوو اكتستصلج عسصدكلة عتتقمطمتاعم10 ومطاعا عططقطر مء أمماة ده ,كلم عدم 
1 عل عتتوعط غ أء عناك دلخ .علنع تل مادكتط عقن اماعستاكدبن أوعاه عكلفجة] 
.033028 م6 ع5 وم1تق اد أكط0 غأأ6 تمن كتناآ عل عتنتحرع'! عل عمباعع1 
ع امم امع ااه دع[ مطرعع دعنالاع010) 

دعا أه ووتدعصةظ 6ألرماتتة'! عتكطء أتوممة؟ يدل «متادعنان 15 رتاعنا تعتطعمم لظا 
5510 01نا50 12 غ001120م12 ,تتاعاتتة'آ .(وعتاتتة أء كقكتلقطء! ركلتهء) عرتنوءه1 5أعان 
ننه فااتوكمع رمدقهم ع1 فمقل أمعته2 تين د5عالتستة؟ دعلصوعع دعل كأعطه دعل 
وم 06 كو «نم|1أل 1860 كتلاعموأءكد أ 7707/65 165" نلتاءة روعمدا[ دعل عن1تلزعد 
0 ا ا 22 
11 ك2 6 مخ[ اه 01/21 1اتعتومه كلام 15[ .6ع «رأءام "«لاء[ 46 7101/5 0 
1 وعطو لاجم عجره طترمدم 06 إه وعرزماز 10 و6 1ك0< عل ,677 0112© 50115 
100 5 1 ل7101 011 21015 0011165 111 أهوتات 5[ 710115 115 711271776 201/015 
5[ لان 6عتهم أكدننت أعنه 2711أهنت 1[5 .05510171 055م 77221076 0211 6101 11© ©11601© 
0 ا ا ل لك 
0/0010 اك 
ءالتعا عنةأدجرء جم و[ 06 165[[ه كءء كدهل ,نانا كنتآج كتمص ' 77 7001/5 © .©:711/11831 
0 06ل ماهد ةاتطق ع0 أه وؤرومرم عل ع«تصاص' [ ادوقع 165أأه 110110 065 0116 
11 1 1 1 1 2 م 

ا 111 هخ اللاعطاء ته ادم ,اناع انتآ .دعن لتتقططع؟ دعتال أعنان عكغ1ناه50 عاكرع) عن) 
ك0 ملك وعد عه5تلةتفمقع 3 ععصقلمع 1 2 ,تلاعطء نعط ناما لاد 001 عنان 
6 كتعصةء1 عتناة متمطتاه5 غمود عد وعممغطء 010 كأعطء دسمتمامعه عددل 7101 أوء 11 5ت 
1ن ع[ متوععء :01م أنه 00 .وع1اتله'0 تنامم ققك ع1 كقم أدعاط عه رومع ماعام مدعا 
عأتناك 12 00:8 1015نا0م لتو كتامم ع1 تأبمعد ق تعمولوة؟ ع5 00 غمه ذأعطء كسمتمارءه 
تلاء ]ا .آ] عتزمك ع0 متامعنتوعط كوم لمعته كه'م 115 .عكتواتلتمط علتماغل مدعا عل 
ه علمتممامء 16مكتننهة'! عناو مملغودكتلتككء 12 عل أء ونمع 0عم نل امعدمعلدعة ع1نتوم 
0 نه 76 035 28 متف كلتءة أع0 .عتمنو لم4 ده تالأمددمعءة جبلناه؟؟ ,كتغل ع1 دغل 
كطملمه دعا عناص ععصء نل 18 بائذ عل تعنتهأمطم عتامم علقتدمامء عل متعم 12 
اكه 'م "كومقع 201" ععانا عأكباز 3 و5فاعممة كمقساتكتحم كمعكئولى دعا اء 
تناع 165 عتاصط .مأعصمعزماكه ع0 عنانا بنج 606مع20 كهم امعتصتمعل1وة 
65 كقم اأمعتة كط 5م122 عتتاعل و5ع.آ .ه16لآتها عل أوء ععدء 01 12 ركصه1ه[تامهمم 
00 غهمنع نلصةا عل عله ععطغاقغ عنرآ .5ازمعل دعدطغمطط د5ع1 21 ,15انة]5 دعاعطط 
و 012167 1[جرجره' كه 007711115170115 عات 677:211211م" أتتن 101 عطنا ,(18581 ع 
ممه مو 1197 /وبرقج يرز '[ عل 10175اعه 1717/7 صته ء16أمع عأص:17ى 06 6165م 
16 قوم لمعتة2'37 وتعتصمعل 5ع زر كمودطلتاختاحط كمعتممع1ى3 دع1 تتام أمعدسعباوتصنا 
0 غ1 عدم مزعة؟ ع6 المعامءععة كلاه كنتدد عكتدعصوط غاللقط0هه 12 3 )1م0عل 
معلط أوء 6كتلة6: 12 كتهطة ردءع[مصرععت دوععاتنه'ل متك أتاعم 00 .كتدعمد [أكاكء 
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13 امعممعلدعة وأعممه 11 (توعويروم 5ع 06 116تهم أقأهز اتاءتمنته ,كالاطةل 
نا كناك عأمططعئء عقم أتل الآنن عه أعزهل؟ .عوتدعموظ عفصعح"! ع0 دععدموء06 
5 وؤوهج]1 عتاتء بلطعاع و8055 0ع00 8 ,1871 أعالتنز 12 ع1 بسع كيد توطحمء 
1 051 16170111 6ل" 7588عمتصستامظ عل ممدكتاهدم دعا اه تعزود 52 لوتموعع نحل 
46 1111 ,07015 10017187© 0201271116711 7115071711675 165 ,710715 06 
6 0111 كنتلا |/1101 كع[ "تدم ر ك |[ أكافل 50711 ه72 هآ ن 077165 كع[ كزامر علتو م10 ”0 
0016 ل 501 56 01/011 71100711[ 027 تمع ك9[ 0 “عاو ب 6517167 عد 61000111م 
26 كعأع76 195 0ه ,6101971 كخل9 [7ممكة"م ماء بتع له كه "عريرة ”ل 
5 ©2070 ©156هج011 7 1077166 707 017100111[ظإ 11 ,11111111071116 
صملكا كتدهآا عل ععقتلام ع1 تعسطدد عل غمعحمو 1] 99" بوزيرو»ط روعي أجرءتوبرو مول 
111 أوء 11 عاأعناوها 3 عقصعد! اته1مممطادةل أبنو أت صن همومه عتمتحج :0 
لا عل أععمده؟ ع1 الاعتوععلعء ع70ممم نل كذه1 دع1 دعاناه1 .تمع موممة'0 
5 5025 15[مآكةم المعتمقية دعا كتعمد 5غهل501 د5ع.رآ .اعتصموكم بل ع21تمحط 
]6 أتاعم مله ناكتستصلد'! عل ععدعالزه عا رفاك هده عه قصو© .5غ)ن تاوما المعزمد 
5 يأقتطلاء اع طنا كطهنآ .عنتومجة'1 3 عمة: اأتدكته؟ أنان عتتعنع هج[ ندم 1666م عاضا 
و0 5011 5ع 113 5ع1 10156 أتاماتناى ,مااع كنامه أه وتططاعم مهد 5ععوم0622 
5 ع1ا1110هم هد تدم ععاغاغه اوه 1[وتمه1[مك عطلعة؟ ع[ .كصفحص ]اط كممعتمععام 
5 16067721616 ع2 دعطمقاطء 210160 د5ع1 أت مده[همك و5ع.]آ .5ع تاوعد واتاعل 0105م يتتعل 
ع0 ععمملصعءم06ط1"! 8تاوكتاز عغتتلعم 2 امأقدطتد عاع .أمعصعاته عمغمم ع1 
61 ماخ '] 

عللتصةة 12 عل غدكدم ع1 معمماع؟ 2 11 .أممكتلة أوع نمدته1[ه/ط21-1 عداد غته مم رمك 
5 5ع تانتهة'0 كته 2 11 .1871 ل ناوكناز ممعاعصة دمصعأا دعا متنامعل تمدعامك/3 
لتتعطن ذلى صعظ 5210 لعتسممقطه]8 عصحدم عجتنوعن1 وأعطء وعناتية دع[ مياد كأعمطا 
5011 502 1015 عتاوقطك غ ممصمل 11 .حاعخ 51 كا ددد اه 21-1720020 طاعلزعط©) 4ه 
تنان”ا] .ع1 2اتاء015 1016 اوه عطاء0]ممة عناعن) .ع عقمصهودعم أعا ناه [آم1 تناد عند 36 
تناع اتات" عل كاتكة'! كوم معتع 101 الاعصطع نا أمستماتتهة أده متنعاءم1 ع1 ,كستماءع 
201 011 12[115]6ع506 ,كتاعاعع1 عتاوهطء عتان 30/15 لتائندن أوء'7 عه روع انه '0 تتتمط 
5 هوه ] رع1!:ز1]2 12 تتتدك .تعاء زءء ع1 عل جه ع امعععة'! عل ع:16] اوه 
رع لالتطمة7ع0غع مهام عا عبد ع6غاصم 12 عل دمتغهبطزد 19[ ععماطه1ه0 امعتمعتهاءة 
عم 18 رعأمصطععء مهم متمعاءء لى .علواءه5 أء عناوتمامدمء6 ,عناوتكتامم 
١2‏ 8لالكناز اأمعتهة الو طاطم آنان 201026 طنا الاعتهمطدم؟ أتدن كدرء/طعدوع 171 وع0 
ألمعبمع1اع2 ”7 الطاعنوكة امم هج[ عل دعنتهمام010؟ 5ع رعغيهدا8] .امم 
]1 ع0 ع315؟20ة5 ع161ا تمه 13 6 ععطداكادوة1 15 

111615915 عطع1؟ 51 عصنا تعتتمممة'0 عاطدحيق اد5ع'2 تلاء ]0ت طتاعتتة ,[وتغمغع كر 
0 5161211012 53 3 ععقتع 3211م 505 160551 2 ممصن كنبا[ .1871 ع0 1659:0116 12 عند 
5 011 002021553206 59 أء صن هكلتءة'ل مهل نزمد ,تتتقط تنام عماك عدوومة"! 
عأ ,أاءة؟ عه عل عباوص ماكتط متاعلة؟ 12 عذنلدء رع عتاأعجر كذ باتمك ع لتتتن من © 
561701 111ل كأطلمم كمطتمارءه تتباد عأطم نوكتي أوء نستظ كتبرآ 06 [نونة) 
.1-5 5غمم م0651 

بال ععقلة]م 12 كصمل ,زغل أء دعنده'10 :''كتدم لأعيهم قصدة" ععزمؤ]ولط عم[آ-11 
10606 50715 ,ك1 0711م 50705" لت:(5597 172 1أأنان عمستكة “تعابة'1 ,مرحنا 
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لاما ,انان مط 561 أء إعزال بقمنو8 يوعاوتظ بوتلنلخ-ا8 3 115 عدمغتسعل 
الوه كأمتمطء وعستغطا وع.آ .علمعع الخ '! عند كاللرءة 5ه5 01م عناعم ةلادلل أوء'5 صصكا 
1ع 1م ”!1 ةناد 8865كناه ‏ 165[ اأمعممع ازووععءع50 129أطتام 11 ٠0165.‏ 
كوم عتتتغع الل '1! ع0 105 أدىتاصدع 1601 1 غأه مم كلامم 12 عاد علنناظ .ءة[تستوكة 
8 15310123156 عتناتك ةل أء عصباعع1 عل 5نناه© ,(1871) عطفكة بتتدععتاط عل أعطن متا 
126011 أء 1510111 ,(1882) عتمؤعلخ :1 عل دغطاعا وعمغعتلصا دعل عهودن ! 
[ناممة” 1 دامعصنه00 ع6ة دعدةعتلصا دع تتقككح دعل امتادعه عن 1تكزع5 ننه 560156 
,(1882) لتمصعء8 عتم امه عستعلتمقء ع1 عع0ة لملة1مطولامء مء عتتوه أء 
,ب(1885) وعتتهمصتاماء015 كمزىىتمنطزه") وع.1 ,(1884) مقنامط] أء وانامطةتة/3 
و6 ,(1885) وطمتتعن عل عمتعيع 18 أء وع2ة5626 5ع12ناة(50 5ع اطرعمم 5عنا 
20010177 501 36112 565 ع0 كمتو ع0 .1886 دعتتتء ا تقطد5 102116165 
عقنا عناحعء عطط نان عناعه ف أمعطو لمع6 قمممل 11 .عستمعتظة عنوعظ 12 3 وغناطتام 
6 6عةدكقطط ندل 150064م6 طنا تناد عأمط) 1886 اء التعتصحصهامم دعاء1امه'ل عند 
تلاك ك5ع1[تؤطم] 15 تلاتاعل) 1887 دع ,(1844 مع مكاوزظ عل زامكاتصتدع 12 
عل و5عزاء.1) 8 لع ز(ممتاء تله أء عادعا ,وعامط ,1871 عل «مناعع ناكسا | 
7 (وع)0ج أء ماعن 0ه رعاءعا ,غاتتطلو-عها روعتهنره 1 

1 عل ومناءء نناممة! خناه ععمه 616 عغتصسعيم 2[ أده مستا 5تنارا عل عتتحكناعه ]1 
أده 32116165 وعنالأعنان أء وعتلطعمءط عل 56516 عمنا ,1891 أتموحخ .عترغعلام مه 
ممتصامه'! تاعصته كطمه كمم غممئم ككلموة وعه زتمدجك[ه1ط-له'0 عغأه60 12 غباومت 
15خ عتلععم لان 2 أنان المعستعصة6 تنا عباك 5ع26هدكتقصمت عل ع210 رعبن11طتام 
وعوء نتتبعءعه'![ ده عتممامه علاعءط أو عناعه عمتمعصةء! عنال 1 اطتامعغ ]1 عصغاكاه 1 
5 أوءعكء أقخصة باعممه"! 2 اماعتهناوسهط تين كلتمافل دع1 أوعاء أقاصة1 .عتترغو له "ا 
عكزه؟ عا 89[ ممصن دتبرآ ع0 عمد أتكتاه'.] .عاصمءوطة أده آنا عنال أ أمعاء5 كتاعناك!؟ 
© كطعتتماوئط وع.آ .قة 12 غ3 طقل تل ,6016 12 عل دععططةأكطمعمككه د5ع1 "تناد 
6501 ,60012815 5 تلاو وتصتنام 0615 دعل دع أطو عله 56051 1لا ماع 1خ '| 
كناك 011665 مة كطهتكلء 26م دعل أء ونان اكممعه دعناع 01210 5ع ,كتناه[ ع1 0101[ تله 
د امعطمعيهه؟ عاعدم 11 ردءعة5تآتانا وععتتتاهد 5ع1 بده .عع هقمدهذرعم عا نه أعا 
أنهو 1 أء , "160115 011 711115مع177 15ناء ناعم دعل 16اطيدم ' 2 اتن أمقاعممه 
075 305 007 ,710165 ك0ى "توم كه 1اء3ء0//1 ج0016 ك1" عا [محم 2 11نان 
د15 11 ذا لك 
ع ممتأهقدطزه جد عل 01516؟م عمهل 2 تتاعاتتة'[آ "07015 لان 0711070025© 011616115 
وا تستتصله أهء دع لتواتائحط وعلتطعقهة عتنة “علم6ع20 تتنامم عتتفصداه1اعم 10 
6 لتوعاتط تله 6]16نالطةء عمنا عوم 35231 حنهد عع]6[صحطمه عل أموكة 5ع215؟1]22 
عصصطع ةنع 1د 500166 3[ عل ععطوددتقصلامه 5 ,كتتاعالتة نوط .5وععلة]1 تحط كتدة 5ع5 
لمعه عأاعه عطقل أتكته5 لاعت تعستهازعه 2 1نا! أنان غ2]011 تنا أو 

11[ .75 وعسمتماع ععمع تآأناهة عل 05م 16ل22200113 عط كتاعاناة"! ,الء16 نمه كتنهدن[ 
12 عل غصعسمسعطعم كه[ ع0 ,ععسقادزوة: 12[ عل عه12 12 عل امعسعدعودها داتدم 
6 0111 كلا 171 195" الاعستصدم عتلطء مامه هق« عط غ01 11 .عزعا 3-52 105غةأنام 0م 
5 211 705 1107710115 110115 ©/01 ©7076 01/6 كمع 1105117 1ك كت 7112/16 61016111 ى 
لال دمع 7اعء 1ل كه [[آء8ه< دء70ه5 د05 0115 11لساكوطة0 ك1 0111© 227016567 
ك1 كقك ,لان د5ء[آآء© عل1قو "الاعلاع 71 77127716 2[ مومه 5 0116© 1176711 77101161112111 
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1433-1434/2012-3 لمانالا -مساسث 7-8 ”7 - 120102 أت ١0171550111:‏ 


> سسسسسة د 27 


8 أوء تمسمهاهك1-1[ج 0عتمسفقطهك8 مطعقطعةط حل تامتاعع 1 باكمتنا تسمقكء دلو س1 
ها عل عنم عل أغصلمم بل بعاعنزة 195 نه علمغعامف ده عاصماءوممةز كتام 
0 عتألااء سنا سماء5 .عقصعة عبطا 12[ ة ممتنداناممم 12 عل عكتاعة ملغوم أعتاتهم 
5 15م أطع571 كمعلمغع اخ 200000 عل دنام بمصتظآ كتبدآ ندم معصوكة باعنع لاه 
4( 2015126 565 تلاكما كمعع 5ع 10181 16 غ11 .وتدعمة"1 دع[ عاطم وعمتته 
8 تناك 17016 052 لتقتو دع[ طمادوعععة أنه 1 اناما غممد وعطقلطك وع© .وعمامومعم 
2 ععمعءتسنععه'! مع عتامتث؟ 12[ عدم دعفطعناه: كممزعة" دع1 عباوتطاممع ممع عات 
عل ععصالامهم 1١‏ يعلانوطمكظ هط امعصعئة ابه هدم أ عععلة'ل ععستلدمم 
عطنا أء (... (10تعضث نامظ (ل80:50 يمصعاوظ بولعلنك1ك باعزة كناة5) عم امماكدم©6 
أوء5 عظتهانام0ط 005ه115[زط220 12[ عتاون تعلفصوزو ى .وعقطهة5 ل عتاتوم 
سطع ها عل ععله'! عل امعصرع عدعحه '! دغنمة متهتعا ع1 عرد ع ة5تاة عام 
آعطء لوماعمم رمد عل أعممد"! عدم تصهنه[ه]0'21-8 اأتعماع امم نحل تمكو جره 
عغاناطن0] كلناه00ع5 أده 1ع1 جرهد أصدمكل 720050 عله طعلتعط© ع1 ععمء شضشرهععن'1 وه 
تقح 1872 تعاكطهز 20 عا امعصع ]اعلء 1ه صلا غنم عتاويم و[ 1871 دتهط 15 ع1 
لاعتصتصقطه81 ع0 تتناءووععع50 رمه جعصيوظ8 عل ,ماع مم00 عل 65م رعتتامق 15 
رع 1عناع عل 15مطة 07 اتتقتتنانآ .1871 أهحط 05 ع1 بألوطحرمك بلج متنا تصمنن1-50[1ج'0 
الا عاالوطمقا 2[ زر دعالتقنهط 340 2ع د6وسكصا دع1 6أممظللة غدده كتوجعصوءع2 5ه[ 
5ع وع]1 داعناووعل 01015 1ه 5مو5تمعطه وعمدمام 5ع0 31م عاتتامعك0م 
0ق نام لاعن تتقامصا أه دععية 911 عدبت #طحدمم عل أمعة 1 لرععم] وعقتوعمة 5 
8 عل هذ 12 ذخ .عكتاءع لامك 16 أطمعدوموع” 2[ عل عاوغ؟ 12 ,ممع تتاكمذ ناطتنا 
11-7 ل لله 5ع106 كتتاع| لمععغو70تطا كممامه د5ع1 ,عتامبة 

2 .16م تع عام ع0 72 وع1027اء010ة وع0 تازه 12 عنان 15لططةا 
8 585م2 كطة أعمصالا :ععصعكةه ها[ عل عع اجرعو به علتلدا) تت دنا رسسيع] ونس1 -1 
عا 82000 -لة طلعلتعطن) عل اع تصدعي كلخ -لج لعتصدمقمطمك8 مطعقطاعدط نحل 160166 
عل عكزه 15" ع6انخلاصا عاناعه عأتلة 1 0ط[ مهد 12ئ60 متها كتناءا أمملتطقطمتصرمكء 
5 لقتاعه ععاتتااعد برلل كعطء معاعصة ."عتؤعام مه 1871 عل صمنتاءء ناكما 
صملعة! 12[ عل معاع كاه بلاعصعممعتتامع نيل تعالتعكصمه ,وعمةعتلما دوععتكله 
1 كاقة8 3 26 أوء نصتا كانارآ رعنانت1اطنام مامتاع امم ]1*1 عل معتع كلاه ك معمصمط ”ل 
معلل دع لاو نةط06 11 ,95 امنود 3 امعصء ته تائم عصرم .1838 5تقدط 28 
أطه 11211115 .5عمغع001 دععتقكد دعل ععتكعة ع1[ ونروغامذ أ 1867 ل 
لا ,عممعلقغعاد غائاء50 12 عل كتتعممم دعا أء عطوعج عنعمها 12 امعمعائق تدم 
عصضنا ,القصعة]' أء 561 يمسامز8ظ ,بدنانك11-1 خ امعصءأووءع500 12 اتوك 


-12[165أ50 أء 5عمتمصساط دععمعهك دعل غالنعه طا-عصته مم تإعاضمه عمتأماولط -«وععوة« لصم عل ع1/101-* 
عل غأزاوع الدطنا عل عاأزأومع الملا 


64 


1455-0 لو نطلا -مسبطللخ 17-8 - 12010 أت ج11 011550' 


ا 

1987 يلأملداطا رومل»ء 0 بن عيبو دمم عل مام موده أوأءمعاوه وأعنهوم هآ جنوع 05 بجعمةط ونرع ج88 - 
بلتلواط ,تمجها تمؤاعق ااانا بهتتمم112] ه[تماعء 1 انك مز جاع مومل واتتجمةن) توت عوكة/1ا [منةن) - 
1990 

1964 ,واعنة28 بأتنعة ع[ بعصمط نال ممتدوءدده0م106 رعنتومع8- 

12 واء© 6و0[ وانصتة© مفأعدلصظ ها عل مؤاعه«مطوامه ها دم كوامتوموظ كهناعا 5دا عل 0نامع )- 
1992 ,لجالا عارم:ا أمبعدنطة ءل 1171م ]06 عمقو 30 بلمدواعولآا هعم 01 أطاظ 

وومتوسظ مل ومسا جمومدالوء 1 جه سنتعمع )2‏ :1115120 131109/ لماعم بأعءدما بولاعبنمة!!1/ا وايو(!- 
987 بل ممالا ,آآ! عل وععاه تاطااظا ,دمع7ع0 1101م 

زوك ردييه' نل عتتورء ةمه أت ناه 1112| هك[ ع0 011116 زه منونومطاةد ءأأصمبعه 815/1 ,تدعا <ناء ة0]- 
1973 0/8 بمقحتههل! .لظا ,ع5لهج0 ١ل‏ 

ر(1915-1990) 0111108 تتاع نمه درنل1ل5 يقد بعوطماط ,10 بوامقهمي هبهومعا !ا عل ملتقرماعن121- 
4 1990 يقطماعهة8آ 

ر«ء مقع لخ ٠"‏ اه ل0نوطقع8 5تنارل» ,أزمعلكاآ[ عه اكنتقل/1 ندم مأك بعلمء أ10 صووتهك روغاطام]1 اعنتمهة نط تلانا- 
ش 45 1942 تقول 01 89 بوعصدة عاج كممتكمصنه1م] 

1983 رو أأععنم8 تمطم.ا جز ز 0 ا 

7 رتاععاذ .لا. .0 رع مانة 'ن «أومامم ام وزو نوجل «أوبه2] يوط تخ 3550101-]- 

0 بل الموكة ,11 ماللط هتموذلخئ أونء0: وموتأدء” هآ 0 كاد أنمه أط ,#ماصاط جعم1.6- 

.2.60 ,1950 بولعة امو راع آ-عودع8 ممناتلظ ,”عتقع لم" علصقدة.! .8/1- 

ملأ ) ,61/161710 ع زه عورزوعة | هآ كمول وروزددة مجه أه ووزعوءعصص ,(عتعها/ط-عمصة) أعطاوءلح- 
| 1981 ,كات ,157211611وط 1[ بلطزط عوطء مهنزو مغط][ عل كاضوطء ,ارمأدودء«درمه* 4 

,962 [ بؤلعوط باتناستا! عل ممقتلط ,(954[-9[4[) معتؤواه ء««كام مله بك عع تبددكقوا8 ,لاعدناهل!- 
2177 

1979 ,10كلدا/ا ب.ذ.ك وملع01) .نا ,ممه ممه 1 ,تلح نندعدكتا80] ,رعلننهة[) 5أمن1- 

1972 يقوماعه هذا بوأعمواط .0آ ,رمع تلام 06 كو أوناعه 05ب تمه كمرم ,عع امع 1م1001 

4 بقنو[ءع853 ,6155آ 2 ممأسوعره11| وعنااس عل ومتصنء “2 رأأمه5 ,تتناط ]1لا 
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10110100 


04] 60171 01717207010165 05[ «عع80 1715 داكلتع 16[ واع) 4 »نزعنن ع850ه 
للعتطعاء تنا 5ع لقتطتصطة 12ملقاعخط هو[ .«رمممعم آء نز هماه« 12 ,0«طء[آلت 
اداع لطعدطلام 2ع نمم ومنسصةءطنهدع0 ها بذاع© عمم ملوعامحمع نزإنسر مع تاذ اتاو 
1132 ع0 012 

لأععل 5ع ,5م1اع0201ك 5مأمععمن وتاتعاعقت 12متلقاعط أده لاتتطامء ج1 عمط 
ع لقتاعدعا أء أكه ,20201005 وعلقتطاقة نمت دع ماع تومطامك لمستحدملع]م عنان 
لقتصتحتة 21 عتتةمصطامت ع5 ع «طتصمط أء عيو ومكصعلط .لنائلتستومعع باد عرع امهم 
35 ع0 0ل10ع5005ع0 قاوهة عتتن1مم ,(آ.ط عل ١‏ هآ دع مصدمه 0.6 هآ مء مأطهة] 
.1161 ع نلطتطمط صبا لآ عل مععقط عنان 5مطعع2ع0 05[ 

أعل والنتواصة 20 وتخاوع1م0 “علمم آع ,صماعهةالتصيط هاوه 1002 ع0 نتووعم لم 
عطع1/ ع1 عبان هعبط عل قط هصن وأكهله0] قلعين عا عبندوندمهم واأطعنام 1ج 000 
0 [ل9] 11© 011 ]مم [3... روز عل اقواث "يموع وروى» :احا عل لمتبطقد معوعل أعل 
ا باكلا[ 011 مدر 11 ]لان ,كام اثه«عطاعم]ا عم أأثلان علهسناكدعم أتهاة |3... ةل 
عاطم أتكعصز [1١‏ نم عويوتصمتصم عل وفلزوممؤولل ‏ وَصسكتطر وآ .نتمم 
05 170510[ 110... 70010 ,107117000 “اقيق ,تن ... “قبا موبروظ)» :2.10 جأوع 1 تمقحدط 
"جو [طادمم ماببممرم ك1 10 #مطدع0... عنتن «مأء امد 
51 62 تفاع ناكما 12 وم ملهقصضتهج ذأدهء ماطاعنام آء 51 :سفتكساعمه6 
35 11151058 5ه0آ بتتفزقع1م0 12 فتاطك لمتقطعتط علعلام مامعتتتمت 
نا. عل علوم اه معتاأصوهع 10 مصزمه فته هاده ع0 و1أعطة]تومططا 12[ عع مطمعه1 
1011 0 77100 4[ مجر ماعنا هن[ عننو عرعهم 777 واع02»: أمظومدء مكجرع1 أء وه 
كل[ 1زمت علترء "زر مأتعع70 ممم متم تومءج عكرز 116و وأطو7 0116 نز ج111 
 ©01 |0305 077105 06 10‏ ,001111110710 - 70010717105 - 01/6 - 105 01 01777105 
لإلائط وعتايء طئط لمصمتححطموكة عل وءعطه 12 حر عقصص؟ .جروأعمعع ]ءاد 
0 5أهدا عل» :كةتاعاط050 5نا5 2 تفاعي[هد 12 دع ومؤاعع طاكطا 12[ عنن عاأمعمصمتداء 
2 © 7 ننلتو د عل .ومووطء دعك كأن مجه ' ز[... 77:01 ,ء[مع6 [ 

8 106116 10113 102 1529 هقتلقا "ماله أع ,ماع 23029 لاه 2015 ع5 مزه 
له لز مناعوععط!! 2[ 2 وتع!]! عدان 14لا وعأصن 12 5ع دماعء لتتاكصا 19 عنان نوء[آمعد 
أء عبان ملسمفاقظلءد سمفؤاوععمه0 ج1 عءوطمد وللبادء عاوع ومتموجتلقصاط .ملامنضتووع 
1201510110 اع صفؤزوعنمع؟ 12 واعسسعل ردوءعطه 5مل هوهلا رع ملموعع غ1[ موعع0ام 
هع ع1 1مأقع23هه وتوم ,090لتتقتصتط باد عل عاتدكالرم جح علدع1) عنان مفاوع مع وأو 
اط .تمعاع 20016 طعع قتضا قطنا ع1 2ه وأمقط 72 روععع16 لل .0تكزأع0011]م أمطم؟ حتنا 
نا ع تالاعقلط 50016080 118 تتوعلن 3 -اللأعسلدمء جاع نز طا»ط»ط ع0 ماعع:103م 
012 ع0 ملوععط1! ع تالصمط 


,12/01 جحافاعهء تأطناظ هته ع11] مأ بماععنوما يد عر وأعن) مكمل ن[[2ج7ه0) رمقتصعدهو/لا اميه © -1 
0 812010 

020-046 نآ -2 

3- ]. 28 10.28 55.155-6. 

4- 1.2 8 10.82355.32-3 

006 م[ -5 


62 


1433-1434/2012-37 نام ا /لا سمتستتكتتثخ 71*7-8 - 130109 أذ 011550101" 


1131 أمقسء 135 ع0 فتاتسدظآ دنآ 10 0253 هرا 


نلو ع0 متتعتخصء أ 11055 
لاو عطلرزعوع0 (2.1 ,ملمقمطتاعط 
0 0:»)270تتاتصةٌ عل ملدأاوء 
0 كه ,7110171116 
0 ه71 [©6 7207 607:0 

/1080«.)57( 


86 :(21 2 عحح01 لاوطا 


0112 أملاوة 1105 05ل 76م0ع76 


(130).ه! 7067050 777:0 1117 

لاك 82 ع5ع2ع2 عه 2.1 
1/05" كلاى “»:0آ]20135 
05 0710© كع الاعف نز 111111005 
(34) .«رئن 71507 كن[آ 06 

ع 05زع1 تقلط وأقعنان م0 8.10 
0 10 26170 6853 511 
ع1اتسنتاكمه هآ 0ه م00ماه لأاكه 
41 00 21 00 
([12).«أه 01م 

لاىهك ع0 قطقكصء؟ 19 علوع12 
0ذ 01 7 17 م0830 
0 11507100 ,06560120 
5 عل 210007 5ه هت دن] 
(61). 701 

5 2219:1110 1/1310 
2 07 '[ 7114هع 507 س1[ 1زم 
40 1/56 53 0110© 710712 
(48). ج01 


نمه مععماع] 1 ع0 05شقام 05]آ 
0 6 000100216 
إرء ود تاوسه ‏ 115 كأمعمسلء 
(25) كمع[ امن دعل 

ند 2 72جطقاأا تمححث ملتتدنات) 
تايا ةا 
 ©0117716 86‏ 7716176 50 1075 
(102) .رع مره 71[ 

2 02ققتك ناد عنان 0162 انث 
56 :0110© 5© 72010116 3500 
(15«.)164ل كلامم عر 66م 

5 © طفالتاكما وعوع132 1005 


75 أ اه لتلقادء عنان 
15 711017112110711 11 © 0111 1101/5 
(185).«كرماعمء 


ني 
في* 


مه عنننو- ل[دعقطء/وط10 آء 9 1022 12[ ,رمتعم أء عناقن 20181 عمعاتكدم) 
.35اء20 005 كه[ له وعأطعدع1م مقادء - قتلتسةة مسدكتط 1 عل دعتمع 1 لمععوعل 
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1433-1434/2012-3 تع اا -تلتسنكناث 7-8 ”7 - 120102 لذ <2»0115501/1 


© 21 1701116 ,701111676 ©1111 ©7055 1101/5 أ© عقلته ء17تركل» تعتمع لاع يع وعنرطامم 

007111112 0 20100 »[93 26715 01/11 111071921711 ...2©1 6 ©1107 01/11 116 77101182711 
: 

7005 ((. 


أء نا مظقة 21 ومعصهظ 1.800.000 عل عفص مامه نز مونتتعز) عع05م معممتيك 1ئ]آ 
آء عنان 5مصصتفلتمععج .7.691 1أم«امء 7 1216012ع28 وطع7ط0 5ع مرزمكء مناه 
95 ع0 متمعتساععءطمصصطهء 21 ماأعاقنوم ده مومامء [عل مخمع تسأاععس ممم 
أء نا مضم1أمه لاع عتامة عأمم صم 181 .مسعة هج[ عل وملعيل دعلوع؟ نز ومتعتولمم 
.2031 5ع مصتاعع 3 ملاوع مطتةء 

لافاعمعتة 12 فصطقا![ 205 عنن مآ :ىع زمصمومعم ذه1 عل سفلوءج0 3.14 
5 020112 06 <7اعطع1] ,261501365 2111505 116ل 5ه ,5ملتزء1 005 و55[ 
502020-95 12 لز 2اعمع 10 12 رذ5ماعه 105 :5هلاتاء222 /ز كوعتنال1وم 5ع1211020ء 
5 للقعتقتاط عنان مآ موأعن) 2 متطقك طثجا 2 مأمها تدوع 7عاتا وممقسطتط 125505 
51162522320 '8 تاعككالا عبن 005هممل0صطوطة 105 عل ملطتتتط [ع ع 1505عصطقطا نتهاوء 
250 عمقلء عل ذعط 0اكمطعا رع ل ,[108ء220ع وأعمعامعمعء 

5 00586 105 ر5ع 7ع 1اعوق3ه 105 عل 1611210311030 هاده 2 مأتتتال 
عا ع5 00لطتتامه له 5ععة؟؟ لم .عأطدوع عاط لوتتطط 1020 2ه [تاء20121م هتنا ممتتعاعمةء 
همه لقتاى1 1[ 0552م ع5 عنان فأكقط 300(هطء؟ ؤأنء 9 أهدمذتعم معأعؤمقه أء وأألان 
.5 135 

12 2ع1إمناع 00 طعع11028 هلقن كط :لقستئسة 29«م1قاعطم ‏ 3.1.1.34 
3).ن) هآ داع هتتتقاكطا 2160 كهماعجه وتلوطهع اء ,عءبطسرمط اأعل درفاعوجآ لقدمومءموعل 
.5 1 21160612 120 210 ,601112813 تاتء ع5 عنانل 5ع1ماع5 005 ,2.1 عل "1 12 7 
5 0089 152765 32 111168 02لا طعصومططة د5منوآعء 005 دمر[ 
اك .لقتصتصم/عءطتصمط نوعناأكتناعصنا ها1تتتعناع حصنا مععع[طماوء نز مملم غ01 هدم 
2 ,021600 أع هع نز ملتعكلتم 128[ له د5ععلهة عصعة ملكتو تومحرمء فا 
هط .فلتمعلله 9 02وأكهاميه 0هلمزع50 هآ دي فصاع لأقصتصة 515ه110ممواعم 
018 511112101 2ن 207 0031م قاوء عزعة أعل ص مزع مختطةتستتطوعل 

© 011 1أطلاصة ع[ ها ع0 اناهماد عمليزعنان وعتاعه ؤ5غ16[ط1]80 متمتعخصم علوء مخ[ 
ك5 ©1107[ 105 110[06© 71011 ,071015 كر 215 11 ,0111011101163 0110 711611 611 022110116 5 
اء ملصمدن؟.« علعتدمامء ماترماسه'[ عل «رمقاة كيل علاأموطه أه رناب :1 
8 282ةمتطمت ع1 ع5 5ع2[1020[عمعامم كيد ع0 ملإعدمموه0 شاوه ع سمط 
ها طء طؤاوععمه 12 عل عتمممستك أء ده «ععء:م متأوعتتم 2 ردء[قستصة 105نم 
5 ع0 عأاطقاكطم 0كن [أء وأعله1 عتمعتيوتد متلمنت 1281 .0هلع500 
:0185 005 135 2ع لهتنتطو/ع مطامط 21210265 متام 


1- 1 07 

2- 2 0. 

ر15قة2 ماتلتصتاللا عل امختلط ,(4 93 [-4 [ 9 [) معزرنع [ه 1د أهددمتلهم يك بو 7وددقه 7 رتطعدتول؟ -3 
1962.17 

أ 0تقتائعء8 كتلارطآ» بانوع11 ععانتدولطا عدوم ماك رعاوع 101 مموتجك ,وغاط0 أعنتمومتورظ -4 
1942 راع اطول ,01 810 روع صدع مم21 2005 كص[ ,«عتؤذع 1م :1 


60 


1433-14341/2012-73 ةلا حتتتطناكتلخ 7-8 "[8 - 1920105 لت 010550101 


السبال تامهم 


11016160 فتتاء نانة:]1 


سس لو 


لو نووع لطتزة [ع0 22311535 


| 11 2121011 لنززا 4خ ظ أ 


13 تتلا وأعغدء: 3» 5[ ع0 02311525 


' 0 ظ ا ل لت ظ 
1121 150112 ا آ 
5 سمه 105 2 “لفأعقاصة وتتهم “رموعمرمه أعل موتلعتم ستد رع عتطتسفط أنخا ظ 


عل مغتوةممهم شه همقاك تفاع هط لطا متتاعمتم دوعو و[ع0 مم نا.ط عل "1 هآ 
عل ولثاوء ند “امم 002005/ز2- 5متتأعتاع0 مععةاتطء تنزد ,50ع100م عو 
علال 121621585 35101111208 قأوه عألاعع 12[ عل 1121:0112 1[ عدن -لمفتكساء/مفتكيلة 
0 كه[ هد كعترءثلان ه كء«طسرمط نر ل» :تمادعمعلط صب عل هدمع عتناة 12 
0 كع[ ©5 011161165 0 870171171 نر روء 07[ 5ه[ 0 وارتارتوء [© “مجر 107[ه 7107 
ه ملونة11[ مقط عرعل00م [عل وموعوطه وم[ ثروملجم د05[ 06 مستبم آء مم 1107 
2 مزوط لا مومع[ 1936-39 عل أتككه ولاعناع 2[ صمه ماعل 12 2 متدموط 
معتمطفممع» بملاتاععل آع ,(1939-42 ومقة 105 مله ععرطامة) معصوءط ع نتمم اع1ل 
#م 7 20 نوامصوز ‏ هعاوء رمه علط نعدعل 5مجمعلمم 1١‏ ممصم عأكلدرعءم 
*برروولول مرواط توأادء< كودمه دن[ 16لان ,017710 
[مقدموهء واطعنام اء عناو 3غطه ند عل 37 همصتعةم 12[ دع ععءمصمعع: ماعن) 
0 7105 1170 1077 ©/01... 11617120 آ818:420 126 لإتتحط علد 6همعء كاكاته قطنا 
0001 ك ,مستاعونة مارها آء و أ.جممعم ملتعءمدم دمدرمأطم1[ 0[ 710 00ملنه 
ناك ,16553 ناد بم0جأتءطئآ بد عل و[طعلام له ععدومدع0 ,فرعن نز عبطتصمط هصتصطمل 
6أمطزة هتنا 2 وأعمعاكتتء ناد ععبللع؟ :120121 ناد مأكقط نز مؤلع1اء؟ ناد يوكتكاتات 
7 5م10 عناصة فأعساكتل 12[ عاتسمعتطصة عاوء مط .وأعمع ا اتعمناد عل دقاعمرعمه 


مكدع ستأ”اعم مم مأطعسظط 


اماو م١‏ سوس بجي عع ممع سح جر 


مع .واعةءطتطه< مد 2059 0 5022م حصنا 2 عورأ عاع2 5ع نز عتلنالة عل 2افاء20 12 5ه مافأاكتتلة 18[ -1 
انك تل 12 عواتتاووة لز تألتاء عل دؤاعءع2 قتتنا 5ع دعنام اماكناء 18 2 مأتقتات 

2-1 

3- 6 

4-1-0 7 
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1433-143415/2012-3 عاط الا -مسبنكنلم 77-8 "2 - 120102 لخ ١01155010112‏ 


10 الاك 2 2018 هل2 همتعه ور[ امستكعيته ابرع تعسدرتزن' | وه «أملهء10 د «اللن 
201 كل ةأم 11ه0 70556 716 011 ,ع2 101/1 02011 27)» : ماع 1ناعاد 


60 مختاع[ستهكقه ناد عل علل أع رعتامم ملدعزو ملظ ,أمقومو مهرم آء وك[ 
© 0111677 لاتاعناج أء بره وات 6 4)56 :125/112005 5115 8 عدم 2 تتهل 20015 
01 عأكاكطا انا ,توكلط5 عونا جاخ[ "مارء ومع عل مطمول “عطوع لمر “رمم قن[ ]1أمه 
10 ماأعنال؟ قط ع5 ومستاعمنهة ممم 2 1002 6351 عنان عل مطععط اء 
6 .1007120761476 01012711 5أ1 امتتسرنن) ل ون [طترعوى0 وهم 5ء© 0115 [1» 
20100 ©7017 ©0176 لنانجر 511//15011171116111 0111172167 © ©5017 0111 

لغ عل عنتمم [أء ا ع5 قلاطه أ عل عمنغط نز نتهد) معتكوز أطآ 
بأمقةموع مررم] [إء مم 5 .1701/1123 5011111165-1101/5 7201/01/01 1/1/0215 :51121611 
2 نآ 001:5 115205 2 0 مصتاوعل اع عنو عل مطاععط أء مم مدع وعرزامي جاع 
10 ع عدم [قدوويعم © ((120710711105 211 ©06 00112 56 0651770 [1» :11205 01105 
.]001/111 مافاعوع1أملاء هنا ده 70 عنا10مم موع نمه م0لتعباعج ع0 تزمأوء 

مفتتداعة 20 2010064 5مأمعلطتهمط 320 5م121 2 د05طعمعتج 5مجوعلمم ملر 


2 نتةجزلناء 12م مسمتذأوعل أع0 ملاعل علرمعده عو وأع© عنن ده 76000 2[ .1303 
#8 651 )»4 :5115216819 03اقاتط 12 29تاكنا 1ط .5معل امم وعامعع 11ل 105 
8 ,205زع] 005 105 عل وتتاعع]1 12 ررء 3522731220205 علان ع2 جوعهط ا.جرورزاوء0 
أ كتلاء|[01 ه١1‏ 15 أتنء |76 ك5]آل» نهاعع:01 حقحط عتتأعيص رعلمم أعل فاعدم [أتاعد1 
700000 5 ]7 1]لا1 © 776 7١16‏ 6116© 

ناك عل هلأه0تودع0طتاد [ع0 كوكتتةء 25[ عتان رماعع1 [ه هع 1آمعرهء 0.6 م[ دع طادز 
05 11112711 716 171101207165 41:25 :توعوععطة7 105 ملمصمتلج عنان 5[ هد مط 5لهم 
© "لا ,لامر ألاع5 1زلاة *[©7110719 01/01 2ل 202716 011 ك[ة ددم "له ]|01 ممما 
اماعع1 31 علناعدة 101 4مسستسمقطوار! ".دآتوههم!1 1[ “«ع«درملتوطه أ ودكلتمم ده[ 
2010 0 051 “70/7 7ل/ال» تطةنعن الوه وأو 2011 12أعرع115ع101 لاد 11118 
و16 1[ (أرءاوتهم ©7017 ع0 ع]أ1117ن2 71101لجرمء و[ نتمم أوترعء "م 12[ 911*071 
1610 اذ .0هتاء1]15 12 عل طافاعمسصتقة ها دع مسصعتطتل وأع 106010 12 عل لهتخمعه 
6101 5ع20512 502205 :10أمععدد5علطند أعل غناوعمم آء متتاوع بطيعل معتتمغامم 
656 ,016123 211651105 لا 11016225 1835أدعتاط 06 111:8005م 597 620102128005 501205 
©1111 5013© أء © 10©[01 ععع3231 0وع20100 


27) 12 -1 
227 -2 
هآ -3 
.4-09 
5-217 
6-1 
20117 7-10 
1 -8 
9-1-0 
2117 مآ -10 
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1433-14345/2012-3 -تعاصة/ا -تستكنلخ 7-8 "8 - 1920102 أث 0115501016 


كه 2 مقعتلتطتقصعءة وطقامعامذ ه عتسعمتتاتمه هنك فصنت عل متهم اط 
نفاعزغاة ه 11 نأماأنهدة7)» تأعععقء 12 2 وإسلصم ع1 301171020 دقع ,10125 أو مامه 
614 كر [ز1] وثر... ممسرجماملة اعطاءل)» أبدكام/ عل انها أء 70711 .7715071 11© 
أ[عطآء.[...7ر«مكته» ه[ عاأعمد ل 'ننو كتنند 6دكمم ك5أه10 2[ عندر 4[ كدجهل0 06717616 
بر ميم زمه التجوكلاز مع [اكلاز ك1 © 0/7/0176 03117071015 11 
8 فأمعكمذ “ع0مم أء عتان 060005 د5مناه 500 :ومسلوعءقه 5هط ‏ .1.3 
بيه [77» :وامصطوة عاوء ةع 1ع ومتاع00م وصدمه طفاععة ناك وزعت تهصتتصمل 
وزو" [روووه" أو جع [[ .16تجودى عمط يرع ءء3امجر و[ عل عصتوع 10 كه[ 5هل 07736 
متطوو 0.6 شآ ده 0505 لاعططتتاط دود ؤمأوة متام ووكة0 3.« :ه7710 ,75م 0175 
ع0 قصمم ونهط معصىك أعل مؤاعه ا تتساوتك نز عتتعنحم 12 وأكقط هتتتنازهما 00م 
8 وتصعوع1م دومم جاع© 1056 ملتصه0 بوأمقومدع وءطه جه[ مط .مفاع توم ددعل 
8 18 لك هأتء امه واعمهمم عل 762 قاو يقعأكاه0م طفتوعءممء؟ 12[ عل هده 
دمل هد ولتقاتطز عودء؟ عامقا لمبعموط 2 ع10م وكتك أء ملتقتكء يهتدعاع1 15 عل 
لز كقاتاتمد تعلمم أع وصنفعمة عبدوعمم واطاعنام اأعل معتتقددء[طتء متناع 11 12 كتاوءل 
5 06 فقومد8 ه1 طة 2أ5تتاوطوة وجلماء01 12[ امك عتان 2 10163 للامعه 
077001110 56 كلادول دمل عننو كمء7 ممدمبت آله عات 5167)» :211051939-1975 
1 م 16 لوده[ عد كتتوعل مل 216و كوء< مامت :111 67001115 16 
كر مرن زط رجرها با ممادء 1د 16 11د 56 ددعل 0011 1ن كلع ذا 61107100 


موة يمممءاعطة [أمقدمده لز مستاعوتة ملرزعا أ عتان 05كلوع1م12 5ماع3 وما 
] بقمعتلة ع1 مفؤنوءمه 12 عدن ععطصصصط أعل لهلتمعتل 12 مدعتلنالعم ١‏ د5عله1ع 
كناك 1601066 010116م ,ملأتاعتتملءعابطتدة 21 ععنلدمه غ1 3 صتتطاعدمدعل 
دفتوء رع 19 0552© .وعتتتؤععطط باؤاعه2ءم0 عأمتصاة هنا 2 د5ع[ عط كو[عمعامم 
ع5 80 .ه1اعن) 9 طاراآ ع0 5172 تامع" و 8 23101178 13 236 ,ه0هادء أعل0 
مطذمك مهتومع]م ع5 عنان مطتد بمعتكامم مفلدعممع؟ 12 تداع م ستسعل عل ماوع رمه 
4دلتلوء؟ 125 عءطهه اعم تنا ختهاعع:(10م 2 ,52811109 2 7ع7 2 721205 
5 7 31153001 50تتا 0150 11 .2.10 ع0.١‏ هآ :9 0.0 هآ عل وع71فممعء50610 
عنان ملطعلام أع0 ولصمط مقط مدععطمم 12 ممعتلصا عبان كةأعمعناءع5 2ع0ع ركهط 0 
62651030 06 7065 01 51152112 
95 0116 1563ئ1مم مفزوعءمه 12 عل ممفسعلخ تمعتدسفضمعء سفلوء1م0 مل.2 
متأه معتلتته ,ومته1؟ 05 5م[ ده هوع6أآمم عاصناز 12[ ,عأمعصط 0 معامة ماكلا 
و (6508 .و[اعلام له “اععع ا 0مطاء :ع500 511 “أعطع102306 2319 6511212861212 
ودع امه 12 لز «ؤأعوتطلد هاو عل د5عتمعاءكدمه رمد كواءامط 005 5و[ عل 
3 .01/7765 065 507711165 كل0[!- «اتروطنمى اتهتماء06 آتسرل» :عامعصصعداء 


.060 مآ -1 
.2108 م -2 
.8 1 -3 
٠-18‏ -4 


57 


1/2012-3 1433-1434 متم ااا -تتتطتنتكناث 7-8 "11 - 150102 أذ +01155010/1»* 


أءن ءد7مع©72زدء0 ع5ع1271112 01/16 ومو دمت«تدهء ب 0رلاءآلتء 11:10 ,201700 7( 5070 6004 
هن عءعطه5 مللعن[طهاوة عا معطرء )ا اعمقصعم وه ونطه جأوع رع جعلمم 11 .مهاعد 
0.0) هط[ 0ط .5ع750565102 لإ 121616565 كناد 0101626 عنان ,0103ع72 12 2 11561613[ 
توك صعظ وزع1/ اع ,عأتمع د تع 1121تتنا فأدعنامتطز قاوعء لزع1 12 ,مططقكاجم 1 2059م 
2لاععط2 قأوع عنا10ه0م ماع 1أكداز 12[ 2 عذ5تعاع5010 010126 مط عتن ععلل 
“.مسمتاععمهة ماطعدم اء عوأعدامة ا ومممامء 5م1 نتعوع]0:]م 38م 

ع1 نز 51070 312310م023- 1112 ممتتتاقط 2 مطاوعوج (1 .2 1[متقلوموء 110 أء لاا 
0 0 1 7 07705 41765 :ماع اتطماعء عه عل 05قد 5ع1 2 طممعلطامه 
قتطوتتم 15 أقق تتقكدم 82م أععلةقء وتمقتطط 12[ ه عتاعن7؟1 “,ررملممروعره 
85 210185 5115 ع0 250 05لطاكء21! ,ع12201 ناد 3 “توأوتط 21 01311020 ط7تراعا 
57 407 ,00ه7من) ك4 .10م 71 06 كوأل 05[ جره *زء( ني أننآوناة 0[ 70 كانتا اأر» 
فاق 762 هاو كتاوع[ 005 2 تمطتدعة [ج مط ثلج بها كن 0[أمء: مز 705ه و10 
5 عاأاعتتتط عل هدعم هآ .1258 9[ ع0 735200 هط ع5 7010116 عاأتعتتحط 2 ملممعلرم 
3 10633 211686 52 (اعانان 1000 2 2تنصلم1اء01 12 عل 5ع21معهة21ه وأوعتاموع* 12 
قن كتنع5 :لمزماعهط دتممئعط50 12 2 1244ماع مصتمك ووع ولمع0510من) .قتاع و51 
.01طهط ع0 ععمقا 
5 5015 121222[ 0111م 18 تتقخاط5 عنونا مك :11525لن5عم 5هآ 2 .1.2 
انا عزةممع: ع0 ملتأوء سبد قط . زمنتتدك ل تتصقط عل كمأاعنم؟ 9 1095 125 715112 7 
ر05 انل :كقأء7عناءء5 كناد 60035 توه نقائط5 د12 له ودأتاووعءم 03نا للتاعدع م 
نا © 2اتاعتاعم/ع[011]3م22 نا ملتطوعتكه 650611605 5مطتقام لا ماالتحصدةا رمعل 1م0د5ء0 
46 075((» :088 5[ عل متمكتلوع؟ اع كناوة ع0 :17110 معتافتصوعل 2020لاهء 
0 111© :1781710417 5أ1... 10101 7"©1117©7:561111 5[[... 7 [0 507 17071110 00 0011 
7101206 
ماع13 12 2 01232 تعمج مع0مم أعل © معلئره [إعل ل 1005 
عل 6200105© 5105© 2© 20182005 0نه0ك 5ماترع[10؟ ع71تمع51 5100 مقط عنان201 
5] 0 ممموء!! هآ عاتتواكدط نوثآدمنه علل» :عتتونادا لمتعدوط عل صالتطتة1 2[آ 
0 27001270 ©[ 01/6 1277107 أ لمر 17015100 0110© 951480 0[2ط1» ,دوع ]ةمه 
5 5ع1080[ماتصط ع تمصسعلة تفط ووتنووءم جلو ع0 ك65ناووء<1 ".دم انكر 
...“01/411127 | كتت0ل 0767011 701166 0ل» :30111 101312205 0تلامك 12122105 لتتمعاعل0 
1[ 116 011011 ,417151 111111©1105© اقرع "تلغز 1711115 770711771 0235 1© 715ع6ع 6116 و00 
*. «ويرام 


1- 1.8 6 

2- 6 2. 

3- ],3 2 

4- 22 7 

1 9 1.2.41).) 3[ -5 
-0.0.2885.41) 18[ -6 
.6 م2 7-1-1 
2 م -8 
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1433-1434/2012-3 تاعاطلا -متسبسلت 7-8 "8 - 12010 لخ خ011550101:* 


8 2[عمع اكع مع عممم 0اأأوتتةمحطمه مالتادة عأوظ .وتكلاعع:11ل فأصطتاز 12 “تمتهتط 
10 ذاذ لك (فقلوموظ نه 0 2تاععقة له وهء5 عنان) ولأ٠طعتام‏ أعل رفاوعءم0 
202110مع» 97 0110م 
كوءطه حرمو 5ر2 عل 7 12 نو 0.6 هآ تمعتائامم سفلوععمه هآ .1 
50 ,01160331 للمتدمامه «تشنزعه1م1امعرء 12 لنقاوعا1 لمق ,1025اع0012دام0 
طذ»طا 0متسمصسعقطهك8 #صفنوعومموعء0 12 منوتلعصصذ متتدامرمء متصمهء وءل[صتصا 
282 7121118 13 ع0 ققد مطعتتحم وعتزععة ع5 ,00هلناوعء أ ع1ط50 1151516 
ل13طم1هء علمم لط م162[ عءطتصمط عل ملتطهاوء ته عل 1015ع05م5ع0 3 2219202 
للتعطع0 وطتتع1اط 00 اء 01م 2200عط2عتء اوه 38-39 د5مقلة 105 عل وا1أعوتث ره 
22583 فعا أاتاجرع؟ 12 ع0 مضع زامع أء وتمعوعدمعج . ثاعوءية مه علزوء: عبان 
عل معنأئآمم تتسعاكزو اع م0ل0مموءغ2 مبدوء 015[ عل وءطه 12 ؟.وطعلم؟ عل ممععتطه60 
وأعنامم 12 لا لالكتء 012تدتاع 12 داء عأطعد 2 [عطعدء 20058 ع5 عتنان 2ع0م2 2اأعتنانة 
أء مأمقط «مأععمكمة 1ه علوع0 ,قلهاكهء 5106 قط 2عولاء0[11م وأتاوتمع[ز 15[ 1002 
3[ .لقختتاط تاناعطع ا تعاطا ع0 وتتتعب1 12 مم1 [أكله 51121013 13 000 .ماع28 
5 5015 تناع أطبد8ظ تنظ عل مغرع تتستمعئعء0 أهء 9 نتمغتطك عدن[ عل وداتاودوعم 
“انأو لمعنه لإلال 

ع5 هاعن) 1056 ملتصطمت ,12[1:ممم6ء1ل مع0مم 21 عتعاعء؟ عه مم رل.ط عل 1 هآ 
طفاعء مع 12 1ه 5ع1ااء305 9351© 505 65605 5ع1131[لم1 105 2 عتاعططدعة؟ علتتلة 
مك ”قالمع النامة عل متمعوموك“ [عل 5 ”انه 12 عل عن[ فجده© كتاوع1 ده“ عل 
5 لة[عطتاطعل هأغقةط رعتصفاكدمه ده لهتطه[م0 12عموودعم 15[ ) .) 2[ 
5 © عاتلعططمع38]1م01ج علتعدعة عد «اماعث1 أء عنان 2212 720195عتاعع15م00 
ع0 2ططعا اع دع ,20501200 مه5 عنان تلد 6512 ل1تمقم ع5 مرمامء اط .وعمعع1ه 
501/7011 107115 كلق [107011 641,65 :511205 77تتتتقه عتاطع دعصم 1كتناء15ل 35[ 10085 
؟ ج[ن نر 0 ادع عد م01 2) ننه أ 0175 أ0ت عصته ءرأماء ام عذاعع «عج[ع 0770 

نا5 عاتاعتصواع1م 1م60 نملطع1م واعدء01م هادع لمأخطاعدع1م12 01 22250035 35[ 
2 32م مأعملوعدء أء عجرمك ولتاعع 11ل فاطتاز 12 2هم نزمد تع #طتطمط عل 6211020 
© عع عل للوجراع 1 اقهم 10005 ,1061120 أعمدم تنا تمع مططعدعل 10005 .2أعتتتته 
8 تاء متطمه ماطاعتام أع دع مهاأعع: 125[ ع0 00118260112 2ن1ه051متصا 15 جرع د5مزرع1 ع0 
0 7110710070171 12 مز 0250118717011 16 ,05 270817167© 05] :57211167017 :61110320 
“.10و71 
ل2)0118 11ل /لمتدماهه ععلمم اط تسصفاء د سنتددهل هآ عل 5م)2هع نم تساكمسز ومآ .1.1 
40 5 8 002500313 ع1 ج1أعن) ,منتتعتط ع0 02130 2ن مك ول0طقخط ,1200 دوه 


30 355ه هآ لا عأتقنانا لمبعدموط عل والتحنمة هآ ع0 ممكنطو اعطق -1 

20011711 2 ماألاعطرعاء عع نتمم اع ده ومع 12 ,روأطاعلام صباا عل مؤاء100123أه20 2طنا درط -2 
.010 1 -3 

0 .2 ,1950 ركتتهة2 برأمو اع .ا عع ع8 وماختلط ,”ع نع لام" عل سمقسهة] ./ط -4 
.0.0.2885.41-52) 3[ -5 

.9 .( 1[ .ط عل .آ ج,1 -6 

.6 .10 عل .2 هآ -7 

8-0 

9-0. 
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2012-3/ 1433-1434 لاع انالا تم الث 7-8 "2 - 130102 أذ 011550101“ 


16 4 011 71104 ن/ 110 © 9161106 مكمه هل 
3 0 م0 م20 ل واقوم0 246 121|1[11 0 


9 1 ' 1 00 , 7 1 8 
8183 1310] ع مول مسسصسب ص سم يسيم 72 


18300 آل ع0 5م1ء051م<هء 2[ رع عتصعهةناصمع0ج ع0 دعامخث :0م ماعء0006اسآ 
“تقاصع[م1 (1 تتاععل عتعتنان طفاوع1م0 ه12 دعنام ,ملناتا اد مدع 1[يعء وتام 1كاتان 
11 (3 .2201645003 © لافأعوزع؟ نامك عأموع1اأط0 (2 .1530123110 0 ممتوله 
عل صفتوععاء 12 200لمء 1ه صقط عبان دمكتامجم 5و1 عل مخمع»7 أ.آة ععطامد مفزوعم 
7 201110 «#عاع3278© لاد 5ه ,111533 2111711 اه ,1170ة31متطمه مللتلاوء عاوء 
5 تلك معط تمده ماعن 1056 ماتمصدن) لا طز©نا 0ه تسمسقطملة .لماءه؟5 
أع) مقاعة:عمعع ومسكتطط 12 2 معععدعاتءء2 .كولاعع :هم 5ع1لهاء50 '( 21035 فأكتط 
ع0 0متاتع نا 2 ماعع1ء مع 9 (1916 طء ملصنعوعد أء 9 ,1921 ره عع2ة2 معام 
20 ههه هآ .طؤلوع1م0 15[ ع0 ك5وأعدععع01 5ه[ 0م1111 ,وملتصناترمه 
50 لا عتوطتصمه 1ه 5ع[15013ع70 كناك 'تو'تومع2م عل 369 1952 اه 0ل0صهن1أطتام 
5عنك ك5هآا وعأتعتهم ععوط اهبك 12 عتمم رفجة؟ بنمؤتعوءءط1] 19 2 5ععمماص 
.5 00د 1لقتمه1[ه0ك اع0 

سن 5ه ,1942 لع 116303طنام عأتونانا لمبعده ع0 ص[أتحطةآ 2[ 2 مأطقتك اا 
موء 'لمم ,(1936-1939) لألكك 112عداع 12 ع0 521108 طغاعع* مقووروط فصب عل 122طه 
0ععناة عل سقطوعة عبان معلواء50 5ع2]01020 135[ تدزعاأع؟ عنان عمعل م11 ناد 

ها عل وتعمعاوتيه 19[ ملاع عل عدوم عنان ذاع201 هقتا و 22206جع وكقه 3آ 
8 .325لا تناوص!ا مقتاتتصة؟ كقدمعل 5د1ا تمه د5عدمزعواء؟ 15د لز امنجوخ عل دتلتحطنة1 
نة([ وه 1938-1939 كمقة 105 عالمقتتل تقج0 عل 2تعمتقاما 2[ عل وأطقط جاع17ه00 
عناقنو مطععط أعل مصعم عا مأنانا فاوط .مستاعع هج عاأوع0 اع اع مععصاع1 1 جاع 1121 د 
-1914) 2211110191 هتاعناع 19ع لهم 15 عتمفعيل لهأتمدمط عحرمه 1112202 5100 هط 
لةتتتطقط ه80 .ش1اع دع 1100لا مقط 1105 كتاد ع0 متنا لا آنآ عل واعتاطة هآ .(1918 
كنال 12 تتتاعوقتة عل مقسعاط0عم 105 هونط0 باد لع “تةتأطععدمك 12100عنن هط 1016 
1ع 18 لا 195أعلأكتنازما 125 عكتنهة جتؤاعة1ءمههءاهء 19 ,228تصتتتط طف1اء1 0مك 
قطتأوء لصقاء وتعمممط عل عتوطصدىن إعل 

قن 5ع لقاعمعدء 10 اه دعتام ,]3ن[ لماعمو ع0 01113طة1 2[ 2 مأقتقتاكه طخ[ 
8 85م[أتاء 5115 00216598 عنان 1716عتت 5 200مع20ه0ه طنا ع0 2م1دع امه 
5ك[ .135غطع1/101 كناد 10085 ع0 6نان01م 1ه (ز 201501012 ناد عتتاعحصقء 1[طثام نوع 1 امود 
3 ©50ه ,20201 51 3 #ترزوعمة أوباعمد2 ملتقتك عتتن ع61هط0]م لإتالط 


أء 85نا828ة1 ,حعماكت! .ع1 -معضتلد! دعنوصهما عل .مك12 -أممعدمدهة ”ل رمتاءء5 -8 عممع علوم عل عطته 11+ 
لتطعس-قط موء0 :ل م6أزولء107 1لا -31215 

-1915) 021111001261072 تؤلء1ل8 بخ.5 ,#وطهمآ ,ل8 بوامقدمده دداعدعا 12 عل ماتتددماءه121- 1 
19904 يقضماءء:823 ,(1990 
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1433-1434/2012-3 لتم ةا ماتخ 21"*7-8 - 120102 أث 011550101" 


ا ل ا م10 | ز اا 2 
8 ع0 

ظ 2 بابضاع8 ,لتانطوك-ام 
-50010 أ 165ال11ماكلط د5عاتأعوموطء5 .كأصلود 5ع 16ماتنةطآ" .لط ,نامترع عا » 


26111101 

2315 ,011011158110115 و16 تناد عطءععطعءة !]1 مصمنعتلظ ,”علوأمعلاععه عغموممع 11601 مه 
,1998 

219-77 .2 
9 ,رمتتةن) ,وبر ]716/11-آت 1و0 طم1 قر ونح 01-22 7-[ه انوروك .7/1 .آلا ركتااند1 ٠‏ 
1 
ب 47021 دء ,**1035ق110 :0 5علقامعط دع 220005 2 مقط نلا 0301 عنآ “ ,.لا بأعباو د14 » 
لاع 1عآ 


225-32 .مم ,1978 
0 011 01161110710 -17301601071 ناك نز ل007) 7708/2 821 .ا لط ,ماحوا1 » 
,]65720110 

1417/1996-7 بتستلع 1/1 
لله تمقايزه وسار متد آله 'متسدله اأتسوزه 1[ مالمدكط يداه ملقدن)[-أه ,تحنطة0-لم ‏ » 
0[ 1[ 111111 

1986 ,دعصتآ' ,.خ ,15110 .له ,::17][أه 1:-[ه ور 
موه تترت ممم ذ[ عالقكدم-له (1نوها مسد ع[71مةلمصداه 116ه7 ,130 0301-لف  ٠‏ 
21211010101016 

.8 ماتملعظ ,وأم2؟ 4 ,.8 .ذخ بلتتسطدكل8 .له 716/11 

713/1 080ه 0137 اذزا مد 1[ [1[و5ه1-له 717وه1 مسد /21-7:00271 107110 * 
1982-3 بأوط2]آ ,5آه70 8 روء 0101© ٠721105‏ 
.983 بتمملع8 ,.آ/! ,طئلة6 .له ,086(18ه-له للتكبة 11127[ مصقص ننلط حل 1ل02-امة ٠»‏ 

.185 انملع 8 ,. ]لا ,طتلة© .لع ,دجأ ه-له “1111823 7802 :4-1177 ٠‏ 
2 بانالاع8 ,. 1 .م 1 1» ,آه1:-أه مد [ه1-1/11ه لمقامقعطة 41-5 2 
11/1 1/0 0 ' نولل مها آ8 كتلاه ' مدان :941-8707 ,القتسصه كا -لم ٠»‏ 
01-720 

5 ,13262 ,.]/طا مممحف .ل» ,ل ا 
0 2 ,بحعققطتة(آ ,271112 7ه و-آت 8637ز4ك ,.ذ ,نقعكله7 » 
ب[ بلع ع0 .لدعا ,رون 8-له اتوك عك ملنتصده» «رؤ تكسمت[ رذ .لح ,تلتجقطنت -امة ٠‏ 
به عم 

.2003 بقلاتكمءععكى ,وعتططؤاذا دةزأكيكتل 5 وعسطاته ع0 مم01 
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1433-1434/2012-3 ل ]ااا - تابخ 7-8 ”81 - 120109 أخ ج011550111: 


111 
ب,بأناااع8 ,منززخ 51011 قر ه47 -أه ..1] ,وقططم » 
5178 حأ راطمته -أه «انتو هات قر[ تسو زرآه مسدترة !له ,. "1 .8 ,طتلمنن لح -اح لطم ٠‏ 
رمكتهن) برد6ةلقعه-له امأسحملك «تتنرو قانع[ تت ط-وتجروق 
01-/4 71117110507 170110 ,10271!-[ه 81184 ثر 1 #سم1-أه ,.1] .14 ,مقععمظ-اج لطة ٠»‏ 
(1-آه 
يتعطواطهكةن) ,لة1مغه00 كلوه 1 ,1-171 
920 بتععاث ,طهصة؟ذ م15 .8/1 .0ه بمووتع/ة ' ان /قوه5ه1 ,طوعخ- عوطم ٠‏ 
0 001471 /نزول) -[0 “14/137128 1450081 قر 0775 -أه مضضظ ,تكائلةق81 دلج علمط وطم ٠»‏ 
1/11 
0 1/1177-|1' نهر ناا 76-1113771 717111 “7ن(1ى هناد 71[7177س[ وكيد ومد 6-1117 [طباج ور 
011 
3 بالاتتاعظ بطأمنكاءكلو1-8ج .8 .711,0 
تناع 61 ص1[ عل د5ع20تامط كناطتلتا دعا جعطء [بانلامدوكه/ ال 1110510 “ ,.؟ بتمونوام »ع 
0 
كناطلعا ع0 ع0 7وذدلهم أ عاعفزو 13/317 غ1[ اه 71/201 16[ عخلصء ملرزوتة ]ا 
,*”5 112185011610116 
5-9 .7 ,2008 ,08012 ,15 .701 ,نع تععطلا كعأه0ل-1ا 
ا علط[ ,18/130101 .0ع ,تنص 7تره0-أه أله غق/ة هم قر 07-له اله علا رعقططو7ط -ام ٠‏ 
8 ,عضن 1 - مأملعظ ,.خذ .54 ,تلمقسطخف-اأه 
لة 8خ التالمسسفلهة ,5 .له ,آ11/كة .001 ,'#لمطسدله مهلام «مؤى بتطقطدل-لم  ٠»‏ 
,1051م 
.1983 بالتتاعظ ,لز 
, 076281 حلت 715ع10- له 185717 7ر5137717ة-آه واأتدله ةل كل , مدقم ' حعظ 11ل73-ام ٠‏ 
10101 
1 كه 21-1 
عله قله 127 7ل7علطاه ةلل روطلا" ىذ .1 كمنهدذ 7 .11 .1 بندمد1ت1 ٠»‏ 
0 انز |7 157710 
ا لش ار 1111 111101111010101 
,0آلهن) ,0نزة 01-1777 92772و-له تر 27 151[-[ه 07/01 كاه 12777 .لا ,01 والستل «١‏ 
8 .,الاتتاع8 .71 .لخ رآلط .0ك ,ه/1156-أه ,7230 اطخ م٠1 ٠‏ 
حلت *7162هانة تنه أذ 7همد 7 اأمطقعمسداه 37 2176-[ه ى .1آ ,متطعدط مط[ ٠‏ 
له ,7100 
4 .تله .عم .854 نتالطا داج بطم 


.1 .اللا ركههاط! .0ه ,أم[ةتتاه مهرد ]* #نط[م-له وسرد أهآنه-اه تر آمهم 1-أه ,مجعملا دطز ٠‏ 
111/1 

60 رالراع2 .م 
-]-0ة1 عنام دف له «دطزك قر ط7وال-آه «عبوه8 -له ,تطميعتلوسة]١‏ اج أعدل1 مط[ ٠‏ 
,1/171( 

.8 بالضاعظ8 ريط ملمعوعء 0 -اناع.[ /ز 5 .0 ,مناه © 
.0ع ,ا .701 رطه[هك تابجعم 6 تزه قر طأمزمك أده 1ت ممه" ,الحطصدآ-له لقص '-[د مط[ » 
- 1م 

9 بالاراع8 ,أن فصع - أذ بذ :' /إ انا طلم 
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1433-14341/2012-73 نه و بارآ ل ناتخ 1197-8 - 150108 أث 0115501011" 


البسسللدم 


وده طأالتاهدد وللاعطء1 12 محم أمه ,لتعهلا تطخ عل مدعممة ها مء 11165 002ذا 
60010 عط2» ,مع 7قطتاء مز .853035 .5 ععذ' نكا لح ع0 02م 12 مه 15 51 155 
115 1ط 10 لمعلل 5و1 عمم كقلاعء05 و5عطمتعق تمصا 125 عنانو 
2 2أعطة]2001ا تقع معتل عداو ,تكلتلهحط واعمعلمعا عل ,102('0118 ناك 62 ,5011 
م اآء مك ,موأعناعوء مومعل 5و[ ع0 وكتدرده وكقك ولتاء أعطط ,22112005ع10 كناد 
ع5 0116 وعاناهط 5م٠1‏ عل وعتئامم 9١‏ وعتعفامعل1 2ماء1؟ 12 عمتلهوعم عل 
5 2ه 9 ,23116 0ه 202 .معت © أع ممه 0112م تتنامنت 19 جاه 6أوع1031111 
140اع2 1د 2 مأنجع2زدع]1 وله م502 ,مقأعصع م011 طمءععاععند ,دع لكلنا 26 
7 15]35لهد م2011 رع 0111016 105 عبان بع 1لأساز ه وعا 57 105 وأعقط دعاع 6 مع10 


6 عل دفتادعنت جه[ جح عتموتعاء؟ مجه مبورعقلطه” ١‏ من رهد © كقأكالقصماعة] 
.1 
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لمخسوصم صا بعسوس بس صوبوب سس 


5 بقتتاعا عأوع تاء ,ولموتصسيتهم .“ذوع]'51 5م[ وعتمى دعل اتلهمر 105 2 مامه زدتاامه 
65م 105 عل متنا 2ه عنان 130ئة0-اج “تطمط؟ط عل وامصعرزء [أء عأصم رومز 
8 ةلل نأقحط ومصقتلة 12 داع عاصة :1 ومتتز أعمهم طنا مكنا أهتك أء رومع اناك 
جملا طخ عل وعممة هج[ دع دعتطتاة1 5ه[ 

0 نه 02(:161) اع 5متنوتااعزة وعناد دع«طعاعه 5م[ عل مصنا فلءءاطماوهء ع5 
عناو مفمقاععل عر ,"“تملوظ له طقالخ لطة' .ط 4مسسحطك! .ط مقخصسطمه -لج لوطم ١:‏ 
10 20 دعآنان2[15 105 عناون ولرعنائزومز “فووزرر 5012110-2ع0- 2150 وأطقط 
ه نيدت تطذة ص6[ 2 قربتاصطء عنو 1١‏ ر5مألباءه 5ماعمعع5 و5منوه ملع طم 
ا 2330 آطف صط]! عل لتطلاعة هآ .عأطقطمتامع محومه ذاعم مه[ء06 ناد تمجتقطاعه] 
501165 2011105 طمنوعلالتت و1 نز ,كلالهلصخ له أ عامع01 أدج مجموعاج معه ناد 
!05١9 5‏ عل كتلتقاعوه 105 نتووعط عل م00 ر15]85 12012102 ١‏ 21130115 
عله لماصعضه مصسعلن [أعل وخنطه 12 ومصعممقك :03 وباس 0 - 
-[ن 67161 نم] عند ' برط مله اقدالانندم ومبرمط وله ولدابطن “تتصةالنمقم 
عل 82505 ذاتحط 105 عتاطء وأعمعع ]1ل 1[ ممعتايي فتلمعاء:م عنان 12 جرء ' و بانسو 
3 عنال صنطه ماوع عل وزلل داعل1 .5وماصودد 105 ع0 كقططدتيوء 105 نز كواع؟ 0نم 5و1 
0 1 لاع 1112 عنان كقدط طفاعة121ع2 1112 

23 01 1112 50لامططهت 223:0 آطخ نط1 بمعتطنة01م هاوه 2 ص تعمم وروم 
ب38اع] أع ع5078 لافتطاره ناك نتفنتهاعج عل صذا جه ؛' #برزاسدعه-له افسرةمم] أقطاة تر 'علدر 
2 01123 601221150 ,762 510 2 عبان ,21-0151 متعقةمتتامن ناد مم 03800مة 
عع عليه هاج منجرة جه 8-أه قله مله تر ه35 ١1-أاه‏ ه1تى ةلت ولجحنتن[ا 
حلة عنان لغتطمتمة عععموط .وع1ملزتاوعه دناد نز علد -لج كرد أعل فزع تواعع0 15 
0 21-0036151 :3 223:0 اطخ ص1 ع0 12 ه عه اتاد 022 هتنا 0كتامحرهت تلتكة12 
ع5 عتان 10 2 هأطدة 223:0 اطخ مط[ وءطه 12[ 110 ملطقتكء عبان 1930 تأمعتكء 205 
““وورررو يون 5 1768288 050 عذال 9 1م11 

عأمفتلال دع أناو 2112 105 2 7200ناء0 تقط عنان كقطاع!] 105 ع0 باعطتاوع؟ مرا وه 8516 
5 ته ومعلع16مع10 كهاعصومع ه015 مماوء ع5و 0م200 ,0ل0مترعم عاو 
2 لإ ملومقتصا أعل دعصمرتاوعنهت 95[ عتمعص أمزاععمدهء ,دعتهاتائحم :3 5م16 امم 
5 105 تنتطدمه الزلعةز ل لتلهمم وجمقتلة 12 اء 3005أدهلتطهممط بمأعدع رمعم 


.09 .م 11 ,عأماوعة :0 عتارءمءط8 ما ,1 .1][ ,515ل1 -62 

98 .م ,عموتي؟5 :144-46 .مم ,111 ,سناة عالط ٠7.‏ -63 

532159-25 5عل 116 ماللوا"" .آلا بتامصع»عز عوالتاكطم يوجعا عنوه ععطن0؟ك -64 
223-24 .جزم رع ماصع ل زعه0 عغصدمع )1/1601 وه دعباوزعهأممهطاصه-ه5001 أء دعباو #1 مأكاط 

ركقطاطظ :46-8 .م ,[1ةاكتسله ماله «:ة1 4ك ب,عتقة ' دعظ انلة-لج 492-95 .م ,1!] ,70178 .7 -65 
.114 .م رمنجة وك 7ر406 -أن .1 

زو .ط ع5 :20 730تتتقطبال8 .ا طانحزه 1 اج .ط 20 تتستخطبك؟ مادظ تنطخ تله آء ععطمك 66 
و[ ,501010 :2285-9 .مم 1[ ,تره276 :585-602 .مم ,/ا! ,ه71 عدالناقدمء ,0301ع82-اج تمحوظ-اج 
20-2 .جزم ,لا رطمزمكه-آد إت :هنهذ 190-3 بلالكز ,'قامطندد-اله ةله “مز :92-3 .م 

1 3. .2 ,آ]آ رن ء[نرء 5276 ها ,كاتال1 -67 

رداعهه1/ا أء 000 نز هنزلو151 مع ممتكقيد أعل صفاءسامه هج[ ععطه؟ .495 .م 1١7,‏ ,727 .7 -68 
عل تنتاعالغ صا[ ع0 5ع120320 كناطتتا دع[ جعطء 11الااوطةكة] ذال و أكن 1 “ ,.5 بتسقنتولامق عدا لقصو 
,213130101101157 كناطتة عل ععصددكتهم غء عأعذزو /كلا/)ة] عا أء 1/5011/ا ع1 عط مززوت] :ا 
.5-9 .م ,2008 ,0012 ,15 .701 رطع توماط عامل ا-[1ام 
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1433-1434/2012-73 «تعاص ةلا -مسسسخ 21"7-8 - 120102 لخ 011550101 


و .وعتصقاكا مفتعدادتععءا ها ده كدلدكةط ك5وأعمعامعءد عل مؤاءءسلعل 
و1 عل ماأعتعاوه ملتتمعد [3 5م0لدعءمة 105 :005 ء 01010162002 ع5 001165 1أ0 
عت عا معطو ,5مكدء] 5605© 001 لقاتطلا ع5 20 عبان 105 لز ,5م1012 ناز 105<اع] 
.5لء ع0 5ع102كتاعطمه 

أنامة 211 عاو عنطود 1580 واطمط ؟تمق وقد له عتمموكة ص1 عل مكدععماط 15 دا 
متمكتط أ صقتصة عنن 5عتصه 035:35 مهتت 105 ع0 ممتنا هات عدن ملمعاعال 
) كقعتلاتناز دوعدمتاوعتك 95[ مه (20207 ) طفتكتءكتل هل طء ,اوت آء دء 7261000 
37 بأكقططة] حل ا تممكد!-له اختمد1طآ صطآ ممسمته0 حله "81آ ,مممكتمم 61 :(/1 مده 
أ 000018 هو عتان 12 م 0128 22نا مكتامططامك 02581 حله لقمتطث عنان دتللهلئة 
5 62 32058200 ,5ةأد أقتاماعة 00105طقطه]! ,5ه00هصهتعمعحم 105 عل 106000 
با!طخ نز 5د[ .ط 20صنطلخ ,دعأ ناوة ]1 005 

9 هات 105 عتان ققتا مععبظ كهأذ ا لهمماعه 105 ,لهملتلدع؟ صنا 
عبان 105 ع0 مصنا و ,0ر2 اطةى م16 .1750 كلقء أآء 07م عتسمعصطنم العامة 
حصقكخ[ الخ طط1 منعقومتممه 1ك .دعمماءعتتادعء؟ صزو 05غعدع) 105 موطدج اهصة 
كه 2 8طهتاءع30 ع5 20 عتان [2لماعة2 «واعمعل0ء] نك ملاعتاحط 6اكمامادعم 
ول 105 06 ودعلمععنه010 دعممتصامه كقافظ .د5علهم م2011 د5عطدماعع]1اتامه 
5 © فمقسمسكتمقه د10 ع0 معتصطةامم هآ مع عالمعصسفتماء وممدعوادع0 21120165 
12 0122031112ك 20 ممققلط الخ نط1 عبان 15 داء لين 05 01م 02005 111281205 
“7ل نودم قطث مآ عل دفتصامه 

رؤملآء عام ,دوعتلا ومطاه 2105ه7 عمم ولقاصدعدع رمع عب لهقدم1ء201 وإعتاءوء 18 
بسقاطه5 صطآ1 ,طم'دل8 م6[ بسقططه1-[ج م16 ,سسذكتط الخ صط1 6ل0همم1عمعبم أء 
ولناماءوتل أء هله عنان سقاطد5 م10 بتمدزهآ له از مقسطمظ-ا لطذ '.6 ععلدظ ناطى 
5 له 6500ناعة 06 0ع أكتام 56 20 ,1762 اذ 2 بمتققلط الخ م1 عل 
وطونتسطنا عو متعصم 81 ."تلجدج تطخ ع1 حم ووسحصحمل-له ع0 د5عدممتاوعنك 
قهماعع 5و1 قتهناءت ملتتوءد آعء لز ,ردعممتاوعتك 35[ عل اأهتنعرء) ملتمعتادمه 21 
[ مدعنا اع دم ولتعباعة ع0 مقتطحصق عتتن دمأمعتتسة عبوع د5ملاعتتت 105 تتاوع؟5 
1 اك 

ع5 ,اطة21-5 لا كتتطدل-أ2 ,1162010185 ول كه[ :-#1871نمءعط-أه- حمسكتئدوقهء 05آ 
مه كماععهة 105 /ز دعأكناد 105 ع0 عتاسمعناعمةء [إعل معتتصعه [ء موطوععل1كمه 
كأ 8 لأأكاقة 2 165نا150[ دمطتاعلة عل «فاعلدممه0 12 عل نتووعم لذ .0318160 
طلا #ااعطتةن لع تمه 005036 عنان ,تقمطتآ ".ط قتيطولا 0ندمه ,5ة]1نتندع12 
عامعع 12 2 وطقاكما عنن ه1[ د هتاه قطنا مكتاعصا ملتع1مممطامه ,كوأاء مع 
مااع تمطقطنطتة!! ند 2 جللصطممده؟ مد عتمعع 15 ,كذلاء عل هلد زعلة ع 1021212215 
62 13 صق٠ط2أاطعتناءء]‏ عنن سق٠طاطج‏ 1 حل (١ (١‏ 20م تطخ طط1 2 5متتقطم1عدع 1/1 
حدم طتوطهأتطا ع5 د5عتلطلاد1 105 عنان ملصم تله ؛!57هلتلصمءدء 2 6طه5-اج ع0 
له طناعتاطتتاطمه اذ “اعم مصلاوع1م ععقط 205 عتان 10 ,05 امعناعمء ذ5ماوء 


.(1888316 .لع).322 .مم ١7,‏ ,721478 :177 .م ,تصدقنل-امة ./ا -58 
331-22 .5 ,آ[آ ,عله1نء01 82811 هللا رخا .1آ ,15:ل1 -59 
15 .8( بآ[ ,1510 -60 

6 .ص ,1 ,2ن .17 -61 


49 


1433-1434/2012-3 -تع 121 /الا -مسصبخبنت 7-8 *71 - 120102 آذ 2011550111 


ب3ا0لأدعنكء هاوه ع7ط50 مادمعصرمه 192350 كلم ملكتم أه : “بالق -21ه 4ه 
9 
8 لدع 20 نز لوطمء؟ مل تعتاعودع0 تنا ده “ : عبان ملجزعزع01 


501 لقاطقط عنان دع 202ء 7ةاعمعئه سماوعم ممع كقنع متاطتطماط وعأضعنظ 5ه[ 
20لتتمقطب/8 .مفتادعنه ماده مم وطودعرعاما ع5 عبان ان 0 
ع مقتصامه 18 نمم ومعهم زاعمز عو ' تمقوده-أج ناقتالا .6 لقمطونا[] بو ل “مسمقادزم 
ر5]1015علك كقفتاعل 5د[ 10035 ممرم نز ,ع1 12[ عل مفتاوعنه ج[ نه كتلطة ' نط1 
عل 06 وكده. أ 5 :705ن2ع 005 105 عتامع و[عمعمع تووعل عل 5ع 10 
5 عام و تمقئزلر لقسطط متددبجدك/! تطخ عل فزع21 »5 عبان 1 
2 تلأطلذم ,77 511 3 4 110 6ن 8ه 06 2115© 3 312165 033/130 11121135 

010 ممتكتط أء عمم “لمةجمدك/ا .ا مقس©تط عل فرزعله عد عقجتالط .ط لمومتطم 
0 .للاعتاط عل عوتوعاصقام 2 ع120 كقم 116[ مفتاوعناء 2أوه عنان ععععوط 
صتتمسكلة]ط .ا له ستسمطدط8 ممدعله1!]-اه تطخ عل مكهنع0تط ها دع عتمعلاتته 12[تاوع] 
8 فأأعن؟ ند 2 لز بلقلع82 2 6ز12 نا مدلط عدو 21-7536035 1طه8-لج 
8 والاعلت2 ع0 ملصوعلهت يمعتصة1[مم هاوه ملاعتتط عل ملطعوع1م ,035:56 
سقططه 1 -ل2 صط] عل مهقه اء وه لز روعتمه035:356 كممرعلنا 105 عناص ؤأكتاكحمك 
عل ماوع أعل 7227:0118 12 ومن مفتاوعنك داوء مع ملمعتاعة ع0 وكتام 5 20 عنان 
3171 8 ,راقلطة0-لة ,223:0 اطىث ص16 مم 5ملدجءطوعق دعتداوطلاج 105 
0 اطخ ص16 عل صفتطامه هآ زوملاء عغطصء وعدمزعهاء: مها متمتكي ح ملصدعء1! 
50 01م 300/800 ” ع1ع1نان 0105[ 51 عتمعروعين تزمو “ مطعتل أء وطهلاممة 
507 * عل اع سقططه2[1-1 نط1 ماعدويع:20 ياد عل 15 ؟ , ©”7وزط1-03ه 10 لم00 
ملهمصههقاا دعأتتوظلاة 105 ع0 مصبد هج فلع1]! جزذتع1 متم فاوط .”.عامع ومن 
ع1 ملمغاععل نز ع1 هآ عل دمتاوعنك 15 ع0 تماطقط عتطتطمعم ه عقططه7آ له تتترددكلل . 
(ه 614) هازع نعط 2ا5ة عاأذازهها مط لز ودم]آ هج عأكترظ “ تتنجة7 -1[ه تتمعلج1] ا-باطك 
5 12359 عل مالتاوء لاع مأعلوط نقه اك تلأمصمق 201 ؟ دمأكتلأم مم2" 5مآ 
0طرحطق اع طاء أعكلط مكلة طنا رصؤلء90ع0 عل 5ماعة 105 مه 2005 [تاعطا؟ موومزعتاء]1 
2 22م طفعةء 2[ عل هدنا آء 2505ه 05تتاك[ة طء وأمعنداوعء: دعلام ,طوتثر عل 


48- 7. 11639, 11, ٠. 

49- 17. 737116, 111, 2. 115-6 

:(5884 .لع) 111-12 .مم ,لا ,107478 :181-82 .مم ,آآ ,لتقم :168 .م ,تسدقن1-ام .7 -50 
.2 ,1آ[آ ,1016 

ز(2081ك]آ .لع) 296-97 .مم ,/ا ,19717 :193-94 .مم ,11 ,604ن2 :171 .م ,تموقن1-لهة .8/7 -51 
.طم ,507010 

(81طهكاآ .لع) 297-310 .مم ,لا ,107476 :292-305 .م ,آ]آ ,وقنن؟ :179 .م ,تمدكنة1-ام .ا -52 
.53 .5 ,5073070 :129 .م ,آآ ,7159 :27-30 .مم ,آكآ ,8111 مز 

:361-67 .مص ,1آ ,12020 لوطه .له) 27 .مآلا ,76م 1 :41-44 .مم ,آ11[ ,:«زاة ملا ./ا -53 
.84 .7 ,50110410 

:(2081كآ .)66-77 .جم .7 ,107178 :320-30 .مم ,آآ ,8/11 هلا :153 .م ,تصدقب[1-لم .7 -54 
42 .م بآ ,26 :118-22 .مم ,آ[شآ ,164 

(836ظ] .0ع) 273 .م ,7/1 ,137116 .7 -55 

7-10 .2 ,1156[4-ات ,28230 اطط حاط[ :59-64 .م ,ممأمعدعذطل:-أه ه51ئ:؟1-أه ,توأطة0-لى ٠7.‏ -56 
7 . ,آلا ,:17]ة علا ٠7.‏ -57 
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1433-1434/2012-3 لت ةا «متطتاتتخ 721*7-8 - لله[ أخ 010550101" 


عامعصسمممل ععتاءء عل وكنام عد دعل التلهم د5عممتصاه كوط عل 29ع6تنل أ 
و 57 105 2 011016 عنان 2[ د قباع1 قطنا فتالطاء آكنست! -له وقطه] تتطىخ ملطمتنء 
له 9 ,ماعوتهدط ملاتصحعم فاوء نز اعقكمد وه ممعتصلم 181 .5ممتضع 05ل م 
علعنم ع1 هد بيقكتلههء ماتقبك اع 10:1020ءصتاد 12 مع عع 5610 عنان ,ملطتاوع؟ 
كقططعأن 01م كقلطع1 هذا عل عتووعم 2 :611215191020م 1202301 نا زمه “نقثة1) 
15 1801165[ 105 بتاقتصامه ]5ه 505ة:(220 عتان 515105 ا 105عم621 
:7 1طة.]-لة سنو 21-0 قطخ نز *ترودك ١‏ للد .ط ممعم -[د تطخ 0م 22005ءطمعرء 
له أمتعمكم اء نوم ملدعهكصمه عنق رلقبت 1 دم ,لتطتاعة مطعتل ممتدكباعم 
بط علو وطخ تلق آء 98 000005 أعدعطم وعانومقكاه 005 105 دمه مأصتاز 12 ل/3 
8 ه عتمعطة بتوطستماة عتطه5 عدمتتمءمعتتة مخدم 225:0 أطخ .ط 0مستسخطيكة 

“ومرعععط ج و[ملصؤع تاطه ,عتدعع 


عل ووكتامطط ذم[ نوع تأحود 705 عأمعصع م معاصة كملتووعل 135 متام دعممتصام0) 
دوعا نتمم وعنع 10[ 005 2 ومسعنوان :407/1016-7 ده وع1 57 105 ع0 متمقاهممد 15 
تطخ عب مععصلهم 151 .ومامعتساععتممعة دمأوه عل مداكتممع701]2م 102ءعن1 عنان 
5 عتامء لهلتعقانام0م تتقنع تدتعا عي ,امقلد8-[3 متللول .5 سدمد آلكظ 
-آن وسر مل زط -له [طه- ومعت6قععط 155 2 “ تلأمزوع؟ مء 1328 ناد 201 033135330165 
و1 105 مادام نجءطوعتء زعاواعع 12 :01م مل 1ناعه5 1201177 ا 0 
تناع ع5 مط عدو متنك تله عل وعومة ها حت مداه ملمحصهاا مفاعن][ مم2 د[ 
بمستكتم جذ “با للد عل مماعةةأمكدمء قطنا © د5عز'57 105 لامتدتهطط ع1[ عبان دأكقط 
بط تأتعطيك/ة لمسسخطتك< تطة عن ملصبوءة 11 .5عأمعن؟ كقنأه معء1ل لمتاوء5 
مع وعأاعلتلهم د15 عل ه110 اع ون باطخ ' حله حتعتطبطك/ة تاماخ .مم نمطم ,101217 
وطعتل ته وع1 "57 105 دهن عتوطوع3 5 0هلنتك قطعتل عل عاصعع 15 2 ماأتعطا ء ردعطنا 1 

ظ ظ 11 


111128 ر5500للطلكة ,نلعن :(سقطط'-له) 12 5[ عل سفتاوعتك هآ 
د ممع 101 تل ع5 .ع1 1 عل مفتاوعيك ذه[ ع2ط50 وعتصو كه تومن دعلعلتاهط 105 عتامء 
7711170[هك-آت ‏ 0 منزمهت«تمطسد-أن ملقمطقلا متعصلءم أء زومطتضع 005 
عنال 15[ لاه 12103 هتنا متأتحطة عناو مت”تصطدك نط1 لفتسممسمطيك8 :مم ممقدءطدعرء 
-!ك ولقتطذا! ملصيوءد 81 .” عاتمعنزعت صن نزمو “ مطعتل اع ممه ع1 12 عسمكعل 
(ومعتامفعوة ) مبرهاتالك؟-أه ,وممدوط2097 كناة مدطهطتة]] ع1 محم ره منرةى0 40 
5 51 عأطعلزعك طلا نزوو “ 01م عماعل 12 عننو مقط ' 5[ عمم ملمجعطدعرء 
20 5ع510116»© رععلت عنال0 10 عطود مقساناقتط آء ممقصطدك ص٠ط[‏ وعوم ,6< عروزيان 
[ء :0م 3009202 عن سمتتصطد5 م16 عل دفتمتمه 1562 .ماعقلبل عن +70 عدع 
0[ ونه مأكناز 16 “ :10ل لهب ع ,سععلدة -لد ص1 لدمسدسمعطبك8 متاعماعء أناودتاج 
تقمطلا' .5 ق8ترتطولا عأقةم نو 502 .7*” طتتتصطدك صط1 لفسسمعقط©طيك8 مرزتل عنينون 
01-000 350202ا! ,حتقطخ ' م15 ع0 دافتصامه 5[ ملتمجقطءء؟ 0552 1522 مكلاطملمهء 


,178-79 .مم ,1آ11آ ,6111 ولا .17 -43 

51 .صم ,ل010آ] -44 

لوطقظ .لء). 264-69 ١/11,‏ ,107176 نه 12هئع510 ناد 181 [نا005) -45 
.40 .م ,آ[آ ,تأت ماق ٠7.‏ -46 

.م ,111 ,انه 1 .17 -47 
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ذ1433-1434/2012-3 «تعاص الا مسرت 8177-8 - 120102 أخ :011550111 »2 


عنان 5101723 حلة طقللة لطم ' .ط لمهستسقطاج14 ممعقدمددم بد نو 34 وزستوكيكح 

أء عن متاكتصامة .قالخ لنجهطن]' تستاه تتلق أء ندمم 005ه انعو زء لمنرعية 
0 10 ع5 0116 رتصقاتحكه[-2[1 لوتصطة .ط ستدل 52 مقصانآ' قطخ ح عل مموء 
3 عتطهد 5عع1لقط فخصمن عا معنين 2ج ,طقالكخ لتحوطنا' قتتلةء لد 00هغه د5م1 "51 و15 
6 طقلاخ 523:0[]' مقاعدعتاععكدمء ص .مقتلده ومجاه 2 تلح ' عل وأعمعرواعرم 
-لة عل عتلقحط هذ[ عدقو ه01 1ئلة81 -له متعم ,” سماذآ اعل معنا آع وه تنوم عاوة“ 
لم5 2 11161397120 تاعلنان علط يطقلاخ لجدطنا' عل د5مموء 15 2ع عنان ,طاكة © 
مط 0321 2318 050جرزوء 


> الس بيذ 


عل تمتع[كتاوطة ع5 وعتصه كه ايقن دعلعلتاهم 5م[ :وع] "51 105 ع0 سفتاوعنت جب[ 
قلتلةء أعل ع«طصصمم وع وطوعطعاعن عد عننو دعمععز [عل وقزعوه 12 2 عتأكزوة 
:5601610 2ع اع016 ,2262010118 12 2 صمعع1! ملصمتك ذ5و1آع عل 5مصسعام “ .تستتما 
ة ل[ بوععء7 005 -مه[0-5/ 7770 [13أم-ووعتاوعا 5ه 1105 ,معتاوءا وه و5وزد[] 
عأطازوهم 5ع مص ,ماوع عل مودعم ىم ."أ 4اتناوجعم 19[ ممدملصوطج مفأعءهتامتاصم 
10 محامه روعك] 1لهحط 105 10005 .مم 0م 82 8 119 00[اعة3 جاده عنان 
8 و5عطمعا/؟ أعل دفاعة:0 18 عبان متمصتمه "لاكناصتة-[ه وقط15 قطخة عنو وطعتارم 
60100 351 ,15588كتاقط دآ -لج © مصرؤكتهة0251 ع0 26201016855 35[ اء جاعع 1م 
0 0126101 قطعال عل ملصحطيعءه لع رع دعتتستئه مقطتلدء 105 2 عنتأععلمعط 
50 120 4 توع وروز اع سفماعهنه 12 ه #تاتسيعمدمه ع0 لملزو5ءء256 15 واقصتطتاء 
6516# ع501 للتاكاتط 10 وطقطامه 11ج مزه 

5 105 عل 0110008 كقممد وأعمعلمعا 12[ عل متستتد ملعم أء ,1020لمء؟ تر 
عل مكقء أء وخا .وع] 51 105 مامت دعتطعلا مقط دعممتمامه وزنل10م دعتصه ككهة035 
8 601 2253 0116 ال ا عا عنبن أو أنتصةءطتك]احله لمسسخطدك8 طم 
060 وؤوع]1 :1210111 0 ١‏ اتقطء 010121115 روعطماعم0 005 عرعن عبان 2امدمم 
م1 قطنا فتختمطة عبن 4 01-1235011 5 ,0350 10]() .عاتعبامط 12 متزوعاء 5أطاع] عنان 
دع هطةةطعاعه ع5 عنقو 5عطمعا؟ أعل ومزعومه 12 2 عتلناعة وأطتطمعم عنانون 15 جره 
371/1 201 03130700165 وعتناوقلج 105 2 ولتمفعبسطة: ,571 وتكتلدء [عل عوطططمم 
5ع مط 12مم عتقللده ع5 عنان ومتهاأدعتررم ع1 وماوظ .كستلكط ععلمم [آء مزوط 
“لإلتتاقطا ع5 211211 عاوع عبان 2 016500ن!ج ,متأوعقحط متاع متم 2 ملتطعناعوء 
.726510 لاتاع قاط عل 1020د5عع»7 صنأد ور اء 


و[انككلال-لك :165-66 .هم 1[ ,أم#نوضعظ :353-56 .مم ,11 ,أت ملز مه ولهعماط ند 'تمالداكمه© -34 
.(881]! .1)»0 130-3 .مم ىلا ,727116 :230 .م 

166 .مم ,11 ,تنخ ٠7.‏ -35 

36- 1010, 2. 259. 

7 .2 ,1 ,تتؤنوه 8- أت ,10311 مط[ ./ -37 

-58 .م26 ,111 /ا ,127116 177-80 .مم ,111 ,2/10 ملا عدونل ,آوناصنا21-1 15036 قطخ عل وععععم -38 
8 .م ,9010070 كنا ند/1 :269 .م ,1آ ,ن1215-ه مستتطعةط دحط1 ب(كدطهظ .له) 63 

.324 .7 ,1[آ ,دءك211 دء| كلاهى عأمانرء 1"زه ء1رء6 52 ع1 ,3 .11 ,1015 -39 

5007 :22 .ص ,11 ,22716 زلقطهظ] .لء)65-66 ,7111 ,7م17 :181-84 .مم ,لكآ ا .7 -40 
7.116 

.للقطهك] .له).276-78 .مم ,11لا ,بن 7 .7 -41 

.0 .ص ,هنيمث :165 .م مآ ,ترقظ7ط2 ز(خوطهج .لع)102-104 .مم ,11لا ,7176م1 .7 -42 
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2012-737/ 1433-1434 -نزم ااا «مسطتنت سخ 7-8 "11 - 13010 أذ خ550101نا 0 


و مأأناءه م10 لا بها1ممم له مععقالتد معنط 10 وتنا أء يممعه0) اعل عاتمعتومة 1٠6‏ “ 
ممعم [عل وعامعتلمعووعل دعصقصا د05[ عل مرعداتحم اء 

ممه 2[ ع مل أسمعاصة 2[ هأوء لتصمطط ع5 ,امطعاصة 10 ع عمقط 000 
اعل مفزءفصتستاء ها ممه متعمصدظ .قمعا عاوء عنطهد كدإعتاعدوء دعا كهأ عتامء 
ودعلا تقد 105 عل ومقؤتعياءءو2عم 15 حزم موعن[ روع ولع كتدز و10 عل أمتتاكتط ملماوء 
5 عنتالن ولطواع1م20م بكمميد أطقاعج ملهماده آء نمه توطوعة عل دغتامدعل 
دمه مأمووع]م ع5 لهنك 12 رعةتهعطء؟؟ عتهم 01111020م0 51 301ة61م5© 116115085 
ب333/944-5 وه 0تعهلا طم عل وعودة هل ده كلتلقط-لقتةز محصمتلة 12 
د ع كاله عمتعماءم اعل وعممة 1 مع 762 02 ع5تقامعوعم 2 ملطع ]كام 
ع سنصروه ولقصءد [ه تامنعتتكبة وعكلتلقط 105 علصمل مع , 407/1016-7 
وع] 51 105 0112 11122 202 162621021 

تطم ١ط‏ تلخ قتلق أعل 020 متموميد ها عل مفتادعيك هآ تقمتعسع اعم مآ 
كه[ 06 قطنا 206 بقاع هم [أع0 د5وعقممصرمء مطكتلقء ممميعل 105 ءاهد طللة1 
وعلةطعل كيد ع0 25350112 12 ده وع]'57 105 2212 2]65ة011م100 10265أدعتاكت 
لامتقعامع عد وه اتتقم موع قي ملط وعاأمعلة 5د1 زوع تعلتاهدم 5ه1 حدم وملممرطعاءه 
عل دمناموعل 120121 7110112 ناد 123أوم2 همهم 5عل2طع0 05أ5ء 12626101121 لاع 
ل 105 ع0 ملسهطط آء مزوط 1510152 1002 عل 62105 

رتطقكنآ له صتوءد ,عتدطعل أء ء وممتعجيدء 105 عل مصنا عبط 21-2120030 ٠.‏ 10 52 
معلمطعل عل موعوعم عد ١‏ !أ*مةؤوحودورة0 عل دمحقكزمم آء 'ز علمعناءماء ونه" 
15[ عل 12 ,كقلاء عططع ,روعط10وع1اء وتوا ده وع] '51 105 02152 أمصطترد واأعتاموء 
رمقططك '-[-قطمق مممصفضعط بد :21-5719 طقللت لطك ' دمء فتاواء(آ .3[عمعمعاءم 
لتموطة عاوه عنتط مه 7لهنتحتة]/21-1 كلدء 1ع دم نز تلطه/ط-لة طقللف :603لا 

5 يبعكقطع0 أع دء 10زعرودء 8 762 ناد 2 عنان رمقططه1-[2 م1 ,عدم ند "رهظ 
وعغكالتاهم دوعتتامقكله 0505 2مء متصتاز 6002500200 ع0 عتال دعأمعب 135[ ممتتعيه 
ده ملقأزدن1-لج عمم ملتعممدمء بطقللئ لطخ ' سمفحدحية0 عل +ملدمععطمع اء .مم 
وه صقططه1 له صط1 .و5716 مه عوتتاع جوم 2 وعأاعدوتاطه عل ص اء 
5 ومطعممأوتمدط و00 رمه متتامكتل علطمك ,م1ه5 فطعتدحط :3 11126 طدكدممدع1 
10077 ءمنه 2[ عل مفتادعتك م1 ده طثلة1: تطخ نز طقالت لط ' تطخ دملهصحد!! 


95 011 1651111200 نا 106 بنافتاوعنك هاوه لاع 511 2111011020 12 2 1065211831 
بط صدمةآ-[ه تسصزدة 21-0 نطخ عل وكقء أء 85 ,1035 كناد طمء طمعوع هم 5عل1 121 


[ء ع1ط50 .126 .م ,4:و1-17/1ه 01-70 ثر «ةأدآ-آه اذزهكاهر 735:7 .لا ,17لداتط1 -30 
القلن» عا “.لآ بأعناوتد/ط عدالباقصمى ,1:27 21 مأععمدع؟ دعل[ '02ذا 105 عل معاوذاء10 مأمعه607 
225-32 .مم ,1978 بمعلاعآ بمعنطه 47 ده ,”مسمتقصط ”ل دعلمامعط دعل 05م20م 2 قط تلط 

5 17 .م7 .11 ,727178 .17 -31 

00 مذ .1 ,53:31 ا 1[ .آ بصدكدآا عكهة؟ وعنوطع0 د5ماوع ع0 105متعك تنما أناكطمء هنو -32 
51120 قر ونجم د 317/-1ه وأسحعوك-آه كأدده نتم وسد م7 #سكة-أه هو تكله ««ودمة ,الطأعاة-ات /4//3 
333-42 .مم ,طتسمعوملط-أه 

91-93 .م ,111 ,2/11 هولة .7 -33 
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1433-14345/2012-23 1م121 الا ناتخ 27-8[ - 13010 اذ +20115501171 


'[ واألعلتطفقتتداعع؟ ,متعصلل ,قعل0ه0م عل 10980لده داع رده أموونع:205 كناد ع0 مرعمطتاتم 
5 615 أمتتئتات 52 20 51 الا متتقطا ناد تتنتقاعع0 ,مللاعطاممط عوع ره ,وأتدل 1ط 53 
عله تةتطصدمم وطعل عد ومعنم ,أتملنن[طواوه 2011024 15 تتقاوعء2 5عتزم1ع 1 لطم 
,31622085 105 01م ملاععاء رعتن له نووط- لدوالدع] عل ودعصطمعح عل 3065 2 تمقدم[] 
“سقط وتتعبط أع0 هل تماتته 15 وسمسعتتممء 

8 ع0 عامعصطلوء2201 عع 01 مختقمفصا أء ماهد دع ؟831تو1آ. 105 عل وفامامه هآ 
000 عطط0؟ -81 76207ب دعتوطعل 605101 ك5عمعلتن نزم روع1 51 105 عل 
575 105 عناو موعرعم بو "“ومزوه ع 213205 2 تتستتاكتت ملجأده 1ه وده ملتقتنه 
5110 نلعت 5ع 12221310 أع عتان هتهمقع21 لا ,مقع لطتة 201 312785 كقتتناع ]3 :1682101 
أء ده 50 0ةتمسقطنكا8 “ تععلل عنن وبرعلج 12[ عل ممنمتول تاه عد ل ذ5ولاء هتتوم 
طمالخ عل مع ردكمعك/اط [ء دع عنان متتزد رذع :7تطصطمط دادعت عل ممتاعصتط عل علوم 
4 ” قة5همت2 125 10035 ع0 "زملعع520ه0) دع طقللخ لا .قماع1م1م 5و[ عل ملاعو [ء ؟ 
5 ع0 1120 5ع 0خةمقمطا آع ,دوعلا فحز 5م[ عامعتطلمزععمي روع] 57 105 ونو] 
أء 5ع ,انيه6-اه أله عل عنخدع 1 لمععودع0 مقصحد !ا اء ل ,معتحصؤاةز ملعك اع 05 1ماعطتام 
11 أع 5© ,تلطع ممتقتمط 21 ,لز 0115م 2زأعمعععط 12 عل مله كتعكرم 
0 ,5110 وذعتام 165615201816م122 5ع و1عمعدوع01 باك .ععع عط 10 ع5 ع1ان 111030الة 
مقصطة 81 "2ن 2ل عا ع5 -1ق/م- هنومتط!ا 12 لآ متتلة [آط ,6اعةه0 ام تفط 
آء ردعأطعيط 005 085 135 مك مأطتاز منتعدائزعء1 ع0 عأطعن؟ هنا ده 111 1511123 
5 10035 عللاعتلوع؟ ,10105 اع متنأامكما ع5 12نل1أط52 اك .فمطمناك /ز 001 
ع1 م16ن0) 08 1 2 عل«ممدع* لز ,وتتقطد ع0 كودع[ أفسيع طاطم 
تعوك وطعل هه .؟لطقللخ عل عتصعمع ]تل دولل من 2 5ئة3002 زد مصنى دع ومملصةقطج 
1 15611150 ,7701112120 72عتئاط تنوك رومطععط 5 225ط018م طء ,111 15103 طقطا أء مه 
وطعل عامعوعيى [ه : ““لقاتمةء 3 © ل[ 18101113 511 2 ,20151220 51 2 [101618زاعم 5ع 
آء عطه5 لقنك أع متقمصة أء يع عتان وعتطنا عأتمعبة ند علدع0 وأعدل1طد5 15 نتدحمقء21 
: طقصط طناحلة ألدء لع ععتل م100لمعد عاوة مط .ملتتعدد معطاثا اعل مللبعه ملتارعد 


لكأم ططممه حلت طتنوهدد-أه تر وسو ز-[ه وسد ورة|([-له ,.7 .1 ,طتلهغدك اح 604810 -23 
2 .م روط أ أقعه-لأه أامأسحوك «هنرةنو فاوط 177:3[ -وترترمط 

8 315095أ©1650 10 ,651200 0210آ1م 511 11202109 هلتقتقتك بأتقطة!' ع0 320165 1.05 24 
.ط مقتسطمخ]-لج لطم :0م صنتعهلصطة رد علدع0 متممغتلععط عمد 2 56وم مضمط 181 .مف 01صمء 
آر ل ##سول-أه .1 .1ط روة22ةخ!-لة لطم 7 ,وعتسطااط 5و1 ع0 د5متقحط 3 23103 ناد 22519 (7االطؤكنة] 
.2 ,1 ع0 1-1ه 511304 

00 0001 1[ 2 2 2 12 ز2 2 2 21 12 ز 21 1 2 1 ز 2 1 م 
.99 319 .ممألل /[ 00771 

عل قتناك ,510]! .30 ,013ل3مدع قتاقطع]1 دع مالتقادطع طرمء -مفاعه 303 ناد نز ص00 0616م 81 -26 
6 .م ,40م وبع لد ,33 كم 2386 ماه 5ه0هع 1أمه 5ه1ا 

1 .م .1982 , ,00781114-أه 587 زك .5 ,كقعاكاة 2 -27 

م ,115ه 2ه -أت أنتكعها |1[ متتقتط تالا -اج 0301 -ام .7 -28 

.5 ,11716" ه-أت ' 11168 0061 أ 171 0-111 , مقط 'ملا-له 0301-امى .7 -29 
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1433-1434/2012-3 ممما -ستستسخ 21"7-8 - 120102 أذ 201550101 


اء و8 ؟أومزموونه207 كلاد موأعتل عينو 1١‏ عل معقغصمء [1١‏ ملصهعادمجمعل 
اتحطة ا -لة مقمزه[ناك ©”اطخ 2 مداع عنانو ستتاصطوذ .6 ا عل و1امموطعرع 
01-20 1111202 قطنا ,مأععجرزوع7 [2 5م02 005 50لامإتطمك بو “أمفتأوعتك ماوع مع 
5050 بعاتدم بو عوط 'ولزط-له أطه قله 00ه"-أه هتاه د[ ١‏ منزرة7مممو-اه قله 
بتفتاوعنك هاوه عتطمد وعم ]أ [ئجة' تلم 105 وه دعو 1كتاء 15ل متكت 21-1150030 .6 
7 1111 -آه فخلط0 ناك تك 0113ع1 لاد 1605226 دوعتا 

مفاودء5تل 12 ممع تهجرووع0 ركعقصة وكتاأعمز ع 229:0 أطخ صط[1 عل وعممة 12 دنا 
2 ع1 50 

عل ولمع تقعدة وأطقط ع5 عننو أطداعة ملمادع اأعل 2202 15 زمه من 1أوعنه 
557 فاعرعيه 18 هج وعالفصقط دومطاعتته ع0 جرؤزعهة01م17مع10 جه[ صم ز يواعءعلمعاء0 
له تستاةة واعبيعدهء 18 عل ملهقتامةء 12 مه 565متاأوعنء هوناه 700عاع 1عدمء 
8 112 وكتامتط0ك 733:0 أطخ 0ضط] عينن تتدلامةء5 عطده ممصتالن :20 .صف ه021 
2 هاو وكاعم ,7أأعه 1 1 -آه 307ل0ع80-له 15311" املهو76:: عل ملبكتا أء ممه 
أعل مدقتام مناه 12 اع 1012لا عنان لالتجه] ناما تنا 2 خمأعع20اطامه عل 17213092 ع5 
2600 لاك ,معتنتطتتة 151 112111100 

لك طمتعزائكت عنان 135[ ع0 «واعتاعدء 0209 :مأفقصقصط لعل سفنتاوعنه جآ 
)15 .مأفمقنطا أعل مفتادعيك د[ ععطمد عغتمع 11ل مأمعع200 نا تل 61ة0331) 
لدلتسصصمو 1 ع0 تفتصسوع 12[ مع عأاطة:01متطا كقتط وكتأامطط [هء عنا1 
01115 فقأعناءيهء 5ع 01م 309أمعوع1مع؟ هطمادهء لأهقتكء 12 يقتتهط]] تاكتتحط 
©5 بقكتلوء آء 0 ققصطا آء ,دوعتمصيد 105 وعو2 .378:1[165[ 105 ز 165 51 ,وعأطتاد 
عطعل غ1 56 ر,موعوطمء طزة ر,وعمقدصاناكتتم كمتصعل 105 محطمه هتزعل1كدمه 
16010161 نان ,205قلقتاطم جعوع17عاطة 105 ع0 متنا 5ك ملوتطفحصة 1ط .رعععلعطه 
8 02م وعتطتاد 105 جاع 7600200 محمء يمتتقطك 2[ ععع20]6م 2ئهم ح1أتهتاعكامه 
مكقتتلةه اع بقاعاهام اع دع موععند منهتت 105 عل مأتكتلمء أعل لهل تستاروءا 
مم5 5مللعع1ع:م كقمط 2نع01م [ع0 205عقمومتدمه 105 لآ .1كة3 7[ 2لإعططه 
2) كتقططلآ" ,(13/635 م) علد8 نط4 تفتعممطة عامعانواد 2[ عل د5ملدء ل امهاء 
5 105 لتعطع 71 موعنا! 97 :(40/660 .2 ) كلك ' ,(35/656 بتط) متقحمطال] ' ,(23/643 
95 012) 

2 .2]10تقططا أع0 تتمتادعناهء 15 2 01132192م1202 متفرع مم01 3513:1165[ 05[ 
أكفتنان مععتده عل رعءطنا ,مكهاعده ده5 58 بقكتلدء [عل 1222 12 0112مطا مم د5م[لاء 
حقصذ : 7تلقط عامعتناع1د أء 1010ل تاك ع 2ط06اام ممرمك ملطقططه , 002 6 
ملععع0ع05 2 0قطعتعو :10ل (2 :ؤز 8) 5م10ل ع0 مت ردكطعتط كنل 1/1311 
28 11283 03166 35622 1158© 1110014 عل 5010© نا 112201183 05 ع5 عتاعطتاه 
اعل 02120 12 جه همعع!! وع11001اعه5 ك5 06 ماعصتتط أء نو ,ؤوملاء وموم +22”هتكت عل 


.2 ,21ت -أه 52000 18373 60177 [كن-اه أثل-أه 1 طق , تناقذ ' صعظ 11ل -أذ -15 

51 -350 .م ,آ وض .7 -19 

9-0 .م ,ه61كة؟1-أه ,لتجد2 تطث م1 -20 

-له مند أنخ11-اه أ أمهل-له ,سعهكا صطآ :108 .م ,آ بأعطنسدله مسد أداثلط له ,تمقاكهعطهذ-لهم -21 
0 .م ,لكآ ,لأمط داه ود أ ' وسحزن 

لله بذ ,آ ,ملعناع00 .له باون 8-أه طتطهك ع4 مولاتصنادء «نتكرء1 ,.ى .ى ,23:01طن2-اى -22 
328 .م ,2003 بقستتاوعع تخ ممعنتصةاكا مؤنأكد 01 3 معتطلته ع0 هما01 
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8 0 ع0 لع15088 قطنا 02 05م واوم 5 0 مط لز وم1نا عل وعنطهلوم 15 

.]علاط 19 عل دغتتردع0 9 ٠109‏ جا جع 5ع ]1 1اجهها نامر 05[ 
5ع 25[ 07م 201802عم1 عاسمعصس اهمه إعمعاصز عر كاأتعما'ناحر وأعيهعده جآ 
0 226261011263 5ه1 © ركقماع نا كناد 3 تتقتزوأء معمم ومعهل تتاعوعل عناو ردعتعات اقم 
عع معممصة1 كصوكن1 لد متلط وترم كملجتع2ط2 لإتتصد كوكوع قلط 
5 تهت و105أء عل 5مصتاولة 2 03مأعمعم عد ملصوبكء د5ممعمقهة عه 
100 عذال 0235:0218 12 عبان ملمعتطود  :‏ فأتاصر /ا 227058عع1 ,ممع010ت ملام 
95 50 تمتعلة ,دع لمصقط مهنك مؤممك أعل وؤ_زعمعىس 12 عل وتزمعء 13 
095 10111821116 وعللقه 105 عل عأنوصرة .تصمك نل له رمم عامع جوع عا 
عع05 205 تولاج ,30و حأ تطث د[ نز عاعطبكلا طم ,عتمعدصتهمتعاصهة 
عل 2350 [ع وه اكلا 60068 6 داع تالالا 2 ومتتوعوع1| عدن 5مننأه عل و5منهل 
كمع فتطتووه عنس 3 تسو حلة :0م 1060ع20ه0ء عتلونا' آطخ .ط لمقصزه 1ك 
أء نء ماأمعتطته ماععمجره لا 617 بعنان /ز ض16م0ن) أعل مناعمعته 12 ععطمة كونرطه 
0ه طاطوك] زمم . !! مل الى ع01650 [ك03 تافتاوعنكء هاوه 2 ماع [متقحطة!! 
نأطث بصةهن) أعل صفاعوعى 12 عل ورمع ها فامملج ,“/ملز5 -لج طتطة1ظ1 مط1 عتمم 
أع0 مقنادعنكء 1 دع تنتتانه15ل ع 010 ءآ2 عن ,'قطعصيك- اج 01م 100ع20همته وقط15 
همع متتعمعة هن مقتطمة ,2017 ص6 مم ملتعمصمه 01ه1-ا-نطة نصحة:ه00 
5ه 202183 5111 1 ]| 5 1 ةتتتتمتقطبكا بسمفتاوعته مأو ده برفزوده015 
عل 012 18 ع3016أمم0ء عنان 028 نا مكلامتدتىك يمفتاوعنك وأوء لاع دعرو زكتك ولق 
حلة 01م مل0أعمصمه طننظ تطخ صطا بمصسدتم ج[ معطمو 212003015 حلج .ط 53:10 
لتتقطة 01د اء 0610 1372© للأنا 15ل اع تاغاطتتها ماأتعمعه عن بهأع8 
ماأتعمعء علط مغتطمهما ,” أممرك مط1] ه متعطدة م1 حوم ملتع ممم مل2سسقطتا3 
ا م016 تثاعء5 ركقحمعل 5 عنان 720062200 مقخط ده ملعم بوعتططة ا 0م هاوه ره 
:هم ملأعمده تجو ' ناك 5730م .5 20تتتمتمطبك8 تسو هجهن كلد أ .تمتدقنال 

1 هاو 6م200 مغتطصه) ,' أتمتلج5 -21 0307 -لج 


عتلل كتاكث 160 ععلل ,ردعلءل لقط 5م1 لز 5ع1 12211 نحط 105 عخصه 11211050 هاوه مره 
عل 7610005 كناك و5عتلتهها تام 105 عل متعصلام ومنو 1 لمعامة دعتمطتاد 105 
,0658415105 هتنهم 27260005 5مأوء ع0 (متولاومة ع5 موعلا بصفزكتاءولل 


8- 7. 1,1, 2.٠ 

أء ,71050081 ناك دع تمقكد1- له .0م عاأمع منوء تصن 072005 عع م اوطعي ومعصلمةلناء5 65 105 -9 
ا 0 7 60062001040 15530 ناطة ,ملصيوعد اء ,175 .م ,قطفكآ داج نصهاا ع1 مععصصم 
.ص يقاعة21-8 :نهم ملأعممء طتنةا [طى4 د٠ط1‏ رموععمع) اء ,221 

.219 .2 ولقضة5نال-لام -10 

19 .2ط ,0671 تا-أت ,ةلآ مط[ .ا -11 

.0 ,لمققكنا1-لم .17 -12 

13- [010 2. 22 

14- 0 

متطهققنال-21 :15 57-1 .هم ,1آآ ,هزغ :295-315 .مم ,11 ,1 [ة علط ده مكمومطط بد ننماأنعده© -15 
(غةطقك] .لع) 78-90 .مم ,17 ,12118 :198-212 .مم 

2247 .ص ,تصدكن[-لاث ./ا -16 

3738 194 .م ,ل1501 -17 
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1433-1434/2012-3 تماص 7لا -سسنننتة 71"7-8 - 120102 أث 011550101 


8[ ممعوامه0ج وعأطواعة د5عءمتعملعم ذ5ملعة؟ عننو تتقلدكءد ومتتعطعل مغاطصة 1 
تتطتسوء 2 ومتدوة!! 5ملاء عل 5مصتهلة عنل 251 دع مأصضها ,تلاعةا تحط دأعتافوء 
لز صوؤّعه© [عل مفتعدعى 12[ عل 5متأكاعء] 

2ه 0133م 200 عتمعع 2[ ه ملصدعتاطه ,كملتناودعط كذا مع د5ماععع1 2 «امتتمعله0 
وأعناءوء 12 26عط3وع2ء معانان عرة 0قجهة-لج اطخ مط[ كلد 81. لمفتاوعنه 
اعل ومصعن اع مه مععقتلدء [أعل معتدء وعلط ع5 .15101(3 2ع [أتهةا قالط 
أ 3 3068200 اتام وطماقع ,762 ناو 2 عنان ,طهفاعفتئلهة .6 لممسصطة عماعصاءم 
54 0958© 2 6هء65 عنان بقتتصطة5 عن كقصتاء1 كناك عل هطلا .م16ادعنات 
آء ماعم ب “فنطة7-له مستطمجادلح طخ مععقومتطامهء ند 2 متعلء؟ أء ملمعللام 
مع 13:06 020 لتقصط 

أعل وقتعوعى 19 ع ومدة أء ع:رط50 افتصامه ناك تتمتاعباءوء وموم تمع 2002116 
1 973و وعتصعع أعتل كناد 2 معمكصوء عتصطا آء , متتصطدك قعع1! ملصقنء لا رصة1م) 
متتصطهة5 .دوعتت هاوه 508 متتصطوك 3 ملطتاوع ام 7و لوآ -21 اطخ م16 ألده 
6طأعناعوء مجتأو , معتل م0 20 “ :مأدعاصم ء1 

ع0 2721852 ةا و طةه© آء عنن مععتل 05ل10 .5ملاء عل ألمععمة عننو 1١‏ عل 
0ع لم38 10 عتنتن فئل1ام كلق اء ,لهب 10 مم0 .” ملوعته 00 متعم ,105نآ 
016 2 متقأاعكطة أ مقناع؟1 واعتاتطء م2 عبان مسمتستعاعل تنصصط [ء عامعدم اهم 
8 2 0ملتزع1] مطعتاطد متتل مم موة ورع2 ,أ2352 ناد لاه 261112161618 0116 ل( 
66 ومطاعنا معمم عمأعصامم أعل عترعتتحر 5[ عل 

ناك 0305 معط ع5 متتصطج5 ملمقتك عمامع معدل صن دمع 7اطاعع2 5م 11اعةا ناح 5م[ 
12 81211 هآ عل ,حلم 50:6 ,كماتناوجعطط 35[ عل 122105تهمعل هه دفاكاتط 
1116م 56 مماكتط مآ . ك-هولهم كناد عوعطعاءء معتامد علدهل ,ممةحدحرة0 عل 
101 المقج-له تطم ص16 كلف 1ه فاءعموعمة ع5 .”وما وامة ول 155 وعادمه 
ملذه «عطقط 02م عن عبان طاععتل 5مستولد عتالطتلة ,112221619 ملاعم ترم 
0 5عاءلالهط كدممعان 105 عتنان معئط مقعم أعل مفتادعنه 85:6 .“لاجة 'تامر 
و6 ونوك رةأطعمتة مؤاعة:0 12 51101616 لط ,دكمغأطتاز مدعدجه7 20 دعتلاحة] تاحط 
011 105 110 1و3 56 ,10116116 511 2 0116 مقتتقتطة5 عل وامددطع أء مع 
2010 بمتتتصطع5 ع0 [أوتعصدة وفتعهه 12 2 عتاكزمج عل طذلعخدلد مآ عتصصط اعل 
2 2005ة16 2515 1و “ : 6مأعملام 1[ طمن 01 لز ,1821115 نال تتوتاء 1023:0112 1اد لاع 
هآ .”” 61 تمه مأكناع 2 05ططهتتهاوء عتال وأتدكمعم عتمعع 12 ,[فتعصدظ مفاعهره 12 
وع لا امم و15 06 مطنا ملطقك ,كلتلقطط واعنعدء 12 2 دةؤتدعطل2 دده عل 52272621020 
عأمعء تنود آكء وططمتنة باك دع وطتتعوء ع5 عتان 2ل 7عتطامعع] كلامم ع0 مأخطتام 2 هاده 
17 120 0116 6 ,مطقلية عل وزتئط مسصقابط عل وطصبط ج1 5ع هاوه “ :861210م 
و م202 أء عنانو نز ,1105 عل ملقتتكمة [ء 5ع 20تتتسعطد8 .0105آ عبان 0105 1205 


0 .م ,آآ ج2085:11+-أه 150,751 ٠7.‏ -1 

ع[ ,91-1127115 لوقع ,كلئلقا21-1 :112 .م ,طسخ-احخطة :708492 جه 52هع10ط ناد تهقاأباكده) -3 
.113 .م ,آ ممقجة31-8 رتعقل1 ه16 :95-99 .مم ,111 ,72115 :421-430 .مم 

610-11 .م ,آآ ,ظتنيه 7 :286 .م ,آ بونذ .7 -4 

.2 .م رطوتك- احتاطك :276 .م ,1 بوقنرة]1 ./ا -5 

0 .م ,1آ, مونو 41-8 . /ا -6 

2 .م ملآ ,ممقدمط1' -أه +317 علط رعةقططةدآط-1ه : 2858 .م ,1 ,4هتر]1 .17 -/ 
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1433-1434/2012-23 «تعاط انالا -ستسستاسنت 2"7-8 - 12010 أذ خ011550101* 


“طوتلداه طنطع1]1 


1 21-51 طقالخ لطخ قطكة 2 ومع اع ممق عنان وأعممه اعواعم هآ نسؤععس مس1 
160 0812 ,مالع تستقصطة]1 ناد تطرعزعه101م عذال 3هم11 تنا عل 03عتاوكتاط 15 ره 
1820 أء 200الناوع1 20120 0170 ,133111 دلصمع 3م 20م 12 خ1ل 111ل 2 تتودء مده 
ملام طقالذ اطخ تأطذ ,عنان 5د[ طم مهلقططهل]ا لاد 2 2تطقانها عل كناطتها 5د[ ع0 
مء تمصرد أطقاعة دتأمفصتل 12 :تطاععهووكلة اعل دواأمهمتل دعا 5د[ امه توطوعة 
2 لإ ختقطة[' دع 256201 أتمناكنة 12 ردع31832151[ كولأمقطتل 005 5د1 ١‏ 15003202 
لدتنالتهء مأععم35 أء 2[ع121ع1 0111160م متتامغاطء ملاعتاط عاوط .5191120353 2ه 51111 
لمغتصدء 15 وطهوتع10كممه م5 0116 ,ته نتنة0) له عأطعط ادزععمده يهدمج 13[ ع0 
1ط 105 0312 51 ناتاه 

0 ققحت اء علوع0 و5تاعما :8 الإتقطصدة نز تحسلتهط كودعممة6 05ل 5ه[ ع0 مع138 1١‏ م 
5 ©0 35[عتومع01501 1735135 16أع020ك تتؤكتة0331) ,دع أطقاعة 105 ع0 
عنان ,1 51 198 ل كلتلقحط 18[ عتاصطء ,مل0) عءعطمة رمواإعتاعوء و5عامعء011 5هآا عخامء 
5 112059ا218 10651263101 .0قل0ناك 12 ع0 1[ه1نا[ناء 7102 12 101ع1ع10116آداء 
1 عل 128 ,دعلقتك 85[ عتاطة ,دعم لاأوعيك كمقايء علتط50 دوعص ضز1كنه015 135 2 195عه19ع 
8 أطقاعة 22000عم آء 1000 تكد نتتحل من «نتو-أه ولمرمؤءهن) أعل مماعوعنه 
5 لا 5عأعل ا لهحط 105 ماعن كماكتطمع 01012 كتاكت .تمتتتج1 متوكتلده اع 105ماعصتام 
.تلمصفمط ماعدءوء 15 2 لتمأععرعاقءم 20290112 تاك ل 011110205 د5مادء ردع1 13211 نال 
ع 1 12 ل مأمتقحطا أعل 12[ مصطنمت د5ع1017أوعنك 01185 816101 1لاد رمقتطء0 م 
8 202 .32191 39 511 ملكلتلهحم زمهاعيعوء دعا مها عطمء كمهمل1أدطاعل 1م112 عنان 
0 0116 1165]101165© 01135 تتوأطقط ,5 0تتقاتط دعتكاتلهحط 105 عتاطء 8 ,2116م 
ذل .-7101جهمغ)- مملطكتمةه 105 9 5م511 105 ,ع1 5[ ع0 15 ملم ,دعم 1210م0 7701185 
00 1200011831165 كقطة 5ع5مزأوعتنت 1985 322112323205 1612ع1112[غطمءه 
.21000 عأوهة عأتتةنتتتل 11010505أده 105 3 توا 2م 216011 

له مزعع:0مة3 مفؤتلاأوعنك هاوه عل ميعتأقصدع اط 0م هآ تسقمه) أعل «سقأاعوعتء ها 
8 ,0116 3211165]'تادط 105 1ه0م 102ل0تع1ع0 عنظ .111/13 مأعزد [أعل ماماعصم 
5 10005 01م لاعت تعد وأطع0 1ن عأتتهاةت0ممطا كقح مفتلاأوعتك 12 وتاعء ,5م[أاء 
اع مخدلصهدط [آه عأاصه مال سةحنهدوة0) ع0 301ء ,عتتطنكط تاططخم .د5عصمطط | اكتاحم 
لهلهمع1 همأو ومتهام300 عندن 105 ع0 مصنا عن بطقللف غه0ة71923 أطواعة عنصسط 


.(2تلمموط) 20110 ادع 5ع11 أ م012 لهل تك اأمنا-وم تصسفاكا ء وعطوعرقة دمتلبذوظ .مام #ماوعءرلط -1 
(2همك) 10ل د11-عدمع ان [مصرمه 51020 11هل1آ-100]05300 - 2 
4 .م ,171:0 *11101718 1552981 ,رومخ -احتاطم .7 3 
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أء أمنيو واعتوظ-ونبان 1اممة د5عناوتسغاوزة عل وتمددظ عتناة! [تحطضقةة ذ5اعيةة: دع نآ-()عط0خ1) خ1غا 1 نظ نالخ 
م6,217 00 بوععة 11 


عل عسعط'! 3 ع«ععنلة ‏ .تعالاحصمه_ .علطن ععطععة؟ا_ععتهاسعتصبمعول _عزعجاولمطافقظ-( ل سمصسء18) 5001111 
(0لع29)-م2005,197 باععمطع2] يع ااع جص -أعميوان ا ! 
ا أاشااط ,ععع افع أن منع علا أواناهدنا عل كترنهن-(0 مقستلعء'1 ,ع(1) 1خ][ناكدذنا4د 
(ممتاتلة *2)-(زأوتمك/ط واأتله0آ عل دم تداعو 0م)-م 
م 2005,128 يقتامن) لصضفصعم ,ومهةآ-كصتلة :نوم طتعتارمه وأعلطت أكه دعنلنكل (ء تعره 31) الى ماطدك 
ره -(ع1ضل طم]ع ؟ ده تكتلة "2)-6 11و صجره دعباو ع[ ,وعلوطغط دعد اه عأقيووع آ-(عل دتمعصة:1 ) 51513 
م 1,2006.127 01 تتم 
م2000,344 ,اتنعك5 ع.] ,كته -عتطمة ع مصطاء :1 كزو1 وب ختمك 1<( ستمصع )) 11111001 
[198 دع غاتلغة .1909 ,لتتربواظ ,خا روتية .عع ودوو« عل 5ع 1 دعا -(0 أو نسف)اط ]اانا امنا 
٠‏ 51110 
- 9188ل ,عنملا "رم عبتع]ر ,«وه 50161 وععرع نهد دع[ حصول عأ عل غلعة؟ عل اعوط )الالاعل8 
71-8 مطام .امعصسبه00 علكمصهول/ط تنهب0) عباحع200311 عغمصخعاه؟ و[ عل عسطتوة. 1[ 
ما 6اللقصده اأمعتم]ا' ل أت ع لاعن امه عام هآ 00 ملخا 11155 

17.5 1 ا 9 ج15 
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2012-3 1433-1434 لام اا للخ 7-8 ”21 - 130102 آذى +011550111)' 


عل أء 5ع1011 وعل 21ة ]01م ممه 5ع تساتاء؟ عل 65امل عناة امع دناعم عأانك نال ختاع ةم وع18! ومع[ .و56و0مةل<تاز 
(.1610) «عاتع م لم 1مس "1 

51710 ع0 20210116 عطنة”ل تملا [29] 

لاط .6ة, 5ع دب] لع 1 طنام- اعمط محم ل لتك حناصه- لتك كلاطهحط/(...) :5 . ماوع لها-وع تله //نطماقط . احا [30] 
تقلأت تلح '1 ,(ن).ل)امصمصط نما صل .عاتلدة؟ عمن ل صمتاءتتأاكممء 19 نامع غحع [عدم 5وعع وع.آ [31] 

9 © 58.م0 1 أسمعطاة متام 

185-0.مر.اكه.م0 ,لخ)ضهة تناه © رخ ) أعطعصواظ [32] 


كالخ ااا 1 1آلأطف81101آا8آ 

عل ,لم001 عل عدغطا عمنا ععع للم" اه تعتوم 6م الاعصوروه0)-عووغط 1 ه1ا عل أعدن]-(اعط341) اتامرم8 
م 172 ,1999 ,ركطه1]1ل6 طمطمهن) ,عع لفدعممعن1! عل م1 عل ع011 677ل صنا ناه عع أذاع 112 

بقلكة -(دهناللة مااع كنولط) حسمتوين] عل عاقبوي :! عل علننن -زعطء الآ ععوء"10] ,عمقطرة)5) تافرع 
3557 يعااع7انامن106 12 

روعةا-فاتلقة 12 عل علواءه5 ومناويتافصمع_ ه12 -(تسسعسساعس1 )11101145 ك4 مرععء) 1:1 8110 
م8 0115 1112110 

كاعة16-2/ا عل العم" ع1 : 5ع560300 وعد أنه عانلاومع :1 -(عسس4ة)لال01314© »> (مندلذة )8411001111 
م127 ,011,2010ن) لتتفعم 

م 127 ,2010 نزأهن) لمقحضخ دهعو تأعناوع '[ نوعل0طام م وعد اء عاأغبوق :”. 1[ -زاء سوط )غ11 2821:1214 
طوطمم) ,عع افحوملله استتتصتومو 12 عل ووتوماوييه :.[-(ععومءع5) 21901012 )ع (عممنتلئطط) 81110011 
م 2000,320 ,ركط1160ل6 

م 1998.127 ,قصه6016 طو٠طممن)‏ ,عع الخ دعيهود! دعل عنطامد ع وغ -(1لسداهغ1) 28111011 

م051971,334ا2 وضة دعاق بل عأعماماعوك5 -(رهةء ل) خآ ١انا1‏ 27م 

م 1998,123 ,601105 طو٠طمةن)‏ زعع اخدعاعو 01 نع50 دع علهط نت 2[ -(ع0 دده -سدعل) 001318155115 


لمهم دوط عصتلوتة) عل عبواعه [مصطعة عاغدرووع :با .دع لمطاغتر معد أ عاأقناوض :[آ-(مدءل) كلل4 002 
م07 ,00112005 


-(6011102 11) ,لمصنانا رامو -عتنهص نع هجوا ! عل وعدن نعو أوم وعطتسية دع نننعنناد دعا- زاسعط11 )للخو ]تاط 
1992536 

ها عل وعاعة: وعك عل وعفغلفعء 2:6 -عنيوزعواماءمة علوطتغص جا عل دعاعة: دعآ-12نأهك) ‏ 1211111131 
قعل علوم معام 501010 تع اناعد 61ت اتاعطاء ترزموته" بال مله التقاكمة” [ نه عدو اع هآامكه50 علمطاغتر 
م254 ,1988 ,طماتة تصمصطواط ,حاعه-أ أعطترع8] [إعطء 3/41 

5 (9 5815-16 عنا0))-م 127 ,0[,1997ا2 ,وعوطدع نع واو ه50 12 عل عتئه انتطوعوا -(وع6111) 1"11128:01 
*7) مر 219 ,0115,2008© لمق ,كته -معيو تنوم أكء دعبيو تصطعة 1 .معناع طص 1 _-(6لسة) 01111111 
(601]101 

لماعم كمه 12 [كمع ا تمتدمه معتاء امع ”* ! : دعلوطاغتم دعر اه عاغنروص :._[-(ع0 ننه )-سوء111)37 1114 1ن م1 
م 127 ,0112008 

قلع انوطع أأطباه _علعع لم عصد:ل وعزتمجسة للسنزا دعل كه _كطدمد_دعد[-(و1ع31051) “[0118124) خآ 
م 1998.335 يتنه لالط طواكم) ,عع اذ -عووعسشاع]ز ع0 أ» عمسواص 0 

م128 ,1996 ,سمطتدلط روهظ دعبيو تطصمعوضطاء دمنام تمدع ما-(سأمعدصه؟"1) 1110/1 شراط فآ 

علق اكلم عبحاعظ ,« عتغعلط مه عمتقسنط عتطممومغع عل عأقبوي عدنا »-زاعءسد31) 1د[نامالظلهف]1 
21-4جمم .1935 

م 992,125 1 رطق [طهة0آ ده تللظ ,ممع اذ-م0 0م1312 سسدرون) 12[ عل عمعمعكءد 2ط-(1ئلهل) +لذض2 مآ 

م94,4/8| ,صماط ,رمصوط عله لأعسا؟ ماعو أوممتطتسخ- 1 -(علسدا) كذنا همك 1181-1 

م 2006,446 .دوا ,5اعيه 2 -وربيعل علو تعبتتاد عأعهأمدم تطاحلم- 2 

م1999,127 ,طأناط ,وتيوظط دوج لوي دع نادمه دوع ا-رسعء ل) 1814150011111١1‏ 

([05 ومتاءهج011ن) ,.3960) 

م 2002.363 ,5قععة17ل] أه أمنوو8 وتبج8-ة تمدع مصطاع ”0 اعنتصدلخط-(اءعع:ة851) ككنا 814 

ملآتاذذتانتكفة اء انمدع (اأممسحسظ ,سوعل) 810 , (عسعلمم1 بلءأمغوط) /10 1م110 
م 15,2006,236أهن) لسمصسعف دتو -ع؟ لوم تعمدصم!” [ عل عنعماماعوك5- رز علءعتوط) 

110 ,روتتهة01115-2[ 205 3 كعطلع له 65ل .عاتيغع لخ ' !| عل ع امك !]-(عمسء ز) 18101140210171 

م 999,399 1 ,1015115 

م 1994,456 بلتونيةط ,كانه -تتاعاناة' [ 1م 6216 تتتولنة أك عبالاكت 1 11010 لنب امعو أواعهك-(مقع180) 7051011171 
12 عععاط ,(عبوتعاء8)عموط _ ع0 _وامععوو0) .نوناك اتسستاوهوك-ء5أساسرآ-35121) 321001141 
م 997312 1 تناع 6011 

(601100 *2)-م 143 ,1982 ,مط تارك ,رمع ادع لوه :لوه 12 تند وتسعطة 1ط- لعدونده 9) 0113) مار 
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1433-1434/2012-73 «تاعاصة اا -سسبكسخ 71"7-8 - 150102 أث 015501015 


016 09166 ,الاء 5615126121 أمطد ع1 15]مزمهة 32 كناو/ا .عأاعتامي عمأمصغم عل كتاووعءمعم كعل عع ذ اتنا 
أ زطه أعه عل متم ع1 عند عاك تأي ممتامعكة عناملة أعممة أله1 2 نواعتن 
عل ع«تطدصمم ع1 متامعنبوعط عل عأمع مويله عأأع تايوه عمتمصغص ك عالع ناما عأممغجم عمامء ممااعستاولل هآ 
بتأءأآمم1/الا كك عمطعباظ , 3 باع اوسعوا/! 2 ونع بو8) ع7أمطقم 12 عل كناودعه70م 165 اناد 0106511025 
عأأء لمع 511005 1ناوع3” 1 01112 0 ع لوصفم هآ تناد وعتاءععطعه" 5ع أدعىم دعل ختومتدام ا .(2000 
1011057 ”0 
أء ,لتصعاك؟ 3 دم تأممنموكمز مع [أعكنامم عل كأصدمك تكتهم حبنه تفصع نه ألء تمصمهل كتناء تادعم ةمي 5ع[ 
اع أعم 13 5 95م 0101181684م عط أء ممع ته كلامم كأصدرك تأعدم دوعا عبان عه معناوتاصعء 3 امعته رعو وعلعمةط) وما 
601 801011 6م دعل 6نوطهاأة ,وتتامعل بامه كتتتعطء عه 5ع! بتمقلضوءمع) .كعنم هأكمموءكء 5عه صقل 
15 كناد أء[مطامه كبلاط نالطع؟ عأمطمه صبثل عصمل كمموومكتل كندهل8! .علك تأمطرا عمتمدطغمد هآ لمعدرعاموة 
قطقل دوع صطةأدموعتك دعل أتومتاام 15 عبان كمممعوطهن (0م) ذناوا! .عأمتطغطط 12 عل كصملغدكتاتانا وعأتمعة111ل 
.عأ تأمصصا أه عاك 1 أمعره علأمصسفمم عل ععصد اف هنا غممة ممتأممضكمز”! عغميهة: أء علممعمء مه كه | أعنودع! 
« .وغتطتعاوتل أصمد كتمع سهد وه1ا ملاعدوها! حصكل ومتأعصةةوتل علممعه5 عتنا أمممة تفط كضمل اطهط 
(.10 , صموبوء) 
0 لضع 1651م عد وع8!1 .وعلمتمعطم وعمقطم وصمك عل ععمعاولي ' [ عتالممطغل ععىص تعمس .1 [18] 
: أألاد 

.ع1 متغط ععقطمة]ا : أنامصاً 2 - 

.76011 110103885111286 : عع5100123 0 - 

!206011 اوتنه كاع 5و2 : 100له0005137) 2 - 

61 لوألو عمنه16 : الامانا0) 2 - 

601ص 19 06 10م عقصة 1 : أأكصة: 1 2 - 
و كلك 5ل 19 عل أن زبه عل عع30 ممتتواعء ده كتمعيوة ل دعا عطعمعغط© [19] 
0 ع6 61 5ع 1 تأتوللوه1.0 [20] 
تقناع اقلطم ممع صة ات دنا #عالسزوكة [21] 
0 أوكلك لل 15 عل أء زندد ء[ ع3 أوع أل أ1أمصهة مع ممتتقاء؟ ماع كأمعصةق لك دعا ,ع1 [22] 
صصص عه ند أه دناه والمعحطة [ة دعا تعمعمدء 16 [23] 
صوصو عع اند كاأمعومةأة دعا عتتاعصط [24] 


للم تممطك _عأعنو أوطذعنتهم 
1001 

ادع صن عكتل-فساوءك ,(ععتية) عععطمعد أت (متقص) عنتمم : متلها حل أمعقلم اأمعسيتصهم أممم عنآ » [26] 
لق 15 3 أللوة 

15 ععمعتوفل عداهم ؤكتزمامصة امعسسصعسن6] غدرمد «عستاستمسسامع كل نه «ع هتدم عل كعصة) دعن[ 
اتا ,« تناه 11 تعتله "ا عل مع امام جم نوتسنو عل أنداء © .وم ؟ا! دعا مصهل عتماعم مات 1معغ0 
بع ابم عل طحدمام عل علنزجه صن - «مسساتمتد عل عمسلمع» ععتلسفةساوءه رج« متمد صتتها عطنع؟ برل نادذا 
8 لة ,206 [وق ع الله أصتم عدلآ .دعباو أعطبت 5ث أعمجة د5ع]نا وع[ أء 215 1الصا 5ع[ "إععة اتامم 1]156غنا ععنا10 
علهناتمةا عل امملاصعمفلما ععوموء تنا كصفل ع02238كلعءم مبئل ناه عمنءد عميكل «متتمامءدمرمع؟ 15 رععنةا 
مدعا ع0 .«عستسجب[جء» وتقعمهطة أمجم عا فصصمل 2 (اعصتصدالل؟ بتععتملءة) «ع«مستم!!ة» صتنها عماععنا عا 
ونكد ةع وو نع قططا كد لأمامعوة رمع" دعل أه 5النورمعفل كادعصةاة دعل عاطمسعدمة'! تبط'ل ناه زتنهة عمناممعك؟ 
5 ع0 ععوددا[ ة أتاماكتد ععمعمة تن اتمولظ أذ عاءفأو “تتا ننه د5تقمط راالعطصع!! “تنامم أأءكتاسممط من دمحل 
أ .«ع مل 

(مغط الك كلاق م/م - ازع كتمهم /عصتحصن لدع /بصه أ كقخطع طن 17/00 .ع عد أنه .5ع لاه مكنا جاء . بجنا /لماطاط 

“لال< ننوناوكناآ .دعمة 6 5عناء تكبلام د عذتلدة؟ 2001 من أوء ]20225011 نئل مملأعع لدم هآ » [27] 

مه : ستسعطء نيهم عفاعممة (ع تغط ناه تمأتامط ,تيدع ) عاغط عل للدعم عمنا عراد غتعة أو عاعه) م1 رعاءن 1د 
تنو كع التداع1 مه 6مسمءة0 أو ستمعطءعدم ع.آ .كمملئة انتمهم عل عند عنهمه! عصبكل عصعا ننه أمء تاطاه؟! 
ع5 أمطقطء لاملخمعء لطا عمد أوء بممقتطك نل عتاتدم خ منوقءطظ ,ععتمهم عا .ودع تطقه داء دعم م تاممعء 5001 

م 1386 ع للع تدع 15886 502 دتقطط رن أعغزه “أل< ننه عمعدروظ دع اتمتوممة 1[ .دءعطدعق دعا “ندم عدلتصدصة] 
(0) « .وعجمع1 ذ كم لأماكصاآ غنهد اع أمهمرة كمتانامم 5تعتمعمم دعا عبوكها ,عاعؤزو “لاع ع1 أمونكج ععمة ]1 

: عتلطلمة 1 معلتناع كلامم دع6عمها أصود 8165 1مممشضتفط أء ععلق 3 وعسعذا دعل ,ععهم عباوفطه تاذ » [28] 
56 تنا 6أعمصة 16ز1ل؟ ننواء105 قا نآه للوء5ز0' علطتاام عطنا عع 30 المعدرع تمع 1 عأممه جد عؤالةة؟ عطتهد ع! 
عتعمء !1 ة دع انا نو كمننو طلا" وعا ,يتامم عمعمع ]أذ أتءة أو عارعا عن] .للقعاتامه متا ععتتد عأ أتة) انان 

10118. )...( 

وعم دعا عرد ومع دمو دتوط عل كنهام 5ع1 رعأططاعكتك كتاكنامه كدرهد وتعتطق دعا مكصط: (عمأمامتط' [ عتبدهظ) 
نان امكتامطر عل رع تغط عل رعأنامط عل بنوعم عل ععتالاكنام عمنا تدم مع 2016م أو عأطمعدمء'! أء عتتاأنامه عل 
كاعر كاناهم ع0 1010 خ 5107117026 عدم الاعتمصهامم ,عمقل د5أمأعدم أو عتنتتاء؟ ها .عل عه عل عمغجدم 
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ع1 081 ,أعتتاكقتة عكامسغدمد 12 ,ععمعاءه]د عل عناوةغطم6م صن 3 166 تستودم 
أء 501215 5ععمعلهة دعل عاو الوزءةم؟ ع1 أصمل كلته06 د5ع1 ,وممه1 نل كتقلط 
عل 116أتط1وومم 12 عككه علاط .عطء عغطءء: 59 تامهم صتموءط 2 وعمتقستتط 
أناع 1ناء10 عططغطا طنا 011 اتاعسطتباع ك3 نا 1نا0م 110261025 كط دعل ع1 ]أعططكطة:1) 
طنا كطفل تلع تممص دعا عل صقه كاتماغ0 دعل عكتنام تلاعت سكم ع1 أعتدوع1 مسحل 
عل تتباعاعع لامك ع1) ملاعتتلبة'1 عل ممتوغطله '! 3 دمتلتوازعصة”1 : مزءةعم معلط ععلمء 
105001 تتنامم لومأعصلم المعصةاة*1 لمعتوعل دممه] ع1 بيواعء بده ,زوع صدمل 

102116 031121105 12 أء معن عل خلءة1 /عاا عل خزءة 1 ع1 


1300 

0.17-3ص بقن تأعطوع 1 لخشاتنة تم ا00 2 (ذ) أعاأعصماظ [1] 

10-4.مم ,م21 عل أأءخ7 ع[ ,(.0[)«تتمارعظ [2| 

35-7.مم .10 [3] 

3 ,8855| كم ععدماا ميان عننع] 0ض[ .«دع أواء50 وعممعلهد دعا وصقل عأدعل أأءة" ع[» ,(ط)صتمظ [4] 

]5[ 1. 

]6[ 114. 

6 «(0آ)<0ا 218 [7] 

]8!1 10. 00.38 69 

5ذ-40.مم ,3558م عل 5ع1, 5ع ,لخ )معصمع) منما [9] 

0 كان 75.م بآ عمطه 1‏ .ط.لا.2 بعفغ تدمعةم عتطامهدم1ئطط [10] 

قاط 7الاعذكبطا/ [_جعاعع] .كردا 0©150.1. تقوعع 1ع5//: ماخ . بير 

ب« طهااأتاعاما أء “لوغل ,عمعمعاء5م0) » [11] 

.1ع 1]_ععلاع أ كمه /ؤتنامه ألا ألاعنا. 06150 توععع قع5.: /لماخط . /13 111 

]12[ [0 13- 

(198 ممجعط) .لل لأمعات1 رالوغل ,عمضعاءكده0) ,«عدوووسط لنضمساط [13] 

عتانة كك , 5اله5ع حاطنلا صا [14 | 

: أأصاغط صا عامط هآ [15] 

#صقك_متسواتامطعجوم 91 الووعاجه .لدم لازا لعج مومع 5 و سيوهم. لحتنا 

]16[ 10. 

غالقةنهصلة 12 أعذاء؟ جه ع اعت 0501م “تنام عمرن لعجي عمبنل كلماألسوة: هع[ عتمودةعم واعلاتة:”.1] [17] 
20117 عل أكاهة :5 11 .عأأه تأصصط!ا ع لزمطغم 12 أء عاأعنامي ع تاأمتصغد م1 : دع أممفمر باعل كعل عسرحوك عل 
ع15ملطغم ‏ 18 عل غالالاعة' 1[ مملاعة جع عماأع مق ممتنوتعوطه*! “عااعمز أ عمصلكتنت عصبا كممل مأمد1 طنا 
ص1" 1 معط 

أء عالء تامع عتأمصغم دا عل مملنووتاتانا عاص عممعث1]1 أل ها عبوتامت بل ال يعاممماد عامسعي ع0 » 
5 ؤوع]1 توه يعاك 1أمصط ا أ5ع صامها ع1 6كلامعا أوحق'ل الها ع[ .عاك تأمططا عكأمصمغمم 12 عل مملندد1اتانا 
[عان 1م 01211 اللعاأعتطاعم آللن كعطاكليت عل د5عكناة 1 فامة دع صددوتهصدرم دعل 6رعطلة؟ غونه كأع أ دمر 
00م عااعه كناد عننومقط ألان عه اأتتقتمع أ تهقط كومطء عط كنامم أد )أ .نع تأنه تامهم أنولاء كصدد ععهص أ[ 
0117 .أعم20 1215015 كتامط عنال عله تامع امدقم 12خ أدعنء , (عصلوتنه عصنا صمل مامد مدل ععقتطة:1) 
بأقصلث (7 ع6 الاكلنكت 212 ناه تاعلتث '1 3 غكمعم دراه سرع حة) © الساءع ناوصممم ع0 9 عولكتليه عدن كمول أأحاعج 
5 5612 111536102أنا عااعه ,ع5 أ0 لتقم 18 كصهل دعم ه50 دعه ضودة أقمدمه 5ع 1 رعذ ز! تيكل ألعة:* د اأ:ناو5ه1] 
منا - عااء اصع هتعد علاء ,5أ10عهم اع - أمعاءكممه ولاه خصهد عاطتدوم5تل أوء ممتتةمضوكمآ"! - عاك اموز 
110 [ “اع نالامتاء1 0101م عالهووع16 أوء 110116 

1 0020) .كتتمع تاناهد عل علمتائصا مه 1 أكتبوعة*! عل أء زباك له ممتأعصناكتل عسغم ص1 ععنه1 كممككنامم كناملح 
أء كاء زه" عاذ1! عطنا 01156 غم 163 دده سيعلكة 9 عملدتنك عطنا كصهل عتمكة نز ألمل 1أ" دان عه كلا0؟؟-9501762 
.5 001012 كنة5 2 عاكاتك 12 كمقل 0150051105 تلت[ 

5 ,11/220116 طن لمان 0095 1101516 كلنه5 5532065 له ممم ذ5عه 5ألالع3 الاعطاع0 تمتءه )مانام 3962 كنا70١‏ 
عأ صقل كم0ئع؟ 16 2005 عصصدمن) .عااعتايت دمعظا عل كاعزطه 5ع عل كمهمم 5ع1 5لغمم2 اماعدمعملد منج 
أئنة1 11 ,اناعم أقه ذه 10150 كععمعلةحيت ع1 أ كامطط دعا ععاضء ومتتهأءهدهة' 1 ععتظ عدوم ,10 ع اتمفطه 
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عتطلمة ”1ن عع553ةم صنل أتعة* د 1أ ركه أمعلمغعء16م عا كمةدآ تأتعكنامة) عل-ط 
1011 عا قصهل كتهطة تمتم 15 عل ععدكنا”*! عل كدعد ع1 مصقل ,51116 مقط 
5 75 11 :0216 مقستطامعة1 أء تتططموعع" أو عسمتطعهط عمبثل ععددن*! 
5 0116 عتلنة6 3 عمتطعهط 12[ عل «ملوكتلتاب”! )2080 ' 11 ,وع6صصة 
عل وعزع ه[مصطءء!' دع [اعكبده2]1 دعل مملغتعوممة*1 كتناءدآ .«م1جاعة0» امعتداءمم2 
كل لطر وه1 أدهد عتناع اط ممم 1165 بقاملخق لتناتصحطه©) 1[ عل أء ومتتقحط ملس ]1*1 
5[ ع0 ,عسسطتىة*1 عل اتوكمم 16 أسمواتااعة؟ معلزمط ,تلاعتمصتلءه”! غمعذ 1ن انان 
,628 مه عولط 3[ 06 أه عتطتما ده عكتطط 15[ ع0 ,اتاعططعع مقط ندل ,تامتاعع1م0ه 
1358 17011 

تلتق طلنا بتتقط 128 3 أتتعة عااع1 نا ,اماد كاعد لله رأوء ألتكء5لتطقطط لأ» 
نال كتنام بععلموءة 8 عصتطعهده 12 ع0 5م00اددتله ممع 12 كتتناوعنآ .كلامان؟5 
لث'نن بقتاطنام عبمعصء ممص عامرعا صا عمعتدفل التعكتاصقطط عا ,عادء] عل المعمعالة] 
ع1 06 المعصة 121 كنا 3566 01 عمتطعقطط 5[ 3 2206 ناه متهحط 15 2 ألرعء6 50116 
عا "0 2262116 ع1 2 نان يأتكءكتام 12 6 امم ع1 أودسة أمعدتاتانا وعأكهام مصتماء0) 
ناه عصتطعهم 18 ة 6م12 أله وتتطمقطة نا : مامتختص06 كنامم 8 اللعكناصة) ملا .عتهكء 
جررع وو ٠*0‏ ن 6و مامه 

20100 وامعصةاة جبعل تع نزممفط ها عل ععدكنا”! ععحث :ت<امتمساعمه) 
3[ .6الؤعمنو 12[ أه امتكأمعاصمة”1 :ععاماوتط'1 ع0 عتتكلءة*1 كصهل كأاسمختهمحص] 
15 طمم أء كأتك5تاطقط 165 كققل عتصداتومططز ععهام عصنا ه عتطمدع 1للهء 
أكة من0 ععلقء ع1 ممصمل ععكدء عصتامتء15ل 12 عناوكاتام 15عكتامة] 

كنات[ ,ععطة 1116 تناع[ قم للتعاكلتء ألتعدنامها ع1 أء ]1تع5لامقطط ع1 عنان أاعزظ 
متامعتوعءط أمعدكتصكن10 كل ,دعلومأعصلهم 5طماعط؟ كترع[ أء علنا#]تحماد 
وعل أء (نكة6؟؟ عل أنع 6ع دل غلءة؟) “تلاء181121 211 011مةآ عقوم كد10 تق دماص 0 
للك 76 عل غلءة؟ /عز؟ عل غلءة؟) وعغصصمل عل متاعاءء لامء جه 011مزمه] ندم دعفصدمل 
دمص أ نهل أده أمعمطدء00 16 ,ك5أتتوم مله ع0 و5ءم57 رزتاعل عل هوه ع1 325[ 
عل أ ممتكهمتع تدم عل عداء عقحصغل عصد”* 0 ,أمعسصع له متعصهم ,تعد" 5 11 .عد تإدمصة 
“لمع ورمع ”1 عل ع كتتومتء هدم عطاء عمصة0 12 عل عغمعاملة ممتادط امم 

بتاعة7 عل أأءة ها أه علد عل أزأءة ع1 عدم ,عكأمتطغم 12 عل 11521105 انآ 
عل عتلأاتىة1 19 3 أه عتسنكتوة”1 3 عأطمعهة1 ومغتاط امم عصبنا ع باعسرعل 
عنان روأع لكالا كامعتصدءه00 5ع1 أ دغلتعة 5امعستتءم دعا عننو صعاط رععتماكتط" | 
ب أ0تطعمط 12 ,ماخ .011ممة لطقئع مدل أمعزهد ,عتطموءع ماع كمماعم م2 05م 
أمعدمع معام عنامز رعلهمملتهم ننه علوءم1 يعتحتاععلامء ,عالعصمدهورعءم/ء1اعد1010لما 
كان دعل عتزوممقع ع[اء:' ناوكتتام دمتمعتكناهد 065 علتهع5210156 12 كمقل 1016 5020 
165 5مطإطاع] 31 312016115 
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عطع 10 ام1اأعتل ممع 2 عل علدتاعمعء” .1 .أزء16 بحل متاعاعة لومأعمم تدل 
أء م7021 مما 000مع1 15 0 51116 ,123286 012 1غ تمعوة مرع؟ 12 لمعمرعاءع 1ل 
ع0 عمطغ اوه 3 1970156 ,1221101165ع دام/اء 5عمعاد دعل ع10ة”1 3 عناوتأعدمطم 
عل أء أءطقطملة'[ ع0 ,دعمعند 5ع ععودن”*[ ,ومكتهة عناءعء عبرو .وهام 
11010191م أده عتلطتمعة ”1 

5 ذاه د5ع نم8 همطا دعغصوصمك عل وموزكعتترون عجن أده عأهره بل عتنكتمعة:” 1[ 
8 2 عفلتستدمة أاوء علاء أنامكتسد أء : 16تممعممة عفدعصها قن كصمل كعاتة 
10 العدطة6 61 عتانتة صنا راع عردو تائتباعصرا صمط انهأ06 صدن ل معنم 
عألاعا صد0 عمتده1 اه عكلم عصبكل أعزطه'! عختظ أمعتكراعم ‏ 15روممناد عتتع2] 
5111ناة] ع1 أت اأتاعة مهدر ع1 : خلممة 

61112111 51102011 نا 51 50111 1اتتقتط ع1 ,تنه )لص 06 ع2 :15111 :هكد 2-12 
11015 ز#عامهم عل عالاناع] عضن ناد امتصعص ره 1هنه عاترعا صن «عترومعم عل 
ع1 ,1113110 28 اماعط .متقمط ه1 3 باأمعدع لبعد اأء امعرمع نا وتصنا بان عد عمتطاتعة ”1 
1116م عألاعا قنا 8 011مص12 كدم 165ية1باء1ئدم دعنالأعنان عاأعدوةعم العو ا تمدن 
© 2825 2 3 الاعستباء00 طنا أو 11 .عع0105718 كنا 011 عتلكع1 عطنا قموك 
5 5211 للطقتط ع1 لو زمغ وز 110 أطو نتم 620 متحصس ام انع مقط حلا ععتكو 
ع1 غحامل دعااتناعء؟ عل رمتصناة؟ عصن ينه عااسعدم مسد عدم (8توععوم عل متتلتاكمى 
الاعلة1115أنا كتعاعصة دع1 : تفط 15 ة أامكتناد أء عناعمةا عصنا كصحل أتمة أو عاعره] 
1011 علاط ة ناه عصصسام ق 5ه1ئز)د دعل وملغهذزنان”*1 أسوكة عتعمعة*1 أء عصسام 1 
:011 220115نا5 06 101106 كنا50 الاعاصعو16م عد وم [للبع ومع “2رروو]زطج]و» وه[ 
0 عل عتمم أع-تباعن) .تعتاطيام يده معائلة عنزه؟ ,اعملممز 3 عه غ1 
110 عل دعنوهام 5ع1 كناه5 ُدكهم 616 0012 و6 امد «1106 مطل ”0 
.(أع0115) عطاع 200 ناه زع[ أعصم 1220130 بامتدوءمحمطذ) عااعصتطقط )زه ع1اء:* نحن 

: كعطط61750م «<<تاعل دعل عمنا*1 بتمعصع ]بعد ,عاتقصطمه اناعم التعسناصهم ‏ طلآ] 
ع[ أ5ء تتتاعاتتة 1[ ركقه "تعتطوعهم ع1 حصو7آ .عأمتموك 16 01 أن 5 نام قمر لحل “تناء اناج ”1 
1 085 1211156 كقطقل ,20815 : 1ألاعكلاتتقطر عاعاءا منثل عتاعاعنل0امع؟ اعتصوعنم 
160001 14 أع-لناعن) .11هكتامقصط نبل تتتعاعتدله0 رمع لرمععة ع1 أوه عأواممء 
8 1115 مادعا يلل عاعمعهء أه 061211166 متاعءبحله2مء: 12 ع0 د5أمأعمتم عدتلج 
عقاء عأكلعاهء التو ععمعنة 11ل هآ .106116 ععتكهة معزممعع؟ م1 نتناوم ملازووووتلل 
1322011 031 عمتاعه0 11 نان ععقام 12 3 عاتصنا ع5 5أتكن5تتسهمم عل وعم باعل وع1 
0 083 العلطعاءع:01 الاعءة أده [نالن لللاعه ,ألتع5تاطقطط تاعتوعدم ع1 تتاعاناة:”1 3 
ع0 دطمم ع1 611 عتاتته'[ أء «لممتوله أله ىباسقحص» ع1 علاعممة:*5 رععته 16م 0م 
ال 111 نال كتاعاتة'! أده «عموم0 ع1[» ,كزماعو2 .«الءكنتههمم تل عتوم» 
.50150111 3 غخناط اه ”1 11 كتقصطط لهصتئته 
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نا 50113( ©011561397© 12 ع5]01948 ع1 ,ناوأ أقطمتت0كصة "1 عع طمع؟ ألد! ععهلمعمء "1 
(...).50115 أن 12[ متاو متاءة1 12 أء مناعلمة 1ن ستموعط 

16605 وأترمكه وه1 كلاه ع0 العمطءددتاتوطة*1 أنه 2متاه6مناءة16 هآ 
عطقنا له أمعكتامد - وغع0ة تزمكة”0 أعطصععم علاء ,عصمملاعمم1 علاء'نوكدمم.ا 
030 جرع مصصمع 0660م ع عله 50 «متأقسعكصة”! خ - علصمعءة عل امناع ةا 
001 عوط :زع" تمستنسكا أومم) علاطوغتماميت ممتامتعءعصدة عل ع)نك]-م 


عكأمطقطط دن ع6 1/ععقصة”'! عل ومتام كمد 12[ ععتلسمعامء ننه 11 رعاط 12 مامه 
عتا ل عممتييد :”5 116 .ععهدووعطط عل عدرم1 كناه5 كتحطة رعلهده عترعا دهع 

عل ع1[ طوكمممزدء]1 ع.آ .علوءه؟؟ عتمم مع علاعةةمسغم عزممه عل مملغوء1متتسطامه 
21111 ع[ أده أ تداع © دباع[ ممطفطط ختمحرجة؟ ع1 أوء 100ام تعقصهطا 12 
قط 15 أء تلدع كناود ع1 عتاطء لامتتدمتلم0 عل 0116م متاك 

رعأممطفط طن ع6 1/ععممة”1 عل غ1غ50 «متاعدلمامء؟ 18 أوء دمتاماترعكمهم 2[ 
لهت 31 تله أتمطكتام؟ علقطئع؟؟ ومتووء ريده ”1 عنان ممتامتودعل 12 تدهم عقصصاصة 
بأعلله أعه نر .وعءغصصمل عل عدعاءع لام ع1 عهم تعانامءة أء عتلمعامء عملة1 12 كتامح 
66 مود عنتقا له اناعم أنان متاعطءنعطك عا عوم دعاطهغتمامع مد وعغصدمل دء1 
11 1ن 0 عكتاتتهم 3 الأعقطة 1 

كتاعطء عله 16 بامتاعطه10 عنام عوط نع "اأمطفطد هل عل علاءعة؟ سملام تع مسقت دآ 
عو رعاتونا ذ وء6صدمل عل عاءه11مه 12 تناد غتملمم ع1 عتلها عل عكتاذعم مه أوء 
15 هنا 81م عق عد عتتمصفمط ها عل علاءة؟ ممتام ا ءعكصهعا 12 ,ااعنروغكممء 
ع') .ع6صصمل عتتطععع0 ,امتتكممعكصذ"! عل امعطمعاتة يبه دعكتتواءع وععقطم عل 
:1 وصء» وه1 قموآءم2ة 20105 عنتن 5عمأعصلمم عتدجنه عتلطممة 0011 كنادوءعء 80م 
6ط ع 6 أء وه 816 وء هل 065 6126101 نات 16 - 

06 الع ]121 تنا 0101م 2061020156 قاع 116122100111101 - 

كلنة فل ع0 ع«مطافام عمدل ومتامستستاة*1 نتهم اماع16 - 

16 وع 6 صط مل د5ع0 16061115316105 - 

0 101011 كنم 06 ممه[ أمصدم عصن*0 عأتتاد 15[ 3 عاء1 يل عتتطلعة16 - 
ل [أع داع 2100110 

عمبد ة 355066 أو 16 طناثل ممناعجل0»م 15 ناه عقبطلعءغ66 1 ملةتغمغع مط 
عمتمصسقط 19[ بامعصعلدمتعصمم ,عئاعمله؟ أنانو عتصدغتوصطة <ماكتاط تممه 
16ل .نوم عل ألءة1 مدثل ده عت عل أتءة1 سدثل أتعة*5 11 تاوكتنام ع [أعد ل حالص 
2 ع1ء025© عتان 6 اأكة لاه ماعط ع عنالا قء لامتكدم 2121م عطنا عمتسعغطعة 
1نا231781 لال 126172015 

وعل 10616 سمتاعنلمنمع؟ ه1 تمعتععل ععتمصغط 12 عل علاءة؟ مم1أمتعكصهتا عناع) 
مثل عمط 19 عتاى عاندع1 ملل ععتطتوة*[ عدم عتأمغمط دا 65عألء510 5وخلمع:50111 
عاكتكطمء طمتنلومهمه عناء© .(تاعتوععهم ع1)عطاقم 501 كناك عمفمع1مطةا 
6ع مقطا ده1 امعمعا1506 كتقمط ,تمعصة]1اعتكتهم ده اماعصطع 10121 ,تعزممعع 
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عل 21 عاتعتامصطا عنتامصغم عل ماهم 5مم0نا0م عط كلنامم رععلقه عه كتنود[ 
ملع كطة 12 كصهل ع1أممقفم 18 عل ععددن”1 عندوكتهسم ‏ أأمالن زادو عستمسوفرر 
2 كناد كلهقتط رز دعغمممل ع0 “بعاءء1ا0 يلل عستمططهمل نل عأوع؟ وزو تتامو ومع 
ل 0511052م015 12 3 عقكتلطط رعتاممطغم عاعه عل جامكماء11اه0ه عمصيك عموط 
1 طامط أء 5الرعءغل كاته1 عالتة ماع12 عأوع معترواكتط '1 ,تدع لمفصعل0 
10101 ,0161861013 ”عاص ل كعناوتصطععةا وتباعل ارهد عناوتاتيه 12 أء عو ولهمة:.] 
7811015 ,5021 أنان دعصق1ه"م د5عل دمم أء دعأو تأوزاع6مة وعل عمقصدمة”! عل أغصداة 
8 عل عممكن”.آ .دع غصدامل عل أء كم لتهدرمتصة ”ل دتدعارهم دعل ناه كتازمصدة وعل 
عطنا 0102م 1201012164م أء عتلوووعع26 1[152]105أنا عمنا أوء عخزمدرممر 
63 ع0 عمناهمظ1! عصن 3 ع6اعوكطم ب,ممتأمتنعدوصمف عناورمء]عنان 
3 تك 111565 5011 102211015 5ع5 رعوو12] .دعغصصمل عل ناه جزمتتقحطوكمز” ل 
أعا اه اعا أصودىلطعضمع ردعاطزوومم و5التهاعل عل كناام ختتصعيدهم] ق عمغتممط علاء عل 


غأاععم5ة1 أده كتاودع20100 ذا رع6قمه0 عصنا 50116 ع0 لاملأتممم توكلم 1:1 عنان أموكم 
عمن ل اه كتناوه015 متثل عكتأاععللهء ماخدكتلدة 12 نتتامم اتاعتتتعنوأع 0[مصمعغطء 
15 اع 5013165 وععمتعله5 وع1 101015 :7011 رع تأوأقلط'1 ممصمل علدت 1! 
ر5 25856 عقله ع0 6الأعلت6د 66أناام ناه ك6لللالأعطمء أو تاووعع20م 06) 
.75 510116111111 0 أمطمنتلء 

53 6322016 18 رع مصغطط عل عمنزا ع1 5011 عنان أعن0» بوموموء2 تتتمط 
5 06 أاتلعططع155[متطمععة' 1 056م500 5ع3155820تتطمه 5ع5 ع0 عتتتاعلمة أن 
031110 أ ععهاءه5 عا ,ععملمعمع '*1 :عانلةأتاعت2 كتاكوع 1010 
1620ناع0 جحل عنان ألعة*5 عم 11 رع[ مطقحط 11 ع3 2116 بحل ععلوهء 16 دصو»[ 
علماوورء ”5 أعدع لاعن .0م 1غه1غمتءة] 12 53601 3 عووع10161 20115 1لا كتاكوعء710 
2 كصفل كتسمعحصةل6 دعا تعطععطه ععلاج”0 ددعد عا مصهل عاطنامل ممتاعة عتنتا توم 
18 8 كلواع1 كتاووعه20م عا .لعنممنءة و5ع1 تزمككلامم تنوم عكزمططعرطر 
5 أ عتطحدمم عا غدمل دعمقطم ع 6تلاأعرتتاد أوع وعغصدمل عل مالم 6م160 


511006551011 50131 ©0171711116 5011: 


0ه 5 
الكيوو[هممور] - 
ع1 نووم - 
1 - 
ٍ) 1 - 
(24) 
1 - 
مع 622006 30211 عا ملطغطط 12 عنان مالمستتم مز :1 تتاتمدوع: اله 6110 م16 2آ 
عل 1012 50115 بالاعدوع باع لل ,رع تاأعدة”1 'تنامم عمط أقدع 2 تتح لذه عمكأء0]؟ 


أده 761521101لاء16 2[» :عداولتادعاءه عطءعطععء 12 كصمل :نء115[)نا 3 عغصدمك 
1611765 093111565 لط .وع6لء5]0 210175 صتتوتمة 0 0116116 لامتاعو هه :[ 
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كوا أء متاعتء6اطة غواة'1 عتاطة ععمععة تل 12 تعمع ه50 2 5غستادعل عتتامتامه 
عل نده ععنروتت عل علملععم عصبكل عصصمم 15 مدعنم عتناصنامء علاعن) .كنا تغاومم 
5لا0ه 1ا3 بتع ك1 .ا عناع ه[وممعطاصح"! عل ممتووءءصعع'! مماءد «ةاللمصتحص1ا!» 
011 31م قمع نقح ممتكهتاتك دع غممد اعبات تل كتسقعغمطا دعا عااعتدوها 
(#أأجروع[ وروممم» د5ع1لون50 كدمتغدعتاطه أهء وعاعغ لاح 

رعطتععممه وملاوعدمةد 12 ,ععأمصغم هآ عل ممتامتعقصقع 1 عل قده ع1 قصود[ 
نوم امعبمعمعذه[0”61 اتاعطدمم عه عند عأكتلكصا أنن عكقطم 12[ ,كمعدسعبوتصنا 
06ل 06 27311616 لاك 301115 أ5ه 1ئان ع2 2 011مم12 

عأمعو6ام عد لللتحتلصة"! عل ععتمصغدم مآ :(ءستمسمتستا) عستمصغم عل عالط 
أء كلم نوص ص0 ععمءء5]0 صنا تنامم ع1115انا 3 ععومدء مناثل ع182م1 كناد 
عل كقء ةع ألاماتتاد أء عأماعطامحط أعبان عتزنومستئم ق عزملة؟؟ ععله؟ 3 5ع8 220 ل 
01م 11116165 دع تناع عل 65 للقصمطمتاعمم] أ كدمتامه ك5عتواع00) .متموعا 
مك06 "لأوناناو0م كلامم عكأممسغبط 12 3 أعمصة صنل أصوكة اع عصآاط عطنا 
ناج تعاعم ةق امعمعصة6 سرخل د65 امماتء تدم د5ع1 أء دععمعنوة5 دع1 رعتتتاقد 
فهك معاءماد ف #اأعدمقه 128 عتصصدم لتملغل عد عتأمطغطط ه[ل» معدم 5ومطدعا 
ع امعصعاتهت ع0 عم صنل عممل أتعة”5 11 .ممتتمعوتص!ة 1 لع رومناءةم 
(5 !)جونز نو د10 ”| 

عل عتغتممقد قاذ :1616 عد ع0 عنتوووءء6ط أوه 11 رعتلمططغطط 12 عل عدم ختتمط 
ألام أنا0 تا أت كلام شل ع ,متهم 0كمة"! عل 6غ11اط مط هآ ناد اعتارمع0026 ع5 
9 'تنامم أمواطومطط أو أتقافل دع معمصوعة*”1 ركتن .دواع 1مطتمط د5عطغاويزة وعل 
مم1 عل تمه 6مدءة 1 18[ أء مالك 1تاوعة*1 العنغع 1تال كتاكوع100م 
01 أموكة بده[ أمتمعوع0 عصنا باه [هزءع50 ألق1 تنا ,اللاعطاعم606 طن ة عللناواعم 
1[ طان0 علا اكه عل عداه10 

وعااعناود»ع. عطهل 5111211005 عتللة لع كاعم لروطة”0 انق عتأمصفمط 12 معنا 810» 
وعل (عاعممم عد عل عع ؤددوه ذا0) #عاءعمم2؟ ع5 عنامم عفلتعتلاه5 أوه عااء 
نا بالاعسطاعصة6 مدن حطمم ع1) :دعغ6 انا تهم كه210 كلد 5ع ناه 5امعطاعمغ6 
لآ .(.عاء بكناء 31 كنا رعلا مامتط [أتدأاغل صنا ,ع6100م عطنا رعنو0 عصنا رتاع1! 
5[ ع نتاأعمطهمم عل أعلع مه أوء عتتمصسغمم 15[ عل دعاسمتتهمتطا كمملاعمم1 وعل 
:3 عتالن كتنام طعاط )نه علآء دتمل/8 .ا[عصممداعم اء كتاءعء[امه غد5هقهم نه الاعاءكمه 
كناو[ بأرولاء كطود رععطعتمةمعده ”0 عاتتاستكصمه عصدل عتناوز ع0 أذمتة أعتطععم ملاع 
أوة” رة[متدععرع نهم بلعم 3 ناه عكبكزمك دع معتلناعة؟ أع(112 طنا كنات .0101[ 22165 
دعا أء 5ع تتطكطو9ع0 و15 لمع" أنان ع11[مطتغمط 12 ع0 تامتاعمم؟! علممءه5 عناعه 
أن ده أوه عت#تمصفغط 15 عدم لامستمععة لتوكم ع[ .5تعتاتصة1 د5ع20؟12 
5 5© 120115 0116 كوه أمعتتتاه5 معط عبطععء :”5 أ عاأطه06أقصمء 


(16أررو جرع عورزم 
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©986آ10© 18 - 

118611621 عر[ - 

.501157111 ع[ - 

أء عتاولطعءز5م للك ,1[ة7201 حل عتصقطه لصمآ به عاوعء؟ ععمعأاعقمدمه 15 ,وملام 
011 11أع05[6 تنا ع لطاع ااه 3 عطمتعطء أع-لباع 0 .لأ كتلص1*1 عل دملنةامعوعة”[ 
غغطماله/ا 2[ عل دعلاعاأصعووة وعفقطم ومك دعا «عاوعمده؟ أه ماناو ملمكتامم 
18 20101 010001016101 ع1 لتماعص!ام بدمأغاصعكصة"! عل عدرعاعطعاءكطق 
علقع1]0 ,عتتاععلامء رعااعصصمومعم بع ااعنل تلطا عنتامصغم ج1 عل ممنامعكطة 
عطط1]10لطمه علاء ' تاوكتلنام علقادع تسملصه]1 أو طم1تمعامةةآ .علهضملغئهط ناه 
الوم 0تاغطط 12 عل طم نام 1رعءكمةت عل وعأ؟ دعل امعطدع متقطعم ”1 

عل عنالا دع 0101 بلل 095 2815015 20105 ,013 [اأتاعتصة”[ عل كمماعوم كنامم 0طقنا00» 
أ[ 0/اع زلاذ عاأعصطه2[ع؟ ع لأعنتاد عصول ع6ل1'[ به ,أءزطو/اء ند 6اللهددل علاءء 
5 ع05ط1طع-عنالأعنان- عل ععدعاءعقدم» 12[ حطهمل كهم 0116 عد عت لاماأمعام1” بآ[ 
1 18 عتقطتامه ,رأمة -ع0- ععمعاعقمصمه 12 عطول ,عتطقمم كتامط عل 10020 لله 
8 ةم واعصطمل أنان ععطعع ]ا لعتصة”0 اه عنع رعمة ”0 علطععع «عتطرععم ع1 رع[ اععصلاة 
مألل 211112731 011 ,11162141013 111 :نهم عن تاعتمتحدمكه نزول أنل10' ,نلوغ 16 50116 
ع1 1امء5056 ععدعاعقطمه ع0 أمقتنامك طنا عادة011 متأمعاصة”[ عل تنأمترامم ع1 
عل عكللوغته أ ع1ن"0ع5 ععطو55ادام عصن عأكترهء 11 .علومل مع اع كمه عة ”0 
(3 جورم ررع مز ”| 

205 ع1 رعطع مغل 01م كصونآ] :زع 21 ستس©تاءام) مسمتلونومند ع0 18146 -4 
ر© 2660655811 أوه ع025588 ع0 5م211 5ع عا انوم1ما وممغطعد يدل جه)تمقة0 12 3 
©2015 عل عكقطم عدوةلءتسعل رع تعتنامناء1 تزمكنامم كنامم [01019لطلام عنام 
ع1 عاتل عمقطم 12 ألمعرتتعصطه1]215 

0616 2 «رعصضمء) طولا ,امعتوددع:6تصا"! أنان كاله 5ع 0125116 12 كطة([» 
3 11 .5ع7تتلقتططمه كطملاعمم1 عل اه ع11تتوماه عتلأعنصاد عستكل ععمعائلره "1 
2 عكطفاكط 00 ععتعناوة5 عصنا مماع5 لألمعى1اصضوع 501 1015 عبان بأعااء زه ,111011116 
ع0 1256م عطنا :أعن11 عسقم ميكل تتبع راطا ة عناص د01 1ن ,ومصدعا 15م 
01) 1083186 2ع م2015 عل ع1825م 16لا ر عمنامتع كلل 15لا-ة-15/ا 601211011؟ 
ل 5612 11 («281682]102» 011) 0ه تع غاصزة: عل عكقطم عمن :(«علمصتسصنا[» 
عل ع الأععم5ع1 ععطوالومططارآ .علداء50 مملغهنكزد ع1أأء07لامط عن كمصهل ,عمتاممع 
...1111615 قلللاعاطمت و5ع1 طواع5 ,وعااعه ,816 5أللع مط 5015 وعه عل للتاعقطاء 
لل مقتطغطء5 عمطقط ع1 عمصزووعل عد ,روعصطمم؟ وعل غتزء 1امتااسط 12[ كتناه5 ,كتهطر 
ع] نتناى غأكاكصا أنه 0طعمعءه 2 معصوعء0 صة2؟ .ع 1اعاعصملمعا عتغتمهحط عل دمامدر 
تان عه 0ط :...عللاعناتتاد عااعه كهم أتعتقامء5 16م عم 5أع111 5ع1 10115 عنان غل] 
15ا0] أطع010181ع00ت كأع د21 داع ع0 عنو عامط 2 11 ركطماعمم]1 دع1 عمتتععودم 
6556121 0111 325111011 ,21011 نا ة 50121 61216 مكل 1015 تخطة 1 عن "اعنا 11210 
عل ناه عع1112لا تنا كصمل “تعنتامع'0 أتد1 ع1 عنن أعا) عناوتة قلطم عع35538م طلا 3 
ع0 650266 نا أ 162025 نا علتلتقاكطا انان أء (عتتاعموعل عصبكل اأتبعد ع1 'تتطعمدط 
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عناواع 12600010 عاك تممطغةل عناع © : ع"لأمسغمد هآ عل سمتامتن قصدما عل وال 1 
بأو ©لتللاعقطء امهل 1665م ع21نتن ,لطعتمع2[1مأعصئم ,يعتنان1[مطط! 
وأءمتعصمم دعل 2 علاظ .عفقطم عصنا عدم عغأمودغ ممع ,الاعطمع 1 أععموع] 


مولا ل[متعة اع تتتاعاصع كص[ أصمل عهددههم عل دة)1؟ دعل عناعه 8 5111112115 


معصمع6 


امعصةلة عصصمه 0666 أكطه0© :(عتمستستاة:م أسمكة) طمتأامءغسثل عغتكا-د 
عل أء 6خمه1؟؟ ع0 عطتتصمطزد أده لمتتصعتمة”! رعطعةا غعأنا0) كصهل أمداتومتطا 
لتةنكهن من ة 166[ ,ع5 1مء821ه عطقنا جاه عأوعع طلا ب0ملاعة عصنا ععتة1 طعاط 1011012 
101 6عطء نع كد0ه عمتثل أمدكة دع عكتطم 9[ عؤز/ا غامه010؟؟ عناعن) .عناوممءاعنان 
نمتامم 12 ععلمعامء أالند 1 آز يععمعزععصمه ها عنوط.عتتقا ««تاعتطط دده عتلة1 معلط 
عمنا عطعندها 8116 .تامتتمعتمة”[ ع0 عتصدكةه1721 مملاعة عمنا ععلمعءمعمامة ”0 
صاموعط صن 3 علصطوم16 كنامم عتمعاعكدمه ععمع621م<ء عطنا كاه 2م1اعة 
أن 6؟) 16 عمد ل عدهم! عل ناه (داءة؟ عل غخلءة) ه16 طنا مصقل [2اطعتمع0م امه 
.(1ا ع0 

عدون انممصلظ ,6 سوه تأصعامة[ ع0 أء عناوتطء :ووم ع1 12[ عل أمدانتهط 
عل أء عصتصصط:! ع0 عتاوتطء:5وم ع2 128 ,000دكلنام عنومطء خ» :عالاعممه 
8 كطقل ه8115 9 هاع عل نه زعمه عل عمعرعاعقطمه تمصو يعلاع-ادء' نان ,لمتصتمة” 1 
عع كوه 06 1115لا نأ طنا عسصتصدمه “تعكةاعمعةه 12 ألن1 11 ,عكتلهاما 
ثبان ععمعاءقطمه عمن0 أصواع تتاممع ع5 101001115 10128265 غ30 ملاستغصمء 
3لان 6 2م0251 عصنائل رازعة تنا أء عتاوكة 1نالن رلطع5 1نا رع118[ 0101 رعأتطعو26زمع] 
©0655 53115 ,اثلاء51118155 واأعدودا عطقل ,رع 7316 الاعطعحطة هده د5عج1م1 دعل 0 
ألم عطبكل ركناءء زطناد عتاتهمدممة”0 5علمط ذ5ع1 أء وأعزطه 5ع1 مماعة أمدععصقدكء 
ر5ةطتااطع5 ر5اع011كطء5 0265 عنان دآع وعمقص جنك ككتاءء زطناد كلءة7 دعل 
كصقل د5وعومطء 5 عل عا[طصيعكطة اناما أء 1551 ]تدم دع تاتنة 0 كتقطط ركط7011]10؟ 
ناه عاناع تل ,معنا وتطاتوطة دع تتودكتنام د5عل ,اللتقتصتصة دعل أء دعتصدام 065 ,ععومدء” 1 
5و ,5016016 ع0 و5عما وعل بوعومع الل د5عاإععتطلنكه د5عدته1 5عل ,كطمطغل 
علآء-اتهتتناهم عنع ه[مطءع:59م عطقنا الاعصططه00) .عاء رحصظ دعل ,قصعاط دعل ,دتتاعلة7؟ 
215 عطقنا 3 :تاوكتاز “عنانم6م كصدد غ101 عصطهط 12[ ناك تتمع كتوم 
عل معمعءكطم» علنال أققا لء ععمعاءكممه 19 عل 5امعصطغاة 5ع عنان1 قط ]5ر5 
719 عرروتطعبزؤوم عذ, 12 عل أءطقطملة*[ عستصدمن أتهىه5 تبان رعومطك عناواعتن 
|14 تأت 620116 ملأه[ء؟ عمنا تناد عاأنتقصة 11 بامتاصعغمة”[ عل عاأعدم 11 0ممنا0) 
5 ,118661 ,010136 لا طلع 1503 تأمكعع2هم أوه*ع» ععلل كنامم داع أطعدوء د5امعمريغاةء 
11 به 1أمعغصة*1 عل ع0116م 1 عل امواءعومون (ألتج«عومطنت عنواعنان عل عتمعتكناه؟ 
1011أد1اع؟ عمنا 0266 

- [2 13 
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201 5825 ,ل112128م للاعاع3 علقطامه اناع او تتهم ع1 نلع062أقطمه عل عتتوووع 16 
عقنا كصهل تءطتره) عل بده 1 الدصدهدمعم جد عل عتتامل ع1 كمهل «عاوع" أموأتاة 
عل عمهلمع06 بحل 1015 ١611,‏ عدركا تمععموع6 :ل دنه ععممطغمط ع0 مهنزو 
12 

ع[ تعطعناها 0011 ععمودةتمصودمه عنام نندل زحتلص ذا[ عل ععصودكتقسصمء رآ 
دكناعا| ع0 7امتاعده1 «عاوع؟ 016ل عأأكء كتقحط ب عاناوءة ”1 آنان أنتاعه أء “تناع عه ته 
5 عل ماتعومهء 2[ عل أء ذتداوعة*! عن مبعوع0 بل أ «لتأععموع 5أناعءوزطه 
عاناعل 5ع عصنا”! ,عختصه 12 اممتلحظ .كندل ختلصا جبعل دعل مسدعفطء عل عام لرفحط 
2010121لام أمعاععل ععغاتن عن .عاببة'1 3 وملعوميةلأكصمه 12 علرمعع2 دعتاتوم 
أده الاعقطاء عتالن أء لمتقتصبط 611 نا “نادم مدعىم ع5 00109111 غأتاه عناوكتتام 
2 ع عدم 1ل 

0011 101106 50115 عخرع165م ع5 61116 زه مآ:6 غات ؟ ولاأء غأتو6ع دزو دآ 
01 8 132016 283 ععدعء201م235ة] ع0 أه ,عباوتع وأمطء 55م اع عتاولطء:59م ,األزموء ”0 
غاتلةةت 12 عنان ع1 1ع عط 111ل 2000تتقم ص1 نهم 616 12 3 عزنا عد علا .عمدغمر 
© 16 3 2550616 أوه 1116 6عطزه علناع0) .ع6تبدل 5011-55 عللوأعنان عبحةر 
تللتعغطم ع1 أء تناع تو تهط ع1 ع2101215؟ تننن علاعه رعااأعمممهومعم أء ع[ اعدل 1 تالالطا 
عل عتناوء لط 15 10115 8 5625 201 نا أو ع20ع1ء122005 عطلآ .لاملته هط د55 عل 
1231 

نا 81م عغطع 1011 مسمتمصطة ناه عنام عنناة” 0 عاطتامعء5ناد أوء مم لأهمتتهط 19 ,كتمعوم 
أوء 76516 12 أء 512061116 2[ .ملتوء0 02د أء عقمة غززهد 5011 عنال[عنان ,تتاعلتء 
501011 ,1781116 عطنا 6 اانتلطمه 211015م آنان لتناعلارء ملاع ع0 5مز1اعطام] 
5 أ الا ]1ا100 كل 1[1أ2[ع1 5الاعتتراعع ناز ع0 0901217265 كمطتهانزعءه عل متوتتاععده” 0 
ع0 لتمعتطمك ع1 عتلمع؟ أبتاعم كأته1 كستمامعه عل 126022131558216 12آ .025 1أتاعن1] 
10111 ع70112 رع8121 ناعم 101خهنتتهط 15 

2 عل 0211 011ئا0م خلا20 :6 ا أطاغع سد أع ع"لل0 تطغ مد عاص 6] “تمدع دص امصده) 
أنة 1011 أو 11 ,512061116 12 أ ع“تأمطغمط 12 عنام أنه اطاعصطة | حتحدمه 
010 1206 ع[ عتاطء عاكلكءدء أآتتن عأاء01متطعا ععصه 15ل 12 ناد عأكزاكمطة :0 
كلام عكا6 "0 عع ملل :5 تناع112ه0 ع1 : مداع 61 [نا امتامتعدع0 و5 اع أمعسمعم6جة :1 
عتان أء ع1[مأقلط*1 كصفل أء عاع2010متطه 12 كصهل كألقآ دعل غاتلهة؟ 12 عل عطاءمنام 
0115701 تنامم ع11أع1 12010710 ع1[ مسغممد 2[ عل 716ل1عتطا 3 ع16ا عاأوع؟ 511226116 19 
72011 12 أء الاعاناء 0[ 1ع اا امد 3 للاعطء نعط ع1 تعووع 1116 

مارغ 6عصله 12 أء عتنامصغحم 12[ عطصء ععمولمعم06 عط علاعه عنوط 


011 ع0 3 512016 للاعتلهتتهم ع1 عقلمء؟ كلامم عع1م0ط» :5 16أتةاتطعوطة [ محدم 
أ 12115 دعل أمعدتاممم عا عتامع زواع" اناعد عنآ .وقتطع50115 وع5 ع01عقكء لاع تكاء05م0 
721011521 امعدمغلة لومتعصهم ع1 أصمل ع[متصغمم 12[ أوء ممتكهتتتهم 15[ عل تتتاءعه 


11611 19[ أوه 
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عل عتتدمة: ع[ 11[ متعطوئعطء نل أعزناد ننه عغاتستا ممتووءءمعء"0 غارءط1ا 
بعاتم ةاتحصند 12[ بغأتتوابه هدم 1١‏ عل ووعمتعملهم دعل ممالوعتاممة" | 
8 عنان عذل لاوم 200125 هتامم عط تبان عاتلتطداء50 12 أناماكناك أء غ1[ 1طما0عمده] 
ا 81 لاه انا طأكااج عممقطمط تدا عماة ”0 غختلتط51وومم هآ .ممتكوتهم 12[ عل عنمل 
6أع200 كذ[ صنا عدم 3556م نال عطء0+مزحية؟ ع5 انان أمه كلل عا صتثل كتناعلة؟ دعا 
ةلا © أز0 76 ع1 

8 كطهقل لمتتمامءعع ”1 عل ممتنوء لتصعاد و[ جده جدعد ع1 عصصدمل تنا أععمدع ع[ 
5 ,1201 1متطمه أله انا ل ركتنط .ععومدع*1 كصقل أء ومصعا ع1 صقل ]120111 
وعه «عادمعة عل علهاه) ماعطلا[ عصن كمهل أوعء [ز'تان ,ممللويهه 153 عل 
18 عل ممتموادع تممط 12 كتقم : وعلقطععء غه د5عاأعتلاوعع 05م10)هادء1132011 
متلماء؟ علتمنة له رمتتعطء نعط تل ععقصدمة”1 عل عاوع؟ وء6صدمل وعل 11011116 
أ وعناوتكتك وع106 5و5 1010165 ولع ااعكمك أع-تالاعن) .1م21 3 أءزنا5 5010 2060 
وء6صطهمكل دعل ع5ت(أقتته*1 كلامم الاعططعع از 501 

أء دع8زل 55 طقل 11لا 1ممة”[ بامعدع لتم ,عكتمعاد عم مبعتوكتتهم ع1 وعامعععم 
معط[ مااع .وله تتقط دد5 عل أعزتاذ لله الاعسطعتاعصم1 عتطء 621 عل عغ ا ممصم 52 
5 115نا: 0 طؤزموءء0 عمد 2ع20معءع2 تبط عل 6اللتطز055م عمنا'تان أوعء 1 
تنط ع0 بيقآعءء 70111 بائعة*؟ 11 .عتتمصطغط 19 ععلثة ممتتداء؟ 615011 لاه ,وقتاء501017 
ماع مطة الخاء ]2 عاناوءة ”1 تنان علاعء عل أء عممه5ء0 52 701012 1اممزناك عل "تانكزع؟د 
ع[ كصود 30002066 أنه ألا كان بتعاههم عل أهء #عقدعم عل تمجه 12 أوع ) 
بلع كطء ]1*1 بده ع 1101م 

نحل عءمتعصكم ع1 ,كمال تحتلصا دعل عمتملنكء 15 حصةدآ :وتتمع 501359 كللة ناماع عرآ 
عمن” 0 ععمعامتده*1 ع0 اع تناوكة”5 20101 30326 دآء 1015 أوء 50115171115 210 1610101 
قناع أمع لدم عد 115 لالكتنام “تلاعاعة*1 أ تاماه هم ع1[ عتاء اعم 121 
و0 ط2وزوقتطتدمو 19 عل أهع 55ز1غوء7[7تنتستصطدم 12 ع0 :0مطلناك اناعد 
5 أغطاء ططدع1 10111112 أو أطء 200 :بآ .70116ط6مط 18[ 31م 200111565 ,3ع0111121553116© 
و طول ع0 أه 105 هد ولصا ”0 كتتاء]01م ,وتتطع 01د وع0 ع0 ع01820م12 ”1 اناد 
لت “قوت لد 

1 ,239715 عاطصسسط عكامم فخ بامعتععل لماعتو تتهم ع1 #عانامه6 :0 ع اطهط عناعن) 
8 آذ غصمك وع6صصمك وع1 ععاءع0[11ك عل عتعطعتعطء ناه أعتططعءم آنان هلطع الج 
011 تناء 05561781 نال 1806م 198 3 أعددء"؟ ع1 ممتموءه1”0 ,كتتام ع أء ز متموعط 
م50 0:00 ذعناوتاك ا 6اعهنهوه 5ه[ أ كتباعلة؟ 5ع1 ع5ا[قصطمه أناعم 
لناع الك و[عاصة*1 عل ملاع ناتك أء عناواع 0أمطء 5م 

امعدطع [[ع لهاع تعباعستاكتل عد أه 21215مم2 أتاع تتاعم 001215 5تتاء51تاام رعدمهنا[ 
56 كأصلوم ومن عل متلق 51مد1اء 2[ .59لء7 عع1ل 01 1011 كتلام تند ع1[ط121 كتتام تال 
ع0 2306م 13 ده علمطاغم 12 عدم غ121 

بعتاعع عأاصهلائة0 ع"زتمسفمد 2آ :ع تأمصغم 15 عل ععس ممم ساض1 


كصقل ذتد/( .دء6غمصمل ع0 تتاعاعه 011 ع1 أء “تتعانع م1 عاص '[ ,الماعطاع د21 مم2 
تناء 23118 16 أموعع0 مكناز أو غلء16 ع1 رععتمصطفطم دآ عل 116ل0اعن! 12 كسمل مده ع1 
أده 11 .51156أدمه ل عتتاعام 3'لاوكتاز عألمهأنع 16 11 ع252625028 25ةد 17121 
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مسي -ا دست 


ألع 50107‏ عتللحة-اوع”ء ‏ ,«وع لاع زط »0‏ 5عالل ‏ <تمطللوع ناوعتمز :0 د5علصطاعن 
الع نال طملغه5 تكن 1 عل خنتاععء به أده ٠6116‏ 15[ عل ومتأوعنان هر[ .دع117 )12 )صقلاو 
7 «ععصوده تقصمم ع0 عععتامد عصصدى عت عل 

11 1111م ,00116 1نان 2211211013 عتنا أده داعة؟ بحل ألء26 ع1 ,كتامط تتنامط 
5 علاعممة ستمتع8 اعتصونا .دع عسمعامءمعء ونتنء زونلام عل ننه عمننل بحم 16 تناد 
عل تسوحج 79وئ)زع6 5 أع وعنهء 76 دععمء ا 6حونة وع1 عتامء تممه ع[ أ ومملغواء] 
لقلقم لل 035566 عع2م11غ مده 1 »3 زع0355 

عل أاعة: عا نسعة؟ ندل غلءة؟ سل أ عزر عل أع؟ دل عازددنة6-ر عل عدممغتلمه© 
ع! ادعااعمطة: 1نانو 5ع:16ي 5ع 3 عتلمممم: 6زم نوم ع0 تاه عر 
أء 5102اء016 12 01 تتتاعاة تتقط تتل ككتاعله د5ع1 اع 1ه 7مطط 12 رتمعص 1ه مطامن 
: 065 طةسصتصططوعع؟ غود الوغغ غ1 

أ 1لاع]021181 عط :(ل1لاء)12"تهه ع16) [ع2ه250ءم تتمطهام تل ع3535*,آ1- 
عأناء؟ عصنا تعصطمل خنامم تمعلم ممصم ع5 أنن كاعرزناك ماعل امك تناع غ2 مطةتمكصز "1 
01 1126165 دعءغصممل 5ع تتصتباه1 )مانام ننه عأأعممة”0 ممع تقطء ,عمدمدومعم 
5 ر,5مطاع1 عا .(عتامتدمخطعمر5 عطعمرممة) بمعة د مأك ه أبنو عه تع مم6 
5 أع1010ةة عتصغطا يدك ناه أعزند تل ومكتهت دع وغاتتصلئا غصمد ععوموع:*1 أه ك5[ته 061 
كلا 1ق ع1 م11 

8 10150106م 571220056 علاوتممتطعةتل عطعموممة”! بعتد ع0 أغزءة 16 نتمم 
01 101851165 1115م 1001125 011 1135م 5عم6]0 دعامع 0116 عنبرد ع[ ع5 عزع 10[ متامتكء 
أء 5أء[ا5 00165 تتعطعتناما أتاعم [نهغع0 ع1 ,كتدك/ا .بعة2 بل أغزءة يحل دعلاعه 
106 

هنا 8 فالتادقة ,عع8فمممدمعم لومأتعصمم عط :عة ل[تجعستد سمناه"تمرهم 4:آ 
أ ناع176 1182ل عه 3 للعمرعء لمعد أء اتاعسيعناوتمد مع 16م عد أزمل ,6ج كزعاطا 
عل عتغاعة5ه» جلة عأمكمع؟ عالته ا لاوطزد ع0 .تالمعاطء ننه ند 2 11أثنان ع مم 
أ 183616 عغصصه0 عصتند تمعلوع0 تتياوم ‏ ع710106اتاسمتصططمك ‏ حنو فته ص1 "ا 
5*1 لز ردعغصمم0 عل #متعاععلامء عا عوط .عاطةؤتماييدء عدمل يعاطووتزلهصة 
00 011 غأنلةتلع011 عتن 56 كلاععزطه:*1 غطمل 0516نت عصتخل 
211010115111111 


1لا 201 “1لاعناى1؟ ع0 أوك تناع 1 كتهقط ندل عاتته انع صذد هآ عل أععمدهع؟ ع1 باعالء وخر 
عطنا يقآأعه كد20 .ع1101016تالتتطدمء 5متاأمصمطنوكصة"1 عل متتلمنين 15 “عتتادكج 
5عغصدمل عل تناع أعدطة*1 أء مبعاءم11م0ه ع1 عتتد ع6تتتماكما أوء عا 1[ مصدم 
#اناعل 5ع1 عنان 1 لصا زع لاعن تحر ععسهكممء) عمصلدد أء :1م 10م مملخداع؟ عجتنا رعدون] 
0 عصل 0 عععتامة أده علاء بامعصيع]اعبطسسم عمامعوعم .دعنتاتهم 
7111021106 ,3316 اتعصطة[متطزمه عصنا أه ععصعطءة دنا ذخ ع:2618 عد أنان علتاعو ناما 

5ع 6ططهمل دعل عاعع 1امه 12 عل أء مم1دد تكصدنا 2[ عل كتناء )15002 5امعحة[ة 
8 عل أععمدع: ع1 عو :2211211 ندل غأترد[سعسزد 5[ عل أاععروء» عنبآ 


عصن ل ,غ1 1ط0551م عسصبخل 70معع1*2 ععلمعامء أده 11 كانه تتهم بحل عختته أ ناعصطزه 
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عا ع1 عمول ععله'! عل أعمد غزءة: عر[ .(عمغصصدومماغ8 بل عنتعبع هآ) عتامامتط | 
011 ,ع تلطع جإتلامه ةا عطاء عط معسماوتط 1 .كتكمعمعمؤمة دعل عمصمل ه065 
ع .قمعو لل عتتتضائصمء 8 ]100 طتا ده ,ككمعسمعمة6 دعل عألدد 12[ عبان 1 اميه 
56لا أعلتبناءء عنان ,ععمع هم ”0 ننه عل عل ]زع16 يدل ععمهاكطمه علطلا 5618 
عل 15ن18 واتتقط دعآ تناء 0 تتقط تدل ععتمائتط عدممعم 15 ده دع أتزناعم دعل عتاماقتط | 
'تناوم وع[غلمصط نع وماع61 روموتغط و1 أء 5ع[أمتوعءاء اع 21020565 50111 2116116 
,2011381156 أء عمع تعدمة غلءة: عر[ .ولعت تاعناع كتنطالة أت دعمتاعز دعل «مللمعسلة 1 
وأ وه[ : مأتصلده 15 أتامد عنان 101 19[ عل دمتغط دعن تتام عطقم عل أوء مع 11 
عل هودن !11 عطنا أمعتطتامصطمه علا دع[ عل و5ع"تملصععة1 كمامط ناه كتتام 
لثم .عوومهم لوغل1:*! 

مزلا معتتوعطا عن 20010 'طط عتطغطا عه متناء اختطططة عماة”0 عتما نتعة؟ عل أعنخ]-5 
مع غوطةل ع1 نا تاططمه ]ل350 كتان أتلاءهت ,ع1 عل أأء6 ع1[ عنان كتنام 
5 وصقل صتم8ظ عاع مح علاعممه؟ ع1 عصتصدمه انوع كتلط ««تاعل 8 المقصتص تعض | 
مدع ز8» :كتمة]:ةومططز 5غنا عكنامعا الأتان كأصتمم عتتاعل دعن تاد عأكاكصا 11 .05م20ط 
ادع 20115 011 فانلصوعة عطنا أمعدد تقمدموعه: لبط متنعطء تعطه عل «إتامعنيوء6 عبان 
امه 5009165 و5ععتعلعة وع1 كمصول عت عل غزءمء ع1 روعل مطامط وع انه 0 كدم 
ملعو تتعوط1”*0 عل ماأكتاءء زطه*1 3 لتتلمعاععلطمه عل غاععم15ا5 1ع07ا50 
دع تنه أمعدصة ا محطهت كدمكتهقء عتناعك تنامم ,رع1ا10 11 أتاع1ن5 

ناه متناعل عاص امتاع و تمل عاأمتعام0ء طنا قصقل غتتله1م أوع 11 يلتمطة”0 )نه 1 
عصدمتلصمه أه دعلاء عت غتاطواة*5 أناو ممتكماء؟ 12 أء دعصداهداعءم دلتاعاكنام 
[هز50 عتاعاءة”1 أكملخ .عمع5 د52 عمقل عنان لالاعاطمك 502 كصقل أغصما غاء6 ع1 
ع1[ عتان عكداعم أثنن ع عل ممتاعمم]1 بع ممتكمأاطعته عصنا أزءة1 به لتحاحة:عصممل 
عل ء16:مم 18 اعتكلتامصة يده ععلناطقللهة 8 *ناوكتاز أمقللة رتنا عل لصطعلة متعاء معن 
.21821 مك نتناوم» رعتتل أكضتة عنام رعمصمل ع تنا 11 .متطءسعصغة6 كمتمارءه 
عاتلةة 9[ متعدكسسةا عل امعدمعلدع6 عناودة؟ عأ معطا طنا ة 5تتامعع2 عل 

1 عل لم1كخمع مع تمة:[ أوء”ء ,منامع سوعط عدم معممصفل كتواط عدمغ ديعل عا 
بألع6 برلل دعغتطمل دعل طملتماغ1م عاضا 1 كول “تتتعطء“تعطء نحل 6[ كااعت زاتاد 
ع1 57308 تناع .ممنوع قن عل وعطعءتمصطغل د5عستمامعه نمنع لهم 
ممتاصعغصة”[ ع0 المع تكلاوة مقط بل ,(ه10]ع1ل-761 12) غال6 12 عل عأ0م 12020 
خمعلصم ع1 تبن ععمعصدا عل د5علع د5ع0 ععصطودمتقصدمء 2[ عل ناه كتتامء15ل تل 
عل ماع تةاصذ «نوة؟ 00206 بل 6أزعومه”1 3 عتتاعط ع5 11 ,أتل اأمعسع نم 
5 111 وعل 1*6 5 كتاآم 2مم كوم أوع”م 11 .أع16 حل تتتاعايتة" 1 
ع1 ذاه د5عناواع 106010 

عد ع0 أزعة1 دحل صمتكدكتلتكن”1 6#كتلمننو5تل تمعتكتاه5د غمه 1]65داع1 11ل 5ع) 
دعل عتتةتمعدطة[مصططمء أهء عامععهة للد عطاعء مغل عتصطدمه عنان امعطرع ناتاه 
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5 5ع 033116 غ100 جاعة7 امعلسعصة6 2 ,ع1 عامط عل أمعل1عط1 ,وععطوعهة؟ 
أ اماووع نمع *[ 1300115 5ع0[1:هم عل ععمقمطةة'1 عل عالتعامم0ك ع[ .كمع001101ان 
ع0 كتاماع1 001 2مزكوعه1*0 8 كتتتهة عككمء كوروعء #عازمطء ع1 عستحرمة0 
باعناتمط طء ط02زوقتط ع0 بصع عأامصسمه يعلقتاتصسهة1 عا16 ,د5ععصوعة؟٠‏ 
18 3 21021665 511018110585 5ع د5ع17ا-وعنالوأعنان أطهد5 أعصطم1دوع101م 
رقع تناع 201168 011 0015/1975 عنتقطء أمععمقطءة ”5 أبن ع1 عل وعطعصهة دعل أمهمد ع) 
صقل عاهنتهدم ع0 دأعلمطكء دعل أء ععدعصها عل دع أته دعل ززماع5 أجع15م"ت ع5 
تنات0 1 أبنو عطامهدملتطم عا عنان عه غدءدتلتتاكطم عد أاء الماعتامز ع5 5أعناودء] 
لوقلل 15هئط د5ع[اعمتدموتعم 65ازاصع10 ,«وع2211211 65الأمع10» د5عل ع1اعمم2 
,012165 قط ,وعكتاعاع تناع ,دعا أعصممذ1ووع01]م ردع1150ه1ء3550 ,و21 1لتحصة؟ 1665 ع1 
عل عأوع اه '[ أه عأكلعاء*[ عامل ,عاممعة؟ عجم عل» :اعمممذاعم مهام عا ناك .ماء 
مام ع[ تناك .«ع1؟ صر عل كااءة: دع1 مصهل دعتاتنة 045 جاناعئ8 عاتلة ععطعأاكلئدء ملم 
ع0 <ناع1[» 065 5026 ,612019110135تططرمهء 5ع1 ,كطملهة2طة16[ةه 5ع1 ,كتاعع11مه 
ل«وعتتزاءن امن و6اتامعل1 دمم عل «امتتهءمطهاة”0 غه «ع ع1 مطغجر 

عن 0 خطتنع27 اع عقتط ع0 م1010 عمنا أده ع1 عل أأءة؟ ال 102 أمععطمه 4[ 
عأناكم0 علا .وعتتقتصبط أء دعلم1لء50 وععمعن5 5ع[ 0111م عأةناعدء ”0 عنتوتمطءع] 
أعمتععم م1اع:' لا لكتلام عنال تمتداععا عازع»ه ع0 00251063100 عصنا اعتتاوكة 2(تاعتط1 عل 
عالا ع0 غزءة1 عر[ .عتاتدة ”0 صب تتواعنان خ ععامائئط نهد تعأطمعة: عل ختاعاة2211 21 
8 عل دعمع]!] وعلصهنه دع1 غوء*0) .10خ تتهط ع0 ع0لم1 عطنا عتتصدمن علمعو6ام عو 
16 50111 0111 لل كللصطة "1 ع0 عاما 

دقل عع12[م عتنا عزمكة خ غصعكلتتد غاتلقنامتهد هآ[ أء غاتلةده*1 عتان معاظ 
01م م116 عل ألع16 تله 05ة25106ه عطنا 260010025 كتامط رعلتامأمتط "1 
010 2501115ةا 0616 كطامطد ةمي تأءد16م ع1 عطقل 2556م 6ن “عن أكطامع16 
غه 5ع1 0111 0003510125 و14 806 ألمزهء818155م015 018112 قأزء 1 5ع1 ,روغ05م160012 
تك أعططاءم عتتطاتءة :1 .ع كأمأكتط '1 عنطتأكطق عو عتتالتة *1 ععتكل .اع10 101 ع5 كتالا 
قل 511511 وعتتتتطمط 5ع ع1[ مجصغطط د[ ذه دع خكتطوععة دعل أوفته ع5 عدان أعلاء 
اميسل 12 

08 عكاتتة* 1 3 تامتلة ممع عصن 0 أعطتاكمم عد عكتله امهم عتتماستط "1 كامامةط 
عأاء0) .«عالاععه خ عطعداهط عل» ممزووء رمع *1 عدم اتصسلفل عد تين علاعه ,غاتلوءه"! 
رعلوع10 16ئلة01 عطنا كصهل 232201 12 ناه طم اام 21عوع0 13 3 أعمم3 غ121 516026101 
ةنا قطن أء عكته[تاعقطاعء؟؟ عتاعطها عمتا كمحل 

]2م20 ع5 02 .وعطاتتطة 5عا أء وعلصععة1 دع1 امعتهاة اللاعطاءعء0طعستطادمه دحظط» 
ع[ أوء”» ,غاتناوتخصة*1 عل كمع لمائتط 5تعتطاععم 5ع1 امهو ...5ع15ماكتط د5عل 15م1ج 
3 دعناماكلط 5ع ععدهدم ع0 عاأتغمط عا المعابع:؟ ع010توعبط1 خ .0*1600016 هده 
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5 31م أطزع0م6ع16م 1ل عنان تمصغل عد عاع 0[ متمعطء 12 أصمل عنان15011ط ماعمد5 
011مصة تتناء أ أاعد لل غ6لهه5 أالعء6؟ ع1 ,وكتووع ع6 011 60115 5أمع رطع عطفطه 
.(10112مقطعة01 عطءه:ممة*1) 

,511006551975 10665 عتللة الاعططع 21م أعصلام عودع لطا :5 عطع10ممة ع716اع1م 2آ 
أ 162005 502 ,ع1211[ناط17/03 نال ع528نا”*1 3 ,ممأماءعوعل0 12[ ع0 0612115 تاج 
0108301) .21510110116 غ181 ندل عع 7010متطء 15 كصهل كاء016 ألاع12010 نا 3 31ا0 ]ناك 
2 ع0 5متطعأا ع1 أء متصقطء ع1[ عناو5ائام عتزعتاناه كتلام الومع5 ع1اء ,عتانه "1 3 
أعدع[لاعن) .عطعءمتتممة عأمعلغء6:م 12 3 ااممصة؟ عتهم 5عاط [ممعاءجء 50216 2211361011 
غامعط1] عل دومطاعا نا #عمصطمل عد ع0 كتاء2011م2آ1 نلة أع لتاع تقد 1ملص1'! 3 أعتطاعم 
أاملع5 آنتلن كلنلة)غ0 عل ك5تنلام تاعصده0 عنام رععاعغل عل اع «عأصمعم عل طلكة 
5620110 011 1101103110115 دم[عمزطزة ,5ع010311ء56 7311015 

عأاعه عل عقلونه ع1 كطهمل ,055؟3532 20115 ,عنالن[كقمطغاط10م عاعه تتتا0] 
5 12111661 0111م 511025عقع5118 دعنالنأعنان ,عتالواع 10أ0ممتطاصة ماع50 عطاع هصغ 
م 5ع116© 5ع1011اقتطاعع] و تناعل دعل عصن”*[ ع0 ععدكن”! عل اء عجمتمطء لل دععقاطهة21 
م0 105)ةكللة 12 2 دع 6اخداع] دعحيماة دعاع 011161 ع«ناة مع55هم ع0 ألموكة باتتقط 
ع0 215 دعل غاعة*5 11 .15011 1 ع0 1للللءة '1[ 20111 1221150111 نا 011 1121211501116 
.1 0تتاغطط 12 ع0 م 1أم ا اعقطةا 

5ط وع]1 ,ع1761511311نا 301610 12[ كصدن][ : عا6تتود ”ل معنتوتصطءء 1 

5 1'115286 ,ذتناع]0'211آ .له ع1 تلاك 212610116 12 :21م التعططع1ممرة”5 عأ6نالدء” 0 
20115 رعناتقء377ع1 ,10112811013 0 عاع»0011 12 ,اأمعتط»ة21م1ع10ام 715 وعتاوتصطاعع) 
18 ع0 011 أ511[6 اك 102أعمم1 ره أععن أهء ,لع انهه 3 عغمطمل عمتنا ر5وع1ان11 1[ أمعلهد 5ع[ 
1 خ عتتلتداع: علمطاغطط 12[ تناد صملءرع[161 12[ مم5 .ع116م20مزمة عنان1 أمسمغطا 

و85 21101111 2© رألاءم ع7 عطء تعطعع: 12 بمتوضع)ا بحل دعغصدمل دعل عاعع11!م0 

ع1 1616 ع5 0011 ملوتغتطغع ناه ,كلاعطءذعطك ع.رآ .دع[طهة؟ كتوالدوغ؟ دعل 3 عاغتامطه 
5 210011116 20111011 20111 عنانأدمقاك عع 0010 مطاغدط 12 عل 3201015 عتللة 

.عاقنة جزتما عاتلأطمة عصس ل كتقحط دع[أطدةزلهمة دعغمدمل 

35 ]11115 2011 20135 3 لتعاصءد16م ع5 دعتال اصطععا عتاعل ‏ ,اأعلاهء امه للم 
1111 18381 1ل 0116م عأضه11ممتطا كنلام 12 ,قاعءه كتدحو .5ممم0ئم 
علالتصطعع] 12 ندم و5ععمصدمل عل تتتاعاعع امه ع1 *ء05م122 عللة1 3 عأكاقمم» 
]60101 0ه متمتعا ع0 عغ6نامطه عمنا ه6115 ع0 صقكة أء زاك بلج ع216مم امه 
2015 0111 ,95 ع1[ ك25ة(آ .1كزمطه عصطغطا ع[ ععلكج لمتلواع1 
عل أاء6: ع[ ناه عال عل غأءة؟ ع1 بالمعاعوء طمط ق ,لاء115لانا ”0 خلعة*5 11 متتتط ”21101110 
تتاعاعة011© ع0 11535811 جلك 202011025 عتنتة 0201م غ001 عتتمطء ع1 ادامل مغ 
ع5 ع0 عكلوووعع26 أوء 11 رقاعء عنا20 .ع07طتاعلاة 3 كلتاعء زه دوع[ أء وعغصدمل عل 
عل عاعع امه 12 هم اعسلوييدء 3 ملهمتعسلام كتاءء زطه*1 عل كلتاماة عتتحه 161612 
.323155 تتتاعا أ 1815 دع تتط هل د5ع0 11م10أع 0100 12 ,10101128110 ”1 

أ 50012145 5ع206ع1ء5 5ع1 روعءع6قصة دعتالاعنان كتناصء0آ[ :ع1؟ ع0 ألع2-116 
علاءه أء علاوتهمدةءم عنم ىن اللعزد عل كأالءة1 ععدلة المعووء 2 6اطذ "5 5عمتقصتاط 
600101 7 0101م 0116511092 18 تتاو عغطعمعم أوء” 5 حتنارظ عاع ملو ,دامتكهكاءوم0 


2 عل 5ع21هتنامه كنام د5ع1 5ع0ل61ة]م دع عصن”[ أوء عزلا عل ازع ع[» :أكملهة 
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م يت ص سم سم لس سس اياي يجيت يتات سفت ماسم سسسب سج سيج بيج ام صف جح م حت سم سم ست ص صصح حم ص حم طم محص ص م م ع ا 


ع0 0 6 ناوص ”ل ظ كعلبوتصطءءة) وعنايرم ‏ 
1 انا فوم الم طمة د 4 


ماقف 20 7 


عأء1320 0101م ع501116 عمنا 616 010(01015]) 2 عتنطلتة6” 1[ :1241001121092 
علاء ' تان عتامتمغخط 12 عل دمزاعمه1 علومأعصلام و[ أوء*ه : لمعوغ1م ننه عتاماساط ”1 
أده علأئا .علهط20ض ناه علههم1 يعكتاعع لامك رعااأعمصمدومعم ,علاء 1201010 5011 
© 30116غطط 18 102915 رز تتعاعطة 15 ع15ز0؟ تاعاعطة رعاأعماععءم 5‏ طدخل ععتتلوغمه 
دع علااءعةل أء لمع تسعمعنة * 1[ غناك تعأماكطا انامم عتنطالمعة'1 عل 011[ 211 ماع12 
نان 0 1[عمم53 عأمتصاة تنا نان ألوهتعء5 عط 5م1أمتتعوع0 عناع) .12115 
8 ؟ع1أط0ا0 كود ر5عم6]9 7011311165تطة كتنام 5ع1[ 1202101061 “تلام 1011116اك 
610 رط .ععطهةأكصمعتله هد اع اتماغل عتاوقطء 3 ع تاتلأععموع؟ 2611001116 
218 ظللا 281121 ع1 نان عتتاكعم1 3 أء عن بل 1ع1[ع1 داه أعمط عد غو5ههم ع1 مدل 
© الاعططغلن أتاعم قكتلام 501 كصقل 0116 رععوموء* 1 حصهل أاء ومططع) ع1 مهل 
كم أوعثم (أأمعتاء مع :”0 ومتامط 18 رعمبطة علاعءه كصمو7آ .تمعطوععج[م06 ع تلستمتد 
00201 2ع 21156 

أء <اناع1! دوع 3556م ع1 كتتهل “تعنان11مدا :5 لمعل ع1[مممغطط 12 رعنتلةه عه قطنهن[ 
ع7 12 عل عهاة علاع) بده ع1أعا عل لتتعسمعمة ب '1 ع احابكع] علتتة1 1نامم ومططاع1 نال 
لنال ماع76 ع1 تع 1[اط ناه كطلهد رع[جتاعم نل ده 21105[نام0م عصدل ,تحل1ك1لصة"1] عل 
3[ .عكاماكتلط'! عل عتتطائعغ6 19 باه عتبطلنعءة ”1 تنامم 11مممة لقاع طناك اله1ع5 
12 ع0 غتتآقنن 12[ ع0 (ممتأعصمم]1 ده عتتاوعتط ع5 655 1ه 1مكمة ”0 16 دنال 
أاع112 12161516 2219126115 5تتاء اقباط .أل6] تن ععتطقطاع101م لاع ,121121610 
ا نل 011 غله1 طبكل أع[511 لله “تعطع01لطغا كنامم عتوزمطء عطم1 15 عمقل 
0 18 3 186012515 ,5اتاعتمعمع اعممع؟ دوع[ تعنوةاع* :11مانامم كلامم 
506101081011 ع00101 50216 5ع6]1تمقتدم وعن) .عاطة1] عزع 10 مصمغعطء عصتخل 
20116121221 أ عتاواع 7010طع:59م رعنال1 ]0م ,اعسسضلنهت ,عناواع010ممغطاصة 
عن عل عدم 1ل ,تناع اقستتولصر*! عل ستبعلج/؟ دوع1 أخدع [اعم م2 115 15011نام 

أنة ]2 51122015 نا ألهاء 5‏ 231121101 12 ع0 1011325 5ع 21101امء165م 2[ 
101113151 ع5 عل 102215 تناع سمتتمكطة*1 عل تعطءه0]ممة؟ عد ع0 الاعددع لنع5 مم 
ألة1535 نا 0 باعلاء له ,لاعة:*5 11 .> تلأعلتتاد 55 آكء اللاعمتاعمة1”66 ععتكج 
.آنا2016م12 ع1 0101م 2011250121 أء نتناء 12211:21‏ 201 011مم12 32م 231116100111 
060161 علالتصطعع عتتتع للتعد 12 للتامتمطك بالتعحطء612115م122 ,0011 1ع -لتتاعن) 
5*1 ملع ولالهطة ق باه ععلموةل 3 كعجماة د5ع1 اععوناء" 3 2ع1*:2310 تأمكتامم ‏ لمم 
ألء16 ع1 ,تعتأناء211م غ121 تنا 011 1201571011 جتنا ة 116 مأمعلطعوعلة قن ل أزعة: 5 
انها سنثل كوه ع1 صقل , (عناوتدمسطاعص ره عطءهممه”1) عنا10 )عم كبلام اتورعد 


م01- 14500 ن) نله 25506 تتناع طعك طن )- تناع طاعمع اع أتتفقوع اعقطط -1 
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1433-14345/2012-3 «تعاص ةا -مسسكتتت 7-8 "3 - 120102 أث خ01550101* 


كه65771/ كوا ع0 مءت«قاكتط والو«رودء(! :مءذوةاممعء1 ««فاعامتك8 ,ومعءعدلط ,سمحاصي] 
.1993 ,وعل:ة1/! ,11 .701 ,مءإن جاعم أء0 «قاعهنعكتنم نر أه7اترمه أء تمع كمع 11 از 
ع6 أدع ممه لع ع0 ,(وترعع لم ) لزاندمصرمه 011 4154011 ل501 عط“ ,ازلةل8 مونامهطك] 
3 ز ز ز 11 ل ال ات 
0- 163 .مم ,2010 ركداعئتصظ ,زلعء) موطاء8 متدام 

4 بتععاذ ,برءامعوال ءاممزن] ع[ رطوطهظا ,اتامتطة كلا 

10 يبعا نكتاوءة(آ هآ ردتعةط ,ترز هوت عامجاءم بال عانرعء5 81510177 رعماءه]] ,لهالا 
:ل ترمائط ع1 :1ترءتتعووماء06 ع0 «ءتسقوات ع/71006 16 ,علنناهةان)-صوع1. ,كمع ادا 
3 باععلط بلعو ,(962-7972 1) ابرع ء 06 

| :1965 كتقجعصةة دعباو أكأقتطهأصتل كتتمعديج و10 ردم نذع مفنة دععتقاكة دعل عنن أو ساكلا 
15 251 اتمااوء اطلام ع0 ارمتككة و00 ,1[1] .7 بعنطتوعوءمل ‏ 31-نع انر 
,2004 بكةأع5ناة8 ,كله جارك آل 1/5( 11ن1011جرال 

ب[ ./ا ,1966 ,كتهعصة:1 وع د21 ته 1م انآ كامع دصنهه2آ روم نع صدناة دعنتقكة دعل عن 15 متلا 
6 ,82156185 رع صقرا “زعاء2 ,211 ,(330مم عل 31 - مزعمع عل 1) 

ركتعوط رمع درو 7] بره مرو زأوجامم اباعاعع5 ع[ دجمل أواة [ نكن 107اتع دع ا1درة ا ,أعنصددآا ,لسكا 
1069 

00> ,068 ,1آ .1آ7/0ا ,70معه م0 وه ,31/1/1963 ,ؤاعوط .0ه ركطتا عاعه2 عار 
34 .م رم لقع 1[أطن] 

مؤاعوع تاذع كصلا ء وأعمعى أأعاصآ عل هصنء05 1 عل ورماءععزدآ ج12 عل واعمعع 1اعام! عل هامال 
لز 5ع[ 2تضم 1121 وملالطععخ تعاتمعرظ .12.210 اونظ ملماوظ عل مأعماءنوءه5 1[ (دعطعناط) 
851300 06 والعمتمامومء2 أعل د5ماتطءهم ,59 10 ,وم تاستوعظ عل فاع و نكاما صلم 
0 وطؤ كرتل .)لم 15-2 281 ,1967-69 روعلهخامع) ‏ 70[1705م 
.(1156012] عل همنع 015 .ملماو8 عل مأمع سد هومء12) 

اكثاماء50 ه ره عع انام ع8 ه41 ,هسصتمداا ,لإوح01 © 103010 ,019080 
0 مقتمنه لله ن) ,مم ةا ]ون ]1 

5 ,رلع< عل و65ءطئرآ ,ممبوء7 مر مجو جره مءإث«اءم ال رحتنا هوول يموكلا ملعصاط 

© 1/07 0156© © 0180711712 | ااا ا 
,وتالآاظطظ ,(لء) 2 ,«مكرءمرددء17كلا ‏ أه1011له 171127 


بالوطديه0) .80 ,كء«ابته ده[ 0718716 كمع عكة«صء اده 172 .[عه 507101 ,51اءعل0طق ,للوطع] 
.6 ,اع ألم 

قحا أء 83 .#10كتاممأدة أه وداه ة1دمامء أعل :طءرعما [ظ ,متصماصكة ,كدل/8ا 1 اناوعد 
,1994 


رب200أو5 عل مأمعسمتتدمع10 31 متأععتة ده دعدع زعام]آ عل مفاعءء5 و[أعل 1171 مسدوعاء 1 
عل مدع تسمامدمة12) .نهل دم31[! ومخلطععة :عتمعبط .12452 ,1972 عل و[أباز عل 2 
.(21150513 عل هصلء 01 .000أدط 

عع !1 أع0ل مه ,(لء) 2 ,لأج10آ عقا ره ععناثامط ما ببمتجوصم0 و تمل:2) 776 ,رحوماعة/١ا‏ 
00 بعاتملا ولاعبلط ,زلع) 

.2009 .1لا 17د[ تربتعا وجاء5 0/17 7 10 4 772 ,5 .18/1 ,ناه الاككة17 

مهلت5ء كتمنآ ,ماامسمعععل عر م«كلعلاومه 5087 دءترماءء1 بموأعدآلا غد5م1ل ,هلالا 71021 
50004 

0 ,بذاعة! ,عدررء ارقو أنه ءأمنه أل ا ,لتةن0 رع ااعتوالا 
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1433-1434/2012-3 «تعخص اناا -مسبكسخ 7-8 "81 - 130102 أخ 0115501071 ١»‏ 


:5111110002482 
.1998 ,هما ,كعلعمامء22[ عا«ثاءعمسره0) جز نمندا3 ف نوأمرعع |4 ,نزقكا رممدجررول م » 


الالو نحلملا 0:1010 ,كم #ببه [01 [0 نر7مبمعط امعنازاوط 13 نمتععع/ك4 ,تاذ ,تتامودتةف 2 » 
1 ريووع2 

1 اه 7610/1665 دعل1ن أأطلام 1505جه 7717© 1.65 رع ك1 ,211ةتة '(1 2 » 
8 بكاتةآ ,001171111110116 0[ عن ءتو رورم جرت 

8 تءاروأل ده أءا«اكناودة اأنءنرعممماء هق 16 ,ل1ود باعنزة1] أعسةم ه٠‏ 
,كتلتة2 ,ووه تطتطة مه تلآ ,امع درعومماء 02 ع1 دورول عدرمرء س6 و41 

7 ورمأصاعط ,اوكدته-أه وبمطك- له ثر أمراءم-له ه71 ,200[ ,تنقتام 2 » 

ج808 0) ,هلا ك-ل 707 عنتوماملك ع[ اه ءتونعدة | عل وعدررةاطم2 وما ,عدأماصة ,طتوجم » 
131 

5 711181 ,5لل1 67 ع4 كع 1رضع4/1 ,اأعانادا عااتععتلة ع بتدعاان؟ا عمتالسقك بلنندط ,مكلو » 
,83115 ,07765 

وكاطقة2 بلةطلطاد ,عدغ6 807707 مك وتعؤاوماد ها ببنوع لالط عصتاويه!© ع ابوط لوه ٠»‏ 
1978 

رك افطع نم8 رن 1ل8 ,9117214 1© 3170122125 :9671201 أت ممع عا ,تمواءك-وع-لطم :' ,لنوجاء2 2 » 
.9 يتععام 

962-1900[ عترةوال لك ااعترءجرمماعمغل0 اه «رمزناوء ةده( كتتد ا أعلطى ,تهمطمنتطعومء 8 ٠»‏ 
.80 راعع لذ رذع لنه الوك المنا كمه عقن لأطتنام دعل ع0150 

: (1962-1982) عترقولل' | عك اترعترعممماءمه6ل يلك عتتمدمعظ ,لعصفطهكل8ة يله 'ددتمع8 2 ٠»‏ 
09 رذانةآ ,010117168 ] رء 571 أهأع50 أء اورعتررع م جره [ 5015-06 

87 1530-1 4|210 نه71/271207مه   0/‏ عد«تأمبم 782 ,0تامأطوالة ,عصتامصمع 8‏ » 
.8 ,(عانا) ,كوعء2 لطزوع اونا عمل طمن 

070 01112011011[معء !ا /[ه بوماكقط 4 توأمعع |4 أمجه ععده 2 ,متلئطط ,عرو انولخ ومعأحتطكت 2 » 
1101103١ 0‏ ,70715/011170211011 1 

رءللمانتمم]آ أ علو 1ان ”ع 60( عدردرء ا مقع أل علدو [أطدمة1 مط بلتفصعظ ,لممتمتعطنت0. 2 » 
9 بوتعموط بلاط 

55 5ه ]1 أ 1211582165كتلط1 ك5عتنكنالما ومع“ ,ل8ة6© بوتمع8 غ172 عممواوء 12‏ » 
١‏ .1971 ع متعامع5-ك! الياز ,47 ”م بمللكة ١7.‏ رعومرما-كيرء11 منطع] رمه ,**وعصد زغعاج 
545-33 

عل 3[303طتاط ها ه ولماقط عل مامعتتدتيومع2اآ أعل كمسموعاع) ,58.412 مالع نهو » 
5نم ,59 ذا ,دع لهمماعدل! و5ملالطءعة تعأتومعبيظ .1971 عل الءطة عل 7 أء بم ممر 
عل 01122 .85800 ع0 مالع تطتهاتدمء12) .لانا.88 - ملف 501 ,1970-1973 وعلهطمء© 
7 أت ,2517300اء5ه10] .(211510512 

ععطة 1 عع الك كه تلاقكت71 كعك عدترأعدا نع رغ زأمماهم عدزمعم[1 بلتوصعظ ,لممنا0 » 
.2009 

]5111670 7212110115 065 77125ه 077 كعك :كو 6ه:7ه-مع71ن زر 00105 25[ ,تاقتصطا0 قطنو 2 » 
0 ,ركاتة2 ,حتفائة متتد!] , 0175[ 1105 0 

دعل كك عأمناةم بل [962١‏ كتلاترعل كترءة نع [ه-مع بعر كمومه د16 ,ااعلصوء8 ,وعم1 ٠»‏ 
1981 رذاتتة2 ,361333 510ة]آ , 110117125 

:011501 عصنئل عتزماوتط :معتفعلج عامعة2 مع لعدصمطم ,لتلددمطن0 » 
9 أن 15ل ,10 نا 10008110 7-2 لطع / تدوع .عط نا ناو لا الانحاةا// :اط 

.1984 ,كاقة2 بةأهطاتهعا ,عتمغع كل | عل نع نرقاعه عنتوةاأأمم ها ,عأمعالط! لباهمسمن 2 »ه 
17 ,لان 20/111 ع 7عاعذ رصء ,*معاتقع ل2-مع ضوع عم[ اواعم انمق مآ" رعامءال؟ ,مسرن 
1276-7 .مم ,1972 ,276 ,26211 
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1/2012-37 1433-1434 عتم ا الا -لتلطنتاتتخ 7-8 21 - 1301012 أخ ظ55001لا0* 


37 لوتلصسد اعلتم له وتاعوعة هتدم د5عأطة12602 تمتعبة كوأعمفأاكسياءءك 5ه[ 
اع د5ماعع1م وما عتطنه ‏ ومنرعتلععل 0282 12[ عل و5ه#طسستعتط ذ5ه1 ملمقطماعء» 
كوا هج ملتطع0 معتدك عقم وتع[امنعم عناومطء آء مفأصمودع:م 1973 مقة اط .ملتاه 
قطعءع9م2مة متاعوحم . أتاعة:ذا -مطوعةٌ ماأعتاكصم اع نز وعممة 12 عل دعطماكمعا 
تمأعطقمة هنهم ومتعووءءء2 5م1020 كقمم تقصمع متلنام نز معافتاعم اعل كاكاته 
عقاطء تعلط عممزع3ومم ع5 عنان وعدم مغاطصة!' .10[[ممددعل ع0 كممطتقع 10م كناد 
5 0ط[ .701610 مم أعل ك5وئع1[مناءم كوتقومطامء د5علطومع 35د[ 
لاوط ولتاععاهة عاسمملسصتاطج اع نوكن عل ممتاعوعة ملدأد أء 12هم عأمم همادا 
6 وموك طهة وم0طهقل هلتك 105 ع0 عأاصعظ أء تم 1م11 هتدم «ملاعاصا وع1أتامم 
عب مكمعتسقطءةء207مة عاوه ,300آ مناه 20 .3ع1)ئأ0م مؤاعمالقة معانواهنك 
بلمتعمعوة مصتصق ناك جه «ملمعاهاء معنالآاه0م 12 تعمعتصمط نهم عتمم ممصا 
37 بم2عطاعة 1002 صمه لهقمملعهمتعاصا مدععوء ه1[ جه وزع 10[مع10 ند ملدع ل لمعاعل 
6 ع5 عنان 0[ ووع ,2001020امك ققدم نمه 1569 عل مغصنام ند ملمعاععززه 
011122 ها عل وعاطفكووموة: وما عل د5عمروإعممواععل 5ج1ا مع عاتاعسفيد[ء 

اعمط لهددهكزعم عمف تلعصنه8 تمندهلط عامعلزوعمم اعل نز مستاععة 


اس بْصص سس ص سس اا يي ب 


عمط ذا عل دعنداام 105 نوطقارءدع زم كقطم: كواقه ,أعك/ 1 أومداط] نز لنامودوع]/! أدكةآ] بيقلءاكاة ببوع17م 
501011 

ه ملأطعل مصنوه صواء؟ وعم عندل0م يعدلهم ذم] .مولؤاعم إعل كلكتتن 15[ وزنلممم عو 1973 مط -] 
5و5 105 1110ل ضمت عنال ملآ صم أعساءء عو وموك تلعمعط درو ,وملعم وم] عل 05 اتقممة أخصا دمادء 1201151 
لأنابعء 60115 م 96 30 صن أتعبوط أعل مأععمم أء علطند ةج يوتاعوعة عمم دملمدءطوعم ,02112 ذأ عل ومعطامء لم 
عل واأععام اء ده كهلتطتاة كولاعتاط 2 حلتصن ,ماده 1000 .كوك أمتاعم كوأقهم تمه 195 ممه مكدمعكممه أء 
5 ع06ؤ5ع0 ,ؤعاتتة مثنة تنا 20112862 علان أعل 35090 عل ققد ه ماأتعصءنعصأ عد عين لتضتوط أعل واعوعمعاء؟ 
أعل كنوتن هآ دلوت و[ عوطه؟ .1974 يع وعيداؤل 11.5 105 فأامقط ,1973 عل متعدع ده لتصوط مم وعنيداة0 
لملتوى حتصتا بواأو«توععك نر ددس ااماتصهه ءبطمى عورماءععءءط .والألا لدل1/؟يدتتدا! 1056 رعكةة؟ ,-معاف اعم 
67 كع وكنرأمدا :معن ةأو جام موت هآ .لصقعنا2آ1 ,لتممعظ8 .124-127 .درم .2004 يدمماعوعودتا 
ك م7 عبنعوم[ستك 1 أه واج 0212'[/ 6 وواجرةاطه2 عع رطدوجة يعمتمتمك .69 .م ,2009 رععءمهمء”آ ,ععمعع 417 
95 “تقدطهأعد!50 0502م “تناد-ء]201 مع01210 من عل 20لأوععع2 1 ععطمك .229 .مم ,1983 بهلهتمن) .ولتت 
أ0لاءم-/ه2 717 كقلاخ لتهل ,عكدةك :5ع ممصا نز 5ع1م00ها توصت ععلمء وأوعد م1 عل كقحوة اميم 
182 .مم ,1977 ,مامتعط ,تمكسوم-ات وكات أ 
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2012-3 1433-1434 «تع اص نالا -مسبنكسث 7-8 ”21 - 120108 اخ ١011550111:‏ 
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6104 12 عل ولأمسودعل أع نه عأممارومطا أعموم قد فعلاز مع[ؤنءم أخز 
ع0 قتاع زسهناءء طقاعة امتصممم 12 عل مفل تكمهع 12[ دع 6006 ععطه5 بمستاععه 
عنانو 6لطمتقك دنا .لقتضماعهم وزعصهحد له كلدم أعل 5مذتتتاءعم 105 لا وكمامرمعه 
5 تةاعتقصة عتتهم 100005 دعتسممافدط تتمضمطهة د5مصتاعوته 105 2 متعم 
عل هطعنطا هط .دع اماعء5 وعامعع ]ل نع كمتصهيعه:م 105 نز 5ماء6ز10م 
2011110 10205/11216160 نا محزمك مأعع هم وتعأ0تاعم ومرحتق أع رء عوغز0لعطتتده80 
2 عل تقاعماتصسلا هآ طع أومتعصكم ملتأعزطه بد 16 عين متتقمماع املع 
5061) فصتاعع 22 وتسسمممعه 12[ 2 كمه زممعء كووع امه كذ[ عل ررفؤاعهصتمرمل 
.(595ع1226 125 1000 

8 28 12ع0165م قطنا لاع فلاتأكصمه عد ممتاعوعة ونع[متاءم ودع مجه هآ 
8 تلعاناو20 22م 70 تعللدء طفع ملآ .القمهزعمممعكمز » لوتمعصتاصم 
3ع 10053 عل 281105 اعصلة عل جرؤاعهممم1 12 نز ومتعلمطد وزع 10 مدعا 
8 58 /8 (0غ1ئاهم معاعؤيه)) ملمادع اأعل فاع ناكما حصنا ,مصره© 
عأط00 هفصن تعدعا ملنام هدعأ مدع وتاعتط. (معتسسفومعه «عاع ؤم ) [12أكتلصا 
هدع ع0[ ,معلع16هتايه مأصنازدمء صن معد 2 فلنحتية ع1 عنان وأعمعمع ممم 
بع ج تخ عل :10عاماء نو زماتعاطا دع كلامم 2[ عل مذزعوءة تصدام ل افتاوعع 

2 زكةصقاء دعلصقئع 005 اع وتلتماكتط يد نز متع[مماءم «ماععو 1ه عنملو علعنام ع5 
61 قطعن! 12 ا لهغهادء و5ع7متدع 12 عل مفاأعوعى 12 عل دمماء 15 عن ,ودع صلم 
6228 فلتتاعء5 هآ .1971 مأمقط 1963 رع 26عمت2ء عنان بتافزعهج لهدماعة20 15 
6 ع1 ل[ 0اطعاء 6210137 1ت أعطلم له موععمطة ع1 عل و1أمتدوعل [ء معطمو 
عل 12 وعتصلرم هآ .19785 ده عمغتلعصيه8 عل عاتعناجط هآ مأفقط 1971 علوعل 
5 2اع2عط< عنن #100طلط مستصق اع رمم فلمو 1عوعهوه عو 5011414011 
7 ع0 21852 ع5 .5ع ا مه تمعد جع00م وأكفقط ,دمت 0111م لا ومع تسرفصمء» وماطتاكج 
2 عل ونا أعء لإا يقعتتسفطمءء وأعمعلمءمعلمز 12 ممعصوعاج هتدم وعتأتاهدم م1 
اقتداع 0ه اناعواع1 قصب عدا .01م فاع هزد 12 نم2 م11 02م وكتتمرمعءه 
8 18 ,ملاتا [ط0 ممتكتطط أء مموجصوعلة هتدم جو 005 135 عخامء 
2 لز ملامنتتددعل اع مم 2202لمءأعدتهه عن عنان وممقاء 2لتتتاوعة 12 .هأء[مطامك 
.5 2202016525 195 عل متتامتسمتلهم أء ملصقطءع؟10مة ,لافتكمومعه 
“م1ع1[ ممعم 560101 أعل 112أد نلصا 12 1002 مع10 عبان مامعتساععكن ونا 


ركع كلقا أكاء الطنا كمهاكمعتاطايام جعل عه015 ,962-1980( عتسعع|ل مه ارءرمعممماءعم6ل له «دمتلهء /تصمام 
005 وعا أء دعاصهذ أله تادب لصا دع اوبلطا دعل“ ,دتصع8 ع2 عممماوعط ,لون :301 .مم ,1980 معام 
5 63 أطمع 1" 545-563 .مم ,1971 ع«طامعامعدساع 1 لتداز ,47 كم ,311 . لا رعومرم لسسع 11 ممع , وعصدة مم21 
0012110 ,أعصتةزدآ 0للندة عل كققلة00ز[ 0 ,5م أمممعرمهد دع ورؤأع ماما مطعنامر عمعاومعمة علعيم 
ل7734101ع1م] عنوم امه ,50411186117 عل همه عا ,أمهها عا اأء لمتلممم غ1 عم عولممعئوع:” 1“ 
بلعصنططظ .2000 نف اكمدز -25-26-27 يهتهل تقطن ,«عئ رمع ماده كع «رواله كت 00د أه «ده أله دزأ 0101دد» 
.(1970 .ع7طصعءغة0 16) 40 خم ,وعطمنه ممع أت عء[و: رغم بحن بتعلمقع لخ مع ععن أامعكم عطءمعطءهء: هآ“ ,5210 
5١‏ 21 ننة 1 حل ,عا أأمناعه ءاضعال بح ,”مع أصقطدد عاوعافم عا أء عمعزلع نظ“ رعمغ العساوظ8 بووموتسم 
1994 

.لظتل أت دع 12 متعسضلته أء لا كقصده221 هودع تمه هذا ع0 معصمع اعصساءم أء وجناهن 1-50114114011 
.013.171 لها تعوع "ام /ححرهت .ل طعه طمصه5. جاجز تطاعن8ا هصلعوُم 18 عموة ١7‏ 

.3غ الع نم8 تتمبدماط عل متملصمد اعل ملماعم أن ,مم متتصذا عد عبان قصنعا مجافعبيه جح ملتطعل موظ-2 

هنا ملمتتققه كمع عل صماءعقاعنك1! 12 لز هن تتستناوم ناعم ها ,مفأعمصقة: 18 هج نو ألعل عو 5011418411 -3 
عل هدم 12[ مصدمه كعلمتاخناص!ا مهرمع 16لأم ددعل عبن دمنداطعوعمعلاط 105 عل مؤاعم2 ”هله عل مقام 
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1433-14345/2012-3 «اعامة1ا -تستطندة 7-8 "8 - 130102 أذ 015501015 


اعل متملصهد أعل ‏ وعء0م6 18 عأممضيل وستاعععة متسامدمءه 15 عل لوماعممم 
5 05أ6 06 20250118 12 .1965-1978 عطةتلعصتاه8 اتتقبا0]ط عامعلردعم 
ممه عق وطوكل عين 1١‏ منعم ,ومع ندللهادء نز ومع ااتاهصة 5متلتتاوء امتعاءع1ه0 
- 001078 تأكطمه وعتالتك هملآ- ه وحكتاءزطه مصعم عل ممعتالتك داكتلقصة (١‏ 10105]د5ء 
زواعهو [ه 0[11-0خ715خ5011 ع0 ماصناكة أء طمعداها عين 116205 معاكلءا 
710 طفع ةنولم فطعنم ومئعلءء 5ه ومعطنا ؤومادء ,قتاعوعة مه متعامتاعم 
نانك ناودع 2غ]5ا؟ ع0 مغطنام مرا علد5ع0 

9 06 متنا عدا رده غع[آه ع[مجاةم يده 50616 17351017 ,تالقالطا عصاءه1] 
عل فاطقط غلهكل38 . أوامصعق من مصرمه عؤرعلأقطم علعنام عد عن كهأكتلواعءمدء 
تواطقط مصعنط 85 .قاء متم 18 ج ملتطعل ودع+تمصاء 15 عل هتتتادمم 21315 قطنا 
عل مصذد مسصتحصق آء طمقتتم2هتناوعل عتان كنع ألطفدمءه 5ع20لعطععامه دعلةا عل 
و معقكنا ع0 1غله8/1 عل عاتدم 01م عالتقا 01متطا 5ه ,مغاطصة 1 .هوع مط هطنا 
011 ملسعتطة؟5 ,مفتصامه ناك تمأمعطتاععة فتتدم دتطهم015 عنان 02605 دعأمقلصباطة 
100 تنا تمتتلدع؟ ,معنتقطصة صزك .دوع ةمصع دآ عل 5ع2001لتنة 155 عل متنا عنا1 
عل مق آء دو ,وعامة كقط هد وأطع0 2أعسمقاتتومططا هاده عل مؤزأعدع دع كما عل 
5 0052© .1658مطات 19 06 مأع3(6 أء تتأوء تمه 'ز ومققل 105 “توختتمتصاط 
012111 ,5مكازاءزط0 تماته تنواطعل 5متلنلاوةء 105 عنان 2 5متطاعطع؟ ,امملمضتداء 
ققحم فتاكزة بتتله/ة عل مزوطمع 81 .226(0122 0312 تتهالاعطامه 8 كالتتاكطمه 2828 
3 101010282311012 3 2ن 6ن .كقلء زمقعاءء مووع مط 135 عل 5عد5ع7ع اما 105 
و© 20 97 بولمعتاكنت عنعلد ل فتأكتة مفاءم نمزم هآ .لهممماعمم ووع7مطرء 12 
علعتام ع5 ممعطفمع 1ه ,50114154011 عل معتقطط فصن عاأمعصصة اكساععء 
5 ع0 135[ مصدمك ملصنم أعل دعلطوعع كقتط كموعءءصحطةء ك5هآ[ ذاه تهتتطمعمء 
15[ عل عماطقط 6غ]2ة]1ومططا لإلاصه 5ع رموء 202 .وممعتاط 'ز و5م0تملا 2005)كآ 
عأمعطتة 501 20 نز روعدمأعتا501 تتهتأممعمه عل وكتأءزطه0 [آء ممه ملعم افاعم تمن 
معنالك متلنادة 1ع ,وععممتاصطظ .ووع#مططة 12 عل 2خلاة0م 10219 قطنا لزععع01 2218 
ا 158مطة قطنا عل ماععنزهقع أء عتوععرمء وعدم عاأطفممعءم كلصا ع عاسقاةومص1 5ه 
4150 كلهم أعل متتدمممءعء 15 عل لومتعمهم عزء صب عل 12262 ع5 51 1000 عند 
20 لا رماأاعتام أعل 05جدعمناد انلز و10 عل ماع عه لد هاده كة"تلتتعاحط ممعتلا 
“6585 زه تادعم ةتقةمحدمه كقتتأه عل مأع#عمعط [ء 12م 


9 .ممم ,2010 رعااء كلامء106 هآ رحاعوظ ,در 1 رضعان عأوعافهم بل عزن :عمد ء"[10دوة2 ,أتله/ا عدمعه1آ -1 

2 20106 عنان 38١‏ 11 لإناحط فاع تطعقلمز عل ودعبطوء مسن عل عمومكتل ,تالدالا عداعءه!] عل ون ذ! 2-11 
٠ 0511370‏ 70اأأء [ط0 رعو ملعل ومعطنا وماوة ماصع صم لا .مؤاعدع ادع كما عل ده زقطه" 105 عو | ام تتدوعل 
#مكتنة آء علحمل ,ره رغهعأت ءأه«اهم بو مإفرعمعى مرزوروز7] تونرط ذا أعق ملوأتطقط ومتتعط ,متمعغم عاك لط 
5 اع أعم09 ذاأ5 9 5011414011 عل وتءماوئط 19 عل وه 6أامم نا وعتمفصمعهء وتعتقحط ومعباا فاعع01 
أ ممه .-ومتاعععة وتعفصهاصتل هل ده وتعمعن كلمت بد بر معاؤناعم أعل «ماعةا اع-دع لهمهأعمم معام[ معمماعداء 
عمهه1] بومدة 7 .1978 - 1974 عنام لمتلصتام معتسرخدمعة معل0 واعتاط نا الخدم 2 عمعء!! عل صلا 
ب4نه؟ يعههة؟ ,معتتطقممءء واامسووعل آء :50114114617 عل قحنه) آء ءتطو5 .229-236-مم ,اء.مره ,كالمالا 
ع1 دمل عترت 1 رنع |4 موترمء ادك ' 1 تمواق مه اأع تاعمد امعدترعموماء 6 ع رطعنية 1 تعسظ 
بده ع77«م«رمعط ‏ ,20 'و5تصع8 ,لعمتقطمالط 8 بوتموط بووممعطكمة ‏ ممتتل 8‏ ,نمعدرءممماء د06 
بواعة! بمعتمامممهظ بعسعزلواع50 اه لتعدمعممماءبم0-عيرمى: (962-1982[) ءأرةع ال ' | عل امع مرعمرمماء م06 
عه تبولئط ء[ النرعاجوممواءن06 ع0 «روأمقوله 710061 عط ,كمعتتدا/طا ,علننهان)-صوعل :287 مم ,1979 
مر 010671 207 ع/ بلتداءع8 ,سقاعددعلطم :289 .مم .1973 ,تععلخ بلعمك ,(1962-1972) وأبرعء06 
بلامطدع طعدمع8 كتندااءلمم .343 .ممم 1989 بعولة بعمعطعدم8 كموتاتلظ1 ومعزيده 61 كزع 016 1ك 
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1433-1434/2012-35 اع ااا ستتتنانتث 7-8 "2 - 150102 أث خ0115501011' 


ماعت! هآ[ نتددعءطوعتاء م0لنام وتاععوعم رأمخ .ملصنكة تععنء ]1 أعل دعدتهم 105 مامه 
أ060651105؟ 35 2011105 301 تال متطكللة1ت1ءمح12 أ 01112 

له 1082م 1150ان عطغ 1 لعتصدم8 ,م20ه01اعءم ومصقق اع نتوزعمممط جه تتووع ]اا رمط 
لاك ,85[ناع311م اء و5عدععصوظ 105 6 لاز لتتعمعع ع لمأمعلاءء0 ملصتاحر 
11 امم 13- ,10ط1! تاد دع ماله تلفسا عأمعزلط .لماه واعمعلوعمه1206 
هام )" 1970 عل مللناز عل 16 اع عطة نلعتسسوظ وزلل عنن 1١‏ ,سمتاععوعةى عل 
005 1111 017111 0117 217 51 ©671ه] ل | 0112 ©-011121:©1107 © 7205 0711 11 5270111725 
|1 رء«غ610]1م 17101167 لان ©0176 ن ع "تعره [ررعاىةكعم 115 .1م برع م7706 
© ©5011 ©1722 أ 171035 ,© 1167تء أت ©[3ق1م] 50110101116 11716" 0 71011 0217" 5 21/1556 
5 2015 1105م كهمنا'” .مم كتوكتك «بييء|] كيمل8 .60-50170111616 
0ط اعطء عامعلاوع]م أعل وعد هزعم تومه 5ه[ كقتتداء جامد زع0 عنان 

عل فطتاعع 3 0112م جاع 10مع10 12 عل 2211572عم0 متنقحط 12[ عر 501111865011 
علط عبان 10 ملممعتلدع؟ 8 2125قط10عن[منت5 موعل1 35[ ملتتقء امه لعصغ نلعصسه8 
2ه عل 1128065 ل .2أاعع تخ عل 6121152 متطاتاقة لومم 12 041 316 انودع 160 
5 105 عل عتطتطمم له معمقئع ل1! اعل أعمدم أء تتوعناز 0لنام كلهم اع ,للتاتاعة 
5 2ك عااعستهته[نت 70016 عد [عم3م 266ة]01متطا مطعا»نطا .ملصتكخة عع 1 إعل 
7 16810828165 ,د5عل12201028عاما د5عمواعدختصطدع 01‏ 195[ عل د5علهل1زاعة 
80 وعكتة2 105 ل مطدع181م4 مفتدنا 15[ عل ومفاعه2تصدع 01 15[ محم 5م21 اع متاحمه 
.5 و5عممز1ع ةلاطا 5ه[ ع0 انزع 22 أصةع 01 12 /9 11162005[م 

6ع رققع ل معانتاعم أعل 1م010 1001م كلهم عاطنة 11001 تنا مامه وتأاعع 1م 
5 فلتقع ,لوتلصتتط وتعاعمه 12 عل ومبقحط أع ره مع1ع2316)د5هء 51110 لاد 
0 !ع1 طناعداع]1 هنا معتك /ز 9كاأزاعءم دهت و[عطعامم قطنا 116[ 70 ,116168005 
013265 كناد مه 50114116011 وأعععصة 12 عل صفماء تاستكمم حنمعع عل دعدلوةم 
ع5 علان يقتاعوعث ع0 2م826 نتومعع ذطملء وهم معلع مهناو 12 عل مطاعء101مه 
.-105نا8 56 122612005- متنا عل كواأاعلام 5د[ لاع 2ع تامرمء 

أء مع 5ماتعمعء عل 205ط1! عل عتتعد هفصن عتطمد ملدموط عنطآ ملبناعتاتتج م5[ 
هع أع2هم مقع طن تتقعناز ع تافزمدء0 18 مع لكلا عرن تقلع تعطة 15 عل متستصممل 
0 نهل وكتلاوء 1مأنء5 مطع1نا .مستاعئنتة وتعامماعءم «ماععةد [عل «مفتاوعع 12 
1160م ع0 1601م اء ,5011411011 ووع«محطة 15 عل واعمعمعميت 12 "مم 


أأءبجه ,لهأمءه1ل) ‏ نربوج تمع [01 08 50/117141 1-776 

,أ جره ,عله 6161© 7011110116 هط ,10خنق لطا 0) -2 

01 201168 511 لق12م1ع1 وتوم 11خ لخ 501 متمعامم ودع مم د1 عل فطاءعع؟0لة عوة لالع تصتسوظ-3 
أء فدنا ء#طصعط اء مغتطصة !1 .لهمه عفص عاضا ووععوع ه1 دع وزاعوعخة هنهم دفاكء051م ع تعلط هتنا 'اتناتتأكلمه لز 
/ا 0516م مطعال لأطتودعل تتتناوعد تامامم .ملسصطاط معوعة 1 أه “تمدع ط مع 0120م و5ه]ممكء 12 ع0 موعم 
05 07 105 10005 د ماع ع 47 117716كك عئا 05ممعرثله 70 كوكلهم د5ه] 06 موحجمعع2:]! ول 1واعء0 81" :هزتل 
22070 هن 11 أأمم ودرست مدررمع مع[نماعمر أعل ««ماعمء أ أقانه ن| عنو اعد ,17116712100 0 17110 ,01/16 مر يت [10ر0 أعت 111 
“[771[0 1770 “081717 ع2 4| 0771267112 كأع0 زج © 7ا(عناعدره 56 016 كن| ع "ته 65 0مأاعهء 01 7أنازء ٠"‏ كلاى “الاو ءكرمن 
أءع 7ك ,0/1711 05 21777167 نز 5217114 24705 5م| هزه ,07710 أكه كل .ل( ) ومسبتط وعم[ عن[ “ممع درن تعلاط 617 
7ع 127 أعل 07107105 أعنا ]200 ثر كهاكةاترعصترع جرع 1:10 كملترء 11 01ا7720 ومطعنتتر عل وععابل و[ جرع مإامرء ممه ع5 
مز 0 © 7706713 00ز0 027 ,31677127 أكهه مرةأطاجبها ,هر ومأمنتاء" ومتأعهممه أداتصمء ولا ص مره« اتعلعنه عنتي ملعتا 
.0 .مط رماآء.هه0 ,12711157110كآ أن 10دىزامتدم[اهه أعك طأع«عماا آعطآ بدتناوع5 ,عدوةة 11 ."معز زوع 0[! 

10012 ,لامطمسصتطعمصع8 #كداإعلطم4 ,للمدمط لعصطثخ 510 يستواعددعلط4ة لتداعظ ,ماممع عوط -4 
١.6]‏ . 1الة]/ةا 
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2012-3/ط1433-1434 عاص /الا -سمتسطسخ 27-8 - 120108 أث غ01550101:* 


/[ “لتنتأكطمعةطثزؤتنان عنان ‏ يعاأمعتلمومعلصة وتاعوعف هصن عل ماأعتعاكاعرء 
دعممزعواء: مها ع0 مفزعدء 5 1وم لل ها ,تلمعمط© سمنوء5 .كلدم ند عولامتدووعل 
عناووكطء صنا محدمهء ممع لأقطمك ع5 5ومسصتاعوعة 105 عل عتتهم 01م كدعتتطفرمعء 
مفتعداء: همد عل ج2ع1[ةتتمهط 12 رعننو مفعتايت مأصلام عاوء مط .و6 عمو -تاصة 
عل د5وطأطعتام عتاطة «جفاعماء1 هصن معد عن معلمعا دعكلهم 005 عتارء ماءع:ترمه 
مؤاع داع تقتتاطملء تكتنان 5ممتاعع2ة 105 بلقتت م1 280 .ومصوععط ه50 005مادء 
كقسعناط 16067 عنان تكقط عتمعصدء0111مم0فع 0106م مقفاعصةء1 رمه عأممخرمصططا 
عبان مأطعنام طن 9 ب8تمتمعمد 18[ ثم ملوكدم أء لط عهل0111 لد ,مجعم ,وعدماعواعم 
(عع70/ ومبرعطء0 عنتن كودم بور20“ .100لطعم وااعلام طنا 5ع 1512 0طاعطط ناد حتلزعم 
تعمطلطم عع آع وزتل ,"5 تمه 5عل0ملأوءع 776 كمأ 50115707 0732م 601171171110 17© 
م اك 2610169زمع» 5و1عطء7001 قا عل معطعل أع ده 15515]16200 9١‏ ,اك 1قاتط 
ملآ :سووعل عل 715 مع 5ع015م 105 2 

وعتكامم 1[ عل كمعضفاكتئط موكتاعءمههم كماد ع0 هأعمعتاءعكرزمهت مطامن) 
بتع خ 5017141 ودع مده عتممواع هل دع ملدكقط عمة 1[لعسسه8 عل وععامناعم 
ع وكنا أء متقاه لاللتط قاد ملفتعطعع ناء مستاعوعة معاؤجاعم اعل #18ماكلط 15[ عل 0 
أعل «متمعاصمة لع مة معلمم لع تعمعء اطهط معدم ملمعد! لتاكطا نا 0لزمك 1252م تع 12 
لعل متطصسقةه أعل ‏ 05اطعاصذ 105 عهل0[111 عتان قط 20 مغطتام عاوء اظا.كتوهم 
من 06 65كه 2 72ع0مم 1ج نعع]11 عنان تاعصستلعة؟ سنا رعدة1لعتصدام8 عل ماعساوغ 
8 ,ققد عتلاتعتكصذ عل هتامعا هلرع5 مأو ,دععطمامظ .ملدمادء عل عمامع 
5 105 2 8مك له 5ع2ة1[نام0م كفكقتط 135 ع0 متزمة أء 18161221مع 
5 25[ ممع 5ه هتدم نمنع زو ملك أعل ك5وةآعصفصدع 25[ .2005اعمدع10 
,011 10 2012 .2215 اعل ممتععاتت وعنتئكاوم 12 ده سدطة زعالع:؟ ع5 عنن ,كدءتع 16معء10 
لا كتوم أعل متاصعل صفؤل051م ناد تم1012ع1 هتدم 1110و0م015 متا عامعتطلوعء ونه 
اا مطععوه 13 تة 0516م 5 2 لاغ 1طتتةا 

35 8لا5 601 1100 0315م نا رعط16[لعصتتاه8 عل 1105012 12 طتاوء5 ,أحطظ 
نه 2 10(382208م لععهط وعوم 5عأمعاع كته 102005 مكلمع ,دعلم كتنهم 
7 شوتاعوعة عل ممق أء دع ممسكتلداءءمصة أء وخدمء قطعبط 15[ محدمه وزع 10م»ء10 
كط ققلطءا كلدم أآء يقلممطفء عتمفامدط واءأعمفقمة دناعهتطاد هأدء 2 كواعورع 
6ل والتطوعل [ع0 مقدع 20 ,وعم زواعع0 كناد ته2تلصطء جرعلط1 هتدم 5ع51111020ه0م 
قطع21 .كوء 1تقصرده[متل 3١‏ ك5و1116ه0م كقتءت متأصمقطط وهم متأمتطة ممحصونت طنا 
5 2 نتةأءصتاصعل 9012م عأطعع اعطاء 315م نا 2 1020متكتممه 12 0363 طفاعه 511 
0 هحقماء:8 جنوع© روملتصلآ 8512005 105 مطدمه ك5هأ6112[115م12 195عمعا0م 
000 ة2طه5 متعتاوع:م سنا وتاعوعة 2ج ننعع05 ماماعتصطة1ممحدمه عاوط .واعطة1] 


ع 


1 نوم موفوواهة 1وصتطة اأمعصهارن1 عتؤع لخ "ا أه ععممظ 12 عتلضه وممللداء: وعرا"“ :للودمطن هلل رعموةة 1-1 

1 بمنطم نتملا أل بصع .”خع زامناةم لملاعاعة1 
لوعلاكصلام عنساجء ءج[1 ,1978 10 965[ وجرن« “عصحمج ماعط[ مامد بعدء 7معتصيته8 أبوينه11 أعدهامن) 2-0 
10 وأوسونيو// ممنرو وطخ .1 عل إبروجع] عوجر ز موسر عجاة إن نروهأمعك1 أو ألوامءمددت-تاحت مذره واد أأدوأء0د ءا 
00 زةز 0 2 2 1 12120 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 ا 
تعوء ك1 اع[ وه س7[ عازه معتاتاوط 10 ورم تدوصتمه0) ل نط0 7171 ركوتتة /ا . “و7ماععى أءتاكل 0د “01/1 
20 .م ,2001 العملا ورعبالط ,لل»ء) 2 ,زلع) 
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1433-1434/2012-3 مع 11 /الآ -مسصبكنتث 7-8 "8 - 120102 أت ١011550101‏ 


5 اه 113010128110<ع والاعطيعاع طنا زع وعأنناعم أء ,12000 ملاكتحط أع0آ .تناد 
ل108ع اط ه616ئ1هم بد روعع1012[1 وعدم عاتمعلزوععم 1ع 165[ههد5جعم دومحتاءزطه 

5 م505 25202 وتاعومخ عل ويعتسرفمصموءعه وعتأتامم 12[ عل دحبقاء 216168 2[ 
هع لطع 11 تعمعا عل و تعتلوء اع 9 ,20005 1لهدطماعهط دع له ناهد دمكتتاعع؟ 
8 11138 00110 ك18ع10كطمك علعلام عد ,تتماعة1 لام لطقطط ناد نز 521:18ع160 
0 رقوع أء 0 مع1[فمتاعم أعل0 “تقطءع:101مة 9018م عاأتعصطو[ه5 متمؤاعب[ مع 
1110 20218 231210056ع01 ,211110181 12ع1أكناز مقطط تدعقتاط 8كهم لاغ اطحطتةا 
5 لا و5عصعاط 105 عل طم1ء51ه0م015 عل لقانءط11 كقح 02م 9 معتمطاقدمءع»ة معل1ه 
22 ]1 عل د65أعاطا اع هتدم مق٠طوكن‏ عد كو زهخطع؟ 45أ5 .1200112165 505تتاعع]1 
اع دع تتأعوعث عل لتأتاعة ها تهتعل1كدهم علعلام عو موع نزو .ومرول هتاه 105 عل 
نع ملتتناحط أعل عامع001 2085 كودع 1طلء 35[ هتمه مطعنا بد نز متتع[متاعءم 1مامع5 
ر2]2[15ع00010 كقاعدعاهم كهآا ه متلودوعل ع 152011016210 تمك ,مستصطمل اء 
5 2512005 05.] لا وأعطةآ عأطاع د 2م اعنام 

10 2 م2عت11أطة ع5 عاتاعططمء 1ل فرمعه لز عامعموء اهم 218202ء 11د 6تطلة 1565] 
عتكاء طفاعماع؟ هج[ م50 0102211 لعسصطخ 510 50أدوأطتتحط "تعسترم ءرء أء 0زلل عنان 
6100 120716202 اماع د1ع1 هنا محدمكء 1116لقء رأمتك هآ .13اعوتخ نز وت[عمتاآ 
© أ اه عع هآ هن[ 111 كترو(نماء» مع“ :معافنتاعم لعل ماع13 21 
أء عنال معلتضعاد عبن ل[ *تبء1[ممامم للاعاعمز ء| نمم 01501111625 جترده© 0171771711 
عع هه[ مه 111020طمأدعصا هط[ عل مامعتدعاء طن وأموطع10قطقت عد مع6[1ناءم 
1621م 

12 12 عل هفتحدع اع عرطه5 وانتقطععل ودعج<ة قتنا طة جتفاعمء علاطا لاد نك[ 
7 611605اققط 5105 1تتوع1 105 عاصه ,طعنتعدكا [آء ره وأاعصوءط عل عطوة 
5 ه01 وتعصة! مالطتاقم1 آء مم 7200ختصدع0 ,5م1112 0ممع85 
0 8آ1عناع ت20عآم لط عنان مل2معع: الودمط .(121501) دعل[هتمأاعمممعام][ 
وأعنه أع ع مع61اعم 1ع ملع1 ]6ط ناعوع0 دعوععمة 105 ملتطدنكهء يدماعورعءط1]10 
651 طط .1018م 532659 10216020م لامتوئع10اكصمه 195610 طء مصتاعع 2 
تالكاتاع501 عل 2وعع 122 لتاصدط0؟ هصطنا وأطقط عنن فلأمقعءد ,الهدمطات) ,مخلمعاممه 
5 ,13ع06762062طا 12 عل 5تتاوردعء0آ1 .08م 18[ ء لهمتصمام متمعمصصز [اء 
,انذخا 1[ خ 5011 ملمتممتامع تاو مدطهاوء »5 21026185 1202595 00120325135 
2 عل طفاعملصيط 12 عل عاطوكمممدع عنط عتون بقتاعوعةخ عل لأمغوأدظ ودع1مصمه 
5 مطعنالط 0ع1210:1 166ع0213مظقمم ‏ مأاوط .تتاعوعمخ ع0 تناع[ مناعم 110115119 
عل 705عططعاء ذ5ماأوء كهتأمعاحم لا.وتاعوعة ل واعمة1 عتكمء دعمماعداء] 
ءاه 81 .عاطمادعما مؤاعواع؟ وتتاكتحط 12 هزعأ ناكذد ,ملتطعتاكلكعدء مدعند مفاعوط اهعم 
ع0 2[1020ع* 12 تمأاوزععج حلام 20 د2اعصةةط عبن فماأهجاء5 ملأو[صتطر 


7 56 00110 لل وأعصةء 1 لز وأأععوتة ععاق مع أؤناعم اعل كأواىك 12 م506 ترؤاعة متتملطا كقمط ونوط -1 
ملقة061) :237-244 .مم مالع به ,80171016 ع0 مأو 2416 د ها بمالمظ رعموة؟ زوع اوتعتوائط وعممزعماء: ددا 
كالاصء 0 كتنء 1 نع أه-دعتره زر كا 7مصصه؟ 5ع[ ,لأعلموعة8 يمعما :1970 ,حقوط ,عمد( مقع له ءتمقو/لق' .[ ,عااعتهة» ا 
بقاعة2 ,مماخهح اتوطآ ,دع جتتررمط دعل زه ءأوج«اةح عل :1962 

همه 12 عل عأاطهكدممودع؟ تعطتلهم ولوءطجامم عبط الددمط© لعصطمة4 510 متتاوتصقتمط “عستم عر 2-11 
ع5 '/ز 2أ8 عاط /ز 2اتاأكتالصا عل متامتمالط أععرة 1977 مط .1977 مأحمقط 1966 جع11 50181417146 لمتمادء 
عكأماواط تمعتغعلج عامنعط مع المدمطن) عهدةلا ,وأعععحء ج1 عل د5مااناكة داء مأاعمتك نا مطنمه وطوتزع000510 
9 أن 0,150 ]10008310 اجاج اه حنمت عط سخنه نا لوانتا / ماخ مهد لهده 7201 عسمدخل 
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ناتك 19 9 معامطعة اع يملطع نم1 12 ,لولتصدد 12[ يمؤاعةعتتلع قلء 1000 عنط 50 
65 و10 تقتصده21 03:2 عأتتفقظة7تطاوعة3 لتنا مقط قلاوعع2 5ع1ماء52 وماقط 
ع0 هعئا0م همنا عن ونع أمماعم وعتاتامم 12 5ععصمغصط .5ملهعءلتصدام 
عتععمقه هتنا وأععتهم ماق ,ولام ستووعل عل لز معتتطفدمءء مقاعدء لتصهام 
ع اه لزأدعم أعل دعمصهام ومتساكتل 5ه[ مع معمماء تإلتتئطا 0تكا قمع ةم 

ولمفكومعءم وطهواوء ممتاعوعة ممععتطمع أء عنان ومتتاوء5 تنتوطهادء دعدععطة] 05] 
د 1120165 11221616565 5115 0261م 3 778 علتلن 10 ,ق12538م20© كتاذ 8158م نزمعم 10[ 
لا تتقله 0660 2ج وع5ععمة8 105 2 ثرتنامطاء عأممتمطعمطة راؤاعة تكله ماد .منتعتاعم 
15 .5مستاععتته 5معه1مصمط كناد حامكه وأعزعمء 15 عل ماصلاكة أء تتماعمععمع] 
تعدةا عل مستاععتهة ممنعتطمع أعل 020أوعععم 12 ,مم ممفلتاةهة 08 ,روعدع 1300 
,655 105 ,رموه 204 .0105:6103 505 تقعضفتتة وعوم دع أطوطع10كطمت 102005 
65 ولاتقعطها يقعمكا هأدوء ع72ط505 083202 5ع100ع012م2680 135 داء 
مفاعةماع1تتهم ع[ عل د65كوعا 2 وتاعععخ عل لمتذكتتلصا عمةط 12 خ25زماع1 8هم 
متنا 06 وطقغهه) عد عبان عل وؤتوءةمحط1 ع[ وطهل 850 .كةدععصه8 قموو5ع1مط كد[ عل 
متمسمعء50 اذ 'نةومناءعع قمقطقعدلاط مأه5 عبتن 5ع1[ط250مم725 2 مطتزوطم؟ 
ظ أوعتتطفممعه 

علعلام عو بقأعصةء! ل وتاعوعة عتادة وعدماعداءموعط 5د[ ع0 مو5عع50م أء انتاوعد 
8 تتام روة315م ‏ 005 105 ععتخدع وععامتاعءم مفؤاعماع؟ وأكتالصا 12 تهدع1كدمه 
آع له عامعسمممكء مامص عه وو .دعلهنع)ة1اط 5عط1(5عداع؟ 125] 2 21062228 
95 09! لثاوء5 عنان ,1965 06 مرتأندز عل 29 أعل متتعامماعم مل"عباعة 
9 ص8 .كقوععمة8 كدتقةصحرمت 25[ عل ع0ك5 2 22ط ملطقطط قطنا هتاه 5مطتاعع 21 
تقتتة! 2 7626مططهة بقتآعوتث ,1762 8514 .وعدم 1عدتعمععط عل 0002 اه عنا 
مصتستقه آء ملاسمتممعم 9 و6متعاصا باد ملمعتلمعأعل ,دعلهمعهلتصطنا دعمه1كاععل 
نع لدعمع لم 12 ممجتلملع هد مماعهة[نامتسمه 12 لز مفاعممرعءمتاءع1 19 هم 
1 72 19 01 5ةتألعتمط وملونعموء 9١‏ وعزعذا 1200[ناوع: نا .-ةعتتمقرمعة 
بدفاعة:0طو[امء 9 ومفتعونعمم0 عل د5ماتطلا امع اكت عبن 7005عتاعة ذ5ماوء عل 
محطدتلهتمم1مء صبح محدذة لمتص م01 [ع0 101020 21172 هتنا 102005 كتاذ اع طامطعنا 
لا ء«طصحمط 21 ع«بطصعط اع دؤزعوأه1[يعدء 12 ,ماماعسصلام متتاكتحم أء مكل عبان 
علا معاؤتاءم أعء عتان ,مغصما 10 01م يوأععمدط .-وموتتاعع 105 عل تقطاعء101م2 
تقطعن 2128م 351552 متتلمته عطغ ن0لعصسسو8ظ أممناط عامعلزوع*م أء عهم 200ج1 ]نا 
مللعامتططعط أعل وفزعوءط11 هج[ مه ماأعوكنا عداو لهنك1 70اذللمءعمحص!ا أع نادمه 


5[ نز مقاعوج تأممماعهم ها عتلأععل 2 ومستاعوعة 105 ومعورع]! عبان د5معكعفاكتط 5مامع تساءء ا درمعة 1-105 
عنامت عنان م1 عبط ,كلهم اعل معتسفومءء عكقط 12 عدجرماع؟ عل مق أع رمه 505كتاءع؟ كناد عل تافاعة أنام 12301 
18 عل مقع ممداءء 12 عل 5متاموعل ودععصد8 مفتصامه 15 ه عمؤتلعسسه8 ممسمط ملمعلاوعمم أء 
86 01/517161 «ت[176نج0ء “للامم نمم ك0 926 [ 35 معلعدودومم بتألتمما كروي كيرولة “ :صؤاعة2 22610211 
15 كلدم ده 926 49 معنت :دتموسمؤور كاق ساد كه[ متأطبنه كأهتجوز كد«ممم م كلامم كأه 41[ 065117 
أكم "“ممع 8616/7 كاأء ا اسماعطيددى عل «أوموعممم ث ‏ «عنتصةاارمء عل ك6 "الادكت 50111 071215265 7ك 6017170971165 
وعوععصة 105 2 قت زةدمعطة مولممم عمم عامعع أأعامز ولالتاوء هه لمعه وتعنع ممعام مع نز عون [لعصستسو8 
5 10118 3منا ع0 قطهنة؟) عد 5010 عنان قاملء أصلاة عنان قعهم لوتعمعع دن دعلهمتمعلاعه0 105 نز عمه[ناه1تدم داع 
ل 16ب 4لهوأاأآأوم 14 ,لللقحسم© رعمدة 1‏ .مل التتاكدمه لز #مأعنل50م عمامء عهاوء وأطعل عنين وأكتاز 

9 .,.1أ©.مه 
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1433-1434/2012-3 عن اتا لل تخ 7-8 "لز - 01د[ اذ 011550101 : 


صتعاجة +مممعلمم مم لعفا فلا501 عنوعل عموط ها ععطمد 5ة:مل1ناطاتاولل 
ع0 كمدووع]#صحطعء مطعلل عللطلاكيد عل لملتعومق 15 1009 تعدعا ممحمعنا 
0متطعتا صتلعلاد عتتصسيل عطهاوء متتتعتطمع أء روملمط 10005 م10 .وأعأمططم 
5 50116 2[6135ة2ا< 5و5ع7مططع 35[ 2 50مع3 ع0 ماأععلةتادء نا ملطودنا 
و2650 06 5ع73205 100ع001م قط عنتدع 0 متلعكلط عل ذ5أكته هآ .نالع 
95 505 لإ أع1522 1212م 18ل جعمأا ناك “تأعندلة ع0 5عع2م1200 
226 عدغ 1 لعتصتده8 عل معمسلوةغ: لك ,ممعلقعء تماتلتئم مؤزععة ع[ حة دعلهأمع10ع00 
- .لأناء.طط عل كوتع0|1عم مدتقتةمصدمك ع0 نؤزعة2 لهدمزعهد 12[ ع0 موع106م [ء 
قناا اع علتو تتوتحرععطه علعتام عه ,أعث .-وأاعطوأتاتحه ند عل واعنم ملمه 
10 78ومء5 علعنام ع5 00 رقتتاعء105 عبط عدم 19[ علصمل عاطمادعما ملطتاتم 
عل صق أء 1مك عتلتته متمك علاكقزو 1000 عنان:د0م ,معتأئامم م1 ع0 معتسفممىء 
.-710اعطتناء 0 وممكتصط أع صتاوعد ع رمميعزو - أومحتاعزطه 5م[ تمحممء 1ه 

-ل)هكمط ‏ [ط ماعع:8ز80م [عء 05ت2توع]71عطتهة 105 78م ,عأمعسطلوع] 
55 1359 0132(ع22 38م 02011121030 112 عتطزوعع1 1400181 1خ 5011 
5 216205 31 © 01005لآا 253005 5ما ل تتأعوعنذخ عاطء دعلوعءة 11م 
5 105 عل تعأعؤتهه أء وعاط لإلالط طتواء 020 5مطوء 1 1عمطة 05[ .5ع [طوأاوء 
1 أه اع معاغأقططم1مت0 ماعتأوع1م كفنت ملتقعكتاط طتوطهادء عتان 11705اع218 
0ع ملمعمرعاء متصمه 140011 1خ 5011 عل وغكهن ج موع 201 .0لمتكل 
10م ع5 ,0153 201 قتق[طع00ه]1 صع تنماتائدم 300191020 اممعمط 12[ 97 عارعنز 
لا وع1[طهاأ5ه 5ع0م0ز1عواع1 دعع3 1700م 05غ01116م د5ع7ماعة1 105 عتان 1[تأعمدمه 
2530-52 

2 2 تدوع[ علعنام ع5 .عمصعغ العصسومظ ع0 «درعاماعم 0111م 13 تاوعد 
تنا عن رلعخخ1 1خ ل501 لواماوء دودع:مصه 12 عبن ع0 كحتباوء5 2ز16كن أعدمءه 
26111 012 [كطعططتل عل لاغتطاصصةا ملاعم ,مع تمطفممع»ه معأعؤعوه عل مامع دل تاكط1 
12077 210ع77اعاء 111 2 16اتاتكظمه ع5 -وأعاعطهء 19 ,رو0ملطق 005 ذمأوه علامء 
عع خم عل 101تعانتء 0112م 12 تع عاتتة01متطا أعمهم تتنا فقتاز عنان معلع عله اوه 
1 مط فوزع قستطاحصمك ماقط .اقباعة ماألعدمممم لع وأكقط ع00طدعاز 5152 عياو ا 
/ 11538 ملصتتصحط أعل 25[عمعا0م 5ه[ 0116 5120 ,عأمعططة511تتاعدء 1782اع8 21 
هك ممعكك ققطط تططعة أء مطامك معتمطفومعه مجوءط [ء ع امصسعزد 153200 معنام 1د 
“لهممزعهمعاصا وعنتاكامم 12 عل سفاعهامعتره هآ 

2 ع0 مكتدده:مطدمه أعل 2116 كقدم ملعتم عبط عطغ 1 لعصبده8 عل و1زع10مع10 2[ 
15 105 عل اع عأدع سلواععمد» 9 معتستفرمعهء «ماعع5 أعل جماعومءط1! 
مكعناط أعل للطتلاعة 12 ع ققدم طنط .562 1لهتصم1امه «تاععموء أء 1000 عل 
,205 لتك 105 عل 2م11013مء 7710 12 عل دع زماعههة 105 10005 وأعهط لتاعططاعة1 


1-٠ 

عل والداز عل 2 ,ملشماوط عل ماصع ديه اتدمكع12آ له واأععوعم تن دعدعععام]آ عل مؤاعععء5 دا عل 1171 مصدوعاء1 -2 
.(115]0118ط عل هدك 01 .ملداوط عل مأتن سماموصك(1) .دع لهم زأعدلاظ! و05 7اأطععة3 :عامعبط .124527 ,1972 
1 901171971611 آنل بعاء12000 .11 بلأتحه! :140-141 .مم بلثعصه ب,تمكمصعملة ,نجهك]ا بعموةلا 3 
-169 .مم ,2001 ,لآلاطط ,(لع) 2 ,71مىعجم ددع مكنا أمتبره ناه رعادة ع2[ مز مكوتلمء 4ه 071172 :[مهه 08 
171 
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2012-3/ط1433-1434 «تع اط /الا ستتستخبتخ 781"7-8 - 120102 لذ 01/550101 


0153131تت ماع32 نا مممك 140011 1خ لز5)0 ممه د 5 15611163200[ 
الواهادء م0 نز 110200م 

مأومعة ع0 31 عل قطعع ج , (210]) 15-2 2181 معتلقه رمه ملمعمستعءمل مان 
15 عل ورماءء:221 ها عل وتعمعع تاعاسآ عل امم عصنا عل فطعم مع ,1967 عل 
و8 عل متمماعوعع5 1[ (وعطمدآ1) مفاأعدع اوعنص[ ع واعمعع 1اعام] عل مصاع011) 
95 05] ع0 119أع6 41 وقاعة: القطماعة2 12[ ع0 هطعأ اع عمد عاكندكذا 
15 عل مطقام [آع0 عامعصسدعماء ومنواطقط د5عممعلتصتده00ؤد5ء 105 ,[لطه84 نز 0ووا 
0كثنال 01016 ,70061053 01658م120© قتقتنا مورنوك 4114011ل[501 عل مماوصدوعء 
و صؤزعة تأهدمزعهط 18 عدن ولمعتطد5 ,معتمةؤمعه عتان كقبط أعم3م تنا نوكتال 
2 انا عل لا وعتسدضدمعه 65 ز[كمعصتل ع0 بقمتصوءء506 عل 0بطتاعة قطنا 
زع 

0 117 أمء 0711101171 تاأمتصممرز كمع ادع ع0 0) «رو "عع 41 16 
أله عمتسترزء» سه عسنانتط ةفاكل مذ أمعومعتء كعتتتدمةامء معدلاه-كز] 702 07 
وم [أه[أطمل[ ,عتروء أ توطه؟ ودكظظ بوء رك ودكظ ,10 0-41 5107:0071 0ددنا) 
از ز ز ز ز 1 م 
[3 اكلاعلاك ,كرء زع 41ل 0[ 98 [30 «ررن ع1 71) .30 أكلتعلا كل 011 :71011011011201101 ©1112 
0 1715/27 80611 عجو[ كاعوكه "كن 1تتوم تمه 77 (410 15-2 لاط .1010 

عتهه 15آ 0ه[ ج102[ كد[ ع ةط[صد ,تآعه 50201 :ممه 51241-01171260 17 10 
جز نأمط «رقعطا عه [أءطا كه ب ت7وناحاء2 ددهقةالتطة «اكقل 1/1011 7ه مددط 1116 
017120711639 01101712 70م طامط ,كعاه 77111 أتطمابة "013 ومسل .نوع 7/7 5ه 1ع 4/1 
6 - 2718 011/1071 5و0 - ©7176 .701101011211071 2 ألءمدعده 2 م7 
اا 
.)ين ع [آء7د ع8 0[ أعبر ونحوط داتماء0 6[ا الاط ,كاء ددن "07125 0712© 1/16 [0 
ب“مخنطنة أء وعدم 501171194011 عل و5مأوت0ع1م وعمقام 105 مع وعتايي عد مو[ 
نا5 001 32585تتتطقه دعلطوعع 35[ ع0 2تتنا داء نتااتلتكصمء 12 عتنان 2011162 قطنا 
ركوكتاءزطه0 ومطعتل ‏ موعع 10‏ هنو .وعتع16هادء حمعتططفامءهء و[عمع نالصا 
2 39002215 عتان طؤاعوجتاهد10ع23 ع0 701060650 طن فعموكعهة عضغ1لعصيام80 
عأطعدة 9١‏ 856900 اع مصهططد هآ مع ومفتوععم عل قصتنة صب معد 2 لقتهاوء مدع 7ططاء 
مم هطاع 03 هنهم وممووععع2 005طم1 105 عل لومأعصاءم 

0كنا دعمطعلتصتا51000»؟ كودع #مصاء 185 عل دعدع1عتصا 105 عل دطناعمع1 اهمد ماع02 هآ 
8 عأصوعن1 .عتمع02 متلعكل1ة أء وه ماأعتكممه أء مه واأعععزل مؤاعماعم 
10 نتوطقط واععتهم وتاعوعخ ,وه0صتلكقة 1لطه/8 نز مدو 12 عل دممناعهج1لهمم1عهم 
ع نووعم لخ .كوع اهم د5عطماعوء10كممه 135 01م عأمعصلوم عملم 1202اع 
4نهوأء5 ملنواددوعلطخ وتتاأكنالم1 عل متتامتصطتحط [ع0 عتتدم 01م د5ع105و16م 5ع 1ع 


بقأعممء؟ عل 203 زوطتصظ 12 ج 0لة)ك عل مامع تسمفتعدمء17 أعل ممتصدعوعاء! ,58.412 مالاعصستء00] زعدوة ١7‏ -1 
501 ,1970-1973 كه لقند © وواتطوءعمخ ,59 150 ,وعتلهدوأعول! ومحتطءعة3 :عأمعبظ .1971 عل العرطة عل 7 اء 
,2007 أن بوللقك تأتقة اعوع ,(وأعواسل! عل مم01 .ولهادتا عل مامعصسدتيدوك12) .لانا.تا8 - رام 

له (دعطعن!) مؤنعمع نأوء كص[ ه وأعموعع أأعام][ عل مم01 ها عل ورماعء 121 12 عل وأعمعع أاعغاصا عل 2-068 
رومتاوزعع1 عل مؤاعهعاكتستصلك نز وعلمصهاعدا؟ ومختطععة تعتصعياظ .12.210 عادبا ملماوظ عل مامقاع وعد 
كم 15-2 1ط ,1967-69 روعله تدع ووالطءعة ,ملداوظ عل مالع تسممامدمع2آ أع0 ومللطعنة ,59 ناكلا 
لدأعماوتةآ عل همك 01 .ملهاقط عل مأصع مه مدرء0آ]) .قله أمنتادمه لمفاكن 011 
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ا م 2 ا ااا ا ااا ااا ل 60011710101010ذ1 اجنين صمب جد سم نه الع سل م سمه لع 0 


5 2ه عاتعدعلهم عصرم نهوط عه لوطماع ولامسووعل [ع0 قزع6)ة23اد 2[ 
0 56 3 8236185 3 وؤاعة)معصتاة 06 مأمعبط ممه ومتباطتيوء 1010[ 
8 2ع650 12 ع0 2أع10مترعع] مستكان 12[ عمتتومدط[1مل0نلمم هقط جزناعع ١م‏ 
2 م60 1لع0نا80 .2مع0تتتدل وتأمنلطا ممت عل علزافد عمقط 02نا “تتناتأكدمه 
01م ,-0ع701اعم أع- [012م200ع1 ماضع تت اعم صب ع وطوته ع5 عبان معلط لإلللت1 
5 :8 5011028 2011515121 عقو 11122 “تتنتتأعطدمك وكوم واتقاعع105م3 عنان تأقط رموء 
0 6غ 1 اعتتنام8 عامعلاوع:1م أء معنن بكأعع0 عملعنام ع5 ,أمث .ه6زع120نل 
0 0136 هلهأو نا © ,مع6[1تاعم )05م هن 12[ هتتهم دلوم أ كتقتومع1م 
8 تقتع10 3122م معامتاعم أع معأ أنناعم أعل وفزءامهمووع0 12 :امم وتزءزعع ته جرووع 
/1028ع28ص أعتكلت أده ه51 20 ,كلهم صر عل أوأأك لطا ع وعتستفصمع» فزعو لاعمء] 
عد فخا اذ انام ,مالاعترمه عاوع مط ا-لقمماعء:؟ ولهعدء 8 تغاطصةا ماد 
الوتعمعع ده كلهم أعمدعء 1 كلامم 18 عل لورطعاتت؟؟ ومصتامء 18 ه فتامتتتررمه 
2 200165989© 13 عل 665ة1) 2 وعز[مناعءم أعل معلوغاهناوء [أعموم 1]آ 
[ء 0حطم» 01512165 05 71عتتناء00 طتاوعد وانوتتاعوط0 عل0عنام ع5 ,5011431114011 
8 .لالناطاظ عل مااعصهم ندعل أعل مسمنروعاء) من ,04/06/1971 ع0 هطاعع؟ 12 عل 
عل 06 أله 5116200داءوع0 ,58412 متتعصتتم أع رمه بقمأتعصموعط ع0 2(202طمدء 
1955 6600180 0282© كقتطلعةم ‏ ذاعه5 عمعتاطمه عتن ‏ 97 ,2007 عل عنتطصوعزامعه 
فخا 1خ ا501 ودع ممع 12 ع0 لها معسقلطن؟ معزع6اه تادعمعق أعميدم أعل واأطقط 
مطعتل عتتهم جاه 12 20 وتاعونةخ عل متعمدء ز ومتعامز وعكامم 15 و 
دع ' الألاطط عل طاشاعمعاصا م0 18[ واعمة 3 ختتختتاوء35 2312 عن 2لمتوتروءاء] 
لع وذ ده كاعد عل 122 17فأكتط وأعمع ساكصا 12 تااءمططامه 

عنان أعمقم أعء م501 وعدععطة8 105 2 169أد12[معت 2012 هطنا عن ملتمعتصم 1خ[ 
5 2001659359 135 عل 5ع1020ااعة 135[ لز وتأعوتةث طه .لآلنا.طظ قلمعا 
0 320111022065 كقاعتان م126[ مامعتصبهمل 81 .وعكمعل1متاملمادء 
95 01ص لماع ةالتطتاوء اد لإ 712535تاء 135م10م 5ه[ ع0 21102 [علما 701 1023035 
باط مؤاعوععممهه هآ[ عل تماطقط علعتام ع5 ,ماءزعاممك عاوهة وط .دوعا طدمط هدوع 
10 رموه 201 .01/17 ع0 212012162 12 تدم 501141116011 مر نكمط 
55 1058! ع0 و5ع01تطعا ‏ 105 مومتكلل ‏ 2لتوتع#0م عأوء تم ماطمعانا 


,1107أ0 دع[ أداأمقعو3 مه إه دع ةا ةآه2 18 ع عع أكل ,لإلننة 0 ردوانة2] رعموة لا زمسمتاعوعد عأطهدكمممدع: [عل 
2850-1 .جح ,ااع.مه 

5 عل ع«طصسرن) «عصلمط ‏ آع مع وأكال عل مأاصتام برد 6المعاعل ,عون تلعسمحظ لتمباحط اأمعلتلوعءط 21 -1 
همعط أوع ناتاه 116 :م عع 41 ,تناموكلة رتلف .1975 من اععمف ىن وعاؤعظ ‏ عل وع7200مصعط وعولوط 
.14 .م2001 بووع؟8 توالومع ألا 01010 ,كه مدن [[أ0 /0 

ماأع.جه ,1ه ههلك دعع اكلطن) ,متللتط8 ,عمدة 7 :501141180011 رو لكمط بآظا مامه متوخدم أء عرطو5 -2 
ةط .0ممعلاع تطه-0طذاعع 32 ماع ا[ لاتهعععع3 عاوء عوجر 501518005 10105 ضمك أتاللأيه وعوع13210 105 .90 
أكآ .ومتتاعع 3 105 مه مأطتاكة أء 'تقلهنا هتدم 1969 تع 5ع01 زعت 05أطتاكة ع0 0اأوتطاطط ناد تتقلصوط ج معن1! 
0كتااعص![ ,وأعوظ غز أعوعط عتاده تنه قلطم عل 27051822 وأعلام ملا موعن مأتمعامز ومعمة7 ع أطدكممموع؟ 
/ا ,05أناتلقه كلاذ ةوالع 2 8165م 005 كا مع أأطه موط .1962 عل 12 عرق مم 1969 عل واأعوعة ذا عدن معتلصا 
كفت بتاع5ت "* موتاعععم له هطلهق تع صعة-ع7م20 واعمعوع"م 12 عل 70160 «تعمع) عمم واأعصوم1 1000 عنرطمد 
فأطقط أءمطالتطط .“عيبم 1ه ةاممء, كدرومموعه ومنو علموء زاءل أن عدستمرتوءط عا له أمء«جباععن0 وأ"عع[4 10 أأدوزم 
.568018 1085 00101013 528نا 0ه ماصع لتق 1]أأأمم عاطماي لنأعمنازة هدنت مهم ,1969 عل و زتأعععة 15 06 
59-0 ,مم بارع ك81] رعقوة 17 
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1433-1434/2012-73 «ع خم /لآ حسسنطنتث 7-8 "81 - 120109 أث 2011550101 


عل سفاعوية ها ص ف لمعك وممعاداد أعل تفاعه دااع تتاوعع؟ 12 اع مه أراعن ع5 
ع دعلونء )2 [تمت عه 1كزعع0 5[ لز دعم م1عواءمععم كماوء عل وقوع82 11 .5م1اعع1م 
ع وعءعطع عل 24 اه علدعل 'تمدوءمحطة 3 تتأععتة 2 2امتة لتامتطء 5عدععصهة2 155 
أدةزعوجتلهدماعهم ها عل مملتلعم هذا ممه 1971 

مفزعومتعناعهم 18 ,“وعم تعدجتلهدماعهم هذا عل موعءمعم أعل 1800تاوعء؟ مجنم 
0 ع0 فاأتعمتتنهة ولاك معأافتهم أعل دفاععن لهم هآ رع 504114011 عل 
قتا ع0 5010 طقعة عنتن ,مع [نماعم أعل 05]دعبامططا 105 :ز 1971 ع 3-5696 1970 ره 
,1972 صن 25096 [أه مناه ,1963 ع 32105أدع 1امتاوع]ط 12822505 105 ع0 6,2590 
2 كم سانانا سفن: مماعءع: مهأو (منزعهعلممماعقه 12[ عل 5عنامدوعل مقة صنا 
عل مامعتساءع 101121 آء هتدم نز معتحدفدمعء ملأمستودعل عل 5ماءعع:10(1م 10320183 
4014 1خ 5011 ومع[ متاعم ودع 1مصء 15 

15 مك كهعك[هم د5عدماعهنتمكة 125 تمستطددمك فأمعاما عمغتلعصتاوظ8 اتتمردهم لط 
عامعتلصءمعلمذ لهمماعة2 متدامممءة همتر بآ جعوط .5ومعتمفمءهء د5عوعرعاما 
آء فتعتاظ .كلهم اع مع 5ملء زممتعاء و5عد5ع2عامز 105 ع0 «ماعداتدنا 12 12أمممتاك 
5 2 عألطعد لا تو2اأسوتدع 32م معتتطفدمءه 170610060 تنا 20امكه 020ك ا أدزء50 
عاتمعلزوعم أآه ,مامعتدم عاو مقا .ومسمتاعوعد 5مصفلهلنك 105 عل 5عدع2عام] 
81 .و1امستفدعل عل كمفستمع 20م نز دعمهام د5عتسمددعععغما معصها عصن1لعستوظ 
516 116701 112 3 عأمعمممتنوعد 26و11 معتاغعاعمء ممق [أعل 0[ع0هج 
3 .وعلهل50 ل ممعتددفمء»ه وعطماعةعأم5ة هذا عل 5وماععم5ة 5عاطعك011 105 عل 
5 2ع6اعة1م له #عممم متاتطتعم عنان عأمماتومصصطز «م1اع12 صن هاه وأعاعمء 
8[ كوتأعصععك كتاذته2تلدلمع هصح فلانحيجة ,ملامصتددعل عل د5عصم)1ءاطتصة 
“موءتع 106016 دعطماءء كمه 


عل موعطع عل 24 أء عمغتلءتسوظ8 أممسوآط] عتمعلأوعم آء عمم هل 2أعصتصة عب وؤاعهه الهدماعهه هآ 1١‏ 


ها عل ومعننه0 و10 ع تتط0ك .تو .2ل عه 1ه هد لاد .5011140011 عل معللا مماعةم 12 عكمة 2-1 
8 د كدت تمدات دعلدلع ه55 135 عل كعدعمعاما و10 بخ معصعاط 105 عل كهأعرءءعاكصم هذا نز مؤاعه2 1 لهمماعهد 
06 آعء0047 لأممممل بعمةة7١؟ ‏ بموستاعوعة د5علدلع ه50 كوه ولخ فلا50 لملماتء و5ع]ماء 
بطقاعة2 الودواعهم هآ عل مدععمعم [ه ععطه؟ جل.ملهه ل سد ,رطعلا مصتعم © ,عدمدءةغولك عنوااطلامة 1 
ا عل مفعمعمه هآ .ا مميتوسالط اعتموط .مه ,معتمفواه كع عتممع|هطا يفالو رعموة؟ 
تتؤأععوع 15 نخمع درم تفصع رع مناه باد 05م معدععمة 105 2 16لمع:م507 دؤاعة2 1لهمه1اعهم 
1“ :ملزناة ووتناعع1 نا مصرمى ومتاعععة مع أؤناعم أء ممتميعل تخصم كعكععصو8 105 عنين ملمحعللم1 
011 بكأهجه 17 كه[ علد صعدى امواصامم 6أطترعد 9 كوكتمجعايه زر كوتابووجادرمء دعل «روقلهدأ[ه 121101 
بلتقطدع8آ بعهوة 17 “روم معزط مننه| عتربدرمء مرءز مولن واوعاةم ع[ ع0 أكترمء 4 ععت«جمل0در1 07016711 
1979 رمقيوط ,"آل]« بععرتوابومط اه مبنوزيو«عميدة2] عد :معو أل عننو ا اطلامة !ا ما رل«متلممعطنت 

لعج لذ ,كه ن) .لط ,دع 1ئقك 5ء|] 6077111 كوم © 15رمع :7117© ورلا عه ودود بطقطع ]1 .كتكه اعلطم ,عمةة 3-١‏ 
.ص72 ,2006 

2 مضل عكسيت و جومنا تروط تمممتطه كاعاسجمم سهمه عودةاموامه 3 عاء158000 .81 ,لاتكوناآ ,عموة/ا -4 
هع أمفومعة وعتالامم 2[ عنطه؟) ,169-171 .مم ,2001 ,وتاتاقاظ ,(لء) 2 ,رمك عمرددعءم ادرو [102لمم 11112 
.(605 نانع اعقه 505اناعع" 105 0 1228أعع21 

ها نز مع امتفدمعهء مؤاءبامتع7 12 عل مألرة أع ووم 1 105711111610 ضند ,1400181 14:1ا01)ه -5 
و [وماعم وأعهامعل1 ها ععطمد يعمغتلعسسحظ8 مهنن1] عاتمعلاوعم أعل دعمهأعممعامكة هد[ عل مؤأعم2 المع 
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1433-14345/2012-3 -اعاط ةلا - سكسم 7-8 ”81 - 150102 أذ 011550101 


6 أودده له 5 صق .كعد ةأءصام 02 لنوءكة) بدك ©1011 :0227001121101 ,[ 2101117 
از 20> + 7 1غ 

»6 قستد ده طؤاعدجتلهممأعهط 15 ممععتكيه “مقدهزد5-مأعصدكدتظةمطامه 5ه[ 
لمتماكء جوء1مطء 12 ع0 معتسصدفدومءء-معاتامم مأععتيهها اء معماء وطدزعل عتان 
عل ل2: 12 ممه ,1967 ع0 :5م38 تء فتتتناء0 ,مؤاعوطءم0 2ا7عصلهم هآ .قصتاعع 2 
عل و6تاموع0 مصذ؟ مفأتعهعمه0 8515 .[زط110 نز مووظ عمم 101202ودء فاع سط11ك1ل 
سبعلوئء امتأكم8 وتزء[مناعم هوء«مطةء 12 عل دعاقتم كذ[ عل مفقاع1151نو20 15 
اعل صؤزعة[نامتمهط 8[ متاعوعة ه فاتصدمعم عبن 10 :1967 عل مععصء مه ,(ظ8) 
,8 رمم 00مء[صددء عت ,مستاعوعة لمدهدععم 81 .مذاعدطتأوتل 12 عل 0[10م 12020 
وا عل 4500 عل كقطط 2 وطموعامز 50114114011 .مفاعتاكصمن 12 فتهط 
وملاء عنص ,مؤتعدطتندتل عل 22045 ألهممزعمم كووعءمصطء 5د[ عل دع052[3001) 
1966 نه 955 06 211116113105 011116105 كناك .05كأكتاءوزء عل ملققتام طنا 5010 
19673 وك 25629 

ممتعك عل لدولتجتاعه 12 عل مفتعدووءء 12 عل 5ز2امء؟ فتقط عدن 1لعستامظ 
لهمهد2عم اع ده ملتتناعصذ لهممذعم ناد 2 عماتتاءعء تدم .نانأ.ظآاط عل كوو5ع]مصرء 
لهدمومعم آء صماعءظه مم 18ته00) ,كمصتاععتة 5فإعناءدء كه[ .70اعععال 
0025 120065]35 وعم ؤزعع 05 خم[ ,1970 عل د5عاأهصة ل .710دو5عع26 
1271 12 عل ومعتمعةا 06 و1016 5معصمم 105 1 لأهممدمءم أ 3282م 
0ل لامك وعتلمء16 وفاعةمءم00» 18 داع 2532ط ع5 6 أطتطة 01خ ]ا [ث لالد 
20015 5 2 مأضقتكء طط ‏ . 2]وتطتنتطامه عننتوواط [أعل ملم عئط50 روعكلهم 
معتكك مؤنتددانء: ع5 ,1965 عل م1أتال مه وملدوطعاءه 5005عتاعة 105 ,كووععصة5 
1969 ع «اطططع1؟20 5ه 20161122101 عثآل يوعد ه1عو[عمعع2 كهآ .12106 2125 21105 


] 06 6716926 070717716711 أوأدو رصن '[ غه جه 67 [أو ماقم كونو اطلام كوك نوع ماد دما .أ تفقصخ ل ,عجعاظ - 1 
.0 ,م ,1978 ,كته ,6017171111116 

5ع هذا عل نا 2 عل ونناموعل وزيلممم عد .لآلا .اظعل دعوعععنصتوه! عل مؤاعه:2 1لهمماعةج 2-12 
0 2قنا مبرم عن .انآط8 عل مووءءمص 5و[ عل أمادم كء أعة .وملتمنآ وملقاوظ مه كدعأ أقدرمام آل 
7 عل متلتتال وب كقلط و5 5و1 عل وسعن© ها عتموسل اعدو[ 2 ونإممة ند 2 ملتاعل بقتلووعءرمء عل 
أن 968[ مه ودءله سالمه ماكه ع0 722010 مس ممعدراممم ععما بوم مإصممه موتاعع 4“ :و زتل مقاصفكا دمعةلا 
0 ممه بع0 ها كقلة .0 [[0 بروراء2) وا عل «فتععنلمم 06 كوواعءءمع0 دوا ع0 90 [ 5 آء جمد أأمدماعمم 
ك0 او ماجرمه كن ناه عر رن ه[عتدراى ,كدمرة]8/1 ,11011 ,/أءع/ى 6 ومو «ماوز عو[ رمه عع نرو| اد كو 710 ابناءعء/© 
عل معأ رق اونط واأوممبروده(اآ نمءنو و أموعءا منأعنتأونع] ,مهماما رومع تةل/! ,عهدة ٠7‏ .”يلآ 05ل0ه1دظ وها 06 
6 .م ,1993 ,معتنة ]لا ,11 . لكروعامماعم أعك :0 أعمنمععد0ت مز إوساببمء آه وحوح ممع نل از كه 0/ كه ] 

عل أهمه5عم عل ميل [ه بعمونأز[ه/1 لعسمطمك8 عل طنأعهع 1 انمهت حصت 3-1220 
عل معد عل 217 10 بقن امعاءم 15 عل دع«ولة زوطهع دعمعدؤز 105 عل ماتقصتصسء5 أع دع ,تلعف ]1 ]فاز0د 
5[ .1974 ,طذللاط :ععولمف ,مءأممقع/4 عزلومزمةم 6[ بالامتطدكلا طوطدظ. رععةة؟ بقدوعا أ 5002 .2007 
لن] ولع لمعع 1 عل عمداه متعسلهم هآ .1970 نر 1968 ععنص 110[ أعل مفاعماعدمق رمي أطاعع؟ ومعلمعةا 
وبع 87/ ,1970 طء ولمعصد ]ا 

رعكوة 17 )ج5041 عل لدلتدلعة 12 نز أهممكمم آء ع«طمد و5منهل /ز كمه 1أ15للهاوء كقطط ععاو50 -4 
127-129 .مم ,1988 كاتا ,1830-1987 بوتمعوال نمه م م0071 07 علا 77:2 ,عصاممصع8 ,لبمتطدا8 
25[ ع0 62اعهم 0111م 5 عل 5196 اعل عدلبةنا وعد وتاعععة ,ومفق 22 تلقمماعدم ]05م مؤأعقتطأد 12 متاوء5-5 
22401 قوع ع0 05متققه و1 عل 10096 أعل وأمماء أممعم دن عورتاكه نكمت لز قدوع 1222 601195اءم 611216525 
قط 1971ع0 للءطح عل 12 أء 001102 (22- 71 ؟ [) معصفمعلعه0 همتا .ععاوعمع) عارومكمةم عل ومتلع 105 نإ 
عل صمؤاعهةأ0[معه نز لمؤأعمع أأوء17 ها د كول زصمونات كووء رصم عل و5مأعمعء7 105 عل مكنكت أء مدهلا 
0م مؤاعة أء350 ع0 2أستصتة1 15[ 2 0350 37 وعمه زوعع طق عل وتسعادزو إء فتامطج ع5 .وملتان؟! ومعتاطعدعمضل 1ط 
آء مع عه زوطهن ععوع0 عنان ودع مداه ناوأ قنك قعوم 11خ تخ 501 عل عدم رمم 5190 أعل أمعغصمه أء 
.2821150 0متلتة0 
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5 1359 كععع 5131 2 2700305 505لأهاكتستحطلة. (١‏ 05لء1معع ا 
216 2هاعع01 زتونااخطا عنانو وتاععتخ عل مت 1أنمم تعد 1165لا مم 12 عل دع 21 7عرعع 
.2:2]©1101© 20111168 511 

ها عل متاأمصة أع حي تتفمكمعم عل 6(ع0 وعمتته عمغللعصسم8 انمره 
عل 65تامدع0 لإ 22012612605 012210م 105 علوع12 .وعتممفممءع»ه وأعمعلمعمع110 
2 ,5ومطتاعع25 5ع1[طدكدممدع؟ 105 ,كلهم أعل 2غ1اثامم مؤاعقتطزةد 15[ عروعه[طواوء 
لا وأطقء506 ,16020م20م ع0 كهأكتلهدم1عهم 12005نادمم 105 عل مامعتحصط 1 امططته 
آء دع ألوه15 صمزاعومت1ئتهم 103901 حصنا عتوعوتاط لمعوتتتاء20م ,ملآمضووعل 
'ا كلةم أء 0312 105 11عمعط دع01زعت2 نت ممعم وطوعوع0 ع5 .مع [مناعم وزعمع»1 
13 128 0318 11131 100115512 هاأوء عنتط 50 متكتاععكهء مقط [ مامت طلا تتعمء زع 
فت عنال مكلام 1[ متورمه جلدنرعل10اكممه عن كمأو .لفطماعهن 
أووعتاطعهء معلتط 5و1 عل دؤزعوج تلقصماعهط 15 2 عاسمعطصة ع قدده ناج 

,22118165 1505تاعع1 105 6183م1اع16 0528م عط 1[لعصسدوظ عل لماصنام؟ هآ 
8 01مممتطايه معتاغم تعد ممصق [آء نتوزعمممط ل ممزع10]2م ناد تمحتاصمو تدع 
28نا عنط.1971 عل منتعماع1 عل 24 لء ومتتتطتتدء 1ط 5ه[ عل دافؤزعدج1أ 12102 
7 18عطع20عمع120 12 عل موعه10م [ع0 اماع هتتستخصمه 12 هم مع11فأكلط وافتواعء0 
5 1000 م5052 نز لهدم1اعهم وتممئعطه5 12 “تمجتلهائء)212 2048م هصطع10 وتنا 
ه00 وطهاوء صؤلواعء0 فطعتل مم عمغنلعسده8 .“مده 1م300 دعدمتولءء0 
8 600110501605 12610165 وطقازووعء06 عتلن 0113م -وتعمعلمعمء10 12 
و0] 0216 عأاوء 0ط .كلهم أع0 متطتقعاهته لا متتتعاصا مرععدء 12 طء [عم73 ناو تععزعزء 
اع دع مفاعد1 170 تنا مصدمك طفؤزعوج ‏ أممماعمم 12 فعقكتلقه المتفسصة ل عرمعزم 
6 65102111 مر 16 ,1971 موسر 24 16“ وعنتامواعمء «مأعه؟ 
468 :*07 7 761701127 "القع 1ع 56 ع[ كتنمل 7زم 1انأمم غم يو[ عل ع مامه ' [“ 071110711 
5 كع | كتتمكل (5[20) 710[07114137 ©0711761© 06 15م :كدرو زوق 06 06 61و 
7 06 215671167115 065 ©2701 11116 770110110115011011 ,70710155 وء 176170116 


11 كهلتباطة 'ز كمع مها 5عرماع 9 أعمعع0 135 عل موكوعوع [عل وطعناام 2ثتنا عن تاؤاعهع أأهدوزع23 12 -1آ 
01 م4م | 0(1© 011111106ء ع3 20 مذأأمع كل" :مأصناكة عاو طن و زتل معألا ملعصاط موأعمةء] نز وأاعوعم 
5 كه| 06 107ع20 لماعم هل[ 6جماعء0 [197 ع0 مبوعطغر 06 24 أآه ,كفلامدء0 ععدوج عر 
© 0146 471871610 ,18301/11603676 ,771077161110 عه جره بتأأعع ل عل وومماكظ أع0 غزوز آأط .كومءاوماعم 
2 71117015170لى أ© 01017701/0716 © ©5 116 نز 07160505/ل 0717071105 كه| ته ماترعتجماعء "رمه مأموجة لتر 
بز 070 نز وعأن«اعع آنا“ يهم ذ7١‏ هلعصاط رحتنا 1056 بعهةة ١7‏ .“هعم آء0 وزعممم أه مواعممم] ن معان «اعم 
ب8ألو85 65 لا .قلعا عاوه دع عوغ الع ه85 عل وأععاهوه 15[ عرط0؟ .33 .م ,2005 بلع" عل 105ط 1ن[ ,“مموعير 
الع ,جره ,01117101616 8 نال 517016216 3[ 

01 20لللدع: 12 دء مه زعلاعء عو 1971 عل وععنطع عل 24 أعل وفاعهم تلهممئعةم ها عل وعمولواءء0 105 -2 
عل كفأمقع:0 برعا هآ عل وؤتأقت هل وم 1972 عل ألنطد عل 12 أعل واعوعل إعل جصد1ة 1 
5 [588 كووع؟مطاء 5ا عل 5علهل101معة كد[ عل لممعمعع علدنت أء ملتنوامطعء رومعنط نهعم 111 
خخ لخل501 هنهم عند تطصمه متتعبم 1 .ومساطعوءمعلتط 105 عل مؤأعهامامت 12 لز مفاعه مامت 15 م 
شآ .0ه نمم لمتعمعع جه ذكهم أعل نز 1200 من غم6م مدع عصرم د[ عل ملأمسددعل أع مه وه تصسصفصتل عمد معن 
2 ممتعتطمع أء ؤ_تنامصء عدن صفؤأعهلتبن!! عصنا ,ملهادظ أعل هولق 15 وعدم عأمعية ومن 2 701116 ودع ممه 
18 ,لهل [اتنود 8 ,لمع 11لا 12 يقتت لمعه 12 يوتذأوبلمز هآ) د5عرماءه5 105 10005 ده وماعع:زممم “نقدمةا 
8 فالاتلة معغأطصه1 .مستاعوعهج ممملهلسنك اعل هل ها عمروزعمد معدم (عه. . .وصبطانت 12 بمجممقعومه 
01 ناك 2ع 060003 كقلم وطهتاصمممة ع5 عبن بقتاعوعة عل دن كفده امتل وستناوقم 12 عموامعتصالة 
1103:2101 51 “ل أعمقمآ هتدم 102005 وطمازوعن»7] عنان لز «و اماع 
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كقطع1 1 .امه لز اعوط عتاطء د5ع(5ز1عواعء* 35[ ع0 وتنكبة أء منوطهج2اع20هة 
و0تطتططقه أعل تاعبط 5ع7ماعه5 2 طامتتع 1[ لطعلندء ع5 5ع105عواعمعه2 
12 هم 5ماتاعؤاوط0 5ملطعتاط 6تأطمعطء عنان ود5ععطق8 2ط م تمقحط هطلنآا 
.5 5م0أعه7107 105 عل طناعمجالوء؟ 

62 123 عل لوتعمعع 00هاأمه لء ,قع00م 1ه عضغ 1لعستمظ عل ولدوعءع11! 15[ م0 
ع0 5عطقام 105 2ه مأذالاع1م عاطع71010عامة 1 2 مأطصمء 46018 ]1[ خذالط0ده 
قتا لع 1966 ع0 ع]طتمعزامء5 عل 22 أء ماتتاكطم ع5 8 مو1اعع1م 
7ع 10112261011كطة11 ,ع]01مكطةطنا ,مطؤاءعتط10م ,مماعة1م[مع»«ء ع0 لهلهوادء 
51و28 عل 30 1[ع0 ماععععل أء ممه لآ .وهتباط تدع وعلط دم[ عل وفزعة2 لاع معطم 
1 0م2020 ع0 211011231652 12 ملحن 411400115 ازنك ,1967 عل 
أ161205متاعم 5مأعدلمعم 5م1 نز وأعنعمة 12 عل 10121 مفتعسطتئوتل 

2 18 ع0 21510118 2[ لع 52 1111692 11112 متك فته لأقط0ىت عو 1969 مققة 1]آ 
وع5 105 ع0 221602 1موع01 12 2 تناد ع5 و[أعععةث مله عاوء 0ط .1[وأهادء 
8 21161123 112201131216 وطن ,(122ظ0)) وعاؤئءط إعل و5ع012001م<1آ 
اع دوعتمعامم 105 عتخدء زق1ء051م ناد “لعع1011316 “توأمعاطا ونتوم خخ 1خ ارد 
,26810 010 1ع 111616200 

2 ه56 :012011110ع»© ع7طترع051ه 1 اكه 7 1971 عل مترععطء1 عل 24 آلآ 
ع1[ عتان 10 ,ملانادى 5© عنان 10[ عتطة[ع0]م 9 عتتاأوزعع؟ 5لهم كنا عنان [2أاطع 101110310 
ماأععط عاوط .020ع1م0]م ند عل [أم*تخصم اع تتقدطهما عل ص اع زمه ,عععمعايعم 
5 ع0 مصنا ,“م616ناعم آء تمع تلهطمزع03 مكتاممعم عد وتاععتة ملصقبك فتست0ه 
5ع 105 ده تترتنااكما عتن كلدم أعل 22160112165 505ا1تاعع 51211065 11325 
ناعه0 12 مأخمع تت ازعمناء عنان 5ماططتدهء 

000 12أععتخ عل ولأمتتنووعل أع رء عاطة1ه70رتط!ا أعمرهم طنا 115253[ 2أم عه 2[ 
28 131 له 70اإواعع0 لا عاتقستصتعاع0 ,معالسمفمتل كقمط مامعجوعاء 
35 0 9315م نا لاع5 ع0 72350 11 كلهم أع0 1هزاع50 لإ 72162 قمع ,7011169 
5 1000 عىط50 8 كمه لمدماءدء كو5ع]مططةء 195 2 عأمعت1لمعءمء0 كوأعمفصمع 
35 05 ا عااعصسوعزع 6ؤ1اممعة] 225300 لز متتةأمعستلنه 'ز كودع 5300 
212 1011823 لمك لز وتعصتطط 1211020طعة مه 0150 3 زوعطمز1عهصاه]1 
15 105 ع0 دطفاعة101م<ء 15 ع0 5مدعمطا 2105 105 01م 065311011209 
100110 نز 010011101 20010 آنا 2 فاكتأكممك ع5 كلهم أء 2ل1عممططة جنوه ع2[ 
طافماع 2ج 101 12 0312 505ع12851 ء 102005 2105 05] .مع1[ ناعم عل 0013001ء 


أ عأ"تأكنالم !' ! عل عغ أو تصل/طا عقت ابره أء عبان تله ع70ع0] عسممواععع لق عبان اأطسجمع]] .66/296 ماعووع12 -1 
.939 .م ,1966 ءتطسعامء5؟ 30 ,أءزع 0/7 أممستمل جك ”1966 ع تاسسعامء5 6 ندل أعععه 12" بع تونعمة '1 عل 
05 ,انع ترم ع أن عءأمعماةم ع[ رعدبطدصه ' ل مدردمك أقواة دعبرمم [1 ك5" :و زتل عمثة العصدام8 ,م0001 عاوء كا -2 
6 20525107 0[ 07 071205071125 525 02 772ية | 1106 كمع ى7ترا7710 205 ع0 ج17جهى 12 1 0715 ]"#تما0 06 
عل 16 كك بيهللكلك مه عمةتلعستجحظ8ظ عل م5الوكا”طا ."عرود ءام عل عرزعم ع0 وفنوممر 616 4 عدكع7ء 1" علاءه 
منأعناط أعل مفاعهمداعه0 12 هتدم كقن تاطتام مدمقتط كدأ ع0 صؤاع122 220711 هتنا مححمه نأععيوط .1970 عل و1أناز 
©] كدرو2 :01(0 ,ملنلنقططد0 ,ماتمتعاصم عاو مط ,لمع أؤئهم أعل والتمط 12- معتسمممعء عتطصع 1همم عل 1 
"| نلوء 21010 تلك عاررتجرمت ع6اترعوة م أده -ءإوماةم عل عااتوملوط و|- [97[ بره ,1066“ 0:06 716716 
دء[هم عمس كل ععتودة | اتنمى كاة كته ,كاعءنء077 كممممم دعل ن[ أصمى ع) .-عبنوة ممعم ع«ب]تررع 02 
نا عل سنك ساولع؟ وطعل هلطع وتنا عبط أمخ . 'عمدء ل زامينبو عام و[ مدرول عنصتو "را" جره[ علاو علهي 5710/1 
بلقت [1مع له-معطة] 6011م القصمه عا ,لنتقط 0 ,عق ا صمفممعه مومعب طامزعع وك ممطاعوعة ونه واعبام 
7 .مرا.مه 
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22300ة][ ماتعزوع0 اع طهام صب عل مماعوعع 8 01 ١و0طلاعع218‏ 105 
95 06 5ع3226102م12م 135[ ع0 ترزناعه عو عدلن !”ع1 ممطهك 6 1دزروم م0 1“ 
مطع1[ .قطهامقطةد صتتأع ادعو طصا 12 عل و1امشودعل أعل 9 ,رومتع[مماعم وعمقام 
15 عل جطعع 1962 عل متلنز عل 5 أعل دعتصهة ملد2ع520015 عبط صمام 


عل دعوعء7عاطا 105 2 عامعطصطلها0 علكتزو عبان 1202م فصتا عل ,وأعمعلمعمع0م1 
1 

ع لا وأعتعصء ع0 صماءوععاطط هصن فلداكطا عامعتلمعمعل0طا متاعوعث 5[ 
25 .53266535 0216585طه 135 تتاءمطرمه عل د [ع رمه عأطتأعنطتدمء 
لمخهاىهء دوعء]7مصطة 13 ع0 دفنأاعملصنة 12 :مم 1060معه5 عن ماألاعتطتنة01تتتصرمه 
1 هل ماعععل اع عمم 1963 ع0 ع«طسسمعء1جآ عل 13 اء 41خ 1خ لالد 
5 عل صطؤ1كاتامه؟م ع0 ل[وماعمم +ماممم أعل أعمهم اء 08365 دد5ع]مماء مأو 
2101231 66011013128 

نا مطامكه ودععصوظ 210151020 15 01م 300103 ع0 مستاعوتة وع1أثامم هآ 
موتك عل 5ملتعتاعةى 105 2 و5مسصتاعععة 105 ع0 عتتهم مم ملاع تسا مصباعم1 
اء مواعمعع2 زمععتلزءع0 وعتتهم 005 35[ 0100معامع اهمد 5مغضها عل د5غناروء0] 
عدعع1! عل مق آء دم “(متلسز عل 29) 1965 :و 1964 ععامع وأع«عمء 12 عل ماطتاكة 
عنانلو 1123629[645[ط كقطتعاطه*م 105 2 65دم1عتطاه5ك 3 5005ع1اع 2‏ 1705علا1 


وعوععاما 105 عل وفؤاعدل 1امكصم 12 هنهم 65عصةظ8 وماعاكد مدا ,مءتممطهكى ءامعتممع60 ا رعو 1-16 
0ك 50115/211011 أ1110عدك0' | "7له0جر 0071716 716 1كبزى 6ل" .كودع ترقت كناد ع 118065 2 13أأععوكة رع 5عد5عع 112 
7م رأأء جه عسل قلعت عنهوأ!(أمصر عا ,لنتهحط 0 رعمدةة؟ بقاع ة سحتامكما حقم وعوط . "وتوودو زر دمع 6101م 
كو "ام 10 ج012 7مععل" .ومعتاطعوءمنلتط 105 عل نؤاعه001»م 12 «معععى عل وككتاء زطه اع متبط عبان ولرع 515 لآ 
“تور "تموط نو0دامعجرنةى [أو جه "عع ال-وعتره 1 معد ع[ ,ةو [هك عتتتكتتوع7) 112 ركع نج أل 7011[ 670715" 
2 10 1796 نوط 963[ عأ 7ك عكمء تعد 10 لعاعءصه كذ ورمقاعنل0”م أأه أمطا 0277:0110 كمد[ ,5011070 ©[ 
,228 بآ .أو0ك/آ يلتمعع] 05 جع ,31/1/1963 بكتعةط عله ,كدم11 عأسم[ ملم ,“كجرما عتأماعدم ترهخ1|اتمة 24 إه /هأام10 
5ة! ع0 متعأخمة 5مفعصهة ودمعاذأد أء تممه امصاءء؟ وعدم نمك ع5 متمعاوزد عاوط .34 .م مكمه تأطبظ عأامموع] 
عن رولعدط لز أعوعخ عل مصنء تطمع أت عكتمء علتلمعامع اهم صن فكني 05 خآ .وربعك1851 .كتستهتقطلهةد 20005 
95 25111105 105 ,60 لنلم هأ آمم وأعمعلوء معلم]ز ها معكتاط دنهم أع عنوعمم ,1962 ده 200أمععة 
أء 717712111 أعكدرمه وز أأونه معنم اام | معنن «وعداءة تم و مترع! لل“ .معصة؟ ملصتوءة أء ده تمع اناو 
6001م | عنان كأودد 05 | عل ع«رتو امهم دء«رعاعومق ء[ 962 [ يزه 16ورععع0 - 6اأدوعع 216 707 61م 1171 
ترتمامء0 ل كم ألو فلع أثهاة 16تدتتروع'0' [ 0 اعد )ته كتمعدنور امعدرء موعجء '[ عل ءإطماا 116 
5 "لاءأهةا تله عكثترر هن[ “لثمم علتوتصطعه1 76وتسوع 0" تعبظ 05 ممتكتصمع:ه محلءلد[ ”عط ةاتية و0056 
كط 962[ كبهمم 8[ ع[ موأبار ث كممواى وورمعمه كو[ نمم منااتاعم بورءة«مطود أمك-كلاهى يتل دوددعء» 
© ع0 غامل اده 105 .1962 ازامن 28 به مدع رمه أن-معتنو«زر و«متقامعءنصيمء و[ “هم 7865 507 5101/15 
6 06 07712056 951 11011 517 يله 0 لأعكعدمء ع[ ء«فأعورر 16أممانبه” | عن أء وأأمء 072/[116ىعم 
ل عام ه ته انرعلتأدة م عط .لم01 70زطر كنزمم عتناء0 كع جلا" 0/0011 لاج عناى 06 7035011 4 ,1116771765 
”'(963[-1962) و«مدكبمط0) ومننه[0) ل( رام برقع «بتعاععمهل ع اه (9635[-962[ ورعثى) عترء 1 1677:1776 
عل 1) يآ .لا ,1966 ,وتمعمةء! دعدان 1أدتمهام 01[ وأمعصدهه2آ] روع" أعمدماة دع تكد كعل عغأكتصتاط رعموة1 
5 6101 أ نلك 1721670©7111011أ رآ ملفكدط/ا ,أعتصه(آ نم7 علعنام عد محقتطسهة1 .148 .م ,موقم عل 31 - مرممرة 
99 .م ,1969 ,ولعوط ,معدو 1 جره عر أإ اهم الاعاء56 ©] 

لمت عا للعطنة35215 امه 051210065م كناد 710722 0010م ضقط دمصتاعععة 105 ,30116500 25105 3 2-0318195 
01 كزره رعو أن ده[ ,1963 أء[انيرز 29 ء| رمعلاف ن 6تروآى ن«موعءك' [ بن "“ :010 10300؟ي) ,دعاصة عل 10 
”أ [اترعوىه' [ “قمع الم جره 1 عله 1ة "رمم جره زادعع و[ ءل ءأعو6 دي[ أهء كاترامم مداع 7201717 02 *تلةى 011 0115/7611ى 
كأ 0607 165 مقطا بتقطعد! بمقغاطميها عكمة ١7‏ .59 .م ابره ,ءاء61اعه علانو]1ةأمم صا ,ننه س0 
ع أو 1ل! .2001 ,كامة ,مسماكه معدآ] ,اموز دعمد نز ععاومقات|61 عدممقنهاء” دعل دعدتع 0 دعل تكع نه ممع انر 
.مم ,1972 ,6 فط مللكتة .لا رعسو ناموط ععدوزع؟ بده ,"معتغع له-معصوط عع تامنةم الاكصمء عل" ملننقم اين 
ءآآ .7 عتطدوووةل 31لو1 اندز ع1 :1965 كلوجصوةا ذعناو أددطوامتل كعتصعسين100 .لأفلا :1276-1307 
.3 .ص7 ,2004 ركة أعدناةا ,كتعع عر كع نهو 11م :دنه أدرلل كلترء تعمل دعك «مقلهء! اطلام 02 20727215510 


5 


1433-1434/2012-1 للع 111 /الا -مصتب انث 21*7-8 - 120109 أذ 011550101“ 


طمن : 801 لخنم 0 [ 00001 55 5 5 
ووو سوس و و 
أخصموع 01 4115 ]1 ندال 


“لم8 ع1 لوناه1 


اء0 2م2أء 5811102 1122 201130 0261112ع» تافك نأوله؟ هآ :قاع سل 5اس1آ1 
2 عل لماعدعدء كممر ماع زطه أ توتاععءنة عل وتع دعل مع ررعلص1ة 1 ع0 موعع0م 
أعل 1121ماع 1020أ1ععخما 12 لز وأعصع لمعمعلض1 12 علط مستاععقة ماعن[ ملع 
لال تلقتعا 705ناعع21 105 ,ومكتاأاعزطه ماعلل وكلهد 2 “تعمعاضهممد ونوط .2015م 
أء ‏ 0ه التطقاوهء 12 عتوعىك «زععل دع ,دنهم أعل معاأتاومم ملماوء أء 11212[ مكدمه 
أع له و5عأمعاكودتء ك5وع11[ه0م كداعمعلمع 25[ 10085 عط مامعتحص لسعاي 
ع0 مماع و تتهاعع0 12 عن وحرجماء ماوع تناع 1د هآ .9[عطعلمعمعء110 12 عل ماتمعدتامدم 
482 1 316320 2ز[اععنث 314ل 8312م 2عتل مومع وللمنلةط 
160 كلهم اع ,موء 2012 .11811013165 11505اءة1 5ناد ع0 178116[0 511 016257[ لمعه 
15 عل صفاعمامآاصيت 12[ وعدم ,501147880117 قفتقدمطادم 12 دعس 
ع0 ععصطوكة قتع اظ.35اء زمقتاءرء كودع امتطةء مقاعل [مغادم اع لز دمتناطتوء 010ل 
110128 123 عل 20131 متطصق له ملاطعل عبط لقتهادء هدع 1متتده 15 
2 عل 5ما0ع [تطاععادمع32 105 عل رقة[عسقصوع 5ذا ع0 102طتاد 12 امك و1اععوتخ عل 
رهع61تاعم أعل 2005ع2عطط 5ما عل عمتسعتص لوزاععموء از 00201 1عهمتعاما وتأسامدمعء 
0تلتقق اع 1000 دء 501141146011 عل د5مكتاعزطه 105 مممهوكء وزعل موه ه1000 

.5نم أعل 17108 12 عل 110[متضودعل زع 
لا عاأطهاوهء 0659150110 تنا 3185م 0113116صطا لإاتتحط 180101 نا 5ه 2 ألم تعطء 13 
5 1126 12عطة]ه0م2ط1ا فطعانا .كلهم معاناوأاقنكء ع0 عتدرمصمعء 12 عل ملتملغخصمه 
65 135 عامفتتتدل "اماعع5 عأوه 8 11272201131112 لأعتاط نته 2 1705أع8 :21 
,1962 ع0 متجنتهمط عل 18 أء مقلكط عل وول عباعخ 5م[ ع0 ممع 15[ :20 .محلحكط عل 


(مقدمدظ) لعلدا/! -عمدعان امحر0© لولزكى حتمل]ا -وعطوعم دمتلتطوظ .مام<1 “أماءع راج[ -1 

(9قوم15) 2010 ادع كدعغنا [محممن) 30ل أذاع1ال]- 10001000 -2 

7م 707لهءىء ‏ كاط ععتزثى عاطوددممعه ,(3[/12/1963) 507147740187 نرتبومجمء أمومواعمد 776 -3 
010 0110 ©05 5101 ,02551719 527711-27 ,79/771121 ,1ر0 قاعنل هم ,تتمثلواثهمأصده ,مله 0 أصده قاع رده 
رعهةة  1/‏ داع عمد أمدمنلهد علد[ ع[ا عره ونتاع عمجم م [أنو ومعصطت اباط ,ا«موكحيه1 1716 1ة 7ه 70ت 
01 لقع لملضاكصا عه تعنكع[ امع ططمماع ع0 ,لوتعع لخ) مهمومه 011 01خ خل501 عط1" ,أزلدلة وتاممطا 
2010 رك ةأعكنتتظ ,للع) موتاعظ متهاك ,كعتصمصةمده0) [[0) أعممنيم/[ إن بوبماكقط عمقاه تممةدرمن) قر وه ”تزع تتتمم 
.م 
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001 1 


07 آطآط -1آ[ل4 128821 1دنه/4«طتخذدظ 010 105 لمالا 31ئال* 
0 ,| أ١5أع011:0لأجاط!‏ هآ ع0 مأعمء 11 ها نر زرأعه501:01) مع101:01:11 
1965 ) 18011711601216 أاهنا0لط1 ع1ارء0 ةدم أ 71101:0010 أ 11101116 


* ك6 1 1ه 11216 وداء* 0 01165« أع16 1165ل -نامهمعند0) قطمفماأكت/3‎  00 
17:6115 1171101: © [6 172611:017: ©"اأماكططط'] عل عرياز معن '[] لامع ع‎ 22 


75 كط -ط261آ1 له21ع4/4(طل4 011585 1141105 ونال * 
25 [0ط 219124171245 2171121456 7 112101006145 
7 774137111 15204 14 177 7 أ417 0471 217 01715 41,14 
000 ا ااا ااا ا 


6 0450© 14 11© 0277651011 16 -ة1كقتاعطة.1] لاتضاط 5للل0!0101* 
710ه) 0 ع71ه1ا12 امناعدو ع0 و خأاأتصطلز هط آء 1215 40ه :71101 06 


4 ا ا ا ا را 1 ااا 
كألاطآ ع0 عاصاص'[] ©0) ©1111 ءلقاع6ط1 -تهااء5 اتلتقطتلة 01 * 
2604 م ©671ه1ل مه 18771 ع4 :1مقاعء كم '] “11د 
06 .د -كعلاأهل:41 أه ده كعطه ج710 105 -تنامددودتى 20نا0ك * 
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:221 2 126021111 أء :220131011 ,]آ ال “للاع1 11:6 
“م01 2ذلاء لطة و5وطترهن خا [ 


:عنالاع1 3[ ع 6ن التأسعكء؟ غالسرم 


“اناطع ة !1 12210 .لآ 

1]. 1210 83 

1115 0ط 1 .رم 
لع21طءاء 311 اأأعسسرومظ .“12 

210أء 1/011 10112113 هرا رن[ 
“1522121 101201011ددد 121.1 
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1114ل آذ :2)0155)00101 
01 )دن 59 لعأنلهء عسعع ]1 عكلتاسعن50 
اع تدع5ع؟1 1201216017 وتتزءه1 م 
11111517 013201 
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